DI 
ESS 


ارت 


و 
ا سے و سرا وس 
كالأوقاات ودعو اقتاد 


رف 
NDF‏ 
مک( و 


جر( اي 
ملم ١ج‏ 9وہ 


بي 


7 
رح ت ی ع سل ل سم 
کر کہ رم ی 
الدّاعيّة بور رة الشؤور: -_الإمتلكميّة 
كالأوقافت وا وه دالواد 


4 EEG 
د له ہت رم ہک ہرد د د و‎ 


14 أحمد صالح الدر‎ ١ OD, 

۳ د احمد ۳۹۰ هھ 

94و 8 تهرسة کت الماک نهد الوطنية نا النشر 
الدوسري» محمود بن أحمد. بن صالح 


عظمة القرآن الكريم. / محمود بن أحمد بن صالح الدوسري.- 
الدمام ۲ ۶ ۱ هر 


۰۵ص ؛ ٤×1۷‏ اسم 
ردمك : ۵ ۲۰۳۰ 2 4۷ ۰ ۹۹۲۰ 
۱ -علوم القرآن أ العنوان 


ديوي ۲۲۰ تس 


رکفت 
الطیعة الور 
7ه 


حقرق الطبم محفرظة ۱۶۲۱0ه لا يسمح باعادة نشر هذا الکتاب 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني بمکن من استرجاع الکتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر 


دارابنالجوزني 


لشت روالنوزییع 


المملكة العربية السعودية: اللمام - شارم ابن خلدون - ت: ۸0۲۸۱۸۲ - ۸۲۱۷۵۸۹ - ۱۸1۱۷۵۹۳ 

ص ب: ۲۹۸۲ - الرمز البريبي: ۳۱۸۷۱ فاکس: ۸۸۱۲۱۰۰ - الرياض - ت : 1177714 - الإحساء - الهفوف 
- شارغ الجامعآ -ت: ۲ - جدغ-ت: ۸۲ - 1۸۱۳۷۰۲ - بيروت - هاف : ۰ ۰۳/۸۹۹۹۲۰ 
- فاكس: ۱ ۰۱/6۱۸۰ - الفاهرة - ج م.م - محمول: ۰۱۰۱۸۱۳۷۸۳ - تلفاكس : ۱۲۹۳4۹۹۷۰ 
البريد الإلكتروني: aljawzi@hotmail.com - www.jwzi.com‏ 


د ارچ 


أصل هذا الکتاب رسالة جامعية قَلمت إلى قسم الدراسات 
الإسلامية بالجامعة الوطنية باليمن» لنيل درجة الاجستیر في 
تخ صص علوم القرآن» وتمت مناقش تها في يوم 
۵ هه 
ونال الباحث بها درجة الاجتیر في تخصص علوم القرآن 
بتقدير: (ممتاز) مع مرتبة الشرف. 
وكانت نة المناقشة مكوّة من أصحاب الفضيلة: 
-١‏ اد عد ال بن قاسم اللي - مرا وري 
أستاذ الفقه المقارن بجامعة صنعاء 
"- أ.د. عبد الحق بن عبد الدأئم القاضي - عضرا 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة صنعاء 


۳ د. عبد بن محمد الذارعی - عضواً 


رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة صنعاء 
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3 
ج ري 
عظمة القرآن الكريم ھل دن (لرومسی 


ع صف ن 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مبارکاً فیه» أكرم عباده المؤمنين بالهدی 
والتوفیق؛ وأنعم علیهم بارسال الرسل مبشرین ومنذرین» وأعزهم بدینه احق 
الذي لا يذل من دان به والتزمه» وشرفهم بکتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» فجعله هدی ونوراً ورحمة وفرقاناً وروحاً وموعظة 
وشفاء» فهو أحسن الحديث» وهو الحق کله جعله بلاغاً وحجة على جمیع 
الخلق. 

فهو عظيم لعظمة من تكلّم به» وعظيم لمكانة مَن نزل به» وعظيم لقام 
وشأن من أنزل علیه» وعظيم لخيرية من خوطبوا به» وعظيم لفضل الزمن 
الذي نزل فيه» وحرمة المكان الذي نزل فيه. فهو عظیم. بتشريعاته الشاملت 
وعظيم في مقاصده الحقّةء وعظيم في تأثيره وآثره» وعظيم في لغته 
وأسلوبه» فيه الکمال الطلق؛ لأنه نزل من عند الله الكامل المطلق» فللّه 
الحمد والمة وله الشكر والانعام. 

واشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له ذو العظمة والجلال» وذو 
العزة والجبروت والقهر والکمال. فهو وحده العبرد. وهو وحده المطاع» وهو 
وحده ولي امد والعّناء. 

واشهد أن محمداً عبد الله ورسوله» ومَن أعلا الله مکانته» وأعطاه 
الوسيلة» وفضّله على كثير من خلقه» وجعله الخاتم لرسله» وال عليه: 
«وكذلك أوحيتا لك روحا من آمرتا ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإيمان ولكن 


, جعلناة نورا نهدي به من تشضاء من عبادتا» الشوری: ۰1۵۲ ان هذا القرآن 


عظمه اثقرآن الکریم 

ددص 
بهدي لأتي هي آفوم ویبشر المؤمنين لین یعون الصاغات أن هم جرا كبيرا» 
[الاسراء: 44. صلى الله وسلم عليه وعلی آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى 
يوم الدين. 

وبعد: 

فن لله على عباده نفحات» وخیرات» وبركات يقدّرها الله حين یشای 
ولن يشاءء وفي أي وقت واي زمان» وإ من أعظم التفحات الربانية 
واشیرات والبرکات الرحمانية» عندما تکون هداية وتوفيقاً في سلوك 
الاعات والاعمال الصا خات؛ خاصة الاعمال التي لها سمة الدوام» وصفة 
البقاء» واستمرار العائد من الاجر والتّواب؛ وتحظى برضا الرب ومباركته 
وفي الحديث: «إذا مات ابن آدم اقطع عمله الا من شلاث...» وفیه : «أو 
علم ينتفع به متفق علیه. ۱ 

واي شيء أعظم في ميزان الله من العلم» وأي علم أعظم عند الله 
واکثر وزنا وثقلاً من العلم الذي کون متعلّقه بالله» وله صلة بذات الله 
وصفته مثل القرآن العظیم . ۱ 

فالاشتغال بالقرآن» وخدمة القرآن» والتعریف به» ونشره» وتحبيبه إلى 
لتُّوس» وتشويق الأفئدة إليه» والتّبصير به» ولفت الأنظار إليه» والإبانة عن 
حقائقه وفضله. وفضائله وعظسته -وإقامة الحجة به على الآخرين» لمن آفضل ‏ 
ما يشتغل به» وتفق فيه الاوقات» وتبذل فيه الأموال» ویضحی فيه بالمهج 
وبكل ما هو أغلى وآنفس. ۱ 

وان من خسن حظ العبد المؤمن أن يجد نفسه مشدودا ومندفعا ثل هذه 
الأعمال» وراغباً في أ ن يكون له فيها السبق والمسابقة» والاقبال والمسارعة» 
ويسر له هذا السلوك یل له الصعاب. فيركب آستها ويعلو سنامهاء 


عظمة القرآن الکریم 
® 
فیخوض المعامع؛ ليصل إلى العمق الذي يحقق به الرسوخ في العلم» ويقين 
الإيمان» وحلية التقوى» وصفات عباد الرحمن العاملين للصاحات. ویکرم 
پالانتساب إلى أفضل أهل (أهل القرآن) . 
وان من توفيق الله عز وجل لأخينا الفاضل» فضيلة الشیخ: محمود بن 
٠‏ أحمد بن صالح الدوسري» طالب العلم الرآغب» والباحث الجاد» وصاحب 
الهمة | العالية» والطّموح في الخير الر ائد » أن وجد نفسه مشدوداً ومتدقعاً وهو 
يحصل العلم» ويريد الارتقاء في رتبه» والوصول به إلى مراتبه» إلى أن 
یکون بحثه الختار» لنیل آحد رتب العلم العاصرة» وهي درجة الاجستیر؛ 
أن یکون في خدمة القرآن والتصيحة له» المتمثّل في الکشف عن وجوه 
عظمته» واستخراج كنوزه واستنباط آحکامه والذي حدد موضوعه ب (عظمة 
القرآن الکریم) . 
وان من حسن حظي ایضاً أن كان لي الشرف أن أشرف على إعداد هذه 
الرسالة» وأتابع سيرها حتى أوفت كما يراها القارئ بين يديه» وقد ظهرت 
بحلّتها الجميلةء وسمتها الرّشيق» ومظهرها الحذأب الجميل» وقد حكُمَّت 
من علماء أفاضل وأساتذة أجلاء» ودكاترة أصحاب اختصاص واقتدارء 
خبروا جوهرها» وعرفوا حقائقهاء وغاصوا في أعماقهاء فکان حکمهم: 
استحقاق صاحبها للامتیاز» متوجاً بمرتبة الشرف والوقار» وإنه حسب ظتي 
به أنه هل لهذا الفخار. وأسأل الله عز وجل أن یجعل ذلك خيراً له» يعينه 
على سعيه الذي تفرغ له وهو الدعوة إلى الله وهداية الخلق إلى ما يحبه 
الله ویرضاه . ۱ 
7 وإنّ من الانصاف والاعتراف لاهل الفضل بفضلهم فقد عشت مع 
الباحث ما يقرب من العامين وهو يجمع مادة البحث ويرتبهاء وينسق 


22 عظمة القرآن الکریم 


فصولها وآبحائها ومطالبها فوجدته وقد اکتسی من العلم بح وبلغ من 
الرغبة في الازدياد قم وفي تجشنم الصّعاب لبلوغ أعلا مرتبة مبتسماً راضياً 
لا يبالي مما يصيبه من وصب ولا نصب. وكأني به ولسان حاله يقول كما 
قال موسى عليه السلام لفتاه: لا أبرح حتی آبلغ مجمع البحرين أو أمضي 
| حقبا4 إالكهف: .]١١‏ 

ولكن لقد بلغ الباحث ما استهدف؛ وقرت عينه با رای من شمر 
طّت وعمل خير للحياة والمات» مه قوله م : «آو علم ينتفع به» 
فأسأل الله عز وجل أن يزيد آخانا من فضله ويديم عليه نعمة التوفيق» وأن 
یجعل باطنه خيراً من ظاهره. وأن یش رکا معه في الأجر والتواب» ۷ ولي 
ذلك وهو على كل شيء قدیر . 

وآخر دعواي أن امد لله رب العالین؛ ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظيم» وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


وكتبه 
أ.د. عبد الله بن قاسم الوشلي 
أستاذ الفقه المقارن بجامعة صنعاء 


حرر فى ۱8۲۵/۱۲/۱« 
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عظمة القران الكريم ت 2 


وسو ® 


5 ما 


الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين: إا نحن نا الذكر ون 
1 خَافظود» . والصلاة والسّلام الأمّان الأكملان على خير الأنام القائل: 
اخيْركُم من تلم القرآن وعلّمه» والقائل : إن الله رم بهذا القرآن أقواماً 
ویضع به آخرین 4. صلی الله عليه وعلی آله الأطهار وصحابته الاخیار الذین 
نشرو | هذا القرآن وعظّموه حق تعظیمه . 

وبعد: 

لقد اطلعت على البحت الم العظيم الذي يحمل عظمته من عنوانه 

«اعظمة القرآن الکر: يم للباحث والذاعية الشيخ. : محمود بن آحمد بن صالح 
الدوسري» فوجدته - فعلاً - اسماً على مسمى؛ لأنّ الذي أنزل القرآن هو 
العلي العظيم ؛ والذي نزل به رسول كريم عظیم؛ والذي أنزل عليه كذلك ذو 
خلق عظيم. ذا وف الله تعالى شيئا اه عظيم؛ فهو فوق ما یتصوره 
البشر : «ولقد آتیناك سبعا من المتاني رالقرآن اْعظیم4 ااحجر : 1۸۷ . وقد وت 
الباحث في اختیاره لوضوع بحثه حين وجل فيه ما يشبع رغبته. 

ولان الوضوع مهم یتعلّق بخدمة کتاب الله تعالی» ولا يستخني عنه 
عالم ولا متعلّم فقد شجعته على طبعه ونشره على أوسع نطاق ممكن لتعم به 
الفائدة» فقال لي: إن هذا هو هدفي» وآرجو أن يحم الله لي ما أصبو إليه» 
ثم طلب مني أن أكتب تقریظاً للبحث» فاعتذرت الیه» فلم یقبل عذري 
والح في الطّلب» فاستعنت بالّه وكتبت هذه الأسطرء وهي قليلة في حق 
البحث الذي يحمل عنواناً كبيراً «عظمة القرآن الکریم"» حيث بذل الباحث 


1 عظمة القرآن الکریم 


فيه جهداً كبيراأ فجمع شتاته؛ وقرب أبعاده» بأسلوب رصين سهل» و 
سليمة صحيحةء وإني أتصور أ کلف هذا بحت ميشاطرني اي 
وسيثني عليه وعلی صاحبه» كيف لا!! والباحث قد تحدث فيه عن العظّمة 
- بفتح العين والظاء - وما تحمل في طيّاتها من معان كثيرة» وعن عظمة 
القرآن وتأثيره» وعن مظاهر تلك العظمة ودلائلهاء وعن عظمة أسلوب 
القرآن وعظمة مقاصده وكذا عظمة التشريع القرآني وفضائله العامة 
والتقصيلية» وأهمية القرآن في حياة المسلمين وواجبهم نحوه. . . إلى غير 
ذلك من الوضوعات العظيمة التي نطرق إليها الباحث. 

فنسأل الله تصالی أن ینفعنا بجا قرأناء وأن ینفع الباحث با قرأ وكتب» 
وأن یکتب لهذا البحث القبول» وآن یجعله في سجل حسنات الباحث 
والقاری» إنه سميع مجيب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وکتبه 
آ.د. عبدالحق بن عبد الدائم القاضي 


2 
عي 


9 
ی 
عظمة القران الكريم ٠‏ ال 0 (إلزوئيسى 2 


الحمد لله رب العالمين القائل عر وجل: «إولقد آتيناك سبعا من الْمغاني 
والقرآن العظیم » إالحجر: ۸۷). والصلاة والتلام على من أرسله الله رحمة 
للعالین ؛ سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً؛ القائل م : 
ني تارك فيكم ما إن تمسكتم , به لن تضلُوا بعدي؛ أحدّهما أعظم من الا خر 
کتاب الله حبل تمدود من السّماء إلى الأرض» رواه الترمذي» وصححه 
الألباني . 

أما بعد: 

لقد طلب مني فضيلة الأخ الشسيخ: محمود بن أحمد بن صالح 
الدوسري» الداعية بوزارة الشوون الاب لامية بالمملكة العربية السعودية أن 
أكتب له تعریفاً بهذه الرسالة الوسومة ب «عظمة القرآن الکریم» التي قدمها 
سحفظه الله- لثیل درجة الاجستیر من قسم الذراسات الاسلامية بالجامعة 
الوطنية بالیمن» وامتثالا لطلبه وتحقیقاً لرغبته قمت بذلك . 

ولا بسعني أولا لا أن آنقدم بالشکر الجزيل للباحث على هذه ال 
وحسن الظَّن بي. والذي ساعدني على ذلك وین لي الأمر أنّي قد شرفت 
با مشاركة في لجنة مناقشة هذه الرسالة؛ والتي وجدتها من أحسن الرسائل 
العلمية مضموناً وشكلا. 

إن موضوع الرسالة من أعظم الواضیع بع؛ كيف لا وهي تتحدث عن 
شيء عظيم وهو القرآن الكريم؛ والذي أنزل من عظيم وهو اله عز وجل . 

ومن خلال قراءتي وتفحصي لهذه الرسالة» وجدت أن موضوعها من 

هم الوا ضیع التي تتعلّق بعلوم القرآن الكريم» والتي يحتاجها السلم في 


عظمة القران الكريم 


و اد 


حياته» كيف لا وهي تتحدث عن القرآن الكريم وعظمته؛ ٠‏ فالقرآن الكريم 

عظیم في تشریعاته» عظیم في دلالاته» عظیم في قراءته وتلاوته عظيم في 

أحكامه والعمل به» عظیم في آسلوبه» عظیم في کل نواحیه وشمائله؛ لانه 

عظیم منزل من عند عظيم وهو الله. 

والحقيقة أن أهميّة الموضوع تب من عنوانه ومحتوياته» فالرسالة 
تتحدت عن نفسها ولا تحتاج إلى من یعرف بها . 
ما صاحب هذه الرسالة فقد برزت شخصيته في : 

۱- اختياره لهذا الموضوعء فإنّه دليل واضح على قرَهَ صلته بالقرآن الكريم 
وعلومه؛ وعلامة واضحة على حب الخير للآخرين» وحب خدمة كتاب 
الله عر وجل . 

؟- سعة اطّلاعه حيث ظهر هذا جلي في محتوى الرسالة وموضوعاتها 
التعددة . ۱ 

۳- الدّقّة في التحليل والاستنباط لمواضع الشاهد في الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» وغيرهما من النصوص التعأقة بالبحث . 
-٤‏ جودة الإخراج والطّباعة والتّوثيق والتّرتیب» وهذا کله یدل على اعتناء 
الباحث بالوضوع اعتناءً كبيراً. 
فجزاه الله حيرا ونفع الله بعلمه وبهذه الرسالة وأمثالهاء ووفتنا الله 
وکل داعية إلى کل خير . 
وصلّی الله وسلّم على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 
كتبه 
د. عبده بن محمد بن يوسف الذارعي 


رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة صنعاء 
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المقد م4 


إن امد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور أنفسنا 
ومن سیات أعمالناء من يهذه الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له . 

واشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبد 
ورسولهء ليا أيها الّذِينَ آمنوا انوا له حق تقانه ولا تموتن الا وأنتم 
مسلمون» إآل:عمران: ۰1۱۰۲ 

ذا ی نونک لدي عمش تس ود وق 
زوجها بت منهما رجالا كيرا ونساء ونوا ال الذي تساءلون به وال رحام 
له كان علیکم رقيا) االشتاء : ١‏ . 

ليا یه لین آمنوا اقرا الله وفولرا فولا سدیدا 6۲0 یصلح كم 
آعمالکم ويغفر كم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما4ه 
الأحزاب: ۷۰ -1۷۱. آما بعد: 
أهمية الوضوع: 

إن الکتاب الذي لاریب فیی ولا نقص يعتريه هو القرآن العظيم» روح 
الامة الاسلامية» به حياتها وعزها ورفعتهاء قال تعالی مخاطباً رسوله محمداً 
وت : ووکذالك أوَحينا ليك روحا من آمرتا ما كنت تدري ما الکتاب ولا 
الإعان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا_[الشوری: 0۲|. 
فالقرآن العظيم روح يبعث اللحياة ويحركها وینمیها في القلوب» وفي الواقع 
العملي المشهود. والأمّة بغير القرآن مه هامدة لا حياة لها ولا وزن ولا 


مقدار. 
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تس 


وان ولا هائلاً وقع في الارض بنزول هذا القرآن العظيم» صارت معه 
قافلة الحياة على هدی ونور» ونشطت مع فجره تفوس لت نداء الله تعالی 
فاحياها وجعل لها نور قشي به بين الثاس : « أو من كان میتا فأحییناه 
جع له نورا يمشي به في ناس کمن مه في لمات لیس بخارج منها) 
[الأنعام : f‏ وبقي القرآن للحياة بقاء الثور في الکون لا یتوقّف مده إلى 
أن يرث الله الارض ومن عليها. 

والقرآن العظیم هو کتاب الهدایت ولغة الحيأة» وقصّة الكون الصادقة 
من بدايته إلى نهایته» بل هو تجديدً ايلاد الانسان على اختلاف اقب 
وتوالي الأجيال» ومرور الدهور والعصور» نزل لمخاطبة التفس البشر یه 
والأخذ بیدها» فهر معها آمراً وناهياء مرشداً وواعظاء مثرا ومنذر حارساً 
ومدافعاء مصبرا ومسلياًء معلما وموجها» سميراً وجليساًء صديقاً وأنيسا» 
فهو الحياة في سموها والسعادة في أوجهاء والكمال في أسمى معانيه 
فلقد بلغ الغاية التي لا تدانيها غاية» في الرقعة والعلوء والخلود والسمى 
فما أبدع تراكيبه» وأروع أساليبهء وأسمى معانبه . 

والقرآن العظیم كذلك قبس من الهدی والتورء نزل ۽ به ۰ جبریل عليه 
السلام من السماء ء إلى الارض على سيد الق وأشرف الرسل نیا محمد 
يك » فبلّنه للتاس» وأذاع أخحلاقه ومثاليّاته في كل مکان وبذلك نشرت 
صفّحات جديدة مشرقة ناضرة في تاريخ الإنسانية» وكان لها من وراء ذلك 
ميلاد حضارة جديدة. 

۳ الفاغ" إذا اشعدت فأمواج البحار الرآخرة» وإذا هي لانت فأنفاس 
الحياة الآخرة» ومتی وعدت من گرم الله تعالی جعلت الغور تضحك في 
وجه الغيوب» وان أوعدت بعذاب جعلت الالسنة ترعد من 2 حم القلوب» 
قال الله تعالی : إن هذا القرآن بهدي لاي هي آفوم ویبشر المؤمنين لین 
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ص ڪڪ لگ 
یعملون لفات أن لهم جرا كبيرا © وأ الّذين لا يمون بالآخرة آعتدن 
هم عذابا أليما» الإسراء ١١-۹:‏ . 

والقرآن العظيم هو المعجزة الباقية الخالدة» التي نصبها رب العزة تبارك 
وجل في علاه: شاهدا حًا ناطقأء بصدق الرسول العظيم بم > ولقد 
تحدى الله به العالّم کلّه إنسا وجنّاء فما ثبتوا لهذا التحدي بل أظهروا عجزاً 
صارخا وعيا بليدا . . وقد سجل الله عليهم نکرصهم عن مجاراة القرآن 
ومسايرته في آفاقه العالية» حيث قال تعالی: «قل لن اجتمعت الانس والجن 
علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظَهيرا» 
+الإسراء: 1۸۸ . ۱ 

إن العالّم له في حاجة إلى نور القرآن؛ لتصان كرامة الإنسان الذي 
صار في عصرنا هذا آرخص شيء في دنيا اس العالم في حاجة إلى 
القرآن ليكون الح والعدل أساساً في معاملة الإنسان للإنسان. 

وإِنّ أفضل مایفتّی فيه العمر» ويُعطى له الكثير من الوقت دراسة 
القرآن العظیم» وهذه الدراسة ل تتوقّف ولن توف آبداً بإذن الله تعالى؛ 
لانه تلی ويكفي أن يتلى» لكن الي يتو أحيانا هو الطبيق وبه يباين 
جيل عن جيل » ویعز ناس ويذل آخرون. 

وما أحوج المسلمين في هذا الرّمن إلى القرآن؛ ذلك آنهم لا يستطيعون 
آن يواجهوا قضايا عصرهم وزمانهم إل بالقرآن العظيم» يعت صمون به في 
روابطهم » ويقيمون أحكامه في حياتهم» ویجاهدون به آعداءهم ویصلحون 
به دنیاهم» ويستقبلون به آخرتهم» ولقد اقتضت سنّة الله تعالى في خلقه أن 
یکون اتباعهم القرآن العظيم سا لنجاتهم ؛ قال الله تعالی : یرما یاتینکم 


متي هدى فمن اب هداي فلا یضل ولا يشقئ © ومن آعرض عن ذکري 
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فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى) اطه : ۰۱۲-۱۲۳ 

1 الاعتناء پدراسة القسرآن الكريم ومعرفة اسراره لن أوجب الواجبات 
على من يتفرغ لدراسة علومه؛ لیتمکن من الکثف عن کنوز عظمته 
وفضائله» وفضله. ودلائل اعجازه. 

ولا سيّما إذا كانت الدراسة مركزة وكانت مجالا بسا أكاديمياً» كيف 
لاء وقد بات في عداد الأمور الْسَلَّمة : 5 أن کر بشرف کی الول 
أو رسولها الرسّل» فكيف إذا اجتمع الشرّان فقد وجب الببحث» ووجب 
الاتباع . 

وقد كانت علوم القرآن العظيم وخصائصه - وما زالت - مثار الاعجاب 
ومصدره من عصر الثزول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولا شك أن العكوف على هذه الکنوز فيما یخص موضوعاً ق رای ما 
سيعين على ظهور كثير مما خفي من آسرار عظمة القرآن الكريم. 
أسباب اختيار الموضوع : 

رن م حدا بي إلى اختيار هذا الوضوع آموراً عديدة وأسباباً كثيرة» كان 

١-خدمة‏ كتاب الله والنّصيحة له لزید الكشف عن وجوه عظمتهء 
واستخراج کنوزه» واستنباط أحكامه» لعلي أدم ما يخدم المكتبة القرآنية في 
مجال من مجالات علوم القرآن. 

32 يان ضل الله تعالى ومته على الي سه وامته» بان خصهم 
بأفضل وأعظم الكتب المنزلة . 

۳ تنبيه المسلمين من الغفلة إلى مسعرفة عظمة القرآن الكريم؛ 
ليستمسكوا به ویجتهدوا في تعلّمه وتعلیمه وتلاوته وحفظه وتدبره والعمل به. 


6 - القناعة الراسخة بأن هذا الوضوع لم يدرس دراسة متخصّصة تجمع 


عظمة القرآن الکریم 
متفرقه » وتلم آشتاته وجزئیاته. وتعنی به استقراء وتحليلاً. 

۵- إن سواداً كبيراً من عالنا العاصر لا يزال يعيش بعيداً عن عظمة 
القرآن الكريم» وهو في مس الحاجة إليه؛ لينقذه من الضلالة إلى الهدى . 

5- النْظرٌ فيما يبذله أعداء القرآن من تفثن وتبجح في عرض کتبهم 
المحرقة» وعقائدهم الباطلت وأخلاقهم الفاسدة» وقوانينهم الجائرة» في 
قوالب حديثة مقبولة» ووسائل فئيّة إعلامية» بأفضل الط واعلاها . 

۷- تصحیح التظرة الخحاطئة والقاصرة التي لا تليق بالقرآن الکریم 
وعظمته» والاضطراب في فهم الایات والأحاديث والاثار في هذا الشأن . 
الدراسات السابقة : 

بالسبة للدّراسات السابقة لهذا الموضوع فحاصل ما اطّلعت عليه منها 
ما يأتى : ۰ 

۱- عظمة القران: تألیف عبد القادر عطا. 

۲- عظمة القرآن ودعوته إلى ادير والکمال: تأليف د. محمد جمعة 
عبد الله . 

۳- من أسرار عظمة القرآن: تأليف د. سليمان بن محمد الصغير. 

6- جوانب من عظمة القرآن الكريم: تأليف د. عبد الباري محمد 
داود . 

-٥‏ تعظيم شان القرآن في السور المكية: تألیف أ.د. عاطف قاسم 
المليجي . 

.. وهذه الزلفات في مجملها جیدة ولا تخلو من فائدة» الا أنه بلحظ 
عليها ما يأنتي: 
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أ- التطرق لوضوع «عظمة القرآن» في جانب من الجوانب» كما هو 

الشأن في الکتاب الخامس . 
- الإجمال والاختصار في ي الطرح؛ كما هو الشأن في الكتابين الثاني 

والثالث . 

ج الاستطراد في أمور لا علاقة لها بالوضوع» كما هو الشأن في 
الکتابین الأول والرابع . 

ویلتمس العذر لولفیها: باتهم لم يقصدوا جمم كَل ما يتعلّق بعظمة 
القرآن . 

وبعد : : فلم بحظ موضوع «عظمة القرآن الکریم» مؤلّف مستقل شامل 
یتطرق للموضوع من جمیع جوانبه في دراسة علمية متخصصة شاملة» دقيقة 
متکاملة. 
خطة البحث : 

لقد سار البحث في هذا الوضوع في مقدمت وتمهيدء وثلاثة أبواب» 
وخاتمة» وذلك كما يلي : 

* المقدمة: وتشتمل على آهمية ا ملوضوع» وأسباب اختياره» وخطّة 
البحث ومنهجه. 

+ التمهيد. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف «العظمة» لغة. 

المبحث الثاني : ما جاء في الآيات من ألفاظ العظمة. 

البحث الثالث: ما جاء في الأحاديث من ألفاظ العظمة. 

البحث الرابع: تعریف «القرآن» لغة واصطلاحاً. 
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ڪڪ د ڪڪ G0‏ 
الباب الأول 
عظمة الد لائل والمقاصد والتأثير 
وفيه ثلاثة فصول: ۱ 
الفصل الأول : دلائل عظمة القرآن. 
وفيه أربعة مباحث: 
٠‏ المبحث الأول: عظمة القرآن كما بینتها آياته ا حكيمة . 

البحث الثاني: مظاهر عظمة القرآن. 

المبحث الثالث: دلائل عظمة القرآن. 

المبحث الرابع: عظمة أسماء وأوصاف القرآن . 
الفصل الثانى: عظمة القرآن فى أسلوبه ومقاصده. 
وفيه أربعة مباحث : ۱ 

المبحث الاول: عظمة آسلوب القرآن. 

البحث الثاني: عظمة مقاصد القرآن . 

البحث الثالث: عظمة التشریم القرآني . 

البحث الرابع: عظمة قصص القرآن . 
الفصل الثالث: عظمة تأثیر القرآن. 
وفیه ثلائه مباحث : 

البحث الأول: أهمية الدعوة بالقرآن. 

البحث الثانی: تطبیقات الدعوة بالقرآن. 

المنبحث الثالث: تأثیر القرآن في استجابة بعض العاصرین . 

الياب الثاني 
عظمة فضائل القرآن 

وفيه فصلان : 
الفصل الأول: عظمة الفضائل العامة. 
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وفیه ثلاثة مباحث : 

المبحث الاول: الآيات الدالة على عظمة فضائل القرآن. 

البحث الثاني: الا حادیث الذالة على عظمة فضائل القرآن. 

المبحث الثالث: آثار السلف المبيّنة لعظمة فضائل الفرآن. 
الفصل الثاني: عظمة الفضائل المفصَلة. 
وفیه خمسة مباحث : ۱ 

البحث الأول: فضائل استماع القرآن . 

ش المبحث الثاني: فضائل تعلّم القَرآن وتعليمه. 

البحث الثالث: فضائل تلاوة القرآن. 

المبحث الرابع: فضائل حفظ القرآن. 

البحث الخامس: فضائل العمل بالقرآن. 

الباب الثالث 

أهميّة القرآن في حياة المسلمين وحقوقه عليهم 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: أهميّة القرآن في حياة السلمین. 
وفيه أربعة مباحث: 

البحث الأول: مكانة القرآن في حياة المسلمين. 

البحث الثاني: الأهداف الأساسية للقرآن في حياة السلمین . 

البحث الثالث: منهج القرآن في إصلاح السلمین . 

البحث الرابع: الآثار العظيمة للقرآن في حياة الامة الاسلامية. 
الفصل الثاني: حقوق القرآن على السلمین. 
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وفیه مبحثان : 
البحث الأول: حقوق عامة. 
البحث الثانی: حقوق مصة. 
+ الخاتقة: وتشتمل على آهم نتانج البحث» ختم الله لنا باحسنی. 
+ الفهارس: وتشتمل على فهارس للأحاديث» والاثار وتراجم 
للأعلام الترجم لها وثبت الصادر والراجع» والحتوی. 
وقد تم استثناء «فهرس الآيات»؛ لكثرتها وامتلاء صفحات البحث بها. 


تيسيرأ على القارئ الكريم أبين طريقة عملي في هذا البحث» وهي 
کالاتی : 


-١‏ يسير هذا البحث على الطريقة الاستقرائية في تتبّع كل ما يدخل تحت 
مسمی «عظمة القرآن لکریم؛ من الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم. 
ویسیر کذلك على الطريقة الاستنباطية في تحلیل الایات والاحادیث 
وسائ الُصوص الا بموضوع البحث. 

۲- الافادة من المصادر والمراجع القديمة لأصالتهاء وكذلك اللجوء إلى المصادر 
الحديثة عند تعذر الحصول على المطلوب من المصادر القدیة. 
ويلحق بالمصادر الحديثة : البحوث والمؤتمرات والجلات العلمية العاصرت 
فالحكمة ضالّة المؤمن. 

۳- عزو الآيات القرآنية بأرقامها إلى سورها. 

5- تخریج الأحاديث والآثار وعزوها إلى مراجعها من كتب السة مع ذكر 
أقوال أهل العلم في درجتها ما أمكن» ما لم تكن في الصحیحین أو 
آحدهما. ۱ 
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ه- اثبات أسماء المصادر والمراجع في الهامش با اشتتهرت به. نحو: (تفسير 
أبي السعود بدلاً من «إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الکریم"» و 
«تفسیر ابن کثیر» بدلا من «تفسیر القرآن العظیم» وهكذا. .۰.۰ مع إثبات 
الاسم الحقيقي والاسم الشهور في نبت الصادر والراجع 

5- التعريف بكل علّم - في الهامش - عند وروده أول مره في صلب 
البحث» مستننياً الانبیاء والرسلین علیهم السلام؛ فانهم آرفع من التعريف 
بهم» وکذلك الصحابة يك ؛ لشهرتهم . 

۷- العناية بشرح الألفاظ الغريبة» أو الصطلحات الواردة في البحث ما آمکن . 

#۸ التفريق - فى الهامش - بين عبارة: (الصدر نفسه). و بين عبارة: 
(المصدر السابق) . على النحو الاتي: 

أ- إذا أطلقت عبارة: (الصدر نفسه) فالقصود بذلك: المصدر الاخیر 
التکرر مباشرة بدون فاصل . 

- إذا أطلقت عبارة: (المصدر السابق) فالمقصود بذلك: المصدر قبل 
الأخير» .أي بينهما فاصل . 

ذلكم هو ملخّص البحث» الذي يسر الله لي من أ جله رحلةً علميَّةٌ 

مباركة - داخل المملكة وخارجها - استغرقت قرابة العام في جمع مادته . 
واي إذ أقوم بهذه الدراسة عن «عظمة القرآن الکریم» لا أدعي بلوغ 

الکمال؛ لان التقص من طبيعة البشر؛ والکمال لله وحده» وإتما حسبي أنّي 

حاولت - در الستطاع - آن يأخذ هذا الوضوع مكانه اللائق به في الدراسات 

القرآنية . 

شکروتقدیر: 

ويسعدني: أن أتقدمٌ بخالص الشکر واّقدیر» والعرفان بابشمیل 
لفضيلة الشرف الجليل» الاستاذ الدکتور: عبد الله بن قاسم الوشلي - 


عظمة القرآن الکریم 

الفقه القارن بجامعة صنعاء الذي لم يال جهداً في توجيهي وارشادي» حیث 
تاب جميع مراحل البحث بکل عناية واهتمام» على الرغم من مشاغله 
الكثيرة» وأعماله المتواصلة» وقد أكرمني هذا الشيخ الفاضل في بيته بصنعاء 
بان زیارتی له فى بعض مراحل البحث . فجزاه الله خير الجزاء وجعل سد 


4 


مثواه . 

كما تم هذه الفرصة: لالوجه بالشكر الجزيل» إلى قسم الدراسات 
الإسلامية بالجامعة الوطنية -اُوكرة- التي انتسبت إليهاء ومكتتني من الدراسة 
فيها . 

ويطيب لي: أن أشكر كل من مد لي ید العون والمساعدة في هذا العمل 
العلمي ووفر لي من جهده روفته» وما احتجته من المصادر والمراجع 
والتّوجيهات . > فجزی الله بط عٿي کل خير. وما توفيقي ال باللهء عليه 
توكلت» وإليه أنيب» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات . 


وكتبه: 
محمود بن أحمد الدوسري . 
00٠‏ الداعية بوزارة اون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية 
Dosary33 @hotmail.com‏ 
الدمام ص .ب : ۲۷۷۹ - ر.ب: ۳۱6۲۱ 


حرر فى ۱6۲9/۱۰/۵« 


رف 
NDF‏ 
2 ی 


و 
ل 


22 
ا 
م و 


۳ . 


التمهيد 
وفيه أربعة مباحث 
ا مبحث الأول: تعريف «العظمة) لغة. 
امبحث الثاني: ما جاء فى الآيات من ألفاظ العظمة. 
المبحت الثالث: ما جاء فى الأحاديث من ألفاظ العظمة. 


المبحث الرابع: تعريف «القرآن» لغة واصطلاحاً. 


رم 
DD‏ 


2 لم ا 9وہ عظمة القرآن الكريم 


جاءت لفظة (العظمة) فى اللَغة بمعان عدّة تأخذ منها ما يدل على 
المقصود : 

+ قال ابن فارس 217 «العين والظاء والیم اصل واحد ضحيح يد 
على کر وه اومن الباب العظمء معروف» وهو سمي بذلك لقوته 


+ وقال الفیروز آیادی(۲ ۹ : مس کصش > عظماً وعظامت فهو عظیم 


(۱) هو [مام اللغة الحدث أبو الحسسن أحمد بن فارس بن زکریا بن محمد بن حبیب 
القزويني» العروف بالرازي المالكي» كان مناظراً متكلّماء بصيراً بالادب والفقه المالكي» 
من مصنفاته: «معجم مقاييس اللخقى و «الجمل». توفي سنة (۳۹۵ه). ۱ 
«انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۰۳/۱۷). الأعلامء للزركلي (۱۹۳/۱*. 

(۲) معجم مقاییس اللغة» (۰)۲۸۰/۲ مادة : «عظم». 

(۳) هو محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهيم الفیروز آبادي الشيرازي» الشافعي» لغوي 
مشارك في عدّة علوم ولد بکازرون من آعمال شیراز سنة (۷۲۹ه)» وله مصنفات 
كثيرة منها: «القلموس الحیط»» و «بصاثر ذري التمییز في لطائف الکتاب العزیز». 
و البلغة في ترجمة أئمة النحاة واللغة و *الرقاة الوفية في طبقات الحنفية»؛ وغیرها. 
توفی بزیید سنة (۸۸۱۷. «انظر: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة (۳/ ))۷۷١‏ . 

)1( القاموس الحیط» (ص ۰ ۰6۱8۷ مادة : «العظّم». 


عظمه القرآن الکریم ۱ 
دسر 


523 


و «قال ال( : : العظمة وال 2 والنّحْوَةٌ والزهو(۲ 


+ تا والعموت “: لک 
» «رَحَظمَةٌ السان: ماعظم منه وغلظ فوق العکدت وعکدثه 
ال( 1 1 
و «لعظلم: لاف رب( 
«وآعظمه واستعظمه: رآه u‏ 
۽ «وأَعظّمَي ما قلت لي آي: هالني وعظم e‏ 
* «ولفلان عم عند تب أي: حُرمَة يَعظَّم لها. . 
لشیم اللعاظم أي : o‏ 
5 «رعظم الشيء : ۳ 
۷ (وعَظمة سل تناه 
۲ عم الما قَطَعها عَظْماً ا ۹ 


Lou 


(۱) هو اللّيث ب بن المظفر بن نصر بن يسار اضراساني» ویقال: الليث بن نصر. صاحب 
الخليل بن أحمد. وأحد من أخذ عنه النحو رال وروی عنه» وكان الخليل قد عمل من 
کتاب العین (باب العین) قاحب الليِث أن يتف سوق الخليل قصنّف باقي الكتاب وسمى 
نفسه الخليل. قال عنه ابن العتز : كان من أكتّب الناس في زمانهء بارعاً في الادب بصيراً 

. بالشعر والغریب والنحو. وقال الأزهري: کان رجلا صالخا . 
«انظر : معجم الادبای لياقوت الحموي (4۳/۹). بغية الوعاة في طبقات اللغرین 
والنحاةء لليوطي (۲۷۰/۲)*. 

(۲) لان العرب» لابن منظورء (4۰۹/۱۲ مادة : «عظم». 

(۳)الصدر نفسهء والصفحة نفسها . 

(6) الصدر تقسىف (؟١/5.9‏ - 8۱۰). 

(۱۱-۵) الصدر نفسه (۱۲/ ۱۰ 
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* «وعظّمه تعظيما وأعظمه : فَخمه وکر . 


۳۹ «والتعظیم: شیر 

+ «والعظمة: الكبر ey‏ 

3 «وعظمات القوم : سادتهم ودوو شرفهم» 4 
5 «رعظم الشيء ومعظمه : له اود 


رو وم ۶ و مت 


.اه مت ۰ بالألف» وعظمته تعظيمآء > مثل وقرته توقيراً 
وفخمته 

* «وعَظّم الق محرکا؛ : 0 , 

* و «العظم: الَصّب الذي عليه الل . 


* و «العظامي : 07 یفتخر بآبائه وأجداده:! ا 


٠‏ « «وعظم الفدان: لوح العریض الذي فى رأسه الدیدة». 
ونخلص من هذا العرض لمعنى «عظم» في اللغة أتها تعني: 
۱ الکبر؛ والقوت والزهی وَالْحُرْمَة والوسطء والشرف» والکنرت 
والتبجیل» والفخامة. 


. القاموس الحیط (ص - ۰۱۶۷ مادة : «العظم»‎ )١( 

.)8۱۱/۱۲( الصدر السابق»‎ )١-۲( 

1 الصباح امنيب لأحمد بن محمد الفيومي (ص۰)۲۱۲ مادة: «عظم». 
(۷) القاموس المحيطء (ص - ۰)۱2۷ مادة: «العظم». 

(۸- ۰) العجم الوسیط » (ص يل مادة : «عظه 


7 
۵ 


22 
جر ری 


عظمة القرآن الكريم ‏ (ملم (ن(لرورسی 


المبدث الثاني 


ما جاء في الآيات من ألفاظ العظمة 


وردت لفظة «العظمة» وما یتفرع عنها في الآيات القرآنية في مواطن 
كثيرة» نأخذ منها ما يدل على المقصود: 

-١‏ قال الله تعالى: «ولّقد آتيناك سبعا من الْمَغَاني والْقرآن الْعظيم» 
إا حجر : 1۸۷. "۳ 

نوه الله تعالى فى هذه الآية بعظمة القرآن ووصفه بأنه نعمة عظمى» 
تتضاءل دونها جميع النّحم . 

۲- وقال تعالی: «قل هو نبأ عظيم» |س:۷:]. 

لاريب أن القرآن خبر عظیم. وحديث عظیم ؛ لأنه كلام رب العالمين ؛ 
ولأنه حول خط سير البشرية إلى الطريق الأقوم. 

۳- قوله تعالی : وه شم أو تون عظيم 20 رن کرم 
في کتاب مکنون 4 | | الواقعة : ۷۲ -۷۸]. 

قال ابن کر" رحمه الله: «قوله «وإّه آقسم لو تعلمون عظيم», 


(۱) هو الحافظ آبو الفداء عماد الذین» اسماعیل بن عمر بن كثير بن ضوء الب‌صري ثم 
: الدمشقي» الشاقعي» ولد سنة (۰)۸۷۰۰ وقدم دمشق وصاهر الحافظ الزي» وصحب 
ابن تيمية» وتبعه فى کثیر من آرائه» رامتحن بسبب ذلك وأوذي» كان کثیر احفظ» سهل 
الاستحضار انتهت إليه رياسة العلم في التاریخ والحديث والتفسیر . له التفسیر الشهور؛ 
ثاني كتاب في التفسیر بالمأثور بعد تفسير ابن جریر» وله موسوعة التاریخ : «البداية 
والنهایة» توفي سنة (٤۷۷ه).‏ = 


63 عظمة القران الکریم 


أي : و إن هذا القسم الذي آقسمت به لقسم عظیمه » لو تعلمون عظمته 
لعظّمتم اسم به عليه» وله لقرآن کیمک أي : إن هذا القرآن الذي نر 
على محمد لكتاب عظيم . «في کتاب مُكنون», أي : معظّم في كتاب 
ا من ظ 23050 

معظم محفوظ موقر 

4- قوله تعالی: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» 
[الحج : ۳۲ 

مراد بالشعاثر: اعلام الدین الظاهرة» ومنها: الناسك کل ا» كما قال 
تعالی : إن الصفا والمروة من شعائر الله إالبقرة: ۱۰۸. 

ومنها: الهدایا والقربان للبيت. 

ومعنی تعظیمها: إجلالهاء والقیام بهاء وتکمیلها على أكمل ما یقدر 
عليه العبد . 

ومنها: الهداياء فتعظیمها: باستسانها واستسمانها» وأن تکون مكمّلة 
من كل وجه. ۱ 

فتعظیم شعائر ال أساسه تقوى القلوب. فالْعظّم لها يبرهن على 
تقواه» وصحة إعانه ؛ لذن تعظیمها تع لتعظيم الله راجلا 
وقد یکون قلبه خالياً منهاء فلا يكون مجداً فى أداء الطاعات . 


ام اُخلص - الذي تكون التقوی متمكنة في قلبه - فانه یبالغ في أداء 


= «انظر: شذرات الذهب» (۲۳۰/۷). البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» 
للشوكانى (۱/ ۰۹6۱۵۳ 

(۱) تسیر ابن کثیر» (۷/ ۵4۸). 

(۲) انظر: تفسیر السعدي» (۳۲۰/۳). 


عظمة انقران الکریم 
سس ی 
الطّاعات على سبیل الاخلاص (۱) ۱ 

-٠‏ قول تعالى: لو یط مات الله فو رت 
۳ م۳ 

یخبر الله تعالی أن من یجتنب معاصیه ومحارمه ویکون ارتکابها عظيماً 
في نفسهء فهذا التَعظیم یکون له خير وثواب مُدخر له في الآخرة عند 
ر 

ولأنّ تعظيم حرمات الله » من الأمور المحبوبة لله القربة إليه» فمن 
عضها وأجلّهاء آثابه الله تعالى ثواباً جزیلگ» وكانت له خير في الدنيا 
والآخرة. 

وحرمات الله : کل ما له حرمة» ومر باحترامه» من عبادة أو غيرهاء 
کالناسك كلّهاء وَالخَرَم والإحرام» وكالهداياء وكالعبادات الأمور بها شرعاء 
فتعظيمها يكون إجلالاً بالقلب. وأداءها من غير تهاون أو تكاسل أو 
تاتر 9 , 

1- قوله تعالى: #ومن ی يني الله يكَفَر عنه سبنانه ويعظم لَه أجرا) 

الطلاق: ه/ . 

أخبر الله تعالى في هذه الآية الكرية أن مَنْ خافه واتقاه» باجتناب 
معاصيه وأداء فرائضه» يمح الله تعالی عنه ذنوبه وسيئات. أعماله التي اقترفها؛ 
2 التقوى من آسباب مغفرة ة لوب . 

ومعنى : «يعظم له أجرا) أي يعطه آجراً عظیماً في الآخرة» وهو 
الجنة. وقيل: بالضاعفة. وقيل: إعظام الأجر أن يخلّده في الجنة. ولا منافاة 


(۱) انظر: التفسير الکبیر» للرازي» (۲۹/۲۳). 
زفق انظر : تسیر ابن کثیر» (۵/ ۳۰« تفسیر آبي السعود» .(¥.o0/Y»‏ 
(۲) انظر: تفسير السعدي» (۳۱۸/۳). 


عظمة القرآن الكريم 


رود 


بين هذه الاقوال. وحاصلها: أن أجره یِعظم في الدنیا وال حرت(۱) 
قرأ الاعمش(۲: (نستم» بالثون» التفاتا من العَيبة إلى تكلم . 


وقرأ ابن مقس : «يعظم» بالياء والتشديدء مضارع عظم 
rR‏ 011 


مشددا) 
۷- قوله تعالى : «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله 
بأمرالهم وأنفسهم پم أعظم درجة عند الله4 [التوية: 1 ش 
من قوانين الاقتصاد أنك تدفع المال لشراء سلعة هي أغلى منه» هكذا _ 
تكون قوانين المادة» ونفس الشيء يقال في مجال المعنويات» وهو ما آشار إليه 
الرازي - رحمه الله - بقوله: ان من كان موصوفاً بهذه الصفات الأربعة' 


(۱) انظر: د تفسير الطبريی؛ (18/ )١44‏ . فتح القديرء للشوكاني (۲۲/۵). 

(؟) هو سليمان بن مهران الكاهلي (أبو محمد)» الشهور بالأعمش» ولد سنة (0+ه)ء من 
الأئمة الثقات قال ابن سعد" «وکان الأعمش صاحب قرآن وفرائض وعلم بالحديث». 
وعدء ابن سعد في الطبقة الرابعة؛ من الكوفيين» ونه ابن معين وأبو حانم» وقال أبو 
زرعة: إمام» توفي سنة (۸٤٠ه).‏ «انظر: الطبقات الکبری؛ لابن سعد (۳۲/1). 
الجرح والتعدیل (۱81/4- ۰0۱8۷ ترجمة (4)۱۳۰. ۱ 

(۲) هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم؛ أبو بكر البغدادي العطار» 
النحوي؛ الفسر القری؛ ولد سنة (76١ه).‏ قال الخطيب البغدادي: «كان ثقة» من 
أحفظ الناس لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات» وله في التفسير ومعاني القرآن كتاب». 
توفى سنة (۳۵ه) . ومن مصنفاته: «الأنوار في علم القرآن»» و «المصاحف» و الوقف 
والابتداء» و «الرد على المعتزلة». «انظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (5037/9). 
البداية والنهاية» (۱۲۳/۲). ميزان الاعتدالء »)١1١4/5(‏ 

(4) روح العاني» للألوسي (۱۳۸/۲۸). 

(۰) هو العلامة أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي› الطب رستاني الأصلء ثم 
الرازي» المفسرء المتكلم؛ إمام وقته في العلوم العقلية» ولد سنة (۵48ه)» صنف في 
فنون كثيرة» ومن تصانیفه: «التفسير الکبیر» العروف ب «مفاتیح الغيب»» واالحصول» - 
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كان اعظم درجة عند اله من اتصف بالسفاية والعمارة. . وتلك الصّفات 
الأربعة هی هذه: فأولها : الإيمانء وثانيها: الهجرت والثها: الجهاد فى 
سبيل الله بالمال» ورابعها: الجهاد بالنفس. 

واتماقلا: لا اوصوفین بهذه المّفات الأربعة في غاية الحلالة 
والرفعة؛ لا الإنسان ليس له إل مجموع آمور ثلاثة روج والبدن» 
والمال. آم الروح : فلم زال عنه الكفر وحصل فيه الاعان فقد وصل إلى 
مراتب السعادات اللائقة بها. واه لبدن والال: فبسبب الهجرة وقّعا في 
التقصان» ويسبب الاشتغال باگهاد صاراً معرضین للهلاك والبطلان. ولاشك 
أن النفس وال مال محيوب الانسان» والانسان لا يعرض عن محبوبه الا للفوز 
محبوب آکمل من الاوّل فلولا أن طلب الرّضوان أتم م عندهم من التفس 
والمال» وإلاً لا رججوا جانب الآخرة على جانب الّفس والال» وا رضوا 
بإهدار التفس والال لطلب مرضاة الله تعالی . 

فشبت أن عند حصول الصفات الأربعة صار الإنسان واصلا إلى آخر 
درجات البشرية» وأول مراتب درجات اللانکق واي مناسبة بين هذه الدرجة 
وبين الإقدام على السقاية والعمارة لجرد الاقتداء بالاباء والأسلاف ولطلب 
الرياسة والسمعة؟ 

واعلم أنه تعالى لم يقل أعظم درجة من المشتغلين بالسقاية والعمارة؛ 
لاه لو عين ذکرهم لاومم أن فضياتهم اّما حصلت بالنّسبة إليهم؛ وا ترك 
ذکر الرجوح» دل ذلك على آنهم أفضل من كل من سواهم على الاطلاق؛ 
لأنه لا بسقل حصول سعادة وفضيلة للانسان آعلی وأكمل من هذه 


حرو «نهاية العقول» قيل: إنه ندم في آحر حياته على دحوله في علم الکلام. توفي 
بهراة يوم الفطر سنة (1 1۰ ه). 
«انظر: طبقات الفسرین» للداوودي (؟7/5١5).‏ شذرات الذهب» .4)5١/0(‏ 


۱ عظمة القرآن الكريم 

الصفات»(۱ 

«فاِن قال قائل : كيف يستقيم قوله: «أعظم درجة عند ال ولیس 
للمشركين درجة أصله ؟ فاخواب من وجهین: 

آحدهما: اعظم درجة من درجتهم على تقلیرهم في آنفسهم وهذا 
مثل قوله تعالی : (أصحاب الجنة يومد خير مستقرا وأحسن مفیلا4 
الفر قان : 4 1۲ ومعناه على تقدیرهم في أنفسهم . 

والثاني: أن هؤلاء المسّنف من المؤمنين اعظم درجة عند الله من 
غیرهم»۲۹. 

۸- قال تعالى : الا يستوي منکم من أنفق من قبل الح وفاتل لك 
أعظم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستئ» | دید : 
۰ 

ومعنى : «أعظم درجة» أي : أعظم منزلة عند الله . وقیل: درجات 
الجنة تتفاضل فالذين آنفقوا من قبل الفتح في افضلها۳. 

و «المراد بالفتح هنا هو : فتح الحدر 2(؟) حين جری من الصلح بين. 
الرسول يم وبين قريش ما هو أعظم الفتوحات» التي حصل فيها نشر 
الإسلام» واختلاط المسلمين بالكافرين» والدعوة إلى الدين من غير معارض 
فدخل الناس من ذلك الوقت» فى دين الله أفواجاء واعتز الإسلام عزاً 
عظيماً. وكان المسلمون قبل هذا الفتح» لا يقدرون على الدعوة إلى الدين 
)١(‏ التفسير الكبيرء (۱۲/۱7). 

(۲) تفسير السمعاني» (۲۹۱/۲). 

(۳) انظر: زاد المسيرء .)١54/8(‏ 

(4) قال ابن الجوزي رحمه الله: «فيه قولان: أحدهما: أنه فتح مكة. قاله ابن عباس 
وال جمهور: والثّاني : أنه فتح الخديبية . قاله الشعبي» . إزاد المسير: (۸/ 1۱1۳ 


عظمة القرآن الکریم 
في غير البقعة التي اسلم أهلهاء كالدينة وتوابعها. وکان من أسلم من آهل 
مكة وغیرها من ديار الشر کین » یژذی ویخاف. 

فلذلك كان مّنْ أسلم قبل الفتح وقاتل» أعظم درجة وأجراً وثوابأء من 
لم يسلم ويقاتل ويتفق إلا بعد ذلك» كما هو مقتضى الحكمة. ولهذا كان 
السابقون؛ وفضلاء الصحابة» غالبهم أسلم قبل الفتح . 

و كان التقضيل ين الاو ند رهم منه تق وقح في الفضول. 
وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفته وبعده » كلهم وعده الله "۳ وهذا ايدل على 
فنضل الصحابة كلهم نی حيث شهد الله لهم بالإيمان» ووعندهم 
الت . 

4- قوله تعالی: طوما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو 
خی وأعظم أجرا) إالزمل : ۲۰. ۱ 

لقد أخبر الله تصالی فى هذه الآية الكرية أن الصّدقة - فى الذنيا - 
خير من الإمساك وأعظم ثواباً. 

ولذلك قال ابن عباس اليه : تجدره عند الله هو خيراً وأعظم أجراً من 
الذي تشر إلى ومیك مدلوت 


وقال ارجا ۹ رحمه الله : : تجدوه عند الله هو خيراً لکم من متاع 


(۱) تفر السعدي. (۶/ ۱۷ - ۱۷۷). 

(۲) هو آبو إسحاق» [براهیم بن مسحمد بن السري» الزجاج البخدادي نحوي زمانه » لزم 
ابره فكان يعطيه من عمل الرجَاجٍ كل يوم درهماء له تاليف جمّة منها: «معاني 
القرآن» و «القروضص؛ء و «الاشتقاق». توفى سنه (۳۱۱ه). 
«انظر : سير آعلام النبلای (۱6/ ۰۷۳۹۰ ۱ 


2 عظمة القرآن الكريم 


لش , 
«ولیعلم أن مثقال ذرة في هذه الذار من الخيرء بقابله آضعاف أضعاف 
الدنیا؛ وما عليها في دار لیم المقيم» من اللّذات والشهوات . وآ الخيير 
والبر في هذه الدنياء مادة الخير والبر في دار القرار» وبذره وأصله وأساسه. 
. فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات. وواحسرتاه على أزمان تقضّت 
في غير الأعمال الصالحات. وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها 
ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسها»7؟" . 


سح 


() انظر : التفسير الكبيرء (۱1۱/۳۰). 
(5) الصدر السایق» (۵/ ۳۳۰). 


ج ی 
عظمة القران الكريم ذل د ونی 


المبدث الثالث 


ما جاء في الأحاديث من ألفاظ العظمة 


وردت لفظة «العظمة» وما يتفرع عنها في الأحاديث التبوية على النحو 


: عن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله ميتم‎ -١ 


« قال الله عر و َل : الكسرياء ردائي» والعظمة العَظّمة إزادي» قمن 1 عني 
واحدا منهما فته فی التاں. 


«قال المخطابى : معنى هذا الكلام أن الکبرياء والعظمة صفتان لله 


يتعاطاهما؛ لأن صفة المخلوق التواضع والذل. 
وضرب الرداء والإزار مثلاً في ذلك» يقول - والله أعلم: كما لا يشرك 
الإنسان في ردائه وإزاره كذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق. 


(فمن نازعني واحداً منهما) أي من الوصفين . ومعنى نازعني: تخلق 
بذلك فيصير في معنى الُشارك . (قذفته في التار) أي : رميته من غير مبالاة 


.)4۰ ۹۰ رواه آبو داود» كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبرء (۰)۵۹/8 (ح‎ )١( 
.)۳87 وصححه الالباني في صحیح آبي داود : (۲/ ۰0۷۷۰ (ح‎ 
(؟) هو حمد بن محمد بن ابراهیم بن خطاب البستي. آبو سلیمان الخطابي» الامام‎ 
الحافظ » اللغوي» صاحب التصانيف» ومنها: «معالم الستن في شرح سان أبي داودا و‎ 
.“لريب الحديث»» و لشرح الأسماء الحسنى». و «الغنية عن الكلام وأهله». توفي سنة‎ 
(۳۸۸ه). «انظر: معجم البلدان (4۱۵/۱). الانساب (۲۱۰/۲). وفیات الاعیان‎ 
.۲)۲۳۱/۱۱( سير أعلام البلاء (۱۷/ ۲۳). البداية واللهاية‎ .)۲۱6/۷( 


عظمة اتقران اتکریم 


(۱0 


بها 
۲ - قوله م : أل وائي نهيت أن را القرآن راکعا أو سَاجداء فان 
رگ توا فيه الوب عر وجل وأما السجود قاجتهدوا في الدعاء 8 2 
«قوله : ا :آنا ری توا یو فرب ای سبحوه ونزهوه 


1- عن ابن عمر ي تلا عن الني اه قال: 


«من تعظم في تسه أو اختال في مشليته» لقي اللَّهَ وهو عليه 


اع 
ت1۹ 
قال ابن الاثیر ۲۳۱ رحمه الله : «التعظم فى النفْس : هوالكبر والخوةٌ أو 
ا 00 1 1 
لرهو 


.)۱۰۱/۱۱( عون العبود شرح سنن أبي داود» للعظیم آبادي‎ )١( 

() رواه مسلم؛ كتاب الصلاة باب النهي عن فراءة القرآن في الركوع والسجود؛ 
(FEA)‏ (ح 8۷۹). 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي» (1۱۹/4). 

(4) رواه أحمد في مسنده (۸۱۰/ ۰ (ح ۵۹۹۰). والب‌خاري في الأدب الفرده 
.)۵4٩(‏ 
وصححه الالباني في صحیح الادب الشرد: (ص۲۰۷) (ح 4۲۷). وفي صحیح 
الجامع: (۲/ ۰۱۰۱۰ (ح ۷۱۵۷). والصحيحة : (۷۲/ ۰4۷۲ (ح 4۳ه). 

(5) هو البارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني لجزري» (مجد الدين) أبو 
السعادات» كان فقيها محدنا أديياً نحويا» له تصانيف عديدة منها: «النهاية»» ر «جامع 
الأصول في أحاديث الرسول». و «الشافي في شرح مسند الشافعي»» و «المصطفى 
المختار في الأدعية والأذكار» وغيرها. توفي سنة (505ه). 
«انظر : معجم البلدان (۱۳۸/۲). طبقات الشافعية الكبرى .)١57/6(‏ شذرات الذهب 
(۲۲/۵). الاعلام (۵/ «(YY‏ . 

() النهاية في غريب الحديث والأثرء (۳/ ۲۲۰ مادة: «عظم» . 


عظمة القران الکریم 
سس( 
00 فقوله: لمن يتسه اي : رم نت عظیماحث لم يدر أن 
النعمة من ربه وأنكر آنها من فقضل الله ورحمته ؛ وظن أنه استحق تلك 
التعمة بعلمه وعمله؛ وصار مَدعیا للفضل والکمال والعزٌ وابماه فهذا الذي 
يلقى الله وهو عليه غضبان»'. 
+ وجاء في حدیث آخر بلفظ : «من تعاظم في نقسه» الحديت ١‏ 

و «الحديث يدل على دَمّ الكبر واتّماظم ویظهر هذا اكَعاظم وهذا 
اتکبر في مشيته فیسختال فيهاء وفي لباسه فیسبله» وكلامه فيتشدق فيه 
ویتقعر» وفي نظره فلا ينظر إلى الناس الا يعض عينيه؛ ویصعر خده للناس 
يُميله كبراء . . . فالكبر والعاظم من كبائر الذنوب»". 

4- عن سعد بن آبي راص فلك 5 أن النبي ام قال : «إن عم 


2 
الُسٽلمين جر ما من سال عن شيء میحر فَحرَمَ من أجل مناه 
«قال اي : فيه من البالغة أنه جعله ما6۳ 


(۱) فضل الله الصمد في توضيح الادب المفردء لفضل الله الجيلاني» (۲۷۸/۲). 

(۲) رواه الحساكمء .)5١ /١(‏ وآورده الحافظ ابن حجر في بلوغ الرام : (ص ۰0۳۷4 
(ح ۱۵6۰) وقال : «رجاله ثقات». وصححه محقّق البلوغ | سمير الزهيري | : 
(۲/ ۰6۲۱۷ (ح ۱۵۱۱). ش 

(9) ترضیح الأحكام من بلوغ الرام» لعبد الله بن عبد الرحمن البسام (5/ ۳۵۳). 

(4) رواه البخاري فى صحیحه کتاب الاعتصام بالکتاب والستة» باب : ما یکره من کثرة 
السوال وتکلف ما لا يعنيه. (1/ ۷۶۵ ¬ ۰۲۲۷۰ (2 ۷۲۸۹). 

(0) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطَّيبي (شرف الدین): من أهل توریز» من عراق 
العجم . من علماء الحديث والتّقسير والبیان قال ابن حجر عنه: «آية في استسخراج 
الدقائق من القرآن والّن». كانت له ثروة طائلة من الارث والشّجارة» فأنفقها فى وجوه 
الخير» حتى افتقر فى آخر عمره. من مصتفاته: «التبيان في المعاني والبیان» و «أسماء 
الرجال*» و «فتوح الغيب في الکشف عن قناع الریب"؛ و «شرح مشکاة الصابیح» 
وغيرها. توفي سنة (55 ۷اه . 
«انظر : الدرر الكامنةء .)٠١١/٤(‏ معجم المؤلفين» ۷9 ). الأعلام» )1 

69 فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر (۱۳/ ۳۹ 


عظمة القرآن الکریم 
کے 

وفی تعليل ذلك يقول ابن حجر رحمه الله : «وسبك منه 
الكرماني17) سؤالاً وجواباًء فقال: السؤال ليس بجريمة» ولئن كانت فليس 
بكبيرة ولئن كانت فليس بأكبر الكبائر. وجوابه: أن السؤال عن الشيء 
بحيث يصير سبباً لتحريم شيء مباح هو أَعظم الجرم؛ لأنه صار سببا لتضبيق 
الامر على جميع المكلفين)7 

«ویستفاد منه عم انب بحيث يجوز وصف من كان السبب في 
وقوعه يأنه رقع في اقم لوب ۳ 

ه- عن عبد الله بن عمرو فيك قال : «کان تب الله تاه ييحلثنًا 
عن بني إسرآئيل» حتی يبح 0 

نرنه (إلى عم صلا6: "مم کشتل. آي» بضم العين وسكون 


(۱) هو الإمام الحافظ الشهير» أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء أصله من عسقلان 
بفلسطين» ومولده بمصر سنة (۷۷۳ه), له تصانیف لا تحعصی, من آشهرها: «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري»» و «لسان الميزان»» و «تهذیب التهذیب»» و «تقریب 
التهذيب»؛ و «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» وغيرها. توفي سنة (805ه). 
«انظر : البدر الطالع » (۱/ ۰۸۷ الأعلام» (1)۱۷۸/۱. 

(۲) هو محمد بن یوسف بن علي بن سعيد» (شمس آلدین) الكرماني: عالم باحدیث. 
اصله من کرمان. ولد سنة (۷۱۷ه) تصدی لنشر العلم ببغداد ثلائین سنة. وآقام مده 
بمكة. وفیها فرغ من تألیف کتابه: «الکواکب الدراري في شرح صحیح البخاري! وله 
غير ذلك من الكتب. مات بعد رجوعه من الح في طريقه إلى بغداد» سنة (۷۸۲ه) 
ودفن فیها. «انظر : الأعلامء (۱۵۳/۷). محجم الولفین؛ (۷۸6/۳). 

(۲) فتح الباري شرح صحیح البخاري» (۳۲۹/۱۳). 

(8) الصدر نقسه (۳۳۰/۱۳). 

(6) رواه أبوداودء کتاب العلم» باب الحديث عن بني إسرائيل» (۳/ ۰0۳۲۲ (ح ۳۱۲۳). 
وقال الالباني في صحیح آبي داود: اصحیح صحیح الاسناد»؛ (۰)1۹۷/۷ (ح ۳۱۱۱). 


عظمة القران اتکریم 
سس( 
الظای : معظم الشي ,۲۱۲۰ ۱ 
قال ابن الأثير رحمه الله : 
إل إلى فريضة» . 
- - عن محمد بن سیر ' قال: «جِلّسْت إلى مجلس فيه فيه عظم من 
از ری بل اليد ا( 


2 ۴ «ي: جا كثيرة. يقال: دخل فى 


00 اعظم الشيء : آکبری کأنه آراد لا یوم 


م الاس أ ی 
+ وجاء في رواب أخرى : عن مُحَمّد قال: : "كنت في حَلقَة فیها 
عبد لرحُمن بن ' أبي ی .وكان أصحابه به یعظموته» الحديث 210 
000 قال: ۱ د ثم آستدوا عظم ذلك وك 


.)۷۰/۱۰( عون المعبود شرح ستن أبي داود»‎ )١( 

() النهاية في غريب الحديث والاثر» (2/ 22510 مادة: «عظم». 

(۲) هو محمد بن سيرين بن أبي عمرة البصري» أبو بكرء إمام وقته. مولى أنس بن مالك. 
قال الذهبي: «کان فقيهاء إماماء غزير العلم ثقةء ثبت علامةٌ في التعبيرء رأسأ في 
الورع». توفي سنة (۱۱۰ه). «انظر: سير أعلام النبلاء (507/4). تذكرة الحفاظ 
(/). تهذيب التهذيب (24)514/9. 

(4) رواه البخاري في صحیحه. كتاب التفسيرء باب : والْذين عفن سكم ویذرون 
آزراجاکی (۳/ ۰ (ح 57715 4), 

(0) الصدر السابقء والصفحة نفسها. 

(5) رواه البخاري في صحيحهء کتاب التفسین باب : رات الأخمال أجلن أن بعش 
مه ۰ (ح ۰06۹۱۰ 

(۷) زژاه مسلم في صحيحهء کتاب الایمان؛ باب الدلیل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعأء (۱۱/۱)) (ح ۳۳). 

(۸) النهاية في غريب الحديث والاثر» (۰)۲۱۰/۳ مادة : «عظم؟. 


عظمة القران الکریم 
والعنی: «آنهم تحدئوا وذکروا شأن النافقین وآفعالهم القبيحة وما یلقون: 
منهم» ونسبوا معظم ذلك إلى مالك». 
من خلال الاستعراض اللغوي لادة «عظّم» وکذلك ما تفرع عنها في . 
الایات القرآنية» والاحادیث النبوية» السالفة الذکر» نستطیع أن نقرر: 
أن عظمة القرآن» تعني الأمورالآتية: 


4- قوة تأثيره. 

۵- استقامة أهدافه ونبلها. 

7- الهيبة والحرمة التي أَوْجدَها الله تعالى في قلب كل من سمعه وقرآه 
من الإنس والح مؤمنهم وكافرهم» ومن الجماد والحيوان. 

۷- الشرف الحاصل لكل من آمن به واستجاب له. 

۸- غلبة إعجازه التي أعیت الكافرين عن الإتيان بمثله. 


- حورو 


)۱( صحیح مسلم بشرح النووي» (۱/ ۱۸۸ 


وم 
رضي هي 
عظمة القرآن الكريم لم 9 زونہ 


المبدث الرابع 


تعريف «القرآن» لغة واصط احا 


أولا: محئی » القرآن ( في اللفه: 

اتفق آهل العلم رحمهم الله على أن لفظ «قرآن؛ اسم ولیس بفعل 
ولا حرف لکنهم اختلفوا فيه من جهة الاشتقاق أو عدمه» ومن جهة كونه 
مهموزاً أو غير مهموز ومن جهة کونه مصدراً أو وصفا على أقوال عدة» 
(De, 2r £‏ 1 
تجمل فيما يأتي : 

5 ۶ . 3 على 5 24 © ۶ رت 7 ام 

القول الأول: إنه «اسم علم غير منقول؛ وضع من أول الامر علّماً 
على الكلام المنزل على محمد زس » وهو اسم جامد غير مهموزء مثل 
التوراة والإنجيل . ۱ 

وهذا القول مروي عن جماعة من العلماء منهم : الامام الشافعي وان 
كثير وغیرهما رحمهم الله جميعاً. 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة (۰)۳۹۲/۲ الصباح النیر (ص ۰6۲9۹ لسان العرب 
(۰)۱۳۱-۱۲۸/۱ القاموس المحيط (ص ۲٦)ء‏ مختار الصحاح (ص ۰)۲۹ المفردات 
في غريب القرآن (ص 4۰۰ النهاية في غريب الحديث والاثر (۳۰/8 - 071 
البرهان في علوم القرآن (۰)۲۷۸/۱ الاتقان في علوم القرآن (ص ۰)۱۳۷ مناهل العرفان 
في علوم القرآن (۰)۲۰-۱۹/۱ مباحث في علوم القرآن. لمناع القطان (ص ۰-۱۹ ۰)۲ 
دراسات في علوم القرآن» د. فهد الرومي (ص ۲۰ - 225» المدخل لدراسة القرآن 
الکریم» أ.د. محمد أبو شهبة (ص ١9‏ - ۲۳)» القرآن الحكيم رؤية تربوية» د. سعيد 
إسماعيل علي (ص ۱۰۲ - ۰۱۰۵ فيض الرحمن في الاحکام الفقهية الخاصة بالقرآن, 
د. أحمد سالم ملحمء (ص۲۱ - ۲۹). 


4 عظمة القرآن الکریم 


۲ أن الشافعى 


وقد نَل ابن منظور رحمه الله كان يقول: «القرآن 
اسم وليس بهموز. ولم يؤخذ من قَرَأْتَ ولکته اسم لكتاب الله مثل التوراة 
والإغبيل»70 . 

القولان الثاني والشالث: هم القائلون بأن لفظ القرآن 
مهمون فقد اختلفوا على رأيين: 

-١‏ أن القرآن: مصدر «قرأ؛ بمعنى: «تلا» كالرجحان والغفران» ثم 
تقل من المصدر وجعل اسما للكلام الَْرل على نبيّنا محمد م . 

ويشهد له قوله تعالى: «فذا فتاه فايع قران (القيامة: 18!. أي : 
قراءنّه . 


(۲) 


وقول حسان بن ثابت يرڻي عثمان تب : 


سمأ بط علوان السجود به ."یل ال بسا وقرآنا 


(۱) هو محمد بن مکرم بن علي (آبو الفضل) جمال الذین بن منظور الانصاري الرويفعي» 
الافريقي» زمام حجة في اللغة؛ وهو من نسل رویفع بن ثابت الانصاري؛ توفي سنة 
(١الاه)ء‏ ومن آشهر مصنفاته واکثرها فائدة: «لسان العرب»» جم فيه أُمّهات کتب 
اللغة فكاد يغنى عنها. «انظر : الأعلام» (۲6۷۱/۷. 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي المطّلبِي الشافعي: إمام الذهب الشافعي» اتف 
على قته وامامته وعدالته وحسن سیرته له آشعار کثیرة» من مولفاته : کتاب ام و 
«الرسالة»4. ولد سنة (۱۵۰ه) وتوفي سنة (a. ٤(‏ 
«انظر : تهذیب الاسماء واللغات» (46/۱). وفیات الاعیان (۲)۱۲۳/6. 

(۳) لسان العرب» (۰)۱۲۸/۱ مادة: «قرآ». 

. معنی «مهموز»: أن الهمزة في لفظ «القرآن» اصلیق من: اقرا‎ )٤( 


عظمة القرآن الکریم 

أي : قراءةً. ومن القائلین بهذا القول: «اللحیانی(۳6. 

- أن القرآن: وصف على وزن فعلان مشتق من «القرء» بمعنى 

الجمع » ومنه: قرا الماء ذ فى الحوض إذا جمعه» «وقرأت الشيء 2 قرآن: جمعته 
م و (O‏ 
وضممت بعضه إلى بعض ۰ 

قال ابن الاثیر رحمه الله :© «وسمي القرآن قُرآنا؛ لانه جمَم 
القَصّص» والامر والنهى» والوعدَ والوعيدء والایات والسور بعضها إلى 
بعض» وهو مصدر كالغقران والکثران». 

ومن القائلين بهذا القول: «الرجاب»(° 

القولان الرابع والخامس: هم القائلون بأن لفظ القرآن «غير 
مهموز» لكنهم اختلفوا في أصل اشتفاقه على قولين : 
الآخر. 

قالوا: فسمّی القرآن به: لقران السور والآيات رارف فيه. 

ومنه: قَرَنَ البعيرين إذا جمع بينهما. ومنه سمي الجمع بين الحج 


(۱) هو علي بن المبارك اللحياني (أبو الحسن) من بني لحيان بن هذيل بن مدرکة» وقيل: 
سمی به لعظم لحيته» التحوي» من كبار أهل اللخة» ومن مشايخه: الکسائی؛ ومن 

تلامذته : القاسم بن سلاّی ومن آشهر مصنفاته: «النوادر»» توفي فى حدود (۲۱۰ه) . 
«انظر: معجم الولفین» (۲/ ۰ الوسوعة الیسرقی (1)۱۲۳/۲. 

(۲) انظر : الاتقان في علوم القرآن» (ص ۱۳۷). 

٠  .)۱۲۸/۱( لسان العرب»‎ )۳( 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثرء (۳۰/4). 

(6) انظر: البرهان في علوم القرآنء (۲۷۸/۱). 
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والعمرة في إحرام واحد قران. ومن القائلين بهذا القول: «الأشعري 00010 , 
۴- أنه مشتق من «القرائن» جمع قرینة ؛ لأن آياته يصدق بعضها بعضاً 
ويشبه بعضنها بعضاً. ومن القائلین بهذا القول : «المً ,0 . 


خلاصة العرض اللغوي لتعریف « لفظ القرآن» ما يأتي: 
۱- أنه «اسم علّم غیز منقول» أي: جامد. 
۲- آله «مهموز» مشتّق من : لكل بمعنى : (یلا) ‏ 
۳- أنه «مهموز» مشتق من : «القرء» بمعنى : «الجمع . 
٤‏ - أنه غير مهموز مشتق من: «قرنت الشيء بالشيء» . 
۵- أنه «غير مهموز» مشتق من «القّرائن» . 


(۱) هو الامام آبو الحسن علي بن إسماعيل الاشسعري» من ذرية الصحابي الجليل أبي موسی 
الأشعري» نشأ في حجر زوج امه (آبي علي الجبائي) شيخ العتزلة واعتنق مذهبه ثم 
تاب مته على النبر» ثم أظهر قبائح المعتزلة وفضائحهمء وله من الكتب: «الموجزة و 
«لابانة» و #مقالات الاسلاسیین» وغير ذلك» وحكي عن ابن حزم أن للأشعري مسا 
وحسین مصئفاء وكان من أكثر الناس دعابة» توفي سنة (۲۷۰ه). 
«انظر : البداية والنهاية» (۱۹۹/۱۱). شذرات الذب (۲)۳۰۳/۲. 

() انظر : البرهان في علوم القرآن (۲۷۸/۱). 

(۳) هو یحبی بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي (آبو زكريا) الكوفي» اللحوي؛ صاحب 
الكسائي» یعرف بالفرآء؛ لأنه كان يفري الكلام كما قيل» وهو إمام أهل الكوفة وأعلمهم 
بالنّحو واللغة وفتون الادب . كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحوء له تصانيف عديدة 
منها: «معاني القرآن»» و «المذكر والمؤنث»» و «مشكل اللغة». توفي بطريق احج سنة 
(۲۰۷ه). 
«انظر : تاريخ بغداد للخطیب البغدادي (۱6۹/۱4). الانساب» للسمعاني ٩(‏ ۲۶۷ . 
سير أعلام التبلای (۱۱۸/۱۰). الاعلام » (۸/ 4)۱۵. 

() انظر: الإتقان في علوم القرآنء (ص ۱۳۷). 


" عظمة القران الکریم 


ویظهر - والله اعلم - أن آرجح هذه الاقوال هو القول الثّاني؛ لب 
اشتقاقه من كلمة القرآن لفظاً ومعنی . 


وأصبح لفظ القرآن - بعد ذلك -: «عَلَّماً على الکتاب الْترّل». 


ثانياً: معنى « القرآن » في الاصطلاح: 

«القرآن الكريم یتعذّر تحديده بالتعاريف النطقية ذات الأجناس والفصول 
والخواص. بحيث يكون تعريفه حداً حقیقیا والحد الحقيقي له: هو 
استحضاره معهوداً في الڏهن أو مشاهدا بالحس. كأن 5* تشير إليه مكتوباً في 
المصحف أو مقروءاً باللسان فتقول هو ما بين هاتين ۳7 أو تقول : هو ۱ 
یسم الله الرحمن الرحیم © الحمد لله رب الْعالن» إلى قوله : ل من الجنة 
والناس ۰4 . 

»* وقد ذَكَرَ العلماء رحمهم الله للقرآن الكريم تعریف اصطلاحيا یقرب 
معناه وعیزه عن غیره» فعرفوه بأنه : «کلم الله انل على نبي محمد 
يو ال جز بلفظه اعد بسلآوته اكوب في الصاحف. النقول 
بالتواتر». 

وغاية العلماء من ذکر هذه القیود بشکل عام هي تحدید العف 
بحيث يكون التعريف دالاً عليه دلالةً واضحة» مانعاً من دخول غیره فيه . 
شرح القیود في تعریف «القرً ن‌الکریم»: 


القيد الأول: (القرآن: كلام اللّه) : : فیخرج کلام غیره من الانس وان 
والملائكة . 


(۱) مباحث في علوم القرآنء (ص .)5١‏ 
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1 ور ت و ۱ ۲ 

القید الثاني : (التزل): حرج به ما استاثر الله بعلمه» أو ألقاه إلى 
ملائکته لیعملوا به لا لینزلوه على أحد من البشر» فمن کلام الله ما ینزله 

قال الله تعالى : «فل لو كان ابحر مدادا تکلمات ربي نفد ابر بل آن 
تنفد کلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا) الکهف: ۰۱۰۹ 

القيد الثالث: (علی نبیه محمد ايم ): خرج به النزل على غيره من 
الانبیای كالتوارة المنزلة على موسی عليه السلا والانجیل التزل على عیسی 
عليه السّلامء والزبور المنزل على داود عليه السّلامء والصْحّْف النزله علی 

القید الرابع : (الْعْجرٌ بلفظه): فیخرج غير المجز من کلام الله تعالی » 
كالأحاديث القدسيةء ل مر الكتب السماویت فلا تسمی می قرآناً؛ لن الله 

القيد الخامس: ۳ بتلاوته): تحرج بذلك قراءات الآحادء 
والأحاديث القدمنية . 


القيد السادس : (الکتوب في المصاحف) : فيخرج غير الکتوب في 
المصاحف من كلام الله تعالی » > کمنسوخ التلاوة فلا یسم قرآنا. 


القيد السابع : (الَْقُولَ بالتوائر) : فيخرج غير المنقول بالتواترء كالقراءة 
الشادّة فلا تُسَمَى قرآنا؛ لأنها قلت بطريق الآحاد. 


ويلاحظ في هذه القيود: أن منها ما هو متفق عليه عند العلماء» ومنها 


ما هو مختلف فيه» عا لاختلاف أفهام العلماء ومقاصدهم. ٠‏ 


4 


ما من حيث کون القيد لازماً أو غير لازم؛ » فلم ینقل عنهم حلاف ف إلا 


عظمة القران الکریم ۱ 


في قید الاعجاز: والرا< جح - والله أعلم - أن الإعجاز قيد لازم للتعریف + 
لأنه الصفة الأساسية للقرآن العظیم؛ ولأن به ينبت أن القرآن كلام الله 
5 ا (۱) 


رع 


(۱) انظر: المصدر نشسه والصفحة نفسها. المدخل لدراسة القرآن الكريمء (ص ۲۱). 
دراسات في علوم القرآن الكريم (ص ۲۳ - ) ۲). ف فيض الرحمن في الأحكام الفقهية 
الخاصة بالقرآن (ص۲۱ -59). 
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لباب الأول 


عظمة الدلائل والمقاصد والتأثیر 
وفيه ثلاثة فصول 


المْصل الأول: د لائل عظمة القرآن. 
الفصل الثاني: عظمة القرآن في أسلوبه ومقاصده. 


الصل الثالث: عظمة تأثیر القرآن. 
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العْصل الأول 
دلائل عمظمهالقران 
وفيه آربعة مباحث 


الميحت الأول: عظمة القرآن كما بيتنها آياته الحكيمة. 
المبحث الثاني: مظاهر عظمة القرآن. 

المبحت الثالث: دلائل عظمة القرآن. 

البحث الرابع: عظمة أسماء وأوصاف القرآن. 
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لے 0 (زوئيس عظمة القرآن الكريم 
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إن الحديث عن عظمة القرآن الكريم اعظم من أن يحيط بها بشرء 
فكيف بمن يكتب أوراقاً محدودة» في أشهر معدودة» فأنى له أن يفي عم 
يكتب بحقه» أو قريب منه» له الم العليا والتي لن نصل إليها مهما 
اجتهدنا ولکتتا نقترب منها کلم اجتهدنا؛ لاله كتاب الله» به تكلّمء وفيه 
آودع تلك العظمة» ومع ذلك فلا بد من استجلاء هذه العظمة» وتلك 
الخصوصية فقد استولی على العقول» وهیمن على القلوب فأبدعت الالسن 
في وصفهء وسالت الأقلام في نعته» حتی لا يكاد الراحد منا یجد مثل. 
٠‏ الکتب التي کتبت عنه كمأ وكيفاً. 

ولا غرابة فى ذلك فهو أحسن الحديث واعظمه وأطيبه وأحكمهء و 
الکتاب الذي لا ریب فيه» ولا نقص یعتریه لبلاغة آياته» وسمو رشاداته» 
ودقة معلوماته رقوة دلائله وبياناته» وجمال عباراته . 

وسیکون الکلام في هذا الفصل عن عظمة القرآنء ومظاهر هذه 
العظمت ودلائلهاء على النحو التالي: ٠‏ ۱ 
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المبحث الأول 
عظمة القرآن كما بِیِنتها 
آياكه الحكيمة 


المطلب الأول: ثناء اللّه على كتابه. 


المطلب الثاني: عظمة منزله تعالى. 

المطلب الثالث: قضل من تزل بالقرآن. 

المطلب الرابع: القرآن تنزيل رب العالمين. 

المطلب الخامس: القرآن مستقيم م ليس فيه عوج. 
. الطلب السادس: خشوع الجبال وتصدعها. 

الطلب السایع: انقیاد الحمادات لعظمة القرآن. 

الطلب الثامن: تحدي الانس والجن بالقرآن. 


الطلب التاسع: حمس مزايا اعجازية. 
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۱ 2 کم جن ازو تی عظمة القران الكريم 


الطلب الأول ٠‏ 
شناء الله على كتابه 


أثتى الله تعالى على كتابه العزيز في آيات كثيرة يما يدل على عظمته 
ج وطح لیم في قول تما «ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن 
العظيم» الحجر: ۸۷ ٠‏ 
۱ ورصف «بالإحكام» في قوله تعالی : لار کتاب أحکمت آیاته ثم 
فصلت من لد حكيم خبیر € |مود: ۱ 

وذکر اهيمنته على الكتب السابقة» في قوله تعالی : «وأنرلنا إليك 
الکتاب بالحق مصدقا بين يديه من الکتاب زمهیما علیه > |المائدة :16۸ . 

فهذا الكتاب هو المهيمن الحافظ لمقاصد الكتب المنزلة قبلهء الشاهد 
لقن على ما جاء فيهاء بر لح فيهاء ویصَحُم الخطأ . 

ووصقه في أم الكتاب بأنه اعلي حكيم؟ في قوله تعالى : واه في اَم 
الکتاب لَدينا لعلي حكيم » | االزخرف .]٤:‏ فهذه شهادة من الله تعالى بعلو 
. شأن القرآن وحكمته. 

ولاريب أن من عظمة القرآن اله «علي) في مَحَلَه وشرفه» ودره 
فهو عال على جميع کتب الله تعالى؛ بسبب كونه معجزاً باقياً على وجه 


۳ 


٠ الد‎ 


الوجوه» فهو حكيم في ذاته. حاکم على غیره. 


(۱) انظر: التفسير الكبيرء (/9؟//51١).‏ 


عظمة القرآن الکریم 


والقرآن (حکیم> كذلك فيما يشتمل عليه من الوا والنواهي 
والأخبار» فليس فيه حكم مخالف للحكمة» والعدل ۳ 

ومن ثناء الله تعالى على القرآن أن وَصّفه فى ثلاث سور بأنه «كتاب 
مارل:(۲۳. 


وبركة هذا الکتساب تمتد إلى يوم القيامة فعطاؤه نام لا ينغد . . یواکب 
الحياة بهذأ العطای ثم يأتي شفيعاً لأصحابه . 


وج 


الطلب الثاني 


ی 


2متَرّله سبحانه وتعالی 


لعظیم: ذو العظمة والجلال في ملکه وسلطانه عز وجل؛ كذلك تعرفه 
العرب في خطها ومحاوراتهاء يقول فائلهم : : من عظیم بني قلان اليوم؟ 
أي : من له العظمة والرّكاسة منهم؟ فيقال: فلان عظیمهم» ویقولون: هو لاء 
OM‏ 
عظماء القوم أي: رؤساؤهم, وذوو الحلالة والرئاسة مهم 0 


(۱) انظر : تفسیر السعدي. (۳۷/4). 

(۲) تأمل نماذج لذلك في أرقام آیات السور التالية: (الانعام: ۰٩۲‏ 6۱90 (الأنبياء: ۵۰ 
(ص : ۲۹). 

(۳) هناك فرق بين عظمة اشالق والمخلوق: فالخلوق قد يكون عظيماً في حال دون حال 
وفي زمان دون زمان» فقد يكون عظيماً في شبابه» ولا يكون كذلك عند شيه؛ وقد 
يكون ملکا أو غا معظّما في قوم فيذهب ملكه وغناه أو يفارق قومه وتذهب عظمته 
معهاء لكن الله سبحانه هو العظيم أبداً. 

(6)*انظر : تفسير أسماء الله الحسنى» لإبراهيم بن السّري الزجاج (ص41): شأن الدعاء» 
لحمد بن محمد الخطابي (ص٤1‏ - ٠)1١‏ تفسير القرطبي» (۸۲/۱۷). 


3 عظمة القرآن الکریم 


«قال الأصبهانى 00 : العَظَمَةٌ صفةٌ من ضفات الله » لايقوم لها تلق 
الله تعالى علق بين الخلق عظمة یلم بها بعضنهم بعضاء فمن الناس من 


وس مو 


یعظّم لمالء ومنهم من يعظم لفضل» وشنهم من يعظم لعلمء ومنهم من 
يعظم لسلطان» ومنهم من یعظم بماه. 

وکل واحد من ال غا يم بمعنى دون معنى؛ وال عر وجل ی 
في ال حوال كلها. 

فينبفي لمن عرف حق عظمة الله ا كلم بكلسة يكرهها اه ولا 
يرتكب معصية لا برضاها اله» لد هو القانم على كل تفس با کسبت»(). 

فالله تعالى هو العظيم الطلق؛ لأنه عظيم في ذاته وأسمائه وصفاته 
كلها فلا يجوز قصر عظمته في شيء دون شيء منها؛ لأنّ ذلك تحكم لم 


يأذن به الله . 


)١(‏ هو الحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي ثم اي الاصبهاني؛ سب 
۳ «قرام الت مولده سنة (4019ه). حدث عنه: أبو سعد السمغاني» وأبو طاهر 
السلفي وآبو القاسم بن عساکر؛ وأبو موسی الديني» وغیرهم. قال السّمعاني : لاهو 
إمام في التفسیر والحديث واللغة والادب» عارف بالتون والاسانید. كنت إذا سألته عن 
المشكلات أجاب في احال». توفي سنة (۰۳۰ه). ومن مصنفاته: «الترغيب 
والترهيب»؛ و «الحسجة في المحسجة؛ ویشمی ب «السنقة» و «دلائل اللبوة» و «سیر 
السلف». و المغازي». «انظر: الأناب» (58/9”-559). البداية والنهایت 
(۲۱۷/۱۲). سير اعلام النبلاء (۲۰/ ۸۸-۸۰)». 

(۲) نقلاعن: النهج الاسمی في شرح أسماء الله اسنی؛ لحمد بن حمد اموده 
.)۲٠٠ /1(‏ وأحال علی: الحجة في الحج لاسماعیل بن محمد الاصبهاني (ق ۱۵ 
ب - ۱۲ ا). 


عظمة القران الکریم چم 


قال اب بن القیم ۱" رحمه الله مقرراً ذلك(۳: 


اوهو العظيم بكل معن يوجب الا ۳ 


يم لا يحصيه من إنسان) 
من مه تعالى: أنه لا یش عليه أن بحفظ السّماوات | 
والارضین لسع ومن فيهماء وما فيهماء كما قال تعالی: : وولایئوده 

حفظهما وهو العلي العظيم) البقرة: ۵ 
وتتجلى عظمة القرآن العظيم في عظمة مه جل جلاله» ویتضح 
۳ 


پ 0 ص 


م یقوُون افتراه رسد اه ١‏ ۳ 


وقوله تعالى: #حع © تزیل الكتاب من الله الْعَزِيزٍ الحكيو» 
ااائية» الاحقاف : ۲-۱ 


(۱) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم المشقي؛ »> شمس الدين أبو عبد الله 
این قم الجوزية» تفقه في مذهب ال أحمد در وأفتى » لازم ابن تيمية وأحذ عنه» 
وتفنن في علوم الاسلامٍ وله في کل فن اليد الطرلى . وکان ذا عبادة وتهجد. 
امتحن وأوذي مرات» وصئف تصانيف كثيرة» منها: ازاد المعاد في هدي غير الماد 0 
«الصَواعق المرسلة على الجهمية والمعطّلة) . توفي سنة (۷۵۱ه). 
«انظر : ذیل طبقات الحنابلة» (۲/ 41۷). معجم المؤلفين» (۹/ ۲)٠١‏ . 

(۲) النونية بشرح أحمد بن إبراهيم بن عيسى» (۳۱/۲). 

(۳) انظر: المصدر السابق» (553/1). 

(4) تأمل فافج لذلك أيضا في أرقام آيات السور التالية: (آل عمران: ۳-۲). (الكهف: -١‏ 

»)۲ (غاقر:‎ ,)0-١ (النمل: 41 (يس:‎ .)5-١ (المائدة: 54)ء (إبراهيم:‎ ۲ ٠ 
.)۲-۱ (الرحمن:‎ .)۲-١ : (فصلت‎ 


33 
چ 9 ری 


2 ل ا ونی عظمة القران الكريم 


المطلب الثالت 
فضل من نَزَلَ بالقرآن 


ره الله تعالى بشأن من نزل بالقرآن على رسولنا محمد مه » وهو 
جبريل عليه السلام أمين الوحي الإلهي» وذكر فضلّه في عدة آيات» منها: 
+ قوله تعالی : (فل نله روحاقدس من رك بالحي بت دين آمتوا 


2J 


وهدی وبشری للمسلمین» التحل : ؟١٠1.‏ 
و (روح القدس) : جيريل عليه السّلام . 
أي : ملكا من ملائكتنا . 


امت 


و (القدس): بضمتين» وبضم فسکون» مصدرء أو اسم مصدرء 
ععنی : النزاهة والطهارة» أو الطهر. 

والمراد به هنا: معنياه الحسقيقي والجازي» الذي هو الضل وجلالة 
القدر. 

وإضافة الروح إلى القدس» من إضافة الوصوف إلى الصفة» کفولهم: 
حاتم الجودء وزيد الخير. والراد: حاتم الجواد» وزيد الخير. 


فالعنی : ال لم217 


+ وقوله تعالی: واه لتنزیل رب العالمين ج 69 نزل به الروح الأمين 
5 على فك لتكوت من المنذرین4 [الشعراء: 1۱۹-۲ 


.)۲۲۹/۱۳( ۰۵۷۸ /۱( انظر: التحرير والتنویر»‎ )١( 


عظمة القرآن الکریم 
1 7 3 2 ۳ 

وسمي جبريل عليه السلام بالروح لعدة أوجه: 

-١‏ لأنه روح مقدسة قوصفة بذلك تشريف له وبیان لعلو مرتبته. 

-١‏ لأن الدّين يحيا به» كما يحيا البدن بالروح» فهو المتولي لانزال 
الوحي إلى الأنبياء. 

33 : لن الغالب عليه الروحانية» وكذلك سار الملاعكق غير أن 
روحائیته نَم وأكمل . 

5- لأنه ما ضمته اصلاب الفحول» وارحام الأمهات(۱) 

+ وقد وصف الله تعالى جبریل عليه السلام بخمس صفات في قوله 
تعالى :وإ وَل رسول کریم 69 ذي فو عند ذي اعرش مكين © مطاع ثم 
أمين ) [التكوير : ۱-۹ 1۲. 

وهذه الصفات الخشمس تتضمن تزكية سند القرآن لیم وأنه سماع 
نبينا محمد و من جبريل عليه السلام» وسماع جبريل الأمين من رب 
العالمين فناهيك بهذا السند علواً وجلالة . 

ه صطات جيريل الأمين عليه السلام 

الصطة الأولى: أنه كريم . 

فهو رسول كريم ولیس كما يقول أعداؤه: إن الذي جاء به شيطان» 
فان الشیطان خبیت مخبث؛ لشیم » قبيح النظر» عديم احیر » باطنه أقيح من 
ظاهره» وظاهره أشنع من باطنه وليس فيه ولا عنده خير» فهو آبعد شيء 
عن الكرم. 


(۱) انقلر: التفسير الكبير» للرازي» .)١١١/۳(‏ 


3 عضمه القرآن الکریم 


' والرسول الذي آلقی القرآن على محمد ميم كريم» جمیل النظر؛ 
بهي الصورة» كثير الثیر» طيب مطیب؛ معلم الطيبين. 

الصطة الثانية: أنه ذوقوة. 

كما قال تعالى في موضع آخر: عم شدید القرئ» النجم:») 

وفي ذلك تنبیه على آمور: ۱ 

۱- أنه بقوته ینم الشياطين أن تدنوا منه» وأن ينالوا منه شيعا وآن 
يزيدوا فيه أو ينقصوا منه» بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه. 

۲- أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه؛ ومعاضد له ومواد له 
ومناصر» كما قال تعالی : وان تظاهرا عليه فن الله هو مولاه وجبریل 
وصالح الْمؤمدين والْمَلائكة بعد ذلك ظَهِير 4 التحریم: .]٤‏ 

ومن كان هذا القوي وليّهء ومن أنصاره» وأعوانه» ومعلّمَهء فهو 
الممتدي المنصور. والله هاديه وناصر» . 1 ١‏ 

۳ أن من عادى هذا الرسول فقد عادی صاحبّه ووليّه جبريل» ومن 
عادى ذا القوة والشدة فهو عرضةٌ للهلاك . 

6 - أنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته» فلا يعجز عن ذلك» موّد له 
كما أمر به لأمانته» فهو القوي الأمين» وهذا يدل على عظمة شأن المرسل» 
والرسول» والرسالت. والمرسّل إليه والرسل به؛ لأنه انتدب له الکریم لقوي 
المكينَ عنده» المطاع في لملا الأعلىء فان الملوك لا ترسل في مهماتها إل 
الأشراف» ذوي الأقدار والرتب العالیة۲. 


(۱) انظر: التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» (۷۲-۷۰/۱/. 


عظمة القرآن الکریم ۱ 
الصطة الثا لثة: أنه مكين عند الرّب تعالی- 
كما قال تعالی: «عند ذي العرش مكين» التکویر: 1۲۰. 


مرف بير 


والمكين: فَعيل» صفة مشبهة من مک يضم الکاف» مکان إذا علت 
رتبثه عند غيره» كما قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام مع الكلك: 
فما کلمه قال نك الیرم لَدينا مكين أمين» | إيوسف: 184. 

وتوسيط قوله: عند ذي الْعَرشٍ» بين «ذي و4 و مکین» 
لیتنازعه كلا الوصفین على وجه الایجاز» آي: هو ذو قوة عند الله» أي 
جعل الله تعالی مقدرة جبریل عليه السلام وله أن يقوم بعظیم ما يوكله الله 
به مما يحتاج إلى قوة القدرة وقوة التدبير» وهو ذو مكانة عند الله وزلفى. 

والعندية: عندية تعظيم وعناية. 

وعدل عن اسم الجلالة إلى لذي العرش) لتمثيل حال جبريل عليه 

السلام ومكانته عند الله تعالی بحال الامیر التفذ لأمر الك وهو بمحل 
الكرامة لدیه(؟. 

فجبريل عليه السلام له مكانة ووجاهة عند الله تعالى؛ وهو آقرب 
الملائكة إل إليه. يشهد له قوله تعالى : وعد ذي العرضي» إشارة إلى علو 

الصمّة الرابعة: أ نه مُطاغٌ في السماوات. 

وفي قوله : #مطاع تم إشارة إلى أن جنوده وأعوانه من الملائكة الكرام 


(۱) انظر: التحرير والتنويرء (۳۰ /۱۳۸). 


عظمة القرآن الكريم 

وفيه إشارة أيضاً إلى أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه سيصبح مطاعاً في 
الأرض» كما أن جبريل مطاع في السمای وأن كُلاً من الرسولين مطاع في 
محل وقومهء وفيه تعظيم له بأنه بمنزلة الملوك المطاعين في قومهمء فلم 
ينتدب لهذا الأمر العظیم إلا مثل هذا اللك المطاع . 

الصطة الخامسة: أنه أمين. 

وفي وصفه بالامانة إشارة إلى حفظ ما حمله: وأدائه له على وجهه 
دون نقص ولا تفر 

وفیها تقدم من عظمة أوصاف جبريل عليه السلا تتبن لنا - بقياس 
الأولى - عظمة القرآن الذي ترل به» وعلو شأنف ومنزلته عند الله تعالی . 


صرح 


الطلب الرایج 
القرآن تنزیل رب العالین 


قال تعالى:. طوَإنه لسزیل رب لین © نزل به الروح الأمين» 
[الشعراء: 1۱۹۳-۱۹۲ 

آسند ال - جل جلالّه - إنزال القرآن إلى جناب عظمته فى خمسین 
آية من آیات القرآن المجيد أو يزيدء وفى هذا دلالة على كمال العناية الإلهية 
بالقرآن. ما يهز الشاعر» ويحرك الوجدان» ويبعث على تربية المهابة منه عند 


(۱) انظر : الصدر نفسه» والصفحة نفسها. الصدر السابق (۷۷/۱). 


عظمه القرآن الكريم 


سس سس 


سماعه . 

كما أن في ذلك تنبيها على أن ار من لدن حکیم خبير - وكمال 
القائل يدل على صدق الول - وتنويهاً بعظمته المكتسبة من عظمة مره 
وإشادةً - أا إشادة - بشرف القرآن وسمو قدره؛ وعظيم مکانته۲. 

وقال تعالی ایضا: إا أترلتاه في یل القدر القدر: .]١‏ 

«وفي ضمير العظمة وإسناد الانزال إليه تشریف عظیم للقرآن»”'" . 

ولاشك أن هذا «تنويه بشأن القرآن الكريم وإجلال لمحلهء بإضماره 
المؤذن بغاية نباهته المغنية عن التصريح بهء كأنه حاضر في جميع الأذهان 
وبإسناد إنزاله إلى نون العظمة النبی: عن كمال العناية به»۳۱, 


(۱) انظر: عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الكريم» أ.د. أبو سريع محمد (ص١).‏ 
وهو بحث مقدم إلى مؤتمر القرآن الكريم وأثره في إسعاد البشرية » كلية الشريعة - جامعة 
الكويت. بتاريخ (۰۲۵ ۲7 ۱۶۱۵/۱۱ ه). 

(۲) التحرير والتنويرء (8۰۲/۳۰). 

(۳) تفسير آيي السعودء (۱۸۲/۹). 

(4) هو محمد الطّاهر بن عاشور» رئيس الفتین الالکین بتونس وشیخ جامع الزيتونة» وهو 
من أعضاء الجمّعين العربيين في دمشق والقاهرة. ولد سنة (۱۲۹۲ه)) وتوفي سنة 
(۸۱۳۹۳). من مصنفاته: «مقاصد الشريعة الاسلامیة»» و «تفسير التحریر والتویر»: و 
«أصول الانشاء والخطابة». «انظر: الاعلام» (۷)۱۷/۷. 

(۵) التحریر والتنویر (۱۸۸/۲۰). 


عظمة القرآن الكريم 


ور اد 


در «الكتاب»: القرآن» وعدل عن لفظ القرآن الذي هو كالعَلَّم عليه 
إلى لفظ الكتاب المعهود لإيمائه إلى معنى تعظيمه بأنه الشتهر من بين كتب 
الانبیاء» . ۱ 

فمن عظمة القرآن أنه نزل من الله تعالى وحده لا من غیره؛ لنفع 
الناس وهدايتهم» فاجتمعت في القران العظیم خمس فضائل: 

۱- أنه أفضل الکتب السماوية . 

۲- نزل به آفضل الرسل وأقواهم» الأمين على وحي ال تعالی . 

۳-نزل على أفضل الخلق» محمد مام . 

-٤‏ نزل لأفضل أمة آخرجت للناس. 

-٥‏ نزل بأفضل الألسنة وأفصحهاء وأوسعهاء وهو اللسان العربي 
ال 


Cg 


الطلب الخامس 
القرآن مستقیم لیس فيه عوج 


سے ص سے سیر 


أثنى الله تبارك وتعالى - الذي لا نحصي ثناءٌ عليه - على نفسه وذكر 
أنه مستحق للحمد على إنزاله القرآن العظيم» تنبيهاً منه تعالى على أنه أعظم 
نعمائه؛ لأنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد» والداعي إلى ما فيه صلاح 
المعاش والمعاد - وقد علم عباده كيف يحمدونه على إفاضة هذه النصمة 


(۱) انظر: تفسير السعدي» (۳/ .)٤۸٥‏ 


عظمه القرآن الکریم 


احلیله فقال سبحانه : 
«الحمد لله الذي أنزل على عبده الکتاب ولم یجعل له عرجا © 
فما االکهف : ۰۱۲-۱ 


قال أهل اللغة: إن العوج في العاني کالعوج في الأعيان» ونفي العوج 
عن القرآن له عدة آوجه. منها: 
الأول: نفي التناقض عن آياته» كما قال تعالى: «ولو کان من عند غير 
له رجدوا فيه اختلافا كثيرا4 [النساء: ۰۸۲ 
الثاني : أذ کل ما در الله تعالى في القرآن» من التوحيد والثبوة 
۱ والأحكام والتکالیف فهو حق وصدق ولا حَلَل في شيء منه ال . 
وأخبر تعالى كذلك عن القرآن أنه ليس فيه تضاد ولا اخمتلاف ولا 
عيب من العيوب التي في كلام البشر فقال: «قرانا عربيًا غير ذي عوج» 
الزمر: 1۲۸. ۱ 
أي: ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه. لا في آلفاظه» ولا 
في معانیه» وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته!۳*. . 
فقد وص الله تعالی کتابه العزیز بوصفين عظیمین» مشتملین على أنه 
. الکامل من جمیع الوجوه» وعظیم بکل ما تعب عنه الکلمات؛ وهما: 
- نفي العوج عنه: وهذا يقتضي أنه ليس في آحباره کذب» ولا في 
(۱) انظر : التفسیر الکبیر» للرازي (18/۲۱). 


(۲) انظر: تفسیر ابن کشیر (4/ ۰09۳ تفسير السعدي (۱/ ۷۲۹-۷۲۳ التسهيل لعلوم 
التتزیل (۱۹۵/۳). 


عظمة القرآن الكريم 


رس« 


آوامره ونواهیه ظلم ولا عبت . 


۲- إثبات أنه مستقيم مقيم: فالقرآن العظيم مستقيم في ذاتهء مقر 
للتفوس على جادة الصواب» وإثبات الاستقامة» يقتضي أنه لا بخبر " ولا یام 
1 باجل الاخبارات» وهي الاخبار التي تملأ القلوب معرفة 2 وان وعقلگ 
کالاخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله» والاخبار بالغیوب التقدمة والمتآخرة. 

وأن آوامره ونواهیه. تزگي النفوس وتطهرها وتنمه | وتكملهاء 
لاشتمالها على كمال العدل والقسط والاخلاص» والعبودية لله رب 
العالین» وحده لا شريك له. 

فحقیق بکتاب موصوف با ذكرء أن يحم الله تعالى تفه على 
ند ال 
ابر 


شأنه ومنزلته عند الله تعالی . 


ور 


الطلب السادس 
خشوع الجبال وتصدعها 


فلقد بلغ من شأن القرآن وعظمته وشدة تأثيره أنه لو أنزل على جبل من 
الجبال وجعل له عقل كما جعل للبشرء لرأيت الجبل - مع كونه في غاية 
القسوة والصمّلابة - خاشعاً متصدعاً من خشية الله. كما قال تعالى: «لو 


(۱) انظر: تفسير السعدي» (۱۳۹/۳). 


عظمة القرآن الكريم 0 
زلا هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا متصدعا من خشیء الله 4 
|الحشر:١!!.‏ أي : لانَعَظ الجبل وتصدع صخره من شدة تأثره من خشية 


ت 


الله . 

ففي هذا بیان حقيقة تأثير القرآن وفعاليته في | للخلوقات» ولو كانت 
جبلا أشم؛ وحجرا أصم)"!'. 
وضرب ؛ التصدع مغل عد الانفعال والتأثر؛ لذن متھی تأر الاجسام 


كه ار اه 


الصلبة أن تنشق وتتصلاع ولا يحصل ذلك بسهولة. 

واخشوع: هو التطاطؤ والركوع» أي لرأيته ينزل أعلاه إلى الأرض 

والتصدع: التشقق» أي لَتَرلزل وتَشقق من خوفه الله 2 تعالى 27 . 

ولاشّك 2 هذا تعظيم لشأن القرآن. وتمثيل لعلو قدره وشدة تأثيره في 
النفوس» لا فيه من بالغ المواعظ والرّواجرء ولا اشتمل عليه من الوعد الحق 
والوعيد الاکید» فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته» لو فهم هذا 
القرآن - كما فهمتموه - لخشع وتصدع من خوف الله تعالی» فكيف يليق 
بكم ها البشر ألا تلين قلويكم وتخشع وتتصلاع من خشية الله؛ وقد فهمتم 
عن الله أمره وتدبرتم کناب 

والقصود من إيراد الآية: إبرارٌ عظمة القرآن الکربم» والحث على تأمل 
مواعظه الجليلة» إذ لاعذر لأحد في ذلك وأداء حى الله تعالى في تعظيم 
كتابه» وتوبيخ من لا يحترم هذا القرآن العظيم» وفيه كذلك تمشيل وتخييل 
)١(‏ أضواء البیان (۷۲/۸). 


(۲) انظر: التحرير والتنويرء (۱۰۶/۲۸). 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير» (5/ ۳٤۳‏ - ۳45). 


عظمة القرآن الکریم 


لعلو شأن القرآن وقوة تأثیر ما فيه من الواعظ(۱ 


ورن 


الطلب السایع 
انقیاد الجمادات لعظمة القرآن 
یقول الله تعالى مبینا ومنبهاً على عظمة القرآن وتأثيره : : «ولو أن قرآنا 
سيّرت به الجبال أو قطّعت به الأرض أو کلم به الموتی > الرعد: 1۳١‏ . 


فهذا شرط جوابه محذوف: والمراد منه: تعظيم شأن القرآن العظيم. 

«کما تقول لغلامك لو أني قمت إليك» وتترك الجواب؛ 

والعنی: ولو أن قرآنا سرت به الجبال عن مقارها وزعزعت عن 
مضاجعهاء أو قُطّعت به الأرض حتی تتصدع وتتزایل قطعاء أو کلم به 
الموتى فتسمع وتجيب» لكان هذا القرآن لكونه غاية في التذكير ونهاية في 
الانذار والتّخویف»(۲ 

وفي بيان القصود هنا یقول أبو السعود(" رحمه الله : «والقصود: بیان 


(۱) انظر: تفسیر أبى السعود» (۲۳۳/۸). زاد السیر» لابن الجوزي (۲۲/۸). 

(۲) الکشاف؛ للز مخشري (4۹۸/۲). 

(۳) هو محمد بن محمد بن مصطفى السمادي ولد في قرية قرب القسطنطينية سنة 
(۸۸۹۳). طلب العلم على جلة من العلماء منهم والده» واشتهر في تركيا ودرس في 
مدارسهاء وولي القضاء یروس وغيرهاء ثم تولَّى منصب الإفجاء نحو ثلاثين سنة» وله 
عدة مصنفات آشهرها: تفسیره السمی «إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم»۰ 
توفي بالقسطنطينية سنة 0 «انظر: وفيات الاعیان (۶۳۸/۲)*. 


عظمة القرآن الكريم 


عظم شأن القرآن العظيم» وفساد رأي الكفرة» حيث لم یقذرو قدره العلي» 
دم يعدوه من قبيل الآيات فاقترحوا غيره» ما أوتي موسى وعیسی عليهما 
السلام ... فالمعنى : لو أ قرآنا سرت به الجبال». أي : بإنزاله أو 
بتلاوته عليهاء وزعزعت عن مقارها كما فعل ذلك بالطّور لوسی عليه 
المسّلاة والسّلام. «أو فطعت به الأرض أي : شقّقت وجُّعلت أنهارا 
وعيوناء كما قعل بالحجر حين ضربه عليه السلام بعصا بعصا أو جعلت قطعاً 
متصدعة . أو کلم به الموة تیه أي: بعد ما أحييت بقراءته عليهاء كما 
أحيبت لعيسى عليه الستلام» لكان ذلك هذا القرآن» لكونه الغاية القصوی في 
الانطواء على عجائب آثار قدرة الله تعالى وهییته»(۲. 
فمما تقدم تتبين لنا عظمة القرآن وعلو شأنه ومنزلته وتأثيره . 


حون - 


المطلب الثامن 
تَحَدي الانس والجن بالقرآن 


من مظاهر عظمة القرآن وعلو شأنه» أن الله تعالى تحدی الانس وال حن 
أن يأتوا نله أو بعشر سور من مثله» أو بسورة مثله. 

قال تعالى : «قل لين اجتمعت الإنس والجن على أن یأتوابمثل هذا 
رن لا تون بمثله ور كان بعضهم لبعض ظهیرا٩‏ الاسراه: ۳۱۸۸ 


۵ نا يات التّحدي في أرقام آبات السور ای : (الطور : ۰6۳6 (هود: ۰6۱۳ (یونس: 
۸ (البقرة: ۲۳). 


7 عظمة القرآن الکریم 


« (فل4 لا يقولها الق سبحانه بينه وبين رسوله» بل الراد: لها 
يا محمد على الملأء وأسمع بها الناس جمیعا؛ لأن القضية قضية تور 

لك 
للجميع» 

ولقد ثبت با لا يدع ثُلْمَةٌ لمرتاب: أن القرآن العظيم تنزیل من رب 
العالین على خاتم المرسلين. وأن الخلق جميعا لو تضافرت جهودهم واتحَد 
راهم على غاب واحدة هي أن یأتوا بمثل هذا القرآن في قمة فصاحته» وذروة 
بلاغته» وعمق معناه» وما احتواه من شرائع وآداب؛ لم ولن يأتوا بمثله . 

وگمالم یه بش المارض بالوحي» ولم يقتنع با فيه من العجزات الذالة 
على كونه من عند الله تعالى» وعلى حقيقة نبوته ايم فقالوا: إن محمداً 
اختلقه عمداً من تلقاء نفسه أرخى الله تعالى لهم العنان» واضرب عر وجل 
عما قالوه» وأمر رسوله سم أن يقول لهم: إن كان الأأمر كما تقولون» 
فاتوا أنتم - أيضاً - بعشر سور مثله في البلاغة وحسن النظم مختلقات من 
عند أنفسكم - إن صح قولكم: آي اختلقته من عندي - فانکم أهل العربية 
وفرسانها» وأقدرٌ على ذلك مني » وادعوا من استطعتم دعاءه والاستعانة به 
- متجاوزين الله تعالى - إن كنتم صادقين أني افتريته» فان لم تفعلواء 
فاعلموا أن الذي آنزله هو الله تعالى» واعلموا أيضا أن لاشريك له في 
الألوهية» ولا يقدر أحد على ما يقدر هو عليه فهل تم مسخلصون في 
الإسلام أو ثابتون علیه؟ . 

يقول تعالی: «أم يقولون افعراه فل فأتوا بعشر سور مَثْلهِ مقتریات 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین 09 فان لم يستجيبوا لكم 


.)۸۷۲۷/ ۱( تفسیر الشعراوي»‎ )١( 


عضمه القرآن الكريم ۲ 
فاعلموا انما أنزل بعلم الله ون لالهلا هو قهل آنتم م ۱ مسلم ون مود :۱۳- 
ن 

ومع ذلك کله. ما ثابوا إلى رشدهم» وما وجدوا ما یتک-لمون به 
فعادوا لا نهوا عنه وقالوا: (اختلقه محمد عملا) . 

فاستدرچهم له تعالى من حَيّث لا يعلمون» ووصل بهم إلى غاية 
تکیت والخذلان» وتحداهم أن يأنوا بسورة مثل القرآن فعجزوا. 

قال الله تعالى : لام يقولونَ افتراه قل فأتوا بسورة مله وادعوا من 
استطعتم من درن الله إن كعم صادقين» | يونس: ۳۸ . 

ولا بهت الذين کفروا» ولم يستسلمواء صاروا كالذي يتخبطه الشطان 
من المس! مرة يقولون استهزاء: لو نشاء لقلا مثل هذا إن هذا إلا ساطیر 
الأولين» االاتفال : ۰۳۱ 

وأخرى يقولون عابثين: «ائت بقرآن غير هذا أو بدله» إيونس: .]٠١‏ 

وصار أمرهم على ما يقول الله العظيم: بل كذبوا بما لم يحيطوا 
له 9 کذلك كدب الذي من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة 

, بل سارعوا إلى التکذیب يما لم یحیطوا بعلمد» 
بالقرآن آول ما سمعوه قبل أن یتدبر وا آياته ويحيطوا بالعلم بشأنه أو بما 

جهلوه ولم يحيطوا به علماً من ذكرٍ البعث والجزاء وسائر ما يخالف ديهم 
۳ يأتهم تأويله» ولم يقفوا بعد على تأويله ولم تبلغ آذانهم معانيه» أو: 


(۱) انظر : عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الکریم» (ص ۱8-۱۱). 


عظمة القرآن الکریم 

رسب_ ند 
ولم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الاخبار بالغیوب حتی يتبين لهم أنه صدق ام 
كذب» والمعتی: أن القرآن معجز من جهة اللفظ والعنی» ثم إنهم فاجووا 
تكذيبه قبل أن يتدبروا نم ويتفحصوا معناه . 

ومعنى التوقع في 4 : أنه قد ظهر لهم بالآخرة إعجازه سا کرر 
علیهم ال حدي فزادوا قواهم في معارضته فتضاءلت دونهاء أو لما 
شاهدوا وقوع ما حبر به طبقاً لإخباره مراراً فلم یقلعوا عن التكذيبٍ رد 
وعناداً کذلك كةب الّذین من قبلهم» آنبیاءهم فانظر کیف کان عاقبَة 
لين فيه وعيد لهم بمثل ما عوقب به مَنْ قبلهم:۱. 

فهذا القرآن العظيم ليس ألفاظاً وعبارات يحاول الإنس والجن أن 
يحاكوهاء كلا وربي» إنه کلام الله تعالى الذي تحدی به الخلق کلهم: » فقال 
عر من قائل حكيماً: «قل لعن اجتمعت الانس والجن علی أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا یو بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظَهيرا» #لاسراء :۰1۸۸ فهذا تنويه 
بشرف القرآن وعظمته. . 


وهذه الآية ونحوها تُسَمَّى آيات التحدي» وهو تعجيز الخلق أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن الكريم أو سورة منه. 

«وکیف يقدر الخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب العالمين» أم 
كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل» الذي 
له الكمال المطلق» والغنى الواسع من جميع الوجوه» هذا ليس في الإمكان» 
ولا في قدرة الإنسان» وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام» إذا ورن 


.)۲۰۰- ۱۹۹ /۳( تفسير البيضاوي‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 
خت ورن 
هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظیم»(. 

«فكما أنه ليس أحد من الخلوقین» ماثلاً لله فى أوصافهء فكلامه من 
أوصافه» التي لا يائله فیها أحد. ۱ 

فلیس کمثله شيء» في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله تبارك 
وتعالی . 

فتباً لمن اشتبه عليه کلام الخالق بکلام الخلوق» وزعم أن محمداً 
ی افتراه على الله واختلقه من نفسه»۲۳. 

فعظمة القرآن وعو شانه لا تجعل للخلق من انس وجن ممما في 
الإتيان بمثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 


- ]ون 


(۱) تفسير السعدي» .)٤1/١(‏ 
(۲) الصدر تفه (۱۳۱-۱۳۰/۳). 


= 
n 


3 
ا 
6 مك و عظمة القرآن الكريم 
الطلب التاسع | 
خمس مزايا إعجازية 


قال الله تعالی : أو لم يكفهم أن أنزلنا عك الكتاب يتلى علیهم إن 
في ذلك لرحمة وذكرئ لقوم يؤمنون» [العنكبوت: ۰0۱ 

ففي هذه الآية الكريمة حمس مزايا للقرآن العظيم على غيره من 
العجزانی(): 

الزية الأولى: أشار إليها قوله تعالی: «يتلئ علیهم»». 

من انتشار اعجازه وعمومه في الجامع والافاق والازمان الختلفت فلا 
یختص بادراك اعجازه فریق خاص» في زمن خاص» وهذا هو حال 
المجزات المشهورة؛ مثل عصا موسى » وناقة صالح» وبرء الاکمة: فهو 
يتلى» ومن ضمن تلاوته الآيات التي تَحدت الناس بعارضته وس جلت 
عليهم عجزهم عن المعارضة من قبل محاولتهم إياهاء فكان كما قال 
٠‏ فالقرآن معجزة باقية» والمعجزات الأخرى معجزات زائلة. 

الرية الثانية: کون القرآن ما يتلى. 

فان ذلك آرفع من کون العجزات الاخری أحوالاً مرئیة؛ لأن إدراك 
المتلوَء إدراك عقلی فكري» وهو أعلى من الُدركات الحسية» فکانت معجزة 
۱ لقرآن أ جا يُستقبل من عصور العلم التي تهيات لها إلإنسانية . 


نی الا أشار لها قوله تعالى : إن في ذلك لر حمة4. 


(۱) انظر : التحریر والتنوير ۱۸۸/۲۰۱ -۰)۱۹۰ حدیث القرآن عن القرآن (ص۲۹۷). 


عظمة القرآن الكريم ® 
والاشارة ب «ذلك» إلى «الكتاب» للتنويه على تعظيمه» وكذلك تنكير 
«رحمة» للتعظيمء أي : لا يقادر قدرها. 

فالكتاب التلو مشتمل على ما هو رحمة لهم اشتمال الظرف على 
المظروف» لأنه يشتمل على إقامة الشريعة» وهي رحمة وصلاح للناس في 
دنياهم . ۰ 

ومع أنه معجزة تدل على صدق الرسول ايم » وترشد إلى تصدیقه 
کفیره من المعجزات» هو أيضاً وسيلة علم وتشریع وآداب للمتلو عليهم؛ 
وبذلك فضل على غيره من العجزات التي لا تفيد الا تصدیق الرسول الاتي 
بها . 

الزية الرابعة: آشار إليها قوله تعالی: و ذکرک> . 

فالقرآن مشتمل على مواعظ ونذر وتعریف بعواقب الأمور» والاستعداد 
للحياة الشانية» ونحو ذلك مما فى تذکره سعادة الدارین» وبذلك قَضَلّ على 
غیره من الیجزات الصامتة» التی لا تفيد أكثر من کون الرسول الذي أتت 
على يديه صادقاً. ۱ 

للرية الخامسة: ذا کان رن كناب تلو يستطيع كل من لري 
أن يدرك خصائصه. 

فلا يستطيع أي طاعن أن يزعم أنه تخيلات» كما قال قوم فرعون 
لوسی عليه السّلام: یا أيها الساحر» الزخرف: 45!. وقال تعالى حكاية 

عن الشرکین حين رأوا معجزة انشقاق القمر : وان يروا ية یعرضوا ویقولوا 
سحر مستمر» | القمر : ۰1۲ فأشار قوله: (یعرضوا4 إلى أن ذلك القول صدر 
عنهم في معجزة مرثية . 
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فهذه مزایا عظيمة لعجزة القرآن العظیم» حاصلة في حضرته اه 
وعییته . 

فالذین يقترحون على الرسول له أن یاتیهم من عنده بآيات هم 
آعرف الناس إذآ بسلطان هذا الکتاب العزيزء ولکنه العناد واشحود يعمي 
صاحبه عن الحق» ومن العناد والجحود ما اقترحوه وطلبوه - كما حکی الله 
تعالى عنهم - : لوَقَانوا لول أنزل عليه آيات من رَه إالعنكبوت: .15٠‏ وهم 
لم يطلبوا الآيات رغبة في الإيمان» ولو رغبوا في الإيمان لكفاهم القرآن, 
المشتمل على معجزات بعدد آياته. . وما يعقلها الا المؤمنون» وكفى برك 
هادياً ونصيراً. 


2 
۾ ار 


0 
DF 
SDS 


البحث الثاني ٠‏ 

مظاهر عظمه القران 

وفيه اثنا عشر مطلباً 

الطلب الأول: كثرة أسماء وأوصاف القرآن. 
المطلب الثاني: التنويه بالقرآن في مج السور. 
الطلب الثالث: الحديث عن القرآن في آواخر السور. 
المطلب الرابع: الم بالقرآن وعليه. 
المطلب الخامس: فض الله بإنزال القرآن. 
المطلب السادس: اقتران أسماء الله بتنزيل القرآن. 


الطلب السايع: نزوله فى أفضل الأزمنة. 


الطلب الثامن: نزوله بأرقى اللات وأجمعها. 

المطلب التاسع: تيسير فهم القرآن وتلاوته للعالین. 

الطلب العاشر: حفظ الله للقرآن. 

الطلب ا لحادي عشر عالة لقرآن 

الطلب الثاني عشر: تصدیق القرآن لکتب اللّه وهیمنته علیها. 


رم 
ی( اي 


2 فلم (ج موی عظمة القران الكريم 


إن نعم الله تعالى على عباده كثيرة ة ومتنوعة» وان القرآن العظيم هو 
نج نعمة آنعمها الله تعالی على عباده؛ ذلك أن الله تعالی قدمه في الذكر 
على نعمة خلق الانسان؛ وعلی نعم كثيرة: قال تعالی: #الرحمن (© عم 
القرآن © خلق الانسان © علمه الان [الرحمن: 16-۱ 

والتدبر للقرآن الکریم يلحظ كثرة ة الحديث عن عظمة القرآن في جانب 
كبير من الآيات والسورء ولا يما في بدالا ونهاية السور الکية» وکذلك 
الم بالقرآن وعلیه والتنویه بالقرآن في مفتتح السوره والحديث عنه في 
أواخر الور واقتران أسماء الله الحسنى بتنزیل القرآن» وکترة آسماء 
وأوصاف القرآن» ونزوله في أفضل الأزمنة» وبأرقى الات وأجمعهاء 
وتيسير فهمه للعالين» وهیمنته على سائر كتب الله وقد نزل لتاس 
أجمعين» ومع ذلك كله تكمّل الله تعالى بحفظه على م مر السنين » > كل ذلك 
یدل على مکانته وعظمته . 


والحديث عن مظاهر عظمة القرآن العظيم يدور في الأمور الاتیة(۱): 


(۱) انظر: تعظيم شأن القرآن في السور المكيةء أ. د. عاطف قاسم اللیجی (ص۷ - 04۰ 
عظمة القرآن ودعوته إلى الخير والكمال» د. محمد جمعة عبد الله (ص۱۵- 61۳ 
جوانب من عظمة القرآن؛ د. عبد الباري محمد داود (ص۷٤-‏ ۵۸). 


بت 
چ 


7 
و 


عظمة القرآن الكريم ھلم د 9وس 23 
المطلب الأول 
كثرة أسماء وأوصاف القرآن 


لقد سمی الله تعالی القرآن ووصفه بأسماء وأوصاف كثيرة وردت 
جميعها في القرآن» إظهاراً لشرفه وعظمته. فكثرة الأسماء والأوصاف تدل 
AT‏ 


فالمتأمل - على سبيل الثال - في قوله تعالی : : وج ت الاب 
المبين» |الدخان ۳ -1۲ ييجد آن الله تعالی سماه کتاب ووصفه بأنه م 


قال الفيروز آبادي :7 * «علم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى » 


.)۲١ ٤-۱٤۷ انظر: المبحث الرابع من هذا الفصل: «عظمة أسماء وأوصاف القرآن» (ص‎ )١( 

(1) لقد صف جماعة من العلماء في أسماء وأوصاف القرآن العظيم : 
قال القاضي أبو المعاني عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيذليه - بضم عين عزيزي- 
المتوفى سنة 594 ه: «إن الله تعالى سمى القرآن بخمسة وأخمسين اسماه. نقلها عنه 
الزركشي في البرهان (۱/ 4270/8 والسيوطي في الاتقان (ص۱۳۵). 
وقال الفيروز آبادي - التوفی سنة ۸۱۷ في كتابه «بصاثر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز» : #ذکر الله تعالى للقرآن مائة اسم». ثم ساقها متتابعة» (1/ ۹1-۸۸). 

۳( تأ نماذج لكثرة أسماء وأوصاف القرآن في أرقام آيات السور التالية: (البقرة: ۱60 
۲ (آل عمران: ۰1۲ ۰۱۰۳ ۰۱۳۸ ۱۹۳ (النساء: ۰۱۷6 (المائدة: 4۸ 
(الأنعام: ۰۱۱۵ ۰۱۵۳ (الأعراف: ۰0۲۰۳ (التوبة: ۰61 (یونس: ۰۱ ۰)9۷ 
(يوسف: ۰۳-۷۲ (إيراهيم: ۰0۵۲ (الاسراء: ۰٩‏ ۸۲ (الکهف: ۲ (الأنبياء: ۵۰ 
۵۵ (الفرقان: »)١‏ (النمل: ۰6۳ (الشعراء: ۰۱۹۲ (لقمان: ۰۲ (الواقعة: ۰6۷۷ 
(الزخرف: ۰۶ 55)ء (فصلت: ۰۳ ۰ ۰1۱ (القمر: ۰60 (الطارق: ۰۱۳ (النباً: ۱- 
۲ (الزمر : ۰۲۳ ۰6۳۳ (ابن :۰6۱ (الحاقة : 4۸ (الطلاق: ۰6۵ (البروج:۲۱). 

() بصاثر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزین (۸۸/۱). 
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أو كماله في مر من الأمور. آما تری أن كثرة آسماء الاسد دلت على كمال 
وه وكثرة أسماء القيامة دنت على كمال شدته(۱) وصعوبته» وكثرة أسماء 
الذامية دلت على شدة نکایتها. 

وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته» وكثرة 
أسماء النبي ي دلت على علو رتبته» وسمو درجته. 

وكذلك كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه» وفضیلته». 


5-5-2 


الطلب الثاني 
التنويه بالقرآن في تت مفتتح السور 


فمن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن اله تعالى نوه به في مفتتح أربع 
وثلاثين سورة. 
منها قوله تعالى : وت © ذلك الكتاب لا رنب فيه هی لس 
البقرة: ١‏ . 
سَمّى الله تعالى القرآنْ الكريم بأنه الکتاب»4 . وكلمة (قرآن) معناها: 
أنه يُقرأء وكلمة (کتاب) معناها: أنه لا يحفظ فقط في الصدورء ولكن 
يدون في السطورء ويبقى محفوظاً إلى يوم القيامة؛ والقولٍ بأنه «الكتاب», 
تمييز له عن: كل كتب الدنياء وتمييزاً له عن كل الكتب السّماوية التي نزلت 


(۱) دک القيامة باعتبار اليوم. 


عظمة القرآن الکریم 


قبل ذلك . 

فالقرآن هو الکتاب الجامع لكل أحكام الله تعالی» منذ بداية الرسالات 
حتی یوم القيامة› وهذا تأکد لارتفاع شأنه وتفرده وسماويته ودلیل عظیم 
على وحدانية مره جل جلاله . 

ولقد نزلت على الأمم السابقة كتب تحمل منهج الله تعالی؛ ولكن كل 
كتاب» وكل رسالة» نزلت موقوتة» في زمانها ومکانها. 

حتى جاء الكتاب الخاتم والمهيمن عليها جميعا والجامع لنهج الله 
سبحانه فيما ذکر فيهاء ولذلك بر في الكتب السماوية السابقة بأن هناك 
رسولاً سيأتي» ويحمل الرسالة الخاتمة للعالم» وعلیٍ الذين يصدقون منهج 
الله أن يتب عوه» قال الله تعالى: «الذين یعون الرسول الب الأمي الذي 
یجدوته مکتوبا عندهم في التوراة والإبجيل» |الأعراف: ٠١١‏ . 

والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي لا يصل إليه أي تحریف أو 
تبديل أبداء فَكْبّبْ الله السابقة اتتمن الله البشر عليهاء فنسوا بعضهاء وما لم 
ينسوه حرفوه» وأضافوا إليه من كلام البشر ما نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى 

ظلماً وبهتاناء ولكن الكتاب العظيم محفوظ من الله تعالى : : لإا نحن ترا 
رو هافر |الحجر: 19. وتأمّل ضمائر العظمة في الآية الكريمة؛ 
لتعلم أنه الأشم في العناية الالهية غير قابل للاختراق . 

ومعنى ذلك ألا يرتاب إنسان في هذا الكتاب؛ لأن كل ما فيه من 
منهج الله محفوظ منذ لحظة نزوله إلى قيام الساعة . 

وهذا النزول» والحفظ الدائم لب يستوجب حمد الله 8 «الحمد 
لله ادي أنزل علی عبّده الكتاب وم یجعل له عوجا» االکهف : 


5 عضمة القرآن الکریم 


وفي السورة نفسها بين الله تعالى أن هذا الكتاب لن يستطيع بشر أن 
یل منه كلمة واحدة» كما قال تعالی: ورائل ما وجي إليك من كتاب رَبك 
لا مدل لکلماته وان تجد من دونه ملتحداک | |الكهف : ۱ 


فقوله تعالى : لا مبدل لکلماته4 معناه «لا متیر للقرآن»۲۱ 


وقد نوه اله تعالى أيضا بالقرآن | العظيم في مفتتح سورة آل عمران» 
فقال تعالی: لاتم ت الله لا له لا هر الحي القيرم ى © تزل عليك الكتاب 


بالحق مصدقا لا بين يديه وأنزل الوراة والإنجيل» ال عمران: 0-1 . 

وهكذا نعرف أن «الكتاب» نزل ليوك لناء أن الله واحد أحد لا 
شريك له وأن القرآن يشتمل على كل ما تضمنته الشرائع السّماوية من توراة 
وإنجيل » وغيرها من الكتب السابقة. 


ونزل القرآن أيضاً ۳۹ بين احق الذي حاعت يه الكتب السابقة» وين 
الباطل الذي آضافه آولتك الذي الثمئو وا عل 


.)۱۱۲- ۱۱۰ /۱( انظر :: تفسير الشعراوي»‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي» (۱۵۸/۳). 

۳( توه الله تعالى بالقرآن کذلك في مخ مفستیح السور التالية: (الاعراف: ۰0۲-۱ (یونس :۰6۱ 
(هود: ۱)» (یوسف: ۲-۱ (الرعد: ۰6۱ (ابراهيم:۱) (اطسجر:۱) (الکهف :۰)۱ 
(طه: ۰۱ ۲ (النور: ۰۱ (الفرقان:۰)۱ (الشعراه: 4۲ (التمل :۰۲-۱ (القصص : 
۳-۱ (لقمان: ۰)۲-۱ (السجدة: ۰0۲-۱ دیس :۰۵-۱ (صن :۰۱ (الزمر: ,)5-١‏ 
(غافر : ۰۲-۱ (فصلت: ۰۲-۱ (الشوری: ۰۳-۱ (الزخرف: 8-۱ (الدخان: -١‏ 
۳ (الجائية: ۲-۱ (الاحقاف: ۰6۲-۱ (ق: ۱ (الرحمن: ۰6۲ (الحن: ۰۲-۱ 
(العلق: ۵-۱ (القدر : ۱ (البیتة: .)۴-١‏ 

(4) انظر: تفسير الشعراوي؛ (۱۱۳/۱). 


31 
جر( اي 
عظمة القرآن الكريم م ا موی 5 
الطلب الثالث 
الحديث عن القرآن في أواخر السور 


مم عددها الا اشوین سور . من ذلك ٠‏ قوله تعالى : بي 
ون وما أنت عم بجر كر رن من اف وعيد» | ق 6 
وقوله تعالی: هبأي حديث بعده يُؤمنون4 آللرسلات: ۰ 0 
وقوله تعالی: بل هو فرآن مجید © في لوح محفوظ 6۲0 
)۱( 
االبروج :1۲۲-۲۱ . 
يعني : ليس القرآن كما يقولون من أنه شعر أو کهانة أو سحر» بل هو 
قرآن عظيمء بلغ ذروة الممحد وعلو الشرف حتى صار مهيمناً على سائر الكتب 
المنزلق» وهو كتاب كريمء لأنه كلام رب العالمين» فهو عظيم الكرم فيما ‏ 

والدلائل النفيسة . 

(۱) جاء الحديث عن القرآن فى أواخر السور التالية: (الأعراف: ۰)۲۰۶ (يونس: ›)١١۹‏ 
(يوسف: ۰۱۱۱ (إبراهيم: 07)) (الكهف: 21١١‏ (النمل: ۰0٩۳-۹۱‏ (الروم: مه 
9 (ص : 5 - ۰6۸۸ (فصلت : لاه -۵1) (الشررى: «(of —o¥‏ (الدخان : 
۸ 0۹4( (النجم : 4 -255 (الواقعة: 946 -471)› (القلم: ١ه‏ ۵۲-۰ (الحاقة: 
مع ۵۲ (اللشر: 96: ۰۵1 (الانم سسان: ۲۹ ۰0۳۱ (التكوير: ۲۷ ۰6۲۹ 
(الأعلى: ۱۹-۱۸ (البلد: ۱٩‏ -۲۰). 

(۲) هو الامام محمد بن علي بن محمد بن عبد اله الشوکاني الفقیه المجتهدء آحد کبار 

= علماء اليمن» ولد بهجرة شوكان» ونشأ بصنعاء ولي قضاء‌ها. له مؤلفات كثيرة»‎ ٠ 
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فقال : بل هو فرآن مجید4 أي : متناه د في الشرف والكرم والبركة لكونه انا 
ا شرعه الله لعباده من أحكام الدين والدنياء ولیس هو كما یقولون انه شعر 
و کهانه وسحر (في لوح محفوظ4 أي : مكتوب في لوح» وهو م الكتاب» 


محفوظ عند الله من وصول الشياطين إل . 


وح - 


المطلب الرابع 
القَسّم بالقرآن وعليه 


E5‏ مظاهر عظمة القرآن العظیم آن اه تعالی آقسم به وعلیه ‏ وقد 
جاء الم بالقرآن وعليه على صفات نلات: 
الصفة الأولى: ا الله تعالى ی بالقرآن في ثلاث سور: 


03 ١ : ایس‎ 


وفي قوله تعالی : مق والقرآن ذي الذکر © بل الین کفروا في عرّة 
وشقاق» اص : 1۲-۱. 
وفي قوله تعالى: لق والقرآن المجيد» إق 
-أشهرها: «فتح القدير؛» و «نيل الأوطار في شرح منتقی الاخبار» ۲ «السيل الرارا 
و «البدر الطالع»۰ توفي سنة (۱۲۵۰ه). 


«انظر : البدر الطالع (۲/ ۲۱ الاعلام (۱/ ۷1۹۸ 
() فتح القديرء (۵۸۱/۰ - ۵۸۷). 


عظمة القرآن الکریم 
2 هه هه اعم 0 - 
الصفه الثائية: أن الله تعالى أقسم على القران في ثلاثة مواضع 
أيضاً: 
منها قوله تعالى: «والسّماء ذات الرجع 09 والأرض ات الصّدع 
© إِنه تقول فصل 6 وما هو بالهزل4 آالطارق: ۲۲۱۸-۱۱ . 
الصّفة الثالثة: أن الله تعالى أقسم بالقرآن وعلى القرآن في 
مود صعی : 
في قوله تعالی : «حع © والکتاب المبين © إنا جعلناه قرآنا عریی 
کم تون | أالز خرف : ۳-۱. 
مر إن عن رين | |الدخحان: 3 
ومن العلوم أن المخاطب» إن كان على الفطرة التي خلق عليهاء تلقى 
ار بالقبول والإذعان» فإذا ما اعتراها ما يشوبهاء ویکدرها كانت فى 
حاجة إلى توضيح الخبر وبيانه حتى تؤمن به وتنقاد له. فإذا أصيبت بضعف 
فوق ضعف » فأنى لها أن تسمع ر أخباراً أو تبصر برهاناً بدون قسم وتأكيد. 
والّْقْسم |ذا ما أراد تحقيق آمر أو تأكيد خبر نحو مخاطب منكر أو صوب 


سامع معرض؛ فا يقسم بأمر عظيم - أن التعظيم من لوازم الم - 
وذلك لیزول انکار النکر » وليقبل المحرض ”7 


(۱) وقد آقسم اللّه تعالی على القرآن في موضعين آخرین: (في سورة الواقعة: ۷۵- 
۰ (وفي سورة التکویر: ۰۲۷-۱۰ 
(۲) انظر : عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الكريم» (ص ۳-۱). 


۱ عظمة القرآن الکریم 


والله بارك وتعالى آقسم - مرة - على تحقيق إنزال الكتاب» فقال 
تعالی : «لقد تا الیکم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون> [الأنبياء: .1٠١‏ 

فهذا اكلام مستأنف مسوق لتحقيق حقيقة القرآن العظیم الذي ذَكرَ 
في صدر السورة الكريمة إعراض الناس عما يأتيهم من آياته واستهزاءهم به 
سیم تارة حرام وتارة آضفاث تا وأخرى مفتری دشرا . 
عظيم الشآن يي و 

وأخرى یسم - جل شأنه - بكل ما في الوجود من صفات حميدة 
وایات عجية على صدق القرآن وعظمته. وأنه اک ی ن م کا 
رل رل بود رن ی 


بت ۳۸- 00 


وقد جمم الله في هذ القَسم كل ما الشأن أن يمسم به من الأمور 
العظيمة من صفات الله تعالى ومن مخلوقاته الدالة على عظیم قدرته إذ 
يجمع ذلك كله الصلتان «بما تبصرون وما لا تبصرون», قمما ییصرون: 
الأرض والجبال والبحار والتفوس البشرية والسّماوات والكواكب» وما لا 
ییصرون : الارواح والملائكة وآمور الاخرت»۳. 
(۱) تفسیر آبي السعود؛ (08/5). 
(۲) التحریر والتنویں (۲۹/ ۱۳۰). 


عظمة القران الکریم 
و 3 3 ۳۳ 5 

وثالثة يقسم - عز وجل - بالقران على أنه العجز لكونه من لدنه إذ لو 
كان من صنع بشسر لا عجزوا عن معارضته؛ لكونهم أرباب اللغة التي نزل 
بها أو یقسم على صدق محمد م في دعواه الرسالة . ا 
لق والقرآن المجید © بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم» إق 

ويقول - عر جاه «إصض والقرآن ذي رز كرفي 
عزة وشقاق ‏ اص: 1۲-۱ 

فقد آقسم الله تعالى بالقرآن قسم تنويه وتشریف . ووصفه ب «إذي 
الذكر» لان لذي تضاف إلى الأشياء الرفيعة الشأن. 

والختار في جواب الّسم وجهان: 

آولهما: آن یکون محذوفا دل عليه حرف K2:‏ فان القصود مه 
التحدي بإعجاز القرآن وعجزهم عن معارضته بأنه کلام بلتهم وولف من 
حروفها فکیف عجزوا عن معارضته؟ فالتقدير: والقرآن ذي الذكر إنه ن 
عند الله » لهذا عجزتم عن الاتیان مثله. 

وثانيهما: أن الجواب محذوف آیض دل عليه الاضراب الذي في 
قوله: «بل الّدِينَ کفروا في عزة وشقاق) اص : ؟!. أي: يجحدون أنه ذکر 

1 7 

ويقولون: سحر مفتری وهم يعلمون أنه حق . 

ولاريب أن القَسم بالقرآن وعليه» فيه تنويه بشأنه» وابرازژ لعظمته 
وشرفه» ومنزلته الرفيعة عند الله تعالى. 


مووي 


(۱) انظر: التحرير والتنویر» (۱۰۸/۲۳). 


و 
7 


0 
5 6 78 عظمة القرآن الكريم 
امطاب اليشامس 
تفصل الله بإنزال القرآن 


من مظاهر عظمة القرآن الكريم أن الله تعالى أثنى على نفسه الشريفة 
لتفضله بإنزاله» وعَلّم عباده ایضا كيف يئنون عليه تعالى من أجل انزال 
الكتاب . 

فقال: «الْحَمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عرجا» 
|الكهف:١1.‏ 
من أسباب هذا الثناء: 

أا اذا تفضّل عر وجل ولاذا وجب الحمد؟ فهو مایوضحه 
الشنقيطي ۳" رحمه الله بقوله: «عَلّم الله جل وعلا عباده في ول هذه السورة 
الكريمة أن يحمدوه على على أعظم نعمة أنعمها عليهم ؛ وهي إنزاله على نبينا . 
ا هذا القرآن العظیسم» الذي لا اعوجاج فيه؛ بل هو في كمال 
الاستقامة. أخرجهم به من الظلمات إلى النور . وبين لهم فنيه السقائدء 
واسلال واخرام» وأسباب دخول اة والتار» وحذرهم فيه من كل ما 
يضرهم » وحضتهم فيه على کل ما يتفعهم؛ فهو اللْعمة العظمی على الخلق؛ 


)١(‏ هو العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الحكني الشنقيطي» ولد سنة (5١1ه)‏ في 
شنقيط جوریتانیا: دیرجع نسبة إلى قبيلة حمير باليمن» كان مدرساً بالسجد النبوي في 
المدينة النبسويت ودرس في الرياض » وعين في هيئة کبار العلماء بهاء ومن مؤلفاته: 
«أضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن»» و «مذکرة أصول الفشقه" و «دفع یهام 
الاضطراب عن آي الکتاب» . توفي سنة (۱۳۹۳ه) . 


«انظر ترجمته فى : مقدمة أضواء البیان». 


عظمة القرآن الکریم 


تس 


ولذا علمهم رهم كيف یحمدونه على هذه التعمة الکبری»(۱ 
الحمود على كل حال» وله امد في الأولى والآخرة»7" . 

وإذا كان من دواعي تفضله تعالى كونه أنزل الكتاب مستقیما لا عوج 

. فان من الدواعي أيضاً كونه نذيراً. . ومن أنذرك فقد حَذرك ومن 

ر و 

ومن ثَنَاء الله سای على نه انريف تفل زا رن قو تال 
ارك ادي تول الفرقان على عبد ليكو لان تیا |الفرقان :11 

«تبَارَك4 تفاعل؛ من البركة. أي: تدس الله ربنا. والبركة كثرة الخير 
وزيادته. وفي كلمة #تبارك4 معنيان: 

۱- تزايد يره وتكائر, وهو المراد من قوله تعالی : «وإن تعدوا نعمت 
الله لا تحصوها» إإبراهيم: ۳4). 

۲ تزايد عن کل شيء: وتعالى عنه في ذاته وصفاته وآفعاله وهو المراد 
من قوله تعالی : ویس كمثلة شي ری 1۱ 
ومن بروك الطير على الا" وسميت ١‏ البركة بركة ا إلماء نها والمعنى : 
أنه سسحانه وتعالى باق في ذاته | أزلاً وآبدا م مكنع انب وباق في صفاته 
ممتي اتدل وتا كان سيحانه وتعالى هو الخالق لو جوه ه لتاقم والمصالح 
والمبقي لها وجب وصفه سبحانه بأنه تبارك وتعالی(۳. 


.07/4( أضواء البيان» للشتقيطي‎ )١( 
.)۱۱/۵( تفسير ابن کثیر»‎ )۲( 
.)۲۰۵/4( انظر : التفسیر الکبیر» للرازي (۰)۳۹/۲4 تفسير البيضاري»‎ )۲( 


0 عظمة القرآن الکریم 


فهذا بیان لعظمة الله الكاملة» وتفرده بالوحدانية من کل وجه» وكثرة 
خیراته واحسانه: فمعنی #تبارك»: تعاظم وکملت أوصافه؛ وکثرت 
خیرات والتي أعظمها وانضلها آن ول هذا الفرقان» الفارق بين الحلال 
واحرام» والهدی والضلال» وأهل السعادة من أهل الشتقاو:(۲. 


سح 


الطلب السادس 
اقتران أسماء اللّه د بتنریل القرآن 


فمن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن الله تعالى عرف ببعض أسمائه 
الحسنى» ذات الاثر البالغ في حياة الصباد عند الحديث عن تنزیل القرآن» 
ليكون إقبانُهم على الكتاب ال إقبال من يعرف قدره ويدرك شأنه وعظمته» 
ويعلم أن من أنزله يملك تنفيذ وعده ووعيده. 

فمن ذلك قوله تعالى : وحم © تزیل من رح ارم 2 کاب 
فصلت آیانه قرآنا عربيا آقوم یعلمون» إفصلت م1 

وقوله تعالی : هک ری و هل مه وه 

۲) ۱ ۱ 1 

من خلفه تنزیل من حکیم حمید» إفصلت: 11۲-۱ ٤‏ 

قال الشنقیطی -رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالی: تنزیل الکتاب 
(۱) انظر: تفسیر السعدي (۲۰/۳) 


60-۱ تأمل نماذج لذلك أيضا في أرقام آيات السور التالية: (آل عمران: ۰6۳-۱ (یس:‎ )١( 
.)۲-۱ (الزمر : ۰۲-۱ (غافر: ۰0۲-۱ (الشوری: ۱- ۰۳ (الحاثيةء الاحقاف:‎ 


عظمة القرآن الكريم 


من الل العزيز الحكيم» [الزمر: ١‏ 


۱ سر شري » علی أن ال جل وعلاء إذا ذکر تنریله 
لكتايه, أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى» التضمنة صضاته العليا. . ففي أول 
هذه السورة الكريمة» ولَّمّا ذَكَرَ تتزیله کتابه» بين أن مبداً تنزيله كائن منه 
جل وعلاء وذكر اسمّه؛ الله» واسمّه العزيز» والحكيم» ور مثل ذلك في 
ول سورة الجاثية؛ في قوله تعالى : «حج © تبزیل الکتاب من الله العزيز 
الحكيم © ان في السمُوات والأرض لیات للْمُؤْمنينَ» إالجاثية: ۱۲-۱ وفي 
أول سورة الاحقاف في قوله تعالی: «حج © تنزیل الکتاب من الله العزيز 
. الحكيم © ما خفن الستموات والأرض وما بینهما لا بالحق4 |الأحقاف: ۳-۱. 
وقد تكرر کییرا في القرآن» در بَعْضَ أسمائه وصفاته» بعد وکر 
تنزيل القرآن العظیم » ۱ 
ولا یخفی أن ذکره جل وعلا هذه الأسماءً ا لحسنى العظیمةه بعد ذکره 


تنزيل هذا القرآن العظيم» يدل بإيضاحء على عظمة القرآن العظيم» وجلالة 


شأنه وأهمية نزوله» ۱ 


بمعنى : أن عظمة القرآن من عظمة هذه الأسماء الحسنى» والتى ينعكس 
من جلالها على هذا القرآن ما يجعله وحده #الكتاب» والکتاب لاریب. 


هویم 


(۱) آضواء البيان» (1۱/۷ - ۲). 


ت 


جر ی ی ۱ 
E‏ مک اجن اوی عظمة القرآن الكريم 
الطلب السایع 
نزوله في أفضل الازمنة 


الأزمان ليس لها شأن في ذاتهاء وإنَّما هي با ینزل فيهاء وما یحدث» 
ومن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن الله تعالی نله في أفضل الأزمنة؛ في في 
شهر رمضان لبارك قال تغالى : «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدی 
ناس وبيناتٍ من الهدئ والفرقان» [البقرة : ۰۱۸۰ 

وقد رل في ليلة مباركة من هذا الشهر البارك قال تعالی: 0۳ 
لاه في ليله مباركة إا كنا مذرین © فيهايقرق کل مر حكيم» 
الدنحان ٤-۳:‏ . 

وهذه ال الباركة هي ليلة القدر والشرف والرفعة التي قال فيها : انا 
ناه في له القدر © وما أدراك ما ليلة القدر © ليلة القدر خير من أف 
شهر 4 |القدر : ۰۱۳-۱ 

«وفي ضمير العظمة واسناد الانزال إليه تشریف عظیم للقرآن(۱ 

«فبركة الليلة التي أنزل فیها القرآن بركة قدرها الله لها قبل نزول القرآن 
لیکون القرآن بابتداء نزوله ی ها ملاسا لوقت مبارك فيزداد بذلك فضلاً 
وشرفأء وهذا من المناسبات الإلهية الدقيقة التي أنبأنا الله * یعضهاه(۲ . 


وسمیت ليلة القدر بهذا الاسم» لان قدرها وشرفها عند الله عظیم» 
ومعلوم آن قدرها وضرقها ليس بسبب ذلك الرّمان؛ لأن الزمان شيء واحد 
في الذات والصغات. فيمتنع أن يكون بعضه آشرف من بعض لذانه فثبت أن 
قدره وشرفه بسبب أنه حصل فيه آمور شريفة عالية» لها قدر عظيم» ومرتبة 


(۱) التحرير والتنويرء (۳۰/ 4۰۲). 
(۲) الصدر نفس (۳۰۸/۲۵). 


عظمة القرآن الکریم 


رفيعه» ومعلوم أن منصب الذّین أعلى وأعظم من منصب الدنیا» واعلی 
الأشياء وأشرفها منصباً في الدين هو القرآن لأجل أن به ثبتت نبوة محمد 
يليم » وبه ظهر القرق بين الحق والباطل في سائر كتب الله المنزلة» وبه 
ظهرت درجات أرباب السعادات» ودركات أرباب الشقاوات» فعلى هذا لا 
شيء | 1 والقرآن أعظم قدراً» وأعلى ذكراً» وأعظم منصباً منه . 

ولو كان نوله نما وقع في لبلة أخرى سوی ليلة القدرء لکانت ليلة 
القدر هي الثّانية لا الأولى» وحيث أجمع ال العلم على أن ليلة القدر 
وقعت في رمضان» علمنا أن القرآن إنما آنزل فيه" 


کو 


المطلب الثامن 
له بأرقى اللغات وأجمعها 


لقد اختار الله - عر وجل - اللغة العربية لتكون لغة آحر كه وهذا 
الاختيار من الح - عر وجل - لهذه اللغة العظيمة نما يعود إلى ما تمتاز به 
من مرونة ة واتساع وقدرة على الاشتقاق» واللحت والتصریف» وغنی في 
الفردات والصيغ والأوران". 

فكل دارس لمات العام بسر ان ال العربية هي أرقى الات 
وأجمعها للمعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة» ولحسنها تهذيباًء واکثرها 
(۱) انظر: التفسير الکبیرء للرازي» (۲۰۳/۲۷ - ۲۰). 


(۲) انظر : لغة القرآن مکانتها والأخطار التي تهددهاء د. إمرلهيم بن محمد أبو عباق 
` ( ص۱۱ - ۱۲). 


عضمه القرآن الکریم 


۹۸ )سس سس سس سس 
إيضاحاً وبيانا للمطلوب. 

وهذا يدل على عظمة القرآن أنه نزل بأشرف اللغات وأرقاها: اللغة 
العربية . ولذلك أشاد القرآن العظيم بها في عدة آيات» منها: 

× قوله تعالی : إا جعلناه فرآنا عربیا لا لملکم تعقلون» | االزخرف : "1, 

* وقوله تعالى : إا أنزئناه قرآنا عربيًالَعلَكُم تعقلون»إيوسف انا 

ون سأل سائل فقال: لماذا آنزل القرآن العظيم باللغة العربية دون غيرها 
من لغات العالّم: 

فجوابه فيما يأتي: 

لقد «آراد الله تعالى أن يكون القرآن کتاباً مخاطبا به کل الامم في 

جميع العصورء لذلك جعله بلق هي أفصح كلام بين لغات البشر وهي اللغة 
العربية. لأسباب يلوح لي منهاء أن تلك اللغة أو اللغات ماد وأتلّها 
حروفاًء وأفصحها لهحة وأكثرها تصرفاً في الدلالة على أغراض التكلم » 
وأوفرها آلفاظ وجعله جامعاً لأكثر ما يمكن أن تتحمله اللغة العربية في نم 
تراكيبها من المعاني» في أقل ما يسمح به نظم تلك اللغة» فكان قوام أساليبه 
جارياً على أسلوب الإيجاز؛ فلذلك کر فيه مالم يكثر مثله في كلام بلغاء 
العرب»(۲۳. 

والعرب أمة جبلّت على ذکاء القرائح وفطنة الأفهام. فعلی دعامة 


(۱) تام غاذج لذلك أيضا في آرقام آيات السور التالیة: (الرعد: 6۳۷ (النسل: 6۱۰۳ 
(طه: ۰۱۱۳ (الشعراء: ۰۱۹۵-۱۹۲ (الزمر: ۰6۲۸-۲۷ (فصلت: ۰۳ (الشوری: 
۷ (الاحتاف: ۱۲). 

(۲) التحریر والتتوین (41-۹0/۱). 


عصمه اتصران انکریم 1 ۱ 


فطنتهم وذكائهم أقيمت أساليب كلامهم ؛ لاجل ذلك كَثْرَ في كلامهم 
الجازء والاستعارة» والتمثيل» والكناية» والتعريض»› والاشتراك والقسامح 
فى الاستعمال كالمالغة» والاستطراد وستتبعات التراكيب» والأمثال 
والتّلميح» والتّمليح» واستعمال الجملة الخبرية في غير إفادة النّسبة الخبرية» 
واستعمال الاستفهام في التقرير أو الإنكار» ونحو ذلك. 

وملاك ذلك كله توفير المعاني» وأداء ما في نفس التکلم بأوضح عبارة 
واخصرها لیسهل اعتلاقها بالاذهان؛ ونَّا كان القرآن وحياً من العلام سبحانه 
أراد أن یجعله آي على صدق رسوله وتحدى بلعاء العرب ععارضة أقصر 
سورة منهء فقد نسح تمه بجا بالغا منتهى ما تلمح به اللغة العربية من 
الدقائق واللطائف لظا ومعنى . 


فجاء القرآن على أسلوب 3 ما کانوا یعهدون وأعجب»ء فاعجر بلَغاء 
العاندین عن معارضته ولم یسعهم 1 الاذعان سواء فى ذلك من آمن 


)1 0 ۳ 
منهم» مثل : لبيد بن ربيعة ١‏ وكعب بن زهیر "' والنابغة الجعدي "+ ومن 


(۱) هو الصحابي الجليل: لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري الشاعر 
المشهورء اسلم مع وفد قومه فحسن اسلامه وترك الشعر بعد الاسلام» توفي سنة 
(۶۱ه) وعمره: (۱4۰) سنة. «انطر: آسد الغابق» (؟/ ۲۹۰ - ۱۱ 6)۲. 

(1) هو كعب بن زهیر بن أبي سلمی المازني» شاعرء من أهل نجد» اشتهر في الجأهلية » ول 
ظهر الإسلام هجا البي ی وأقام شیب بنساء السلمین» فهدر اللبي يدم دم 
فجاءه کعب مستأمتا وقد أسلمء وأنشد لامیته المشهورة التي مطلعها: «بانت سعاد فقلبي 
اليوم متبول»» فعفا عنه النبي یه وخلع عليه بردته» توفي سنة (۲۷ ه). 
«انظر : معجم ال مؤلفين» (1147/۲). الأعلام » (۲۱/۵ 1)۲. 

(۳) هو قيس بن عبد الله بن عمرو بن عدس بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري 
احعدي» طال عمره في الجاهلية والاسلام» وهو أسن من النابغة الذبياني» عاش: 
(۱۸۰) سنة - فيما يقال -» وكان يَذَكّر في الجاهلية دين إبراهيسم - عليه السلام - 


دس ان اس 
استمر على كفره عنادا» مثل : الوليد بن المغيرة217 . 

فالقرآن من جانب إعجازه تكون معانيه أكثر من المعاني المعتادة التي 
يودعها البلغاء ء في کلامهم . وهو لکونه کتاب 7 تشریع وتأديب وتعلیم كان 
حقیقا بان يودع فيه من المعاني والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ ذ في أقل ما 
يمكن من القدانن بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو يهاء والتي هي أسمح 
اللغات بهذه الاعتبارات» ليحصل تمام المقصود من الإرشاد الذي جاء لأجله 

(۳) . ۲ 

في جمیع نواحي الهدی . . 

واذا اقیس اللسان العربي بمقاييس علم الالسنة .فليس من اللغات لغة 
آوفی منه بشروط اللغة في آلفاظها وقواعدها» ویحق لنا أن نعتبر آنها آوفی 
اللات جميعهاء بمقياس + سيط انم لا خلاف علیه وهو قياس جهاز 
واحسنه ولا تهمل وظيفةٌ واحدةٌ من وظائفه كما ۳0 ذلك فى أكثر 
الأبجديات اللغوية» فلا التباس في حرف من حروفها بين مخرجين» ولا في 
مخرج من مخارجها بين حرفين» . . . وقد تشاركها اللغات في بعض هذه 

المزاياء ولكنها لا تجمعها كما جمعتهاء ولا تفوقها في واحدة منها»" . 
= ویصوم ويُستغفرء ووقد على رسول الله يكم فاسلم» وعاش إلى زمن ابن لیر 
ومات بأصبهان وكان من أصحاب علي تا 
«انظر : آسد الغاية» ٥١١ /٤(‏ - ۵۱۷). اللإصابةء ov)‏ 13423 

)١(‏ هو الوليد ر بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» آبو عبد شمس من قضاة العرب 
في الجاهليةء ولد سنة (۹۵ ق .ه.) من زنادقة قريش وزعمائهاء هلك بعد الهجرة 
بثلاثة أشهر ودفن بالحجون, وهو والد خالد ب بن الوليد سيف الله المسلول. 
«انظر : الکامل : لابن الأثير (؟/24)55. 


)۳( أشتات مجتمعات فى اللغة والأدب» لعباس محمود العماد (ص ۰۱۲-۱۱ 


عظمة القرآن الكريم ® 


قال ابن فارس :1 «قال بعض الفستهاء : كلام العرب لا يحيط به إلا 
نبي » وهذا كلام حري أن يكون صخيحاً وما بلغنا أن أحداً من مضى ادعى. 


حفظ اللغة العربية کلها؟ . 


وقال آیضا:(۲) (قال بعض علمائنا - حين ذکر ما للغرب من الاستعارة 
والتمثيل والقلب» والتقدیم» والتأخيرء وغیرها من سنن العرب -: ولذلك 
لا يقدر آحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة كما تقل الإضجيل 

عن السّريانية إلى الحبشية والرومية؛ وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب 
اله عر وجل بالعربية؛ لان العجم لم تتسع في المجاز انّساعَ العرب». 

وقال كذلك:" «رعا لا يمكن نقله البمَّةَ أوصاف السیف والأسد 
والرمح» وغير ذلك من الأسماء لمترادفة» ومن المعلوم أن العجم لا تعرف 
للأسد اسماً غير واحد. 


آما نحن فنخرج له خمسين ومائة اسم وحدثتي أحمد بن محمد بن 
بندار» قال: سمعت أبا عبد الله بن له الهمذائي40) يقول: مت 
للأسد خحمسمائة اسم » وللحية مائتين 


() الصحابي» (ص۲۱). 

(۲) الصدر نفسه» (ص۱۷). 

(۳) الصدر نفسهء (ص۲۱). 

)٤(‏ هو الحسين ب بن أحمد بن خالویه بن حمدان الهمذاني (أبو عبد الله). نحوي؛ لفوي. 
أصله من همذانء ودخل بغداد وأدرك جلَّةٌ من العلماء بهاء فأخذ عن أبى بكر 
الأنباري» وأبي بكر بن دريد» وأبي عمر الزاهد» وقدم اشا وصحب سيف الدولق 
ووقع بينه وبين التنبي منازعات. ومن تصانيفه: «الاشتقاق». و «الجمل في النحوه. و 
«البديع في القراءات»» و «شرح الممدود والقصور و اشرح مقصورة ة ابن دريد4» وله 

: شعر. توفي بحلب سنة (۳۷۰ه). «انظر: وفيات الأعيان؛ (۱۹۷/۱). معجم الادباءی 
٥-۲۰۰ /9(‏ ۲۰). معجم المؤلفين» (2)5105/1. 


یں LA)‏ ل 
CD‏ ھل دن (لرودسس عظمة القرآن الكريم 
المطلب التاسع 
تيسيرفهم القرآن وتلاوته للعامين 


من مظاهر عظمة القرآن العظيم أن الله -تبارك وتعالى- يسر فهمه 
وتلاوته للعالمين حتى لا يكون لهم على الله حجة إذا لم يحيطوا ععانیه 
ويعلموا ما جاء فيه» ويدل على ذلك : 

0 قوله تعالى: ولد يسَرنا ارآ لكر فهل من مدكر» 
[القمر: 117 . 

+ وقوله تعالی : انما يسرتاه بلسانك لتبشر به المتقين وتتذر به وم 
دا آمریم: ۷ 

لقد نوء الله تعالى بشسأن القرآن العظيم وأخبر أنه سره وسهلّه لیذ 
الق ما يحتاجونه من التذكير» ما هو هدى لهم وإرشاد لمصالحهم الشرعية. 
0 وهذا التيسير ينبئ بعناية الله بالشرآن كما قال تعالی عنه: انا نحن 
نزلنا الذكر وانا له لحافظون» [الحجر: .٩‏ 

وفي هذا التیسیر تبصرة وحثاً للمسلمين ليزدادوا إقبالاً على مدارسته 
وتعريضا بالمشركين عسى أن یرعورا عن صدودهم عنه» كما كما أنباً عنه قوله 
تعالى : «فهل من مدكر» . 

والتی‌سیر: ایجاد لیسر في الشي» سواء كان فعلگ کتوله تعالی : 
يريد الله بكم اليسر ¢ | |البقرة: 1۱۸۰ أو قولاً کقوله تعالی : «فائما يسر ناه 
بلسانك لَعلّهم يتذ كروت إالدخان: 1۸ . 


42 تأمْل ماذج لذلك أيضاً في آرقام آیات السور التالية: (الدخحان: ۰۵۸ (الاسراء: 6۸٩‏ 
(الکهف : ۰۵1 (الروم: ۰۵۸ (الزمر: ۲۷). ۱ 


عظمة القرآن الکریم 
تسس 

وسبب تیسیره: أنه نزل بأفصح اللغات وأبينهاء وجاء على لسان آفضل 
الرسل عم . 

والیستر: السهولةء وعدم الكلفة في تحصيل الطلوب. 

ومعنی تیسیره: یرجم إلى تیسیر ما يراد منه» وهو فهم السامع العاني 
التي عناها المتكلّم به بدون كلفة على هذا السامع ولا إغلاق» كما يقولون: 
يدل للأذن بلا إذن. 

وهذا الیسر يشمل الألفاظ والعاني. 

فأمًا الالفاظ: لأنها في أعلى درجات فصاحة الکلمات وفصاحة 
التراكيب» أي فصاحة الكلام» وانتظام مجموعهاء بحيث یخف حفظها على 
الألسنة . 

وان المعاني : فبوضوحها ووفرتهاء وبتولد معان من معان أخر كُلّما 
کر امعد تدبره في قهمه(۱) 

ولقد ذکر الرازي رحمه له عة آوجه في معنی قوله تعالى: «ولقد 


يسَرنا القرآن للذكر» . 
وهي كالتالي : 
۱- سهّلناء للحفظ ولم يكن شيء من کب الله تعالى يحفظ عن 
ظهر قلب غير القرآن. 


۲- سهلناه للاتعاظ» حيث أتينا فيه بكل حكمة . 


۳- جعلناه يعلق بالقلوب ويُستلذ سماعهء ومن لا يفهم یتفهمه ولا 
يسأم من سماعه وفهمه» ولا يقول قد علمت فلا أسمعه» بل كل ساعة يزداد 


(۱) انظر ؛ التحرير والتنويرء (۰)۳۶4/۲۵ (۱۸۱-۱۸۰/۲۷). 


7 عضمه القرآن الکریم 
- أن النبي - ييه - ا دقر بحال نوج عليه السلام وكان له 
معجزة» قبل لز إن معجزتك القرآن «ولقد يسرنا قرآن لك ر» اتذكرة 
يحضرك إلى دعاء ومسألة في إظهار معجزة» وبعدك لا نکر اعد وقوع ما 

١ 

وقعء كما نكر البعضر انشقاق القم 239 . 
ما بعد: قهذا التيسير حق لاریب فيه فأين الذاكرون ذلك؟!! تلك 

هى المشكلة! 


حیحص 


الطلب العاشر 
حفظ الله للقرآن 


أ- نوه الله سبحانه بعظمة القرآن بذکر حفظه له قبل نزوله فی آیات 
عدة منها: 

قوله تعالی : «کلا ها تذكرة 60 فمن شاء ذکره 9 في صحف 
مکرمة © مرفوعة مطهرة 63 بأيدي سفرة © کرام بررة» 
عبس :۱۱ -۲(۱۹. 

بت آما i‏ الله تعالى للقرآن أثناء نزوله . 

فیدل عليه قوله تعالی : «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» !الاسراء :۵ ۰۱۰ 
(۱) انظر : التقسیر الکبیر» (۳۹-۳۸/۲۹). 
(۲) تام غاذج لذلك أيضا في أرقام آیات السور التالية: (الزخرف: 68-۳ (الواقعة: ۷۵ 

-۰۸۰ (البروج: ۲۲-۲۱). 


عظمة القرآن الکریم 


وقوله تعالی : عالم لیب فلا يظهر علی غیبه أحدا © امن 
ارتضی من سول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا) | ان : 74 002 

ج - وآما حفظ الله تعالى للقرآن بعد نزوله: 

فيدل عليه قوله تعالی : نا نحن تزا الذكر وا له خافظون» 
[الحجر: 14. ولفظ الله اه فقد بقي كما هو: طوداً اش عزيزاً لا يقتّحم 
حماه» وکل محاولة لتغيير حرف منه مقضي عليها بالفشل. 

وقوله تعالى: راذن کفروا بالذکر لا جاءهم وإنّه تکتاب عزیز ۵ 
لا يأتيه الباطل من بين یدیه ولا من خلفه تنزیل من حكيم حمید4 | افصلت : -٤١‏ 
Per‏ 

ولقد أولى الله - تبارك وتعالى - کلامه العظيم كل عناية وتقدير في 
العالم العلوي وذلك بجعله مكتوباً في لوح محفوظ» فلا یظهر على غيبه 
أحداً الا من ارتضى من رسول کریم» ذي قوة عند ذي العرش مکین» 


مر مریم 


وحمله بأيدي سفرة كرام بررة ليبلفه إلى نبيه ومصطفاه 5 

فالقرآن العظيم مسجل في أم الكتاب» ومكنون في لوح محفوظ؛ فهو 
مصون في السماء ع كل ما يله ولا يلين به وذلك كمال ل و( 

يقول الله تعالى : انه لقرآن کرم 09 في کتاب مکنون ۵© لا یمسه 
لا المطهرون» الواقعة: 1۷۹-۷۷. 

«والکتاب الکنون: مستعار لوافقة آلفاظ القرآن ومعانیه ما في علم الله 


(۱) تمل نمانج لذلك ایض في أرقام آیات السورتين التساليستين: (لاسام: ۰ 
(الکهف : ۲۷). 
(۲) انظر : عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الکریم؛ (۱۱-۹). 


5 عظمة القرآن الکریم 


تعالى وإرادته وأمره O‏ بتبليغه إلى الرسول 2 وتلك شوون محجوبةً 
عا فلذلك وصف > الكتاب بالمكنون اشتقاقاً من الاکتنان = وهو الاستتار - 


ولت في 


أي : محجوب عن آنظار الئْاس» فهو أمر منیب لا يعلم کنهه الا الله . 

وحاصل ما يفضيد معنى الآية: أن القرآن الذي بَلَمْهُم وسمعوه من النبي 
تت هو موافق كا أراد الله إعلام الناس بهء وما تعلّقت قدرته بإيجاد نظمه 
المعجز» » لیکمل له وصف أنه کلام الله تعالی » وأنه لم یصتحه بشر 92 

و أنكر الذين كفروا القرآن واستهزؤوا بالرسول ا وقالوا: یا 
أيها الذي نزل عليه الذكر نك لجنون» | احجر: .1٩‏ 

رد الله تعالي إنكارهمٍ واستهزاء هم بأبلغ رد وأوكده فقال: لإا نحن 
ترقا الذکر وانا له خافظون» | الجر : 04 أي : بقدرتنا وعظّم شأننا وعلو 
جنابنا تن ذلك الذکر الذي أنكروه وأنكروا نزوله عليك ونسبوك بسبيه إلى 
الجنون. 

ومن ثم فلا يكن تطرق الخلل إليه على الدوام ولا يحق لاحد الطعن 
فيه . إذ لو كان من عند غير الله لتطرق إليه الخلل والاختلاف» رخفت الزيادة 
والتقص» وأصابه الطْعن والتناقض . وصدق الل العظيم إذ يقول: «أفلا 
يعدبرون القرآن ور كان من عند عير الله آوجدوا فيه اختلافا كفيرا) 
[النساء: 1۸۲ . 

ثم قرر أنه عر وجل التولي حفظه عن كل ما لا بلیق به أو يقدح فيه 

من التحريف والتبديل والزيادة والنقص ونحو ذلك . وأنه - جل شأنه - 
المتكفل برعايته من إمكانية معارضته» بان جَعله معجزاً أ مبایناً لكلا م البشر 
بحيث لا يخفى تغيير نظمه على أهل اللغة التي نزل بها فقال: 77 


.)۳۰۶/۲۷( التحرير والتنویر»‎ )١( 


عظمة القرآن الکریم 
ع ونون 
خافظرن». 

یقول آبو السعود رحمه الله : اوفي سبك الجملتين من اللالة على 
كمال الکبریاء والجلالة وعلی فخامة شأن التتزیل ما لا یخفی. 

وفي إيراد الثانية بالجملة الاسمية دلالة على دوام الحفظ». 
القصود بالحفظ: 

«شمل حفظه الحفظ من لتلاشي والحفظ من الزيادة والتقصان فيه بأن 
يسر تواتره وأسباب ذلك» وسلّمه من التبديل والتغيير حتى حفظته الم عن 
ظهور قلوبها من حياة النبي إل وصار حفاظه بالغين عدد التواتر في کل 
مصر. 

وقد حكى عياض (۲) في «المدارك»: أن القاضي إسماعيل بن إسحاق 

ابن حماد المالكي البصري ۳ سكل: عن السر في تطرق التغيير للكتب السالفة 
وسلامة القرآن من طرق التغيير له؟ فأجاب: بان الله وکر للأحبار حفظ 
كتبهم فقال: یم استحفظوا من کتاب ال إلمائدة: 146 وتولّى حفط 


(۱) تفسير آبي السعود؛ (1۹/0). 

(۷) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليبحصبي السّبتي» إمام وقته يبلاد 
الغخرب » في احدیث وعلومه رالتحو واللغةء وله مصتفات جيّدة» منها: «التنبيهات؛» و 
«مشارق الأنوار* و اشرح کتاب ملم واشتهر بالذكاء وحسن ع السيرة توفي سنة 
»)٥٤٤(‏ وکانت ولادته سنة (5/ا5ه). 
«انظر : وفیات الاعیان (۳/ 1۸0-6۸۳). الاعلام (۵/ ۳)۹۹. 

(۳) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زید الجهضمي الازدي؛ فقیه مالکي» 
ولد سنة (۲۰۰ه). له مؤلفات منها: «البسوط) و اشواهد الموطأف و «الأصول»» 
و «السنن». توفی سنة (۲۸۲ه). ش 
«انظر : طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص ۱16 - ۱5). الأعلام» (۱/ 6۳۱۰ 


3۳ عظمة القران الکریم 
القرآن بذاته تعالی فقال: نا نحن تلا الذکر ول له خافظرن > 4 

اولكي نعرف دة حفظ الح سبحانه لكتابه الكريم؛ نبد أن البعض قد 
حاول أن يدخل على القرآن ما ليس فيه» وحاول تحريفه من مدخل» يروث 
أنه قريب من قلب كل مسلم» وهو توقير الرسول م ؛ وجاژوا إلى قول 
ان سبحانه : «محمّد سول الله واّذین معه آشداء على الكقار رحماء 
بینهم € [لفیم: 1۳۹ 

وأدخلوا فى هذه الآية كلمة ليست فيهاء وطبعوا مصحفاً يروا فيه 
تلك الآية يكتابتها (محمد رسول الله ايم والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم) وأرادوا بذلك أن يسرقوا عواطف المسلمين» ولكن العلماء 
عندما آمسکوا بهذا الصحف آمروا باعدامه وقالوا: (إن به شيئا زائدا)» فرد 
من طَبَمَ الصحف: (ولکنها زيادة تحبونها وتوفرونها رد العلماء: (إن 
القرآن توقيفي؛ نقرژه ونطبعه كما نزل) ۲ . 


نعلم أن الله تبارك وتعالی قد هيأ للقرآن العظیم ظروفا تختلف عن 


مر مر مقر 


الکتب السابقة فحفظه دونها ومن ذلك : 


۱- هيا له مةً قوية فى ذاکرتها وحافظتها؛ ذلك أن العرب الأوائل فى 
جاهليتهم كانوا متمكنين من ذلك» حیث پروون آلوفاً من آبیات الشعر بغیر 
تدوين» اّما يعتمدون فى ذلك على الحفظ . 


۲- هيا للقرآن العظيم سهولة الحفظ: #ولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل 


.)۱۸-۱۷ / ۱۳( التحرير والتنويرء‎ )١( 
075867 /۱۲( تفسير الشعراوي»‎ )۲( 


عظمة القرآن الکریم 


من ملدكر € لقمر: ۷ 

۳- ما له مه مستقر؟ ممكنة في احفظ والفهم وال مانق فکان 
اقا یحفظونه على يدي رسول الله مم حتی ينقنوا الحفظء ثم يدوكونه 
بعد ذلك» ويقف عليهم یه بنفسه في مراجعة ذلك. 

4- هيا له مراجعة النبي مي له في الملا الاعلی: حيث كان يحفظ 

ما يوحى إليه ثم براع على جبریل عليه السَّلامٍ مره كل ستقه وفي الستة 
الأخيرة من حياته المباركة راجع جبريل القرآن کلّه على رسول الله ل 
مر تون . 

ه- بعد الفراغ من تدوینه لم ی هناك مجال لعبث عابث» رظل 
عاط التقنون يراجعون كل نسخة تکتب من الصحف مراجعة فاحصة ول 
أصبح للمصحف مطایع خاصة» کرت لجان متخصصة ومتأمَلَةٌ من كبار 
حَمَاظ العالم الإسلامي تراجع وتُدقّق کل حرف منه قبل أن تأذن بطبعه. 

وبهذه الوسائل تن للقرآن العظيم ذلك الحفظ الذي در الله له منذ 
الأزل وهو في الوح الحفوظ وأنجز وعده الصادق: إا نحن تزا الذكر 
وله لمافظود» | الحجر: 9!. وهذا الحفظ من آبرز مظاهر عظمة القرآن 
الکری۱) 

ومن آثار ذلك: 

-١‏ قَطْمْ آطماع الراغبين في تحريفه. 

1- شعور المسلمين بنعمة الحفظ» وما يترنِّ عليه من ثقة مطلقة؛ 

وبراءة من الشّك الذي تورط فيه غيرنًا. 


.)۲۰۷ - ۲۰۰ انظر : ركائز الإيمانء» (ص‎ )١( 


- 
کر 


2 
ج ی 


26 (ملم ن (هروکمی عظمة القرآن الكريم 


الطلب الحادي عشر 
عالميّة القرآن 


لقد زعم أعداء الإسلام أن القرآنَ العظيم كتاب تاريخي» خاطب عصراً 
محدداً فقط ثم انتهت صلاحيته بعد ذلك» ولم يبق له في الواقع المعاصر 
أدنى تأثير! 
ونحن المسلمين نعتقد اعتقاداً جازم لامرية فيه» أن القرآن العظيم هو 
الكتاب الذي خاطب الله تعالى به جميع البشر إلى يوم القيامت فلم يقد 
بزمان» ولا بمكان» ولا جنس ولا طبقة» بل هو موجه إلى الثَّقَلِينَ 
خاطبهم جميعاً ها يسعدهم في الدنيا والآخرة من العقائد الصحیحة 
والعبادات الحكيمة» والأحكام الرفيعة» والأخلاق الفاضلة التي تستقيم بها 
حياتهم . 
ولقد تضافرت نصوص الکتاب. والسنة وإجماع الامة على عالمية 
القرآن» ومن الصعوبة بمكان استقصاء جميع الآيات التي تحدثت عن عالية 
الترآن(۱), 
وقد ذکر بعضهم :أن عدد الایات الدالة على عالمية القرآن تزید على 
eT‏ 


ثلاث مائة وخمسين آیة) 


(۱) تأمل نماذج للآيات التي تدل على عالمية القرآن في آرقام آیات السنور الآنية: (البقرة: 
۵ (النساء: ۰۱ ۰۷۹ ۰۱۷۰ ۰/۱۷ (الأعراف: ۰6۱۵۸ (یونس: ۰۵۷ ۰۹٩‏ 
۶ ۶ ) (يوسفا: ۰۱۰ (الاسراء: ۰۸۹٩‏ ۹6 ۱۰۱۰۱۰۵ (الانبیاء: 
۷ (الحج: ۰۱ فى ۰۲۷ ۰1٩‏ “الا (الفرقان: ۰۱ ۰۵۰ ۰۵۱ ۵1 (الاحزاب: 
06 0 «سباً: ۰0۲۸ (فاطر : ۰6۲۶ (ص : ۰۸۷ (القلم: ۵۲ (التکویر: ۲۷). 

(۲) دلالة أسماء سور القرآن الكريم من منظور حضاري؛ د. محمد خليل جيجك.» 
(ص۱۳۲). 


عظمة القرآن الكريم 0 


ومنك ای آبات تن بكل وضوح أ أ رن زکرم ان :ان 
هو الا ذكر للعالین4 | يوسف: 4٠١5‏ إص: ۸۷ القلم: 131 التکویر: 1717. 
والمتأمل في آلفاظ هذه الآيات الأربع» وتعبیراتها؛ یجد مقصوده منها 
على عالمية القرآن» وقد استنبط بعض علماء التفسير من هذه الآيات الاتي: 
أولاً: آنها جاءت بصيغة احصر(" فهذه الصِّيمّة الحصرية تنفي عن 
القرآن کل صفة تنافي عاليته: وتجعل عالميته منصوصاً عليها بكل وضوح. 
ثانياً: أنه مذْكُرٌ للعالّم أجمع؛ باعتبار أنه مخاطب به الإنس واللجن» 


ع دعر 


فهو يذكرهم ويخاطبهم بما يحتاجون إليه فردا أ وأسرةً ومجتمعاً ودولة. 


ولفظ : طللْعَالين4 عام للإنس والجن» ممن عاصروا النبي ايم » وممن 
جاؤوا بعده إلى قيام الساعة (۳. 


ثالثاً: العالّين جع عرقت ب (ال) فتدل على معنى الاستغراق . فالجمع 


وات و 


ار ب (ال) من ص الوم في اللّغة العربية. 

ولفظ (عالّم) مفرد العالمين» فهو يعم کل ما في الكون» فإذا جمع 
بالواو والنون يكون خاصاً بالعقلاء من الإنس والجن أجمعين. 

فدلت لفظة چللعالین» على أن القرآن العظيم ذكرٌ لجميع عقلاء الإنس 
وان بلا تقييد من مكان» أو زمان» أو طبقت أو جنس. 


يقول الرازي رحمه الله: 7 «لفظ العالمين يتناول جميع المخلوقات» 


.)۱۲۵/۱۷( انظر: التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)۱۹۹/6( » انظر : تفسير أبي حيان » (5/ 1۸۰). تفسير ابن عطية‎ (۲) 
.)٤١ /۲( التفسير الکبیر‎ )۳( 


۳ عظمة القران الکریم 


فدلت الآية على أنه رسول للحَلّق عامة إلى يوم القيامة». 


3 


ولاريب أن عموم رسالة النبي ميته يد 8 يتحقق بعاليّة كتابه الذي أرسل به 
إلى الناس كافة ایتذکرون به رهم وما له من صفات الکمال وما يره عنه 
من النقائص› والرذائل» والأمثال. ويتذكرون به الأأوامر والنواهي» 
وحكمها. ويتذكرون به الأحكام القدریت والشرعية» والحزائية . 
۱ وبالجملة یتذگ رون به مصالح الدارين» وينالون بالعمل به 
السعادتین»(۲۲. 

ومن الآبات التي صرحت بعامية القرآن العظيم: 

۱- قوله تعالی: #تبارك لذي نزل الْفرقان علی عبده ليكوت مین 
تذیراک الفرتان: ۰۱ 

۲- وقوله تعالی : #وما أرسلناك الا رحمة للعالين» [الأنبياء : ۱۱۰۷ 

۳- وقوله تعالی: #ولقد صرفنا للتاس في هذا القرآن من كل مثل فَأبئ 
اکتر الناس إلا كفورا» | [الإسراء: .1۸٩‏ 

٤‏ - وقوله تعالى: وود سرب لأس في هذا قرا من كل مل میم 
يتذكرون) [الزمر: ۷ 

۰- وقوله تعالی: لإنا أنزلنا عليك الكتاب للتاس بالحق فمن اهتدی 


انفد ون حل ما مضل عليه ا أنت علهم پول | [الزمر: :1 


سالك 1 رحمة ة آلمالین) : «صیقت اه تم إذ اشتملت هاته الآية 


() تفسير السعدي» (۳۷۹/۰). 
(۲) التحریر والتنویر: (۱۲۱/۱۷). 


عظمة انقران الکریم 
- بوجازة آلفاظها - على مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ومدح مرسله 
رحمة الله تعالی بخلته . 

فهي تشتمل على آربعة وعشرین حرفاً بدون حرف العطف الذي 
عطفّت به» ذکر فیها الرسول ومرسله» والرسّل إليهم» والرسالةء وأوصاف 
هؤلاء الأربعة» مع إفادة عموم الأحوال» واستغراق ا مرسل إليهم» 
وخصوصية الحصره وتنكير #رحمة» للتعظیم؛ إذ لامقتضى لإيثار التدكير 
في هذا القام غير إرادة التعظيم» وإلاً لقيل: الا لنرحم العامين» أو الا أنك 
٠‏ الرحمة للعالين. وليس التتكير للإفراد قطعاً لظهور أن المراد جنس الرحمةء 
وتذكير اختس هو الذي يعرض له قصد ارادة التعظيم. فهذه إثنا عشر معنى 
خصوصياً» فقد فاقت آجمع كلمة لبلغاء العرب» وهي: 

قفا بك من ذکری حبيب ومنزل 

إذ تلك الكلمة قصاراها كما قالوا: «آنه وف واستوقف وبكى 
واستبكى وذکر الحبيب والمنزل» دون خصوصية أزيد من ذلك فجمع ستة 
معان لاغير» . 

ويتحدث ابن القیم رحمه الله عن عموم الآية فيقول: 00 

«أصح القولين في هذه الآية: أنها على عمومها. 

. آحدهما: أن عموم العالّمين حضل لهم النفع برسالته. 

آما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة. 


(۱) جلاء الأفهامء (ص۱۸۱ -۱۸۲). 


 ميركلا عضمه اتقران‎ TE 


وأما أعداؤه المحاربون له: فالذین عجَل قتلّهم وموتهم تحير لهم؛ لان 
حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم قد کتب 
عليهم الشقاءء فتعجيل مُوتَهِم خير لهم من طول أعمارهم في الکفر. 

وام العاهدون له: فعاشوا في الدنيا تحت ظلّه وعهده وذمنه» وهم أ 
شرا بذلك العهد من الحاربین له. 

وأما النافقون: فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم» وأموالهم» 
وأهليهم » واحترامهاء وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث» وغيرها. 

وأمّ الأمم النائية عنه: فان الله سبحانه رف برسالته العذاب العام عن 
أهل الأرض» فأصاب كل العالمين النفع برسالته. 

الوجه السثاني: أنه رحمة لكل أحدء لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة 
فانتفعوا بها دنیا وآخری؛ والکفار ردوها؛ فلم يخرج بذلك عن أن يكون 
رحمة لهم» لكن لم يقبلوهاء كما یقال : هذا دواء لهذا الرض . فاذا لم 
بستعمله لم یخرج عن أن يكون دواءً لذلك المرض». 

وهناك كلمات وتراكيب في القرآن تخاطب الناس كافة بلا تقييد 
بجنس أو زمن أو مکان أو طبقة» تما يوحي بعالية القرآن, وخلود أحكامه إلى 
الأبد» ومن هنا نلحظ أن القرآن يستعمل خطاب العموم دون الخصوم 29 
والإطلاق دون التقييدء وَقَلَّما تذگر الخصصات والحددات والمقسيّدات؛ 
كالأمكنة الحددي أو الأرمنة الخاصة» أو الأشخاص المعيّة» وإذا ما وقعت 
حاجة أثناء البيان القرآني للتخصيص بصفة أو نحوها؛ فإنما ينتقي القرآن منها 
صفات عامة» خصوصيتها أقل : کالومنین والمتقين» والصالحين» 


بت 


(۱) من التراکیب والتعبیرات العاليق الواسعة الدلالات والفاهيم: یا آنها لناس» ليا ايها 
اين آمنراه یا بني آدم» يا ها الکافرون4. ما يعم کل فرد من غير فرق» على 
الرغم من ضيق الداثرة البشرية التي تزل فیها القرآن آنذاك. 


عظمة انقران الگریم 


والكافرين» والمتافقين» والغافلين» وأمثالها مما لا یختص بجنس أو طبقة» 
دون أن بد ذلك بالحجازيين» أو المكيين» أو المدنيين مثلاً ها يضيق دائرة 
اللفظ . ۱ 

تام - على سبيل امال - في آیات الافك. رغم أنها نزلت في أم 
الومنین عائشة فة فانك لا تری فیها تحديداً بالاسمء أو النسب» أو القرابة 
للمفترى عليه( . 

وما يفْصح كذلك عن عالية القرآن العظيم؛ ؛ ما يُذكر في معرض بیان 
فوائد القصص والأمثال» أنه - تبارك وتعالى - ضرب ؛ للناس» أو صرف 
للناس من کل مثلء فیذکر الناس بصيغة الجمع» العرف باللام» المفيد 
للاستغراق كما هو معروف عند أهل العربية”") 

و معا سب يتبين لنا أن عالية القرآن مظهسٌ جلي من مظاهر عظمته؛ 
والتي تدل بوضوح أيضاً على عظمة منزلة سبحانه وتعالی . 


وي 


(۱) انطلاقاً من الانجاه القرآني إلى التعميم في غالب أحوالهء ودلالاتی اتخذ علماء الفقه 
وأصوله فى الآيات التزلة لسبب خاص قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لابخصوص 

| البب». ۱ 

(؟) انظر: دلالة أسماء سور القرآن الكريم من منظور حضاري» (ص۱۳۷ - ۰6۱6۱ 


‌ 
و 


و 
DDE‏ 


5 ھل د (لرویسس عظمة القران الكريم 


الطلب الثاني عشر 
تصديق القرآن لكتب الله وهیمنته علیها 


و م ۶ 

معنی «مصدق » في اللغه: 

وردت لفظة (مصدق) فى اللغة بمعان متعددة ومتنوعة نأخذ منها ما 
يدل على المقصود: 

في العجم الوسيط : دقف وصدّقَ به تصديقاً وتصذاقا: 

اعضرف بصدق قوله؛ وحققه . وفي فى التنزیل العزیز: «ولقد صدق علیهم 
إبليس ظنه6 | سبا 1 

)۱( ۶۶ ۰ ۵ 5 8 

ويقال: صدق على الامر: أقرَه» . 

وفي ساس البلاغة: «صَه احدیث . ۰.۰ وصادقه ولم يكاذيه» 
وتصادقا ولم يتكاذياء وصدقه فيما قال. . . وعنده مصداق ذلك وهو ما 
يصدقه من ر 

قال ابن منظور :۳۱ «وهذا مصداق هذا أي ما یصدثه». 

وخلاصة المعانى اللغوية لكلمة «مصدق» ما يلى: 

۱- الاعتراف بصدق الشىء. ۱ 

۲- الاقرار على الشی. 

- الدلالة على صدق الشىء. 


)۱ العجم الوسيطء (ص 2.)6١٠١‏ مادة: لاصدق». 
(۲) آساس البلاغة» لحمود بن عمر الزمخشري (ص۰)۲۵۱ مادة: اص د ق» . 
(۳) لسان العرب» (۱۰/ ۰۱۹۵ مادة: «صدق». 


عظمة القرآن الکریم 5 


معتی «هیمن, في اللغة: 

وردت لفظة «هیمن» في اللغة بعدة معان آیضا؛ ناخذ منها ما له صلة 
بموضوعنا: ۱ 

جاء في المعجم الوسيط : «هيمن فلان: قال: آمين. و - على كذا: 
سیطر علیه وراقبه» وحفظه. . . 


والهیمن: من آسماء الله تعالی» بمعنى الرقیب السیطر على کل شيء» 
الحافظ له . 


وفي التنزيل العزیز: «مصدقا لا بين يديه من الکتاب ومهیمنا عليد» 
|المائدة : اا 

وفی مختار الصحاح : ( امهب 3 الاه . 

و خلاصة المعاني اللغوية لکلمة «هیمن» ما يلي: 

. السيطرة‎ -١ 

۲-الر قابة . 

۳- الحفظ . 

4 الشهادة . 

رم و و و و #22 2 3 

ووصف القرآن العظیم بأنه مهيمن ومصدق لکتب الله يقتضي أنه: 

0-09 و 

آولا: مُسيطرٌ عليها: بمعنى أنه الحاكم والقاضي عليهاء فهو الذي يكح 
جماحها إذا جنحت إلى الغلو والباطل» كما قال تعالى - ردا على ما زعمه 


)١(‏ العجم الوسيط› (صه ۱۰) مادة: «هيمن؟. 
(۲ مختار الصحاح » (ص‌۰)۳۲۸ مادة: لهام ل . 


۱ 3 عظمة القرآن الکریم 


التصارى في السیج وأم .ها ایح ابن مریم لا سول فد خلت من قَبْله 


ودع مور و 2 


3 


لل لأس نت كف ني له ات عا 
یژفکون» ۱ المائدة: 1۷۰ 


ثانياً: رقيب علیها: بمعنى أنه الصحح لأخبارهاء الخص لمقائقهاء 
كما في قوله تعالی : «وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم | النساء 9۷ 

وذلك رداً على ما یزعمه التصاری أنه - عليه السلام - قتل فوق 
الصّليب» فکان القرآن رقباً على ذلك» فآوضح في الاية التقدمة أن هذا 
الجر الذي ألحقه النصاری زوراً وبهتاناً بالاجیل الحرف من مزاع مهمء 
ولیس ما أنزل على عيسى - عليه السّلام -. 

الثاً: جفيظ عليها: وهو قريب من المعنى الثاني . 

رابعاً: شهید عليها: بمعنى أنه يشهد لها بالصّحة والشّبات» فيقرر 
أصولهاء ويشهد با فيها من الحقائق. 

خامساً: آمین عليها: بمعنى أن ما خر به عنهاء أو أنه فيها فهو الحو 
وما عداه مما زعمه آهلها فباطل لا يُصدّق. قال ابن جریح(: «القرآن آم 
على ما قبله من الكتب» ٠‏ فماآخبر أهل الكتاب عن كتابهم» فَإِنْ كان في 
القرآن فصلاقوا وإلاً فكذبوا»7" . 


سادساً: معترف بصدقها: ععنی أنه معترف بأنها من عند الله تعالی » 
أنزلها على رسله - عليهم السلام - معترف با فيها من العقائد الصحیحت 


() هو عبد اللك بن عبد العزیز بن چریج» فقیه الحرم وا أهل الحجاز في عصرءء 
رومي , الاصل من موالي قریش» مکي المولد والوفاة» توفي سنة (۱۵۰ه). 
«انظر: سير أعلام النبلاء» (۳۲۵/۲). الاعلام (6/ 1)۱1۰. 

(۲) تفسير البغوي» (۳/۲). وانظر: تفسير الطبري» (5557/5). 


عظمة القرآن الکریم 


والکلیات التي لا يختلف علیها العقلاء» کحب الخير» والأمر بالعروف؛ 
والنهي عن المنكرء وإقامة العدل» وإحقاق الحق إلى غير ذلك. 1 

سابعاً: مقر لها على ما جاءت به من الحق: بمعنى أنه لا ينازعها فيما 
جاءت به من الحق في العقائد» والاخبار» وغيرها. 

ثامناً: دال على صلاقها: بمعنى أنه هو الدليل على آن هذه الكتب من 
عند الله وعلى أن أخبارها الصحيحة حقّة ذلك أن الکتب السابقة جاءت 
- مثلاً - بأوصاف نبينا محمد مام ٠‏ وأوصاف أمسته ويشرت بمبعثه 
"۳ , 

فجاء القرآن العظیم مصدا با آخبرت به هذه الکتب» ومطابقاً لهذه 
الأوصاف» فدل ذلك على صدق هذه الكتب فيما أخبرت به في هذا المجال» 
وصدق كونها من عند الله تال ). 

الا في هذه المعاني امتقدّمة يلحظ أن بعضها يقترب من بعض: إل 
نها لها واکتر منها وردت فيها نصوص كثيرة من القرآن العظيم تفيد أنه 


بر و ۲ 
تصدیق » أو مصدق لا تقدمه من کتب( 5 


ولقد تعلّق بهذه الآيات أو بعضها اعداء الاسلام وخصومه من غلاة 
المستشرقين والمنصرين» فزعموا أنها تعني سلامة الكتب السابقة من الحریف 


(۱) انظر: التفسير الموضوعي للآيات القرآنية المتعلقة بالکتب السّماوية» د. عبد العزيز 
الدردير موسی» (ص ۳۹۲ - ۳۹۳). 

زع تام" نماذج للآيات التي تحدکت عن هيمئة القرآن العظیم على سائر الکتب السابقة عليه» 
وتصديقه لهاء في أربعة عشر نصا من كتاب ال تعالى» وهي كما يلي: 
(البقرة: 91١-89 41١‏ ۰4۷ (آل عمران: ۰0۳ (النساء: 4۷ (المائدة: 4۸ 
(الأنعام: ۰6٩۲‏ (یونس: ۰6۳۷ (یوسف: ۰0۱۱۱ (طه: ۰0۱۳۳ (الشعراء: ۰۱۹۲ 
(فاطر : ۰۳۱ (الاحقاف: ۰۱۲ ۳۰). 


22 عظمة القرآن الکریم 


وال وأن ذلك يستتبع وجوب العمل بهذه الكتب» کالقرآن سواء بسوای 
: : ۲ ۱ 

ووصعوا في هذا العنی بعض الکتب والرسائا ( 5 
تصدیق القرآن ما سيه من کتب اللّه: 

فبالاضافة لا تقدم ذكره» یکون تصدیق القرآن العظیم نّا سبقه من کتب 
اف من جهات متعددة: 

الجهة الأولى: بت أنه الوحي؛ وترر إمكانية وقوعه فعلاًء كما قال 
تعالی : نا أوحينا اليك كما أوحينا إلى وح وان من بعده. ۰ إالتساء: 
N‏ ش 

فهذا تصديق لاصل الوحي وللرسّالات السابقة وبذلك يكون القرآن 
مصدقاً لا بين يديه» كما قال تعالی: «نزّل عليك الکتاب بالحق مصدقًا ل 
بين يديه | ال عمران: 1۳. 

الجهنة الثانية: : أن القرآنَ العظيم جاء حسب وصفه الوجود في تلك 
الكتب» حيث اشتمل على وَضّف ٠‏ خاتم الرسل؛ وأنه يأتي بكتاب من عند 
الله تعالی » فنزول القرآن على وفق هذه النعوت تصدیق لهذه الکتب 

قال ابن کثیر رحمه الله فى معنی قوله تعالی : «مصدقا لَا بین یدیه4 
إالمائدة: ۰46۸ «أي: من الكتب المتقدمة المتضمئة ذکره ومدحه وأنه سبتزل 
من عند الله على عبده ورسوله محمد مایم > فکان نزوله كما آخبرت بف 
ما زادها مدقا عند حامليها من ذوي اليصائرء الذین انقادوا لامر الله 


واتبعوا شرائم الله وصدقوا رسل َا( لا 


(۱) من ذلك» رسالة بعنوان: «أبحاث المجتهدين في الخلاف بين النصارى والمسلمين؟ ومؤلّف 
هذه الرسالة هو: (نيقولا يعقوب غبریل» وطبعت بمصر سنة (۱۹۰۱). 
() تفسير ابن کی (۳/ .)١917‏ 


عظمة القرآن الکریم 


سنت سس 


الجهة الشالثة: أن لقرآن العظيم وا الکتب السابقة بقة في مقاصد الدین» 
وأصوله» والتي لا تختلف باخمتلاف الشرائع والرسالات» ومن هنا نحل 
اماق القرآن مع غيره من كتب الله فيما يلي : 

-١‏ الدّعوة إلى الإيمان بالله تعالى» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وما 
يتصل بذلك من تنزيه الله تعالى عن النقائص» ووصفه بک كمال يليق بذاته 
القدسة . 

- فق الکتب امير کذلك في: أصول الشرائم» كالصّلاة 
والصيام» والزكاة. . . حيث أَخبَرَ القرآن العظيم أن الله عز وجل تعبد بها من 

فقال في الصوم: انها ل قن ها عق ست كنا مده 
على الّذينَ من قبلکم لعلکم تتقون) |البقرة : 1۱۸۳ 

وقال في الصلاة والزكاة: ذخا ماق بني إسرائيل لا تعبدون إلا 
اله وبالوالدين إحسانا وفي القربی والیتامی والمساكين وقولوالثاس حستا 
وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة» االبقرة: 1۸۳. 

ومن هنا نلحظ أن اصول الشرائع واحدة في جمیم الأديان» كما صرح 
بذلك قوله تعالى : شرع لکم من الدين ما وصئ به نوحا والّذي أوحيتا بيك 
وما وصَينا به إبراهيم وموسی وعیسی أن آقیموا الدين ولا کفرقوا فيه» 
|الشورى: .1١‏ 

وأا تفصيلات الشّرائع العملیة» فتختلف فيها الكتب السماویت 
اختلافا یتلاءم مع زمان کل منهاء ويتفق مع مصالح أتباعهاء مصد مصداق ذلك 
قوله تعالی : کل جعنا منکم شرعة ومنهاجا) إمائدة: 1۸ 


۳- فق الكتب المتّرلة کذلك في الدعوة إلى الفضائل» والترغیب 


فيهاء والترهيب من الرذائل والتنفير منهاء فکل کب الله أمرت بالعدل؛ 
والإحسان» والصدق» والصبر» والأمانة» والوفاءء والرحمة» وما إلى ذلك 
من الفضائل» ومكارم الأخلاق التي تسعد بها البشرية في كل زمان ومکان» 
وکل كتب الله كذلك نهت عن الظلی والمخيانة» والکذب. والغدرء 
والقسوة» وما إلى ذلك من الرذائل التي تورد البشرية موارد الهلاك» ويشهد 
لذلك قونّه تعالی : «واذ آخذنا میشاق بني (سرائیل لا تَعْبُدُونَ الا الله 
باوالاین سنا وذي القربى والیتامی والمساکین وقولوا لاس حستا) 
البقرة: ۰۸۳ 


org 2o 


ره راب4 وی 0 


الى قد جد يه ميو مل کس رن اتر فاد بذلك أصول 


ہے 


من سبَقه من کتب الله وحفظه» وصدقه. 

فهذا القرآن العظيم هو خلاصاً كاملة للرسالات الأولى» وللتصائح 
التي بت للإنسانية من فجر وجودهاء وهذا من آوضح وأبين ¿ مظاهر عظمة 
القرآن 0 


)١(‏ انظر: تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية وهیمنته عليهاء د. إبراهيم عبد الحميد 
سلام مجلة الجامعة الإسلامية بالدینق (عدد: 667 (ربيع الآخر ١٠4١ه)ء‏ (ص 
۰ -۸۲). 


عضمه القرآن الكريم ۰ 0 
هِيْمَتَهُ القرآن على ما سبَقّه من كتب الله: 

وكما جاء القرآن العظيم متا ا قبله من كتب ال فقد جاء كذلك 
مهيمناً علیها» كما صرح م بذلك قوله تعالی : چوآنزلنا إليك الکتاب بالحق 
مصدفا نا بين يديه من الكتاب ومهیمنا عليه | اللائدة: 158. 

ومعنی قوله: ومهیمنا عليه : أي 3 القرآن العظیم رقب على 
الكتب السابقة؛ لأنه يشهد بصحتهاء ویقرر آصولها» وما يتأيد من فروعها 


رور لي 


وببين أحكامها المنسوخة بتعين وقت انتهاء مشروعيتها. 


أو على معنى أنه مین عليهاء فما أخبر عن صدقه ما ورد فيها صدق» 
وما آخبر بزيفه فهو باطل . 

أو على معنی أنه الحانظ لهاء فهو .الذي حَمْظ ما جاء فيها من 
التوحيد» وکلیات الدين إلى يوم القيامة . ۱ 

أو على معنى أنه دال على صدقهاء أي هو دليل على أنها من عند 


مر مش و 


الله ؛ ّنه جاء كما نعتته هذه الكت . 


قال ابن كشير رحمه اوه ٩۳۰‏ (وهده الأقوال كلها متقاربة العنی» فان 
اسم (المهيمن) يتضمن هذا كلّه» فهو آمین؛ وشاهد» وحاكم على كل كتاب 
قبلهء جَعَلَ الله هذا الکتاب العظيم» الذي أنزله آحر الكتب وخاتمها 
آشملها وأعظّمها وأحَكَمّهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من 
الکمالات ما لیس في غيره» فلهذا جعله شاهداً وأميناء وحاکماً علی ها 


كلهاء وتکفل تعالی بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالی لا نحن تزا الذکر 


(۱) انظر: تفسیر الطبري» (۲۹۹/۷ -۲۲۷). تفسیر ابن عطیق (۲/ ۰ 
1 (۲) تفسیر ابن كثير » (۱۵۳/۳). 


1 عظمة اتقران الكريم 
وان له خافظون> احجر: 414 . 
علاقة الهيمنة بالتّصديق: 1 

ومما تدم ذکره «نستطیع أن ز قرز آن شهوم یت توافت من 
مفهوم التصدیق ؛ لن الهيمنة لا تقتصر على مجرد الشهادة لهذه الكتب 
بصحه إنزال أصولهاء وتقرير آصولها وشرائعها ۰ بل تتعدی ذلك فشر ما 
اعتراها من تسخ أو تحريف» وما عرض لها من زيف وفساد. 

فالقرآن بذلك مهيمن على المعاني الصحيحة التي كانت في تلك 
الكتب» وشاهد بكونها من عند ال وبذلك تتلاقی الهيمنة مع التتصديق» 
ولكنه كذلك يشهد على هذه الكتب با أصابها من تحريف وتسرب إلبها من 
باطل» وبة تنفرد الهيمنة عن التصدیق» فمفهومها نا آم وأشمل من مفهوم 
این( 
مظاهر هیمنه القرآن على الکتب السابقة: 

لهيمنة القرآن العظیم على کتب الله النزلة قبله - فوق ما تقدم من 
تصدیقه لها - مظاهر متعددت من أهمها ما یلی : 
۱- اخباره بتحریف الکتب السابقة وتبد یلها . 
منها بالتأويل الفاسد» طبقاً للأهواء والشهوات. أو متابعة لذوي السلطان» آو ۱ 
محاولة لكسب الجدل على أعدائهم وخصومهم . 

بل احبر القرآث كذلك نهم کتبوا الكتب بأيديهم ونسبوها - زوراً 


(۱) تصدیق القرآن الكريم للكتب السماوية وهیمنته عليهاء (ص .)۸١‏ 


عظمة القران اتکریم 
سس سرب 


وبهتاناً - إلى الله تعالی : : «فویل لین یکتبون الکتاب بأيديهم نم یقولون 
هذا من عند له يعوا به تمتا للم سما کبت أيديهم وويل لهم 
مما يكسبون» | االبقرة : 1۷۹. ۱ 
؟- بیان المسائل الکبری التي خالغوا فیها الحق. . 

ففي جانب العقائد - على سبيل المثال - نفى القرآن العظيم ما صرحت 
به الأناجيل الْحرفة من تل عیسی عليه السلام وصلبه: » فقال: رما قَمَلُوه 
وما صلبوه ولکن شبه لهم) [النساء: ۰1۱9۷ 

وحَكَمٌ على التصارى بالكفر لقولهم بالشثليث» وألوهية ‏ المسيح» > فقال: 
وقد كَمَرٌالَدينَ فَانُوا إن الله هو المُسيح ابن مریم رال لسسیح يا بي 
رتیل اعبدوا الله بي ررکم من یرل بالل فقد حرم الله عليه اجه 
موه ار لسن من آنصار © فد رذن الوا ال ثالث للم 
وم من له له واحد وإن لم یتهوا عم ون یمس دی کفروا منهم 
عذاب لیم ابلائدة: ۰۱۷۳-۷۲ 

آما التوراة الحرقة فإنها تنسب إلى اللّه تعالى كثيراً من النقائص » والتي 

فلقد أخبر القرآن العظیم ن البه ود نسبوا إلى الله عز وجل الولد» كما 
وصفه البهود المعاصرون للنبي يكم بالفقر» والبخل» وغل اليد. 

کر القرآن على ذلك بالابطال والدحض» قال تعالى : : ووقالت الیهود 
ين لل وات المصاوى السب اب لل دك فوم رم مساو 
ول اين کفروا من لاه الله نی يؤفكون 4 [لتبه: ۳۰ 


وقال تعالی : وكات ل يل لذ قا بال فوا 


٠ 5‏ عظمة القرآن الكريم 


سکب ما الا وقتلیم لأنَاء بعر حت وتقول ُوقُوا عذاب الحريق) 
ال عمران: 1۱۸۱. 

وقال تعالی : #وقالت اليهود يد الله مغلولة غّت أيديهم ولعنوا بما قَالُوا 
بل يداه مسوطنان ينفق كيف يشاء» لالمائدة: 14]. 
۳- بين القرآن كثيرا من ا مسائل التي آخفوها. 

فمن ذلك: أن الدارس لاسفار العهد القديم يرى أنها (قل خلت من 
ذکر اليوم الآخر وتعيمه و حصیمه - وإذا كانت اليهودية في | أصلها تر 
البعث » والنشورء والحساب» والحنة والنار» كما ین ء بذلك القرآن فان 
ذلك يدل على أن الیوم الآخر وما فسه ۰ وما يتصل بی من المسائل التي 
أخفاها أهل الکتاب»(۲۱. 

ومن ذلك أيضا إخفاؤهم ما يتصل بخاتم الرسل من بشائرٌ ونعوت» 
وتحريفهم لها باالحذف»؛» أو التأويل الفاسد» فجاء القرآن العظيم باق في 
ذلك كلّهء قال تعالى: 

یا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ين کم كثيرا ما کم تخفون من 
کناب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وکاب ميين» | المائدة: 1۱۵. 
؛- أنهى القرآن العمل بالكتب السابقة. 

فلا اعبار لها بجانبه؛ لأنه شَغَلَ الفراع کلّه بتشريعه المبارك ابحدید» 
وليس لأحد أن يركن إلى هذه الكتب بعدما تسرب الباطل إليهاء ولعبت 
الأيدي الآثمة بها. 


(۱) انظر: الأسفار المُّقدسةء علي عبد الواحد وافي» (ص۲۹). 


عظمة القرآن الکریم 


سش سس 


وهذا لا ينافي أن القرآن ار كثيراً من أحكام هذه الکتب؛ ولم یتناوله 
بنسخ؛ لانه مر به له الاحکام وأفرها من جديد» فعملنا لیس متابعة لهذه 
الکتب» بل لاقرار القرآن لهاء وآمره بها. 

ول آية دلت على اتحاد الشرائع» فهي محمولة على مقاصد الدّين» 
وأصول العبادات» والایات التي تدل على اختلاف الشرائع» فمحمولة على 
الفروع» وما يتعلق بظواهر العبادات وله الأمر من قبل ومن بعد . 

وقد تَبيّنَ لنا ما سبق ذکره أن تصدیق القرآن العظیم لکتب الله السابقة 
وهیمنته علیها؛ من آهم مظاهر عظمة القرآن» وفضله على کتب الانبیاء 
جميعاً. 


آما بعل: ' 


فيعض المنتسبين للدعوة اليوم - في محاولة للشّقريب بين الأديان - 
يقول مخاطبا غيرنا: إياننا لا يتم لا بالإيمان بكتبكم» مع نها محرقة! وكان 
عليه أن يكون صريحاً لا مجاملاً أو مدلّساً. 


هروه 


(۱) انظر : الصدر السایق» (ص۷۷ -88). 
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وم 
ری ری 
(لم ® 9وہ ۱ 
%۹ 2 


المبحث الثالث 
دلائل عظمة القرآن ‏ 


وفيه مطليان 


المطلب الأول: كثرة العلوم المستنبطة من القرآن. 
المظلب الثاني: خصوم القرآن وأعداؤه شهدوا بعظمته. 


و 
و 


ى 
ج 2 ی 
22 کم 7 وی عظمه اتقران الكريم 


القصود بدلائل عظمة القرآن: هي الأمور الحسيّة والواقعية التي تدلنا 
على أن هذا القرآن عظیم» وإذا أجرينا استقراء لها نجدها قد فاقت الحصرء 
ومن أمئلتها إجمالاً: اتساق القرآن على نط واحدء وق أخباره الغيبية 
المستقيلية» وأنه معجزة لا تنتهي» وقد بلغ الغاية في البلاغة والفصاحت 


وجمع كل ما يحتاج إليه البشر في المعاش والعاد» وهكذا. . 


وسيكون الحديث عن دلائل عظمة القرآن في أمرين مهمین - حسب 
اجتهادي القاصرء حتى لا يطول بنا القام - وهما اجمالا: 


المطلب الأول 
كثرة العلوم ا مستنبطة من القرآن 


لقد تنوعت فنون القرآن وعلومه بحسب استنباط المجتهدين وفهمهم 
للقرآن الكريم وما فتح لهم في ذلك. 

۱- فالقراء: 

اعتنوا بضبط لغاته وتحرير کلماته؛ ومعرفة مخارج حروفه وعددهل 
وعدد كلماته وآياته وسوره وأحزابه وأنصافه وارباعه وعدد سحداته ‏ و حصر 
الکلمات التشابهة» والایات التمائلة» من غير تعرض لمعانيه» ولا تدبر لا 

۲- والفسرون: 

اعتنوا بألفاظه» فوجدوا منه لفظاً يدل على معنی واحد ولفظاً يدل على 
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معنین » ولفظاً يدل على أكثر ) جروا الأول على حکمه» وأوضحوا معنی 
الخفى منه» وخاضوا في ترجیح آحد محتملات ذي المعنيين والعانی» وأعمل 
كل منهم فکره وقال با اقتضاه نظره. 

۳- والنحاة: 

قعدوا قواعد الحو : فاعتنوا بالمعرب منه والمبني من ٠‏ الاسماء والأفعال 
وال حروف العاملة وغيرهاء وأوسعوا الکلام في الاسماء وتوابعها وضروب 
كلمة كلمة. 

5 - وعلماء أصول الدين: 

اعتنوا با فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والتظرية» مثل قوله 
تعالی : لو كان فيهما آلهة الا الله تفسدتا» /الأنبياء: ۰/۲۲ إلى غير ذلك من 
الآيات تس افاستنيطوا منه أدلة على وحدانية الله دوجود وبقائه وقدرته 

۵ - وعلماء أصول الفقه: 


تأملوا معاني خطابه» فرأوا أن منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي 
الخصوصء وتکلموا ذ في التخصیص» والتص» والظّا والمجمل» والمحكم 
والششابه» والأمر والنهي» والتسخ» إلى غير ذلك من آنواع الأقبيسة 
واستصحاب الحال والاستقراء» وسموا هذا الفن : بأصول الفقه . 


5- والفقهاء: 


الأحكام» فأسّسوا ۳ وفرعوا فروعه» ٠‏ ويسطوا الول في ذلك طا 
خسن وسموه: بعلم الفروع» وبالفقه أيضاً ‏ 


عظمة القرآن الکریم 

۷-والژرخون: 

2 ۱ 1 ی 525 2 
ا وددلو کر ووقائمهم حتى ذکروا بلدء الدنيا وار الأشياء» 

- والخطباء وأهل الوعظ: 

تبهوا لا فيه من الحكّم والأمثال والواعظ التي تكاد تُدكدك الجبال» 
فاستنبطوا ما فيه من الوعد والوعيدء والتحذيرء والتّبشیر وذكر الوت 
والعاد؛ والنشر واحشر والحساب والعقاب» والجنة والنار فصولاً من 
الواعظ وأصولا من الزواجر» فسموا بذلك : اخطباء والوعاظ . 

4 - وعلماء الفلك: 

نظروا إلى ما فيه من الآيات الدالاّت على على الحكّم الباهرة في الليل 
والنهار» والشمس والقمر ومنازله والنجوم والبروج وغیر ذلك ؛ فاستخر جوا ۱ 
منه: علم المواقيت. 

۰- والكتاب والشعراء: 

نظروا إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع الم وحسن السياق» 


والتلوين في الخطاب» والإطناب والإيجاز وغير لك فاستنبطوا منه : العاني 
والبيان والبديع . 


عظمة القرآن الكريم 
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+ وقد احتوى القرآن العظيم أيضاً على علوم أخرى من علوم الأوائلء 
ومنها: ش 

۱- الطّب: 

فان مداره علی حفظ نظام الصحة واستحکام القوة؛ + وذلك إغا يكون 
باعتدال المزاج بتفاعل الکیفیات التضادت وقد جمع ر ذلك في آية واحدة وهي 
قوله تعالی : چوکان بین ذلك قواما) | |الفرقان: /151. 


ا والهندسة: 
في قوله تعالی : (انطلقوا ی ظل ذي ثلاث شعب4 |للرسلات: ۰۳۰ 
۳ والحدل: 


فقد حوت آیات القرآن من البراهین والمقدّمات» والتتائج» والقول 
بالوجب والعارضت وغير ذلك شيئاً كثيراً) ومناظرة (براهیم رود ومحاجتّه 


تومه اصل في ذلك عظیم . 
| د 
الضرورة إليها! أ ومنها 


(۱) وينبغي أن يِنَب في هذا القام إلى أمر مهم للغاية: وهو أن القرآن العظيم کتاب هداية 
وإرشاد ورحمة ونور للعالین؛ وليس هو من كتب العلوم الطبيعيةء قهذه العلوم ليست 
مقصودة لذاتها بل لما تحمله من عظة وعبرة» وبين للناس نعمة الله عليهم أن أرشدهم إلى 
مصالحهم الدنيوية وعلمهم إياهاء فلا ينبغي أن يتصرف الناس عن مقصد القرآن الأول 
والأخير - وهو: هدايته إلى الصراط المستقيم - إلى البحوث العلمية البحتة: كالجغرافياء 
وعلم النبات» وعلم الحيوان» وعلم الطیور» وعلم الدواب» . . . ونحو ذلك! 


عظمة القران الكريم 

ج سدح 

الخياطة في قوله: «وطفقا يخصفان» | الاعراف : ۰1۲۲ ٠‏ 

رادا في وله ل آتوني زبر الحديد» الکیف: 0145 وال 
الحديد» إسبا 

تن وا لفك بأعيننا) إهود: 1۳۷. 

والغزّل: «نقضت غزلها> النحل: ٠.1۹۲‏ 

والتّسح: «کمثل العنكبوت اتَحَذت بيتا) (المتكبوت:١14.‏ 

والفلاحة: «أفرأيتم 3 تحریُون 4 الواقعة : 11۳ الایات . 

والصّبده والبناء» والبيع والشراء» والكيالة والوزن في آيات مختلفة 
ومتنوعة . 

والعوص: «کل بناء رغواص 4 (س: ۳۷| » «وتستخرجوا منه حلیت4 
االتحل : ۰1۱1 

والصياغة: واتّحَذ فوم موسی من بعده من حلهم عجلا جسدا» 
(الاعراف :۰1۱۸ 
۳ والژجاجة: صرح ممرد د من قواریر» النمل :144 ا. «المصباح في 
زجاجة» االنور : ۳. 

والفخارة: أرق لي يا هامان على الطين» التصص:۳۸). 

والملاحة: لما السفينة . ۰ الکهف :۷۹ الآية . 

والكتابة: عم الم > | 

والخبز: «أحمل فوق رأسي خبزا» إيوسف: ۰۳۱ 
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والطبخ: بعجل حنيذ» إهود: 14!. 

والحؤزارة: الا ما ذکیت) |المائدة: ۳ 

والصباغة: جدد بیض وحمر مختلف ألوانها وغرابیب سود 
افاطر :1۲۷ . 

والتّحاتة: «وتنحتون من الجبال بيوتا) [الشعراء: 114. 

ا والرماية: «وما رميت إذ رميت 4 االانفال: ۰1۱۷ «وأعدوا هم ما 
استطعتم من قُوَة 4 [الأتفال: - ۱ 

سورخ 


الطلب الثاني 
2 ۹ 7 و ر ر 
خصوم القرآن وأعداؤه شهدوا بعظمته . 


من أعظم دلائل عظمة القرآن العظيم أن شهد له أعداؤه رغم عدم 
إيمانهم به» وكما قيل: اللحق ما شهدت به الاعداء. 
0 فكثير من الكافرين - قديا وحديشا - استمعوا إلى القرآن» وسجلوا 
إعجابهم في كلمات قالوها تعليقاً على ما سمعوا من آيات الله سبحانه» كما 
يقول الشاعر: 

ومليحة شهدت لها ضِرَأتُها والخير ما شهدت به اعد 

٠ انظر:. الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (ص۷۲۵ -۷۳۲). وقد نقله السيوطي‎ )١( 

- ملَحصا - عن ابن أبي الفضل الرسي في تفسيره. 


۱ عضمه القرآن الکریم 
لوص لها بعد الببحث والدراسة» ثم إذا ابروا ان ما توصّلوا إليه قد 
58 القرآن الكريم إما تصريحاً وإما تلمیحاً منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام 
كانوا يصابون بالدهشة والاستغراب» وتختلف تعبيراتهم في ذلك الا آنهم 
يكادون يُجمعون على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من قول اشر" . 

وسيكون الحديث عن شيء من شهادات هؤلاء الدارسين والباحثين 
والفکرین من عقلاء الغرب وعباقرة العالم على النحو الآتي: 

۱- شهادة الفيلسوف الفرنسي «ألكْس لوازون»: حيث یقول ۳ : 

«حلّف ب محمد | 00 العام كتاباً مو البلاغة للاعلاق 

۲ دیس رح زد ماد 
ات ةاعر لار حي بق 


(۱) انظر: بالقرآن أسلم هؤلاء» لعبد العزيز سيد الغزاوي (ص4۸-4۷). 

(۲) نقلاً عن : المصدر نفسهء (ص1۳). ومجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة» عدد (۰)۱۱ 
(محرم ۱۳۹۱ه) (ص۷). 

(۳) لويس سیدیو: (2۱۸۷۲-۱۸۰۸) مستشرق فرنسي عکف على نشر مولفات أبيه «جان 
جاك سیدیو» الذي توفي عام (۱۸۳۲م). وصنف کتاباً بعنوان: «خلاصة تاريخ العرب». 
فضا عن "تاريخ م العرب العام»» وكتب العدید من الابحاث والدراسات في الجلات 
العروفة . انظر : قالوا عن الاسلام» د. عماد الدین خلیل (ص ۷۲ 

(۶) تاريخ العرب العام» (ص  .)8۵۸‏ 
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«قمه يجدر ذکره أن يكون القرآن» بين مختلف اللغات التي يتكلم بها 
مختلف الشعوب في آسيا حتى الهند » وفي أفريقيا حتی السودان» كتاياً 

يفهمه الجميعء وأن يربط هذه الشعوب المتباينة الطبائع برابطة اللغة 

۳- شهادة وزير المستعمرات البريطانية «غلاد ستون». 

فقد صرح في مجلس العموم البريطاني مخاطباً النواب قائلاً لهم : «ما 
دام القرآن بيد المسلمين» فلن نستطيع أن نحكمهمء لذلك فلا مناص لنا من 
أن نزيله من الوجود» أو نقطع صلة المسلمين به*. 

هيهات هيهات. . . لقد زال الاستعمار وأفل مه وبقي القرآن يتلى 
في جميع محطات الإذاعة في العالم» وكثير من قنوات التلفازء ودور 
السلمین والحمد لله رب لاناک 

4- شهادة الستشرق الألمانى «د. شومبس»» حیث قال : 

(... وربما تعجبون من اعتراف رجل أوروبي مثلي بهذه الطریقة فقد 
درست القرآن فوجدت فيه تلك العانی العاليةء والأنظمة الحکمت والبلاغة 
الرائعة التي لم أجد مثلها قط فى حياتى» جملة واحدة منه تغنى عن 
مؤلفات» هذا ولا شك أكبر معجزة أتى بها محمد إ ايشم ! عن ربها . 

ه- شهادة الباحث الفرنسي «الكونت هنري دي كاستري»!۳. 

حيث يجب من التناقض المطلق بين أُمَّيةَ الرسول 2 وإعجاز 
)١(‏ انظر : عالية القرآن الکریم» د. وهبة الزحيلي» (صء ۱۵-۱). 


(۳) الکونت هنري دي كاستري: (۱۹۲۷-۱۸۵۰م) مقَدم في الجيش الفرنسي» قضی في 
الشمال الأفريقى ردحاً من الزمن. من آثاره: «مصادر غير منشورة عن تاريخ الخرت»- 


٠‏ 02 ۱ عضمه القرآن الکریم 


الأداء القرآني من جهة أخرى» ویقول: ٩‏ (إنّ العقل يَحَارٌ كيف يتاتّى أن 
تصدر تلك الآيات عن رجل أمي » وقد اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات يعجز 
فكر بني الإنسان عن الإتيان بها لفظاً ومعنى». 

7- شهادة «جیمس متشنزا» حيث قال(۳): 

«لعل القرآن هو أكثر الکتب التي تُقرأ في الصالم» وهو بکل تأکید 
أيسرها حفظاء وآشدها أثراً في الحياة اليومية لمن يؤمن به» فليس طویلا 
كالعهد القديم» وهو مكتوب بأسلوب رفيع أقرب إلى الشعر منه إلى النثرء 
ومن مزاياه أن القلوب تخشع عند سماعه وتزداد إياناً وسموأ». 

۷- شهادة الباحث العربي النصراني «نصري سلهب»!۳. 

حيث تحدث عن النبي مه فقال عنه آنه: ۲٩‏ «لا يقرأ ولا يكتب» 
فإذا بهذا الأمي بهدي الإنسانية أبلغ آثر مكتوب حلمت به الإنسانية منذ 


= (۱۹۰۵). و «الأشراف السعديون» (۰)۱۹۲۱ و «رحلة هولندي إلى المغرب» 
(۰)۱۹۲۷ وغيرها. «انظر: قالوا عن الإسلام» (ص .207/١‏ 

(۱) نقلاً عن: القرآن الكريم من منظور غربي» د. عماد الدين خلیل» (ص‌۱۸). 

(۲) نقلاً عن : المصدر السابق» (ص 1۰). 

(۳) نصري سلهب: مسيحي من لبنان» يتميز بنظرته الوضوعية وحریه للحقيقة الجردة» كما 
عرف بنشاطه الوب لسحقیق التّعايش السّلمي بين الاسلام والمسيحية في لبنان - كما 
يزعم - إن على مستوى الفكر أو على مستوى الواقع. وعبرٌ السینیات كتب العديلا من 
الفصول» وألقى العديد من المحاضرات في المناسبات الاسلامية والمسيحية على السواء؛ 
متوخياً الهدف نقسی ومن مولفاته : «لقاء المسيحية والاسلام» (۰)۱۹۷۰ و افي خطى 
مبحمد» (۱۹۷۰). «انظر: قالوا عن الإسلام» (ص .)1٩‏ 

(4) في خطی محمد» (ص ۹4). 


عظمة القران الكريم CD‏ 
كانت الإنسانية. ذاك كان القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله هدى 
للمتقین». 


۱ د 1 ی ۱ 
وبمضي «سلهب» لكي يشير إلى القیم البلاغية في القرآن. ویقول(۲): 
«فالواقع إن هذا القرآن لسحر حلال». .. وانه لن الستحیل على غير 

العربي» أو على غير الم باللغة العربية» أن يدرك ما فيه من جمال». 

ویتحدث عن عائَيّة القرآن ومخاطبته للبشر جميعاء ويقول" : «القرآن 
لا يخاطب المسلمين فَحَسْبء ولا يعنى بشؤونهم فحسب» إنه يخاطب البشر 
على اطلاقهم. ويعنى بشؤونهم جميعاً. . . فلو أقبل عليه البشر وعبوا من 

بكثير ما هي علیه». ۱ 

ويتوقّف عند التأثير القرآنی فى الشّعرء ویقول(: «فإذا كنا بالامس 
واليوم» نطرب لروائع الشعر العربي . .0 سواء في بيروت أو دمشق أو القاهرة 
أو بغداد أو تونس» أو في أي صقم من أصقاع العروبة» فإنما الفضل في ذلك 

یعود للقرآن. والقرآن وحله) . 

۸- شهادة الأمريكى (د. سدنی فیشر»(* حيث يصف القرآن بأنه: 
(صوت حي يروع فواد العربي » وتزداد روعته حين يتلى عليه بصو ت 

)١(‏ الصدر نفسه ‏ (ص۳۱۲). 

() الصدر نقسه (ص۳۵۸). 

(۳) الصدر نفسه (۳۸6). 

)4( د سدنى فيشر: آستاذ التاريخ في جامعة أوهايو الأمريكية» وصاحب الدراسات المتعددة 
في شوون البلاد الشرقية التي يدين الاکشرون من أبنائها بالاسلام. مولف کتاب: «الشرق 
الاوسط قي العصر الإسلامي» والذي يناقش فيه العوامل الفاعلة التي یرجم إليها تطور 
الشعوب والحوادث في هذه البلاد» وأولها الإسلام . 


«انظر : قالوا عن الاسلام» (ص78). الشرق الأوسط في العصر الاسلامي» عن العقاد: 
ما يقال عن الاسلام» (ص 91 
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مسموع . . ,0 


4- شهادة الستشرق «سیل» حيث قال"۳: 
إن أسلوب القرآن جمیل وفیاض؛ وفي کثیر من نواحیه نجد الاسلوب 
عذباً وفخمل وبخاصة عندما ب عظمة الله وجلاله» و العجيب أن 
عن من 
القرآن يأسر بأسلوبه هذا أذهان المستمعين إلى تلاوته» سواء منهم المؤمنين به 


آوالعارضین لد . 
3 3-34 لد» 0 ن(۳. 
-٠١‏ شهادة «کوبو » حيث يمو : 
«القرآن هو الذي دقع الصرب إلى فثح العالّم» ومکنهم من إنشاء 
إمبراطورية فاقت مبراطورية الاسکندر الكبير» والامبراطورية الرومانية سعةً 
وقوة وعمراناً وحضارة . ۰ 
ضيف قائلة: «هذا هو الکتاب الذي خلَق العرب > خلْقاً جدیدا 
ود هو ثم 
وحد صفوفهم ودفعهم إلى العالم فاقتحموه وحکموه . 
۱- شهادة الدكتورة «لورا فيشيا فاغليري290 ل حيث ا 
ا الكبرى هي القرآن. ۰.۰ .ولا يزال لدينا برهان آخر 
العصر الاسلامي: (عن العقاد: : ما يقال عن الاسلام» ص٤‏ 
)۲( نقلاً عن : الصدر السایق (ص1۱). 
(۲) البحث عن الله (ص ۵۱). 
(4) لورا فيشيا فاغليري: باحثة إيطالية معاصرة» انصرفت إلى التاريخ الاسلامي قديماً 
وحدیثا والی فقه العربية وآدابها . 
من آثارها: اقواعد العربیة» في جزءين AY)‏ - ۰۱۹۶۱ و «الاسلام» ( ۶ و 
ادفاع عن الاسلام» )140۲( والعدید من الدراسات في المجلات الاستشراقية العروفة. 


«انظر : قالوا عن الاسلام (ص ۷۵ دفاع عن الا سلام» (ص 1۵۷-7 
)2 دقاع عن الاسلام» (ص ۳۰ - (TY‏ 
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لجح ا ڪڪ ڪڪ 


على مصدر القرآن الإلهى» هذه الحقيقة هی أن نص القرآن ظل صافياً غير 
محرّف طوال القرون التي ترامت بين تنزيله وحتى يومنا هذاء . 

إن هذا الكتاب الذي يتلى كل يوم في طول العالم الإسلامي وعرضه لا . 
يوقع في نفس المؤمن أيما إحساس بالملل» على العكس إنه من طريقة التلاوة 
المكررة يحبب نفسه إلى المؤمنين أكثر فأكثر يومأ بعد يوم. ۰.۰ حتى إننا لنجد 
اليوم - على الرغم من انحسار موجة الإيمان - آلافاً من الناس قادرين على 
تردیده عن ظهر قلب. وفی مصر وحدها عدد من الحفاظ أكثر من عدد 
القادرین على تلاوة الأناجيل عن ظهر قلب فى آوروبة كلها . 

وترتّب على هذه الشهادة نتيجتها فتقول۲: «إن انتشار الاسلام السریم 
لم يتمء لا عن طریق القوة ولا بجهود البشرین الوصولة ان الذي أدى إلى 
بين قبوله ورفضه» كتاب الله كلمة الحق» . ۱ 

۲- شهادة «المسيوبيرك» فى بعض خطاباته فى البرلان الانکليزی» 

1 ١ ١ (Duss 

حیث قال ۰ : 

«إن تعالیم القرآن أحكم وأعقل وأرحم تشريع عرفه التاریخ) . 

۳- شهادة «هير شفیلدا» حيث قال : 

«وليس للقرآن مثیل في قوة إقناعه وبلاغته وتركيبه» والیه یرجع الفضل 
فى ازدهار العلوم بكافة نواحیها في العالم الاسلامي» . 
(۱) الصدر نفسهء (صی۵۹). 


(۲) نقلاً عن : الصدر السابق: (ص 1۳). 
(۳) التربية فى کتاب الله محمود عبدالوهاب (ص۵۲ - ۵۳). 
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6- شهادة اللبناني النصراني د. «جورج حنا» حيث يؤكّد 
١ 1 OS‏ 1 
ويقول : 


«إنه لابد من الاقرار بأن القرآن فضلاً عن كونه كتساب دين وتشريع › 


للقرآن الفضل الكبير فى ازدهار اللغة» ولطالا يعود إليه أئمة اللغة فى 


وإذا كان المسلمون يعتبرون أن صوابيّة لغة القرآن هي نتيجة محتومة 
لكون القرآن منَرَلاً ولا تحتمل التخطثة فالمسيحيون يعترفون أيضاً بهذه 
الصوابية» بط النظر عن كونه منزلا. . . ویرجعون إليه للاستشهاد بلغته 
الصحیحة كلما استعصى عليهم أمر من أمور اللغة» . 


۱0( د. جورج حنا: (۱۳۱۱ - كم لاله ۱۸۹۳ - ۰2۱۹1۹ مسيحي من لبنان» ينطلق في 
تفکیره من رؤية مادية طبيعية صرفة» كما هو واضح في کتابه المعروف: «قصة الانسان» . 
وهو طبيب نسائي من الكتابء مولده ووفاته في الشويفات بلبنان . تخرج في الجامعة 
الأميركية طبيباً وتخصص في باريس بالنّوليد وأمراض النّاء وأنشأ في بيروت مستشفى 
للتولید. 
له (۲۸) كتابا مطبوعاء منها: «من الاحتلال إلى الاستقلال»» و «العقم والسلالة 
البشرية)» و «أنا عائد من موسکوت و «الوعي الاجتماعي؟» و «الحديد في الواقع 
العربي" . 
«نظر : قالوا عن الإسلامء (ص ۵۸). معجم الولفین؛ (۵۱۳/۱). الاعلام 
(۲/ ۷6۱6۵ . 

() قصة الانسان» (ص ۷۹ - ۸۰). 
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-٥‏ شهادة «وليم جيفورد بالکراف»» حيث يتمنى زوال القرآن 
بقوله۱۳): 


«متی تواری القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب» عکننا أن نری العربي 
يتدرج فى طریق الحضارة الغربية بعيداً عن محمد وكتابه) . 

7- شهادة «الحاكم الفرنسي في الجزائر». 

فقد قال في ذكرى مرور مائة سنة على احتلال الجزائر”؟) : 

«إننا لن نتتصر على الجزائريين ماداموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية؛ 
فيجب أن نزيل القرآن من وجودهمء ونقتلع اللسان العربي من آلسنتهم» . 

۷- شهادة «وزير المستعمرات القرنسي لاكوست». 

نی Nz‏ ی رم (۳ 

فقد قال حين عجز عن فَرْسَنة الجزائر” 5 

«ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا». 

فهذا نزر یسیر» وغيض من فيض لأقوال خصوم القرآن وعقلاء القوم 
عن القرآن العظیم» ولا تخلو هذه الشهادات من آحد ثلائة آمور: 

۱- من يرى القرآن العظیم جداراً صلباً بينه وبين تنصير السلمین؛ 


(۱) خصائص القرآن الکریم؛ (ص۰)۲۱۷ عن : جذور البلاء» عبد الله التلل» (ص۲۰۱). 

(۲) قادة الغرب یقولون» جلال العالم» (ص۰)۳۱ عن: مجلة النار. عدد (۰)۱۱-۹ 
(۱۹۲م). 

(۳) المصدر نمسه» (ص١ه)؛‏ عن جريدة الأيام » عدد (۰)۷۷۸۰ بتاریخ ( کانون أول 
۲ عم 
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۲- مَنْ کشف لقومه السر في قوة المسلمين» فدعا إلى إبعادهم عن 


القرآن. 


۳- من اعترف بانصاف بفضل القرآن العظيم» ومکانته السامية» ومنزلته 


العظمى. 


فإذا كان هؤلاء الخصوم قد اعترفوا بعظمة القرآن الكريم» فلا يجب 
على السلمین جميعاً أن یعضوا عليه بالتّواجذ» ویجعلوه منار سبیلهم» وقوام 
حیاتهم» وزمام عقولهم وربيع قلوبهم» وعلاج ستمهم» وعصمة أمرهم؟! 


نرجو ذلك" 


و 8 "الى ام ° 


1 رن ان و ۰ 
5 34 9 


عل یه وال وة 
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د و 


الایجاد من تبيانه تتدفق 


ين الورّى بسواه لاح رل 
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عن حلها أهل السياسة أخفقوا 

م دو و يت ع وس و 

ترك الهوى. والعقل حر مطلق 


° ۳9 ی 1 و 
من آيه وعلی الخليقة أشفقوا 


(۱) انظر :من أسرار عظمة القران» (ص١2)07-5‏ وخصائص القرآن الكريم» (ص۲۱۷- 


(۱ 
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و الوا لكل آذراء الوَرَى وهو الطیب» لكل سقي صدفوا 


م وت ۳ 5 5 ۳ سر م 2 راص اس © و 


(۱) انظر : التربية فى کتاب ال محمود عبد الوهاب فاید» (ص ٤-٥۳‏ ۵) . 
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51 
أو 


لقرآن۔ 
فا 
عظمة أوصا 
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رم 
هن 
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لقد سمی الله تعالى كتابه العظيم وَوَصّفَّه بصفات جليلة عظيمة تنطبق 
على جمیعه» إظهاراً لشرفه ومک‌انته فان كثرة الأسماء والأوصاف دالة على 
شرف الُسمى والموصوفء. ودالة كذلك على أنه الأصل والأساس لجميع 
العلوم النافعة» والفنون المرشدة فير الدنيا وان :17) 

فيجب علينا - ونحن نتلو القرآن ونتدبره - أن نلحظ هذه الأسماء 
والأوصاف والسّمات الجليلة» وأن نقف طويلاً آمام الآيات التي تعرضهاء 
فإنه لا أحد أعلم بكلام الله تعالى منه عر وجل ومهما بِالّمَ الواصفون 
لكتاب الله تعالى وتفننوا في وصف ما اشتمل عليه» هو - ورب البرية - 
فوق ذلك وأعظم. 

وفيما يلى طائفة لاهم أسماء وأوصاف القرآن العظيم وهی على التحو 
0 ي طائفة لاهم لعظيم وهو 


(۱) للاستزادة في هذا الموضوع راجع: البرهانء للزركشي (۰)۲۷۸/۱ والإتقان» للسيوطي 
(ص ۱۳۰ - ۱۳۹) والتذكار» للقرطبي (ص۲۹ -۳۰) وتفسير اين عطية 05/١(‏ - 
۷ ولطائف الاشارات (۱۸/۱ »)١9-‏ والهدى والبيان في أسماء القرآن» لصالح 
ابراهیم يم البليهي (جزءان وهو کتاب مهم في بابه) ومفاتيح للتعامل مع القرآن» 
د.صلاح اخالدي (ص ۲۰ -۰)۳۲ ومن آسرار القرآن» د. علي محمد العماري (ص٩‏ - 
۶ والفتوحات الربانية فى الایات القرآنية» د. عبد الباري محمد داود (ص 4۷ - 
۲ وتعظیم شأن القرآن؛ أ. د. عاطف قاسم الليجي.(ص ۰-۱۳ ۲). 


و 
چ کے 


3 
ج اتج (فری 
م و 
A)‏ ۱ حي 


آولا: عظمة أسماء القرآن 


وفیه تسعة مطالب 


المطلب الأول: الفرقان. 
المطلب الثاني: البرهان. 
المطلب الثالث: الق. 

المطلب الرایع: النبأ العظيم. 
المطلب الخامس: البلاغ. 
المطلب السادس: الروح. 
المطلب السایع: الموعظة. 
المطلب الثامن: الشفاء. 
المطلب التاسع: أحسن الحديث. 
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المطلب الأول 
الفرققان 
معتی «الضرفان» في ١‏ للغةه: 
جاءت لفظة «الفرقان» فى اللغة معان عدة تأخذ منها ما يدل على 
المقصود : 
الفرقان: يقوم على ثلاشة حروف أصول» هي الفاء والراء والقاف» 
وهو كما يقول ابن فارس ؟ «أصيل صحيح يدل على تمييز وتنزيل بين 


شيئين . من ذلك القرق: زق الس يقال : EN‏ 
والفرقان: الم سمي بذلك؛ لأنه به يفرق بين اللّيل والتّهارء ويقال 
لان الطلْمة تتفرق عنه) . 
واقَارّقَ فلان امرأته ممَارقة وفر اقا: ايها(" 
والفرق يقارب القلق في العنی» لكن الفلق يقال اعتباراً بالانشقاق» 
بينما الفرق يقال اعتباراً بالانفصال» قال تعالی : «واذ فرفا بكم حر 
االبقرة: ۰ 1۵. 
والفرقان أبلغ من الفرق؛ لأنه يستعمل في الفرق بين الح الباطل رقا 
3 (۳) 
جلياً بغير شبهة» بينما لفق" يستعمل في هذا المعنى وفي غيره . 
(۱) معجم مقاییس اللغت (۳۵۰/۲) مادة: افرق!. 
وانظر : مختار الصحاح (صة ۰۲۰ مادة* اف ر ق. 
(۲) لسان العرب» ( ۱-۰ ١0‏ ٠")ء‏ مادة: «فرق». 
(۳) انظر: المفردات في غريب القرآن» للاصفهاني (ص۳۷۹ - ۰0۳۸۰ مادة: لفرق». 
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سر 


ولفرقان ‏ في الاصل » مصدر فرق كالشكران والكقران والتهتان» ثم م 
727 |الأنفال: 17 وهو يوم بنا 


معنى «الفرقان» اسما للقرآن: 

سم الله تعالى القرآنَ فرقاناً في أربع آيات من كتابه المبارك» وهي: 

-١‏ قوله تعالى: طتبَارَك الذي نَرَلَ الْقَرَقَانَ على عبده لیکون للعاين 
شرا [الفرقان: .1١‏ ۱ 0 

؟- قوله تعالی : «وآنزل الْفرقَانُ4 إآل عمران: 14. 

۳- قوله تعالى : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لاس وبينات, 

من اهدئ والفرقان» |لیتره: ۰۱۸0 

6- قوله تسعالی: ورانا فركاهُ قرأ على الاس على مکث واه 

تزیلا4| | الاسراء : ۰1۱۰ 


قال الشوکانی رحمه الله : «قرأ علي وابن عباس وابن مسعود وأبي 
بن كعب وفتادة والسّمی(۳) رتاه بالتشديد: أي أنزلناه شيعا بعل شي* 


(۲۳) 


(۱) التحرير والتنويرء (۰)۱۱/۳. 

(۲) فتح القدیر» (۳۷۷/۳). 

(۳) هو أبو عمرو. عامر بن شراحيل الشعبي» الحميري» الكرفي ؛ التابعي الجليل» تولّى 
قضاء الكوفة» وروی عن عمرء وعلي؛ وابن مسعودء وأبي هریرت. وغيرهم» قال ابن 
عييئة: «كانت الناس تقول بعد الصحابة اين عباس في زمانه» والشعبي في زمانه؛ 
والثوري فى زمانه». مات سئة ٩(‏ ۱۰ه). 
«انظر: تهذيب التهذیب (50/0). سير أعلام النبلاء» (2)194/4. 
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لا جملة واحدة. 
وقرأ الجمهور «فرفناه4 بالتخفيف: أي بيناه وآوضحناه» وفرقنا فيه بين 
الحق والباطل» . 


واختلف الفسرون في سبب تسمية القرآن بالفرقان على آقوال(6۱: 


-١‏ - سمي بذلك؛ ان نزوله كان مرت وله تعالى في ليف وعشرين 
سنه) في حين أن سائر الكتب نزلت جملة واحدة(۲۲. 


وتشهد له قراءة التشديد: «فرفناه. 

1- سمي بذلك؛ لأنه يرق بين الح والبباطل» والحلال واخسرام؛ 
والمجمل والبين» واخیر والشّرء والهدى والضّلال, والغي والرشاد 
والسعادة رالسشقاوة والمؤمنين والكافرين» والصادقين والکاذین. والعادلین 
۱ واللین وبه سمي عمر بن الخطاب يته الفاروق . 


وتشهد له قراءة الجمهور: #فرقناه» باتخفیف. 


۱0( انظر : التفسير الكبيرء للرازي (۲4/ 4۰) الکشاف» للزم‌خشري (۳/ ۰۲۱۷ تفسیر 
البيضاوي (۰)۲۰۰/4 تفسیر ابن کشیر (۳۰۹/۳) روح العاني» للالوسي (۱۸/ 
۱ تسیر السمعاني (۵/4). معاني القرآن. للنحاس (۰)۸/9 فتح القدیر 
(۸ كتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسیر (۱۳/ ۰۱۰-۷ آضواء البیان 
للشنقيطي (۰)1-0/1 تفسير السعدي (۱/ ۰۶۷۷ تفير الشعراوي (۰۱۷ ۱۰۳۵۷ - 
0۹ البرهان في علوم القرآن» للزرک‌شي (۰)۲۷۹/۱ الاتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي (۰)۱89/۱ الهدی والبیان في آسماء القرآنء للبليهي (۳۷/۲- ۹ 

(۲) وقد دک الرازي في: «التفير الکبیر» )14/۲٤(‏ أوجة الحكمة في نزول القرآن منجماً 
ومفرقاً خلافاً للکتب السابقة التي نزلت جملة واحدق ذکٌّر ذلك عند تفسیره لقوله 
تعالى : «وقال این كفروا وال هرن مل وحدة کذلك بت به فوَادك» 
االفرقان: 1۳۲. یراجم فهو كلام فيس ومن الأهمية بمكان. 
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وقد بین ابن عاشور رحمه الله سبب تسمية القرآن بالفرقان بقوله : 9 


«ووجه تسمیته الفرقان أنه امتاز عن بقية الکتب السماوية بكثرة ما فيه من 
بيان التفرقة بين الق والب‌اطل» فان القرآن یعضد هدیه بالدلائل والأمنثال 

ونحوهاء وحسبك ما اشتمل عليه من بیان التوحبد وصفات الله ما لا تجد 
۱ مثله في التوراة والانجیل کقوله تعالی: لیس کمثله شيء6 | الشوری: ۰۰/۱۱ 


والقرآن العظيم فارق بين نهج في الحياة ونهج» وبين عهد للبشرية 
وعهد فهو يقرر منهجا واضحا لا یختلط بأي منهج آحر مما عرفته البشرية 
قبله. فهو فرقان بهذا المعنى الواسع الكبير. فرقان ينتهي به عهد الخوارق 
المادية ويبدأ به عهد العسجزات العقلية» وينتهي به عهد الرسالات المحلية 
الوقوتة ويبدأ به عهد الرسالة العامة: یکرت لین یلا :۳ 


۳- قیل : الفرقان هو التجاة» وهو قول عکرمة(" والستي( نگ 


(۱) التحریر والتنويرء (۷۱/۱). 

() انظر : في ظلال القرآن (۰/ ۷ع۲۵). 

۳( هو عکرمة البربري» أبو عبد الله» الدني مولی ابن عباس؛ اصله من البربی من علماء 
التابعین ومن المتبحرين بالتمسير» » من كبار تلاميذ ابن عباس نهم ببدعة ا خوارج 
الصفریق ووثقه أثمة الحديث» قال ابن حجر: اثقةء تبت عالم بالمفسير» ٠‏ لم یت 
تکذیبه عن ابن عمرء ولا ثبتت عنه بدعت من لاف مات سنة (۱۰۷ه)4. 
«انظر: تقريب التهذيب (۲/ 2070 (ت ۲۷۷). تهذيب التهذيب (۷/ ۰۲۷۳-۲۲۳ 5 
۷۵ 

(6) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرية امحجازي الأعور الذي أحد موالي قریش 
وهو السدي الكبير المفسرء ذكره ابن حبان في التّقسات» ووتقه غير واحد» وضعفه 
آخرون» قال العجلي : ۳ عالم بتفسير القرآن» رواية لهء وقد ذکره الطبري في تفسیره 
من طریق أسباط بن نصر الهمذانی» وله تقسير» مات سنة (۱۲۷ه). 
«انظر: سسیر أعلام النبلاءء (۲۹4/0). تاريخ القات, للحافظ المجلي؛ تحقيق: 
د. عبد العطي قلعجي» (ص 11). اقات لابن حبان (۲۰/6)». 


بو 
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بذلك؛ لان الخلق في ظلمات الضلالات. وبالقرآن وجدوا النّجاة. 

وعليه حمل الفسرون قول تعالی : «وإذ آتيتا موسی الكتاب والفرقان 
لعلکم تهتدون» | االبقرة Hor‏ 

| وسواء ک كانت سیب تسمية القران ام بالفرةان؛ 3 © نزول کان 
واحدة و سمي بذلك؛ لأنه يرق بين الخو والباطل ؛ أو لان فيه ما من 
ظلمات الضلالات . فهذا الاختلاف في انوع یدل دلالةً صريحة على عظمة 
القرآن» ورفعة منزلته عند اللّه تعالی» وعلو شأنه. 


CFO 


المطلب الشاني 
" البرهان 


معنی «الیرهان» في اللفة: 

جاءت لفظة «البرهان» في اللّغة بمعان عدة نأخذ منها ماله صلة 
بموضوعنا وهي : 

«البرهان الححة الفاصلة ال يقال: برهن يرهن برهن إذا جاه بحب 
قاطعة لد اقصی فهو ۳ ۰ 6 


ر ر و مرا 6 شا عي لس ۵ ور 


والبرهان: مصدر د بره یره إذا ایض ورجل ار وامرأة برهاء» وقوم 


2 انظر: التفیر الكبير» للرازي (۱6/۲). 
زفق لسان العربء ا مادة: البرهن؟ . 
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سور 


ر مر 6س سه و 0 


بره» وبرهرهة شابة بيضاء ومن هنا جاء التشبيه ببياض الحجة وإشراقها 
کبیاض الحق وإشراقه . 

«وقد برهن عليه : أَقَامْ اة" . 

و «البرهان وک الأدلة وهو الذي يقتضي الصّدَق أبدآء لا محال . 

معنی «البرهان» اسما للشرآن: 

سمى الله القرآن برهاناً فى آية واحدة من كتابه العزيز» وهی قوله 
تعالی : « با اها اس قد جاء کم برهان من نکم [النساء: ۰۱۷6 ۱ 

فهذا خطاب لكل أصحاب الملل» الیهود والتصاری والشرکین وغیرهم 
ان الله تعالى أقام بهذا القرآن اجه عليهم تُبرهن لهم بطلان ما هم عليه من 
الدين النسوخ. وهذه اجة تشمل الأدلة العقلية والتّقلية والآيات الآفاقية 
كما قال تعالى: ستريهم آياتا في الآقاق وقي أنفهم حى يتين لآ الحق» 
إفصلت: ۰۰۳ بل كفى بالقرآن العظيم - وحده - برهاناً على صدق الرسول 
يدم في دعوی الرسالة1؟. 

فالقرآن «برهان من الله لعباده» أقام به الحجة علیهم وأظهر من خلاله 
أوضح الدلالات وأقواهاء على موضوعاته ومعانيه وحقائقه» في العقيدة 
والحياة. . وکل من تعامل مع أدلة القرآن في يُسرها ووضوحها ار قلبه 


(۱) انظر : الفردات في غريب القرآن للاصفهاني» (ص ۵9 مادة: «بره“. 

(۲) الصدر السابق» والصفحة نفسها . 

(۳) الصدر السایق» والصفحة نفسها. ۱ 

(4) انظر: فتح القدیر /١(‏ 22251 أضواء البیان (۸۰-۷۹/۷ تفسير النعدي (۲۱۷/۱). 
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وعقله بهاء وقارتها بالادلة والبراهين والأقيسة التى أوجدتها العقول البشرية 
وقررتها وبينتهاء كل من فعل ذلك يدر طرفا من البرهان القراني ويسره 
ووضوحه؛(. 


وتتجلّى عظمة القرآن الكريم وم العالية من خلال تسميته بالبرهان؛ 
ذلك لأن الله تعالى أقام به الحجة على عباده؛ تبرهن لهم بطلان ما هم فيه 
من الدین التسوخ» وهي حجة متنوعة في الاستدلال؛ لتستوعبها عقول البشر 
على اختلاف فهومهم وثقافاتهم؛ وهذا من رحمة الله تعالی وحکمته . 


معنی «الحق » في اللفه: 
جاءت لفظة «الحق» في اللّغة بمعان عدة نأخذ منها ما يدل على 
التصود: ۱ 
تس . 8 ۲ 5 لد 
عرفها ابن فارس بقوله :7 ٤‏ «الجاء والقاف اصل واحد وهو يدل علی 
إحكام الشىء وصحته) . 
م 3 المطابقة و الى فقت ٠"‏ 
و«أصل الحق المطابقة والوافقة» 
و«الحق ضد الباطل»(. 
والحق من آسماء الله عز وجل وقيل : من صفاته . 
(WD.‏ مفاتیح للتعامل مع القرآن؛ (ص۳). 
(۲) معجم مقاييس اللغةء (۲۱۹/۱) مادة: «حق». 


۳( المفردات في غريب القرآن» (ص؟؟1١).‏ مادة: احی» . 
)2 مختار الصبحاح » واكك مادةٌ: #حمق! . 


عظمه القرآن الکریم ۱ 
ال 


ول لاس بي ور 


قال ابن الأثير: هو الوجود حقيقة الحم وجوده وإلهيته . قال تعالی : 
وم ردو إلى ال مولاهم الحق» [الأنعام : ۲ وقال تعالی: #ولو اع الحق 
أهواءهم | لفسدت السموات والأرض» إالمؤمنون: .۷١‏ قال تعلب: الحق هنا الله 
عر وجل», وقال الرجاج : ویجوز أن یکون الحق هنا التزیل» أي: لو كان 
القرآن با بحبونه َسدت السماوات والارضر. 


وقال مي عاذ : مَل َي ماس الماد على اله | أي : ثوابهم 


الذي وعدهم به فهو واج الإنجاز ثابت” بوعده الحق 7 


«والأحق من الخيل: الذي لا يعرق > وهو من الباب؛ لأن ذلك يكون 
لصلابته وقرته واحکامه»(۳) 
معثى «الحق» اسما للقرآن: 
ان 72 سے س 9 3 
سمى الله تعالى القران حقا في مواضع عدة من کتابه» ناخ منها ما 
له صلة بموضوعنا وهي: 
۱- قوله تعالى: «وإنّه خق اليقين» الحاقة: ۵۱. 
اي : وزن القرآن لکونه من عند الله حق فلا يحول حوله ریب ولا 
یتطرق إليه شلش»(؟ 
وهذا القرآن العظیم عمیق في الحقء عمیق في اليقين » وان لیکشف 
عن الق الخالص في کل آية من آياته ما ینبی بان مصدره هو الق الأوحد 
(۱) رواه البخاري في صحیحه » کتاب الاستگذان باب: من أجاب بلبيك وسعديك» 
(4/ ۰۱۹۷۳ (ح 1۲۱۷). ومسلم في صحیحه کتاب الایان باب الدلیل على من 
مات على التوحید دخل الحنة قطع. (۰)۵۸/۱ (ح۳۰). 
(۲) انظر : لسان العرت (7/۱۰ ۵۰ مادة: «حقق». 


(۳) معجم مقاییس اللغت (۲۷۰/۱). 
)٤(‏ فتح القديرء للشوكاني (4۰۱/0). 
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والأصيز 17 . 

٠‏ ۷- قوله تعالى: بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هر زاهق» 
[الأنبياء :۰۱۱۸ 


(۳ 


قال الواحد ی( رحمه الله : «نلقی بالقرآن علی باطلهم» 

و«القذف: الرمي» أي نرمي باحق على الباطل . «فيدمغه) أي: یقهره 
ویهلکه . 

وأصل الدمغ : شج الرأس حتی يبلغ الدماغ» ومنه الدامعة 
هنا القرآن» والباطل الشیطان فى قول مجاهد»(۹ . 

۳- قوله تعالی : «وکذب به قومك وهو الحق قل لست علیکم بوكيل» 
|الأنعام 17[ . 1 


قال اه 050 رحمه الله : «الضمیر فى لبه عائد على القرآن الذي 


(و) ره 
. والحق 


. )۳۹۹۰ /7( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 

(1) هو ابو الحسن؛ علي بن أحمد الواحدي النيسابوري؛ الشافعي» إمام علماء التأويل» له 
تفاسير ثلاثة هى: «البسيط4» و «الوسيط»» و «الوجيز»» وله: «أسباب النزول». توفى 
سنة (474ه). «انظر: سیر أعلام البلام (۰)۳۳۹/۱۸. ۱ 

(۳) تفسير الراحدي» (۷۱۳/۲). 

(4) « الدامعة من السجاج: احدی الشجاج العَشْرٍ» وهي التي بل الداع تقل لرقتهاه 
انظر : المعجم الوسيط» (ص ۲۹۷ )) مادة: «دمغ؟. 

(۵) تفسير القرطبي» (۳۹6/۱۱). 

(5) هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الُعالبي الجزائري» (أبو زید): مفسّرء من آعیان 
الجزائر» ولد سنة (۰»۷۸۲ وزار تونس والمشرق. من كتبه: «الجواهر الحسان فى تفسير 
القران»» و «الأنوارة» و اروضة الأنوار ونزهة الأخيار»» و «الذهب الإبريز فى غريب 
القرآن العزیز» . توفي سنة (2۸۷۰). «انظر: الاعلام (16۳۳۱/۳. ۱ 
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(۱) 


فيه جاء تصریف الآيات» قاله السّدّي» وهذا هو الظاهر؛ ۱ 

وقوله تعالى: هو الحق) جملة اعتراضية تتضمن شهادة الله بان هذا 
القرآن المتزل على هذا النبي الکریم ام هو الح من الله . 

والعنی: ١‏ «وکذّب به قومك 4 أي : بالقرآن الذي جئتم به» والهدى 
والبيان. طقَوْمُك4 بعنی: قریشا.. وهر الحق)ء أي الذي ليس وراءه حق. 
ول لَسْت علیکم بوکیل4, اي: لَسْتُ عليكم بحفيظء ولست بموكل 
بک . 

٤‏ - قوله تعالى: وم یف به من الأحَرَاب قَالَار موعده فلا تك في مرية. 
مه احق من ول ولکن رالاس لا يؤمنون) أهود: ۱۷]. 

قوله تعالی: ون یک به) اي: بالقرآن ولم يى بتلك الشواهد 


الحقة . 


وقوله: فلا تك في مرية منه» أي: في شك من أمر القرآن وكونه من 


(۱) تفسير التعالبى» (۵۲۹/۱). 

(۲) انظر: أضواء البيان» (/0543/1. 
(۳) تفسير ابن كثير: (۳۱۵/۳). 

(5) انظر : تفسیر آبي السعود (۱۹۰/4). 
(۵) فتح القدیر للشوكاني (4۸۸/۲). 


8 عظمة الفران الخریم 


وقوله تعالی: نه الحق من رَبك أي: القرآن حَق من الله تعالی لا 
مرية ولاشك فيه كما قال تعالی: لاتم © تنزيل الكتاب لا ریب فيه من رب 
العالین» | [السجدة: .!]5-١‏ وقال تعالى: لام 0 ذلك الكتاب لا ریب فيه» 
|البقرة: ١‏ - ۱۲-۱ 

(وتعریف «الحق» لافادة قَصْر جنس الق على القرآن. وهو قَصر 
ال لكمال جنس الحو فيه ی که لا ود حق خر مثل قولك: 

تم الجوادا لوا 

وقوله تعالی : «ولکن أكثر الاس لا یزمنون> ۳ جهلاً منهم وضلالگ 
وإما ظلماً وعناداً وبغياً. والاً من كان قصده سای وفهمه مستقیما فلاید 
آن يۆمن به + لأنه یری مأ يدعوه إلى الامان من كل وج . 

- قوله تسعالی : «قل إن ري یقذف باحق عم لوب 62 قل جاء 
الحق وما يندئ الباطل وما یعید6 | اسباً: ٤۸‏ -114. 

والقذف: الرمي اسهم والخصصى والکلای ومعناه: أتى بات 


ه اشام هام 


وقوله تعالی : زر هت جاء الحو اوهو الإسلام والقرآن»(0) 
فهذا القرآن العظيم الذي جاء به البي بام هو الحق: ای القوي 


.)18۱/۲( انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(۲) التحرير والتنويرء (۱۱/ ۲۳۲۷). 

(۳) تفسير السعدي؛ (۲/ ۳۰۹۹). 
(4) انظر : تفسیر البغوي» (۳/ ٥٦۲‏ - ۵7۳). 
() زاد السیر» (453/5). 


عظمة القرآن الکریم 
الذي يقذف به الله تعالی . فمن ذا يقف للحق الذي یقذف به الله تعالی؟ 
وكأنّما الحق قذيفة تصدع وتخرق وتنفذ ولا يقف لها أحد في طريق» 
يقذف بها الله تعالى علام الغيوب» فهو يقذف بها عن علم ويوجهها على 
. . ۱ 
مكشوف لين نهد 5 
العالية» فلا بد أن يؤمن ن الاس بهذا | الارحد ويستسجييوا له 2 مصدزه 


هو الول الاوحد جل جلالْی ولا يوجد حق غیره ففيه تعریض بغيره من 


الکتب الْحرفة؛ لاختلاط الق بالباطل فیها. 
۱ وج 
المطلب الرایع 
التبا العظگسیم 
معتی «النتبأ» في اللغة: 


جاءت لفظة لاه في اللغة بمعان عد نأخذ منها ما يدل على القصود: 

فقد عرفها ابن فارس بقوله :۲۳۱ «النون والباء والهمزة قياسه الإتيان من 
مكان إلى مكان. يقال للذي ينبأ من أرضص إلى آرض تابر وسيل نابئ : آتی 
من بلد إلى بلدء ورجل نابئ مثله» ومن هذا القياس النبأ: الخبر؛ لاه يأتي 
من مكان إلى مکان» وَالْىَ: ال 


(۱) انظر : فى ظلال القرآن (۲۹۱۰/۰). 
)¥( معجم مقاییس اللغه » (۲/ ۰۵۳۹ ماده : نا 


صمت القران ١‏ لخر فم 


وج سم الى و وی چ ام من رم 


الا أنباء» ون لفلان تا أني : خیرا. واستتبا النباً: بحث 
0 


و«الشاً: حبر ذو فائدة عظيمة يحمل به عم أو عَلَبَةُ ظَنْء ولا يقال 
للخبر في الاصل يَأ حتی ب يضمن هذه الأشياء الثلائة» وحق ابر الذي يقال 
سی ا وم ر 


فيه نبا أن يَتَعَرَى عن الکذب كالتوائر ور الله تعالی وبر ابي عليه 
الصلاة و الساو. 


معئی «التباً» اسما للقرآن: 

مك يقر سمل 

سمی الله تعالی القرآن نبأ عظيماً في موضعین: في سورة ص؛ وفي 
سورة النبأء ولاشك بأن القرآن نبأ عظیم فمنذ إيجاد البشرية وتكوينهاء ما 
رأت ولا سمعت بمثل هذا القرآن العظيم» فهو عظيم في آسلوبه» وعظيم في 
روعته » وعظیم في معناه» وعظیم في جمال تر کسبه وعظيم في وعده 
ووعيذهة: وعظيم في أسكامهء وعظيم في أمره ونهسية» وعظیم في آخسباره 
وقصصه وأمثاله . 

رحكمة الله تعالى تقتضي ذلك؛ لأنه الكتاب الذي جاء مصدقاً ومهيمناً 
على كل كتاب قبله؛ ولأنه آخر الكتب السّماوية. 

ولأنه نزل تشريعاً عاماً لكل أمة ولكل جيل من أجيال العالم» وناسخاً 
لكل ما خالفه من الكتب قبله» فاقتضت حكمة الله أن يكون نبأ عظيماًء جاء 
بالصلاح والإصلاح بالخير والسعادة. 

ين القرآن عن الله وعظمته وكبريائه» ينبي القرآن عن وجوب توحيد 
الله وافراده بالعبادة ينبئ عن أحكام العبادات» وعن أحكام المعاملات» ينبئ 


)١(‏ انظر : لسان العرب» (7/1 22١57‏ مادة: باه 
(۲) الفردات فى غريب القرآن (ص 5875)» مادة: «نبأ». 


عظمه القران اتکریم 


"نت سس 


عن كل ما یحتاجه البشر فى الدين والدنیا. 


ينبي القرآن عن الأمم التي تقادم عهدها وما جری علیها من عذاب 
ونکال» بسبب تکذیبها وفسقها وطغيانهاء ینبی عن البعث والنشور» 
واالحساب والعقاب» والنعيم والعذاب. 


ينب ء اتا العظيم عن كل شيء ) من البداية إلى النهاية» من - علق 
هذا الكون» حتی یستقر آهل الحنة و في النعیم » وأهل التار في المي 
قال الله تعالى عن القران میم فل هو نبا عظيم 60 أنتم عنه 


مام و 


معرضون» إص: 77 -118. 


«أي: خبر عظيم وشأن بليغ» وهو إرسال الله إِيَايَ الیکم «أنتم عنه 
معرضون 4 أي : غافلون . قسال مجاهد(آ؟ وشریح الا( ٣‏ والسدي 
20 
في قوله عر وجل : «قل هو نبأ عظيم4, يعني : : القرآن» ۰ 


.(- ۳۶/۲( انظر: الهدى والبيان في أسماء القرآن‎ )١( 

(؟) هو شيخ القرآء والفسرین» أبو احجاج الک مجاهد بن جبرء مولى السائب بن ن أبي 
السائب الخزومی - وقيل غيره - أشهر تلاميذ ابن عباس» أخذ عنه القرآن والتفسير 
والفقه . يقول: «عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس» أقفه عند كل آية أسأله 
فیم نزلت» وکیف کانت». قال عنه قتادة: «أعلم من بقي بالتفسير مجاهد». توفي وهو 
ساجد سنة (۱۰۳ه). وقد بلغ : (۸۳) سنة 
«انظر : طبقات ابن سعد؛ (1۱/۵ع). سير أعلام النبلای (2)445/5. 

(۳) هو شریح بن الحارث بن قيس بن الهم الكندي» أبو آمية من أشهر القفاة الذقهاء في 
صدر الاسلام آصله من الیمن» ولي تضاه ء الكوفة زمن عمرء وعتمان» وعلی» 
ومعاوية» واستعفی أيام احجاج فاعفاه سنة (۷۷ه). أوكان ثقةٌ في الحديث. توفي سنة 
(۷۸ه) بالکوفة . «انظر : تهذیب التهذیب (۳۲۸-۳۲۹۱/۶). الاعلام؛ (۱۱۱/۳)*. 

(8) تفسیر ابن کثیر (۳/4؟). 


۳ عضمه اتقران اتکریم 


قال ٠‏ السمرقندي ٠‏ رحمه الله : اقوله عو دجل ول هرن عق 


5 
يع : تاركون فلا تون . 


وقال ابن الجوزي7"' رحمه الله: «وفي السار إليه قولان: 


أحدهما: أنه القرآن. قاله ابن عباس ومجاهد والجمهور. 
والثاني : أنه البعث بعد الوت»(4). ٠‏ 

ولقد جاء هذا التبا العظيم ليتجاوز قريشاً في مكة؛ والعرب في الجزيرة» 
والجيل الذي عاصر الدعوة في الأرض. لیتجاوز هذا الدی الحدود من 
المكان والزمان» ويور في مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها 
وأقطارهاء ویکیّف مصائرها منذ نزوله إلى الأرض إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 


(۱) هو صاحب الأقوال المفيدة والتّصانيف المشهورة» المعروف بإمام الهدی (أبو اللّيث) نصر 
بن محمد السّمرقندي» نسبة إلى سمرقند» من تصانيفه: «تفسير القرآن العظيم»؛ و اتنبيه 
الغافلن؟. و «النوازل فى الفقه*. توفی سنة (۳۷۵ه). ۱ 
«نظر : طبقات الفسرین» (۷/ 0۳61 

(۷) تفسير السمرقندي (۲/ ۱1۵ 

(۳) هو العلامة الحافظ امسر : جمال الدین (آبر الفرج) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 

علي الحنبلي؛ من نسل القاسم بن محمد بن آبي بكر الصديق. كان يحضر مجلسه مثات 
الدارسين» له مصنفات كثيرة بلغت: (۲۵۰) مصلفا ولد سنة (۵۰۸ه) وتوفي سنة 
(۷٩۵ه)‏ . ۱ 
«انظر : سير أعلام النبلاءء (۳۵/۲۱). البداية والنهایف (۷۲۸/۱۳. 
(4) زاد المسيرء (۱۵1/۷). 


عظمة القرآن الكريم 3 
ولقد حول هذا الب ا لعشم خط سر ایرد ای ار لا 
تركه هذا ليا یی ونه رل طمن وس و و 
ولقد أنشأ من القيم والتتصورات» وأرسى من القواعد والنظم في هذه 
الأرض كلّهاء وفي أجيال البشرية جميعهاء ما لم يخطر للعرب على يال. 
وما كانوا يدركون في ذلك الزمان أن هذا التبا العظيم نما جاء ليغير 
وجه الأرض من شرك إلى توحيدء ومن ظلم إلى عدل» ويحقق مدر الله 
تعالی في مصير هذه ایا ويؤثر في البشرية وفي واقعها. 


المسلمون المعاصرون يقفون من هذا النبأ العظيم كما وقف منه العرب 
أول الأمر. 


لا يدركون طبیعتّه» ولا يتدبرون الحقّ الكامن فیه. ولا يستعرضون آثاره 
في تاريخ البشرية وفى خط سيرها الطويل استعراضاً واقعياً » یعتم لمون فيه 
على نظرة مستقلة غير مستمدة من أعداء هذا النبأ العظيم» الذين یهمهم دائمً 
أن یصعُروا من شأنه في تکییف حياة البشر وفي تحديد خط التاریخ". 


حورو 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» (۳۰۲۱/۰). 


و3 
وه 
(لم ج 9وہ عظمة القرآن الکریم 


کے 


الطلب الخامس 
ابلاغ 


معنی «البلاغ» في اللغة: 

جاءت لفظة «البلاغ» في اللّغة بمعان عدة نأخذ منها ماله صلة 
بموضوعنا: 

عرفها ابن فارس بقوله:(١)‏ «الباء واللام والغين أصل واحد وهو 
الوصول إلى الشيء: تقول بَلَعْتَ الکان إذا وصلت إليه». 


و رمو و وو 20 


وابلّغ الشيء يبلغ بلوغاً وبلاغاً: وصل وانتهی» 
والبلوع والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى القصد والمْنتهى مکاناً كان أو زماناً 
أو أمرأً م من الأمور در 2 


لور و 


و الما يبه من و كاله ده يع رة ال إذا رضي 
وقتع؛ وكذلك البلاغة التي یمدح بها الفقصيح اللّسان؛ لأنه يبغ بها ما يريده. 


وقولهم بلع الفارس» یرل به أنه يمد يده بعنان فُرسه ليزِيدَ في 
(O‏ 06 
عدوه . 


22 


)١(‏ معجم مقاييس اللغةء »)١51/١1(‏ مادة: «بلغ». 

(۲) لسان العرب» (۰)4۱۹/۸ مادة: «بلغ». 

(۳) الفردات فى غريب القرآن (ص ۰0۷۰ مادة : «بلغ». 
(:) انظر : معجم مقایس اللغة (۱۵۲/۱). 


عظمة القرآن الکریم 


شش ی 


معتى ) البلا 1 ( اسمأ للقرآن: 
قال الله تبارك وتصالی في مُدح القرآن: هذا بلاغ لاس ولینذروا به 
إإبراهيم: 1۵۲. 


قال السعدي(۱؟ رحمه الله : للم بين البيان البین فى هذا القرآن قال 
في مدحه هذا بلاغ لاس4 أي: یب فون به ویتزودون إلى ال وصول إلى 
أعلى اللقامات» وأفضل الكرامات» لما اشتمل عليه من الاصول والفروع 
وجمیم العلوم التي يحتاجها العباد 3 ولينذروا به4 لا فيه من الترهیب من 
أعمال الشر وما أعد الله لاهلها من العقاب»(۲: 


ار فر مر 


ودک السيوطي”" : رحمه الله سب تسمية القرآن بالبلاغ فقال: «وأم 
البلاغ؛ فلانه بل به التاس ما آمروا به ونهوا عنه؛ أو لأن فيه بلاغة وكفاية 
عن غیره. 

قال كي في بعض آجزائه: سمعت آبا الكرم النحوي يقول: 


(۱) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم» نشأ في بلاد 
القصيم؛ ودرس على علماء الحنابلة هناك» وكان ذا معرفة تامة في الفقه» وكان مشتغلاً 
بكتب ابن تيمية وابن القيم واستفاد من ذلك خيراً كثيراً. له كتاب: «تسیر الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان»» و القول السديد في مقاصد التوحيد» وغيرهما. توفي 
سنة (۱۳۷۲ه). «انظر : مقدمة كتاب تسیر الكريم الرحمن». 

(۲) تفسير السعدي» (4۲۸/۱). ۱ 

(۳) هو عبد الرحمن بن آبي بكر الخضيري؛ المصري» الشافمي» نشا في القاهرة بتيماء وقرأ 
على جماعة من العلمای وهو كثير اللفات» ومن آشهر مؤلفاته: «الدر النثرر فى 
التفسير المأثور»: و «الجامع الصغير في احدیث» وغیرهما. توفي سنة ((لقه) 000 
«انظر : معجم المؤلفين» .)۲۸/٥(‏ , 

(4) هو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلفةء الأصبهاني» احد الحفّاظ 
المكثرين » شافعي المذهب» ولد سنة (۶1۷۲ه) وتوفي ستة (1 ۵۷ه) بالإسكندرية. = 


e‏ ۱ عظمه القرآن الکریم 


کتاب له ترجمة. فما ترجمة کتاب الله ؟ فقال: جع لي ور 
u‏ 


ومن خلال ما تقدم يتبين لنا بجلاء القرآن العظيم بلا لس 
أجمعين يتبلّغون به ویتزودون به إلى الجنة إن استجابوا له؛ ذلك أن الله تعالى 
هم به ما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. 

وفي القرآن العظيم كذلك بلاغ وكفاية عن غيره من ¿ الكتب المحرفة 
ضلا عن قوانين البشر الوضعية» کل ذلك يدل على عظمته وعلو شأنه» 
ومنزلته عند الله تعالی . 


فيتبغي أن يكون القرآن - في قلوب المؤمنين - عظيما ليتبلّغوا به إلى 


2 


جنات النعيم. 
- و 


= «انظر: وفيات الاعیان (۱۰۵/۷۱- ۱۰۷ (ت؟ ؟). لباب فى تهذيب الأنساب» 
(۱۳۲/۲). 
(۱) الاتقان في علوم القرآن» (ص۱۳۸). 


2 
عظمة القرآن الكريم 5 9 7 
المطلب السادس 
الروح 


معنى «الروح» في اللغة: 

جاءت لفظة «الروح» في اللّغة بمعان عدة نأخذ منها ما يدل على 
القصود: 

فقد عرفها ابن فارس بقوله: ۲۳۱ «الراء والواو والحاء أصل کبیر مد 
يدل على سس وح اراد واصل ذلك كله اریح 5 

والروح: النفسء یذکر ويؤنّثْ» والمجمع آرواح . 


والروح والتقس واحدء غير اد الروح مُذكَّرء والنَفْس مؤنّدة عند 
العرب. 


قال تعالی : #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي [الاسراه: 40!. 
وتأویل الردح أنه ما به حياة النفس . والروح: هو الذي يعيش به 
لاه لم را ای به ادا من + خلقه ولم بعط علهالبد. 
معنی «الروح» اسما تلقران: 
قال الله تعالی: «وکذلك أَوَحَينا لك روحا من آمرنا ما كنت تدري ما 


() معجم مقاییس اللغت )44/1( مادة: الروح؟. 
)۲( انظر: لسان العرب» (5*/90: - 816) مادة: «روح". 


0 عظمة القرآن الکریم 
انکتاب ولا الإيمان ولکن جعلتاه نورا نهدي به من شاء من عبادنا [الشورى: 
نا 

قال أبو السعود - رحمه الله - في قوله «روحا» : )0۱ «هو القرآن 
الذي هو للقلوب بمنزلة الروح للأبدان حيث یحیها حياةٌ أبدية) . 

۲ ۱ 8 . 

(وتنوین (روحا» م آي : رو بوحا عظیما»( 5 
تن رای وهو هذا القرآن لعظیم» ا ا ما ده 
والقرآن تحيا به القلوب والارواح» وتحيا به مصالح الا والین» لا فيه من 
الخير الکثیر . وهو محض متة الله على رسوله وعباده المؤمنين» من غير سبب 
منهم» ولهذا قال تعالی: لما کت تدري4 آي : قبل نروله عليك ما الكتاب 
ولا الابمان ٩‏ أي : ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقق ولا إيمان وعمل 

بالشرائع الالهیت بل كنت میا لا تخط ولا تقرأ. 

فجاءك هذا لوح الذي : «جعلتاه نورا هدي به من نُشاء من عبادنا 4 
يستضيئون به في ظلمات الکفر والبدع» والأهواء المردية» ویعرفون به 
الحقائق » ويهتدون به إلى الصراط الستقیم!۳. 

ولاجرم أن القرآن 3 7 وحیاً للانسانية جمعای الإنسانية اي فليا 
الغرور وأماتها الجهل» ونخر في أعضائها السوس» وتسربت إليها الأمراض 
الفاتكة» فانتكست وتعرت وتدهورت» لاصحة لها. ولا حياة طَيّبة ال 


.)۳۸/۸( تفسیر أبي السعود؛‎ )١( 
.)۵۸/۲۵( روح المعاني» للألوسي‎ )۲( 
.)4۳۵- ٤٤ /٤( انظر: تفسير السعدي»‎ )۳( 


عظمة القرآن الکریم 
بالقرآن العزیز» الذي سماه اله روحا - روحا حه نايضة217 . 

من عظمة القرآن وعلو شأنه أنه منزلة الروح للأبدان میا به القلوب 
والأرداح» فهو حياة للإنسانية جمعای ومن لم يؤمن بهذا الروح فهو ميت؛ 
وان أكل وشرب. قال الله تعالى: لك لا تسیع الوتئ ولا تمع الم 
الدعاء إذا ولوا مدبرین 9 وما آنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن 7 تسمع الا من 
يؤمن بآيَاتنا فهم مسلموت4 [الدمل : م AI‏ 


جوم 


الطلب السایع 
الموعل_ هه 


معتى «الموعظة: في اللقة: 
> جاءت لفظة #للوعظة؟ في الل معان متع دده ومتنوعة نذكر منها ما له 


قال ابن فارس +( ؟ «الواو د والظاء كلمة واحدة». 
د وف وت في ماه 
وقد عرفها الأصفه اني" ' بقوله : «الوعظ زجر مرن بت ويف. 

(۱) انظر: الهدى والبيان فى أسماء القرآن (10/۲). 

زفق معجم مقاييس اللغة. 6/59 مادة : «وعظ؛. 

(۲) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهانيء الملقب بالراغب توفي ستة 
(۵۰۲ه). قال الذهبى عنه: «کان من أذكياء المتكلّمين». ومن مصنفاته : «المفردات فى 
غريب القرآن»» و «الذريعة إلى مكارم الشریعه»» و «محاضرات الادباء". 
«انظر: شذرات الذهب» (۳۸۲/۳). سير أعلام النبلاء» .1)١1١١ /١4(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


رواد 


قال الخليل: : هو اكير با فيما يرق له الب والعظة واگوعظة 
الاس 

وانَعْظ هو: قبل الموعظة» حين يذكر الخبر ونحوه. 

ويقال: السعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ به عير . 


معنئی » ا لوعظة, اسمأ للقرآن: 
قال الله تعالى : يا أيها لاس قد جاءتکم موعظة من ربكم 4 إيونس :107 . 


ايعني القرآن فيه ما یتعظ به من قرأه وعرف معناه)( 0 


«والموعظة: القرآن؛ لأن الوعظ إنما هو بقول يأمر بالمعروف» ويزجر 
ویرقق القلوب» ویعد ویوعد وهذه صفة ة الکتاب العزی »47 . 
والعنی: يا أيها الناس قد جاءکم کتاب جامع للحكمة العملية» الكاشفة 
عن محاسن الأعمال ومقابحهاء المرغبة في المحاسن» والزاجرة عن المقابح . 
قد جاءكم كتاب جامع لكل الواعظ أو الوصايا الحسنة التي تصلح 
الاخلاق والأعمال وتزجر عن الفواحش» وتشفي الصدور من الشكوك وسوء 
الاعتماد وتهدي إلى الحق واليقين والصراط الستقیم الوصل إلى سعادة الدنيا 
الآخر :° . 
و حرة 
)١(‏ الفردات في غريب القرآن (ص ۲ ۰)۵ مادة: «وعظا . 
)۲ انظر : لسان العرب» 5/١‏ مادة: «وعظ)». 
(۳) فتح القدير» للشوكاني (۲/ 40۳). 
(4) تفسير الثعالبي» (۱۸۱/۲). 
(0) انظر: تفسير البيضاوي (۰)۲۰/۳ التفسير المنير في العقيدة والشريفة والمنهج» أ 
وهبة الزحيلي (517/7؟). 


عظمة القرآن الکریم 


دص 


ووصف هذه الموعظة بأتها: لمن ربكم» ی على ی وب 
وضرورة العام آجمع إليها'! 5 وهل تُوجد أبلغ من الموعظة الربانية ؟ وأكثر 
نفاذاً منها إلى القلوب؟ 

والقرآن فى الحقيقة موعظة بليغة؛ لأن القائل هو الله جل جلالهء 
والآخذ جبریل عليه السّلام» والستملي محمد یه ؛ فكيف لا تقع به 
الوعظة!۳ . 

فلو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم وأتوا بالبلغاء والفصحاء لم 
يدانوا الموعظة القرآنية ولم يقاربوها في شيء» فأين کلام من کلام» وأين 
موعظة من موعظة. وفي هذا إبراز لعظمة القرآن» وعلو شأنه» وتائیره 
وفاعليته . 1 

والقرآن كذلك موعظة حكيمة محكمة» هى سياط القلوب» وفى 
الوقت نفسه فرحها واستبشارهاء ارت بكل خير ونهت عن كل شرء فيجب 
تلقيها بالرضا والقبول والتسلیم . 

فكفى بالقرآن واعظأء وكفى بالقرآن زاجر وكفى بالقرآن هادياً 
ومذكّراً. قال تعالى: هذا بيان لاس وهدى وموعظة للمتقین» 


ال عمران :1۱۳۸ فا منتفعون بموعظة القرآن هم: : المتقون» نسأل الله تعالى أن 


وو - 


(۱) انظر : التحرير والتنویر» (۰)۱۰۹/۱۱. 
(۲) انظر : التفسیر الکبیر» للرازي (۱۶/۲). 


نم 
عر 9 ی 


2 لے دن وس عظمة القران الكريم 


المطلب الثامن . 
الشفاء 


معنی «الشضاء» في اللفة: 

جاءت لفظة «الشفاء» في الل خة معان متعددة ومتنوعة نذكر منها ما له 
صلة عوضوعنا: 

فقد عرفها ابن فارس بقوله :( “ «الشین والفاء والحرف للعتل يدل على 
الإشراف على الشيء . يقال أشفى على الشيء إذا ذا أشرف عليه وسمي الشقاء 


و من تن 


شفاء لعَلبَّته للمرض وإشفائه علیه» 


والشسفاء: دواء معروف» وهو ما پر من السقی والجمع آشفیت 
وأشاف جمع الجمع . واستشفى فلان: طلب الشّماء ۰ وأشفيت فلا إذا 
وهبت له شفاءً من الدواء. 


وشفاه وأشفاه: طلب له الشماء 29 . 
معنی «الشطاء» اسما تلمرآن: 

لقد سمى الله عز وجل القرآن العظیم شفاء في ثلاثة مواضع من كتابه 
وهي : 

-١‏ قوله تعالى: يا أيها الئاس فد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا في 
الصدور» | إيونس: ۰5۷ 


«أي : دواء للقلوب من أمراضها التي هي ۳ من أمراض الأبدان 


() معجم مقاییس اللغةء 04/۱(« مادة : ااأشفى؟ . 
۱) انظر: لسان العرب (۳/۱8) مادة: «شفي". 


عظمة القرآن الکریم 


چیھ ڇڪ ڪڪ 


كالشّك والتفاق والحسد والحقد وأمثال ذللى». 

ولاشك أن «هذا القرآن» شفاء لما في الصدورء من أمراض الشهوات 
الصادرة عن الانقياد للش وأمراض الشبهاتء القادحة في العلم 
البق ي . 

۲- قوله تعالی: #ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» 
االاسراء: ۰1۸۲ 

«والشفاء حقیقته زوال الداء» ویستعمل مجازاً فى زوال ما هو نقص 
وضلال وعائق عن النفع من العمائد الباطلة والاعمال الفاسدة والأخلاق 
الذميمة تشبيها ببرء السقم» كقول عنترة7©: 

ولقد شفّی نفسي وابرأ سقمها قيل الفوارس: ويك عتر قد 

والعنی: أن القرآن کل شفاء ورحمة للمومنین . . 

وفي الاية دلیل على آن في القرآن آیات بستشفی بها من الادواء والالام 

رد تعیینها فى الأخبار الصحيحة فشملتها الآية بطريقة استعمال الشترکك في 


7 1 
معنسه أ 


.)۱۷۲/۱۱( روح المعاني»‎ )١( 

(۷) تفسیر السعدي؛ (۳۲۱/۲). 

(۲) هو عتترة بن شلد بن عمرو ۽ بن معاوية العبسي . شاعر» من فرسان العرب في الجاهلية؛ 

من أهل نجد. مه حنشية اسمها زبيبة» سری الیه السواد منهل وکان من آحسن العرب 

شيمة» ومن اعزهم تشک يُوصف بالحلم على شدة بطشه > وکان مغرما بابنة عمه عبلة» 
واجتمع في شبابه بامرئ القيس الشاع وشهد حرب داحس والغبراء» وعاش طویلگ 
وقتله الأمد الرهيص» وجبار بن عمرو الطائی نحو: (۲۲ ق.ه). یسب إليه ديوان 
شعر . انظر: معجم المؤلفين» (۵۸۷/۲). الأعلام» (0/ 4(74. 

(۶) التحرير والتتوین (۱۵۰/۱4). 


عظمة القرآن الكريم 


وک اد 


۳- قوله تعالی: طقل هو للّذين آمنوا هدی وشفاء6 إفصلت:144. 

لدع للفخر الرازي رحمه الله الحديث عن شفاء القرآن, فقال: 

«واعلم أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانية» وشفاء أيضاً من 
الامراض الحسمانية» آما کونه شفاء من الامراض الروحانية فظاهر» وذلك 
لأن الأمراض الروحانية نوعان: الاعتقادات الباطلت والاخلاق الذمومت أما 
الاعتقادات الباطلة: فآشدها فساداً الاعتقادات الفاسدة فى الالهیات 
والنبوات» والمعاد» والقضاء والقدر . والقرآن کتاب مشتمل .على دلائل 
المذهب الق في هذه المطالب» وابطال المذاهب الباطلة فيهناء... وأما 
الأخلاق المذمومة: فالقرآن مشتمل على تفصيلها» وتعريف ما فيها من 
المفاسد» والارشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة والأعمال المحمودةء 

وأما كونه دف من الأمراض الحسمانية : فلأن التبرك بقراءته يدفع كثيراً 

من الأمراض 

ويفي علي أن تس دئرةشضاء القن من أمراض القلوب قوس 
والجوارح إلى الأمراض العصرية الزمنة كأمراض السياسة والاقتصاد والحياة 
ا و من أمراض العصر المعقدة» بهذا المفهوم الشامل یجب علينا 

۲ 

فمن عظمة القرآن ۳ وعلو شأنه رعظمة یر ا أن فيه الشفاءً 
الکامل لامراض الاعتقادات الباطلة» والاخلاق المذمومة» والأمراض 
الجسدية» وشفاؤه يمتد كذلك إلى الأمراض العاصرة الزمنة لو أخذ الناس 
بتعاليمه وأدويته النافعة فعملوا بها 


(۱) التفسير الكبيرء (۲۹/۲۱). 
(۲) انظر: مفاتیح للتعامل مع القرآن. (ص۳- ۳۵). 


وم 
7 
عظمة القرآن الكريم لے د وہ . 
لس لسلس لسلسم ۷ اپ 
الطلب الناسع 
أحسن الحمدیث 


معنى «الحدیث» في اللغة: 
جاءت لفظة «الحديث» فى اللّغة بمعان عدة نأخذ منها ما يدل على 
المقصود: 1 ۱ 
1 فقل عرقها أبن فارس بقوله (1) «(إلجاء والدال والثاء أصل واحدء وهو 
كون الشيء لم يكن. يقال حدث أمر بعد أن لم يكن». 
واخدیث: الخبر قليله وکثیره وجمعه أحاديث على غير القياس . 
والأحدولة: بوزن الأعجوبة ما يتحدث به» وا ممحدث: بفتح الدال 
وتشدیدها الر جل الصادق اشن 
رس r E f‏ 
واستحدثت خبرا: أي وجدت خبرا جديد : 
معنى « أحسن الحديث, اسما للقرآن: 


مي مم وم م وهام 


قال الله تعالى: الله نزل من ا | الزمر: ۰1۲۳ 

(يعنی آحکم احدیث: وهو الترآن(4) 

فهذا مدح من الله 2 وجل لکتابه القرآن العظیم ال على رسوله 
)۱( معجم مقاییس اللعة (۱/ 0۲۸۱ مادة: احدث) . 
() ان مختار الصحاح» )1/ «(or‏ مادة: الح د ث». 


(۳) انظر : لان العرب» (۱۳۱/۲ - ۰)۱۳6 مادة: لحدث». 
(4) تفسیر السمرقندي (۱۷۶/۳). 


۱ عظمه القرآن الکریم 
سوپ 0 
«وأحسن الكتب المدرّلة من كلام الله هذا القسرآن. وإذا كان هو 
الأحسن» علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ» وأوض حهاء وآن معاننه أجل 
لمعاني؛ لأنه أحسَنٌ الحديث في لفظه ومعنام» سّشابهٌ في امن والائتلاف 
وعدم الاختلافء بوجه من الوجوه. 
حتى إنه كلما تدبره المتدبّرء وتفكر فيه المتفكرء رأى من اتفاقه» حتی 
في معانيه الغامضة ما يبهر الناظرين» ويجزم بأنه لا يصدر الا من حكيم 
٩‏ 
علیم» 
الوفي هذه الآية نکتق وهي: أنه لا آخبر عن هولاء المدوحین» آنهم 
يستمعون القول فيتبعون آحسنه كأنه قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه» 
٠‏ حتی نتصف بصفات آولي الألباب» وحتى نعرف أن من آثره فهو من أولي 


الالبات؟ 


یل تمه اس ما نص ل علب بقوله: اهخسن 


الحديث4الآية»17" , 
الوسماه حديثاً؛ لأن ال“ 0 كان يحداث به قومه ویخبرهم بما پنزل 
عليه مه( 


وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على «تفضيل القرآن على غيره 
من كلام الله لتوارة والإنجيل» وسائر الكتب» وأن السلف كلَّهم كانوا مقرين 
بذلك» ليس منهم من يقول الجميع کلام الله فلا يفضل القرآن على 


(۱) تفسير السعدي» (۳۱۸/۶). وانظر: التحرير والتنوير» (15؟5197/5). 
(۲) تفسير السعدي (/۳۱۵). 
(۲) فتح القدیر» (0۸/6). 


عظمة القرآن الکریم ۱ 


غ0 


وافتتاح الآية باسم الجلالة ال يؤذن بتفخيم أحسن الحديث النزل 
بان منرگه هو أعظم عظیم» ويفيد الاختصاص كذلك» أي اخستصاص تنزيل 
الکتاب بالله تعالى . 

والمعنى: الله تعالى هو الذي برل الكتاب لا غيره وضعه» فهذا كناية 
عن کونه وحیاً من عند الله تعالی لا من وضع البشر. 

وقد سي القرآن حديثا في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالی» ومنها 

.1180 قوله تعالی : باي حدیث بعده يؤضون» [الأعراف:‎ -١ 

۲- قوله تعالی : فلت باخع تفس على آنارهم إن لوا بهذا 

الحدیت أسفا» الکهف : ۰17 

۳- قوله تعالی : لأفمن هذا الحديث تعجون» النجم: ۹ 

4- قوله تعالى : «فَذرني ومن یدب بهذا الحدیت» (لفلم: ٤١‏ . 

کون القرآن العظيم أحسن الحديث على الإطلاق» وأحسن الكتب 
المنزلة من كلام الله تعالى» من حيث فصاحة آلفاظه ووضوحهاء وجلالة 
معانيه وكثرتها ونفعهاء دل ذلك على عظمته وفخامته وعلو شأنه ورفعته . 


چجووح- 


(۱) کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسير» (۱۱/۱۷). 
(۲) انظر : التحرير والتنويرء (11/۲). 


3 
ور( ري 
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فرع 


مر ری 
(مم (جْم 9وہ 
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ثانیا. عظمة أوصاف القرآن 
وفیه سبعة مطالب 


الطلب الأول: الحكيم. 
المطلب الثاني: العزيز. 


المطلب الثالث: الكريم. 

المطلب الرابع: المجيد. 

المطلب الخامس: العظيم. 

المطلب السادس: البشير والنذير. 

المطلب السابع: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


و 
جى ری ری 
۱ 3 لے ب ومين . عظمة القرآن الكريم 


ا مطلب الأول 
الحكيم 


معنى «الحکیم» في اللغة: 

جاءت لفظة «الحكيم» في اللّفة معان متعددة ومتتوعة نأخذ منها 
ما يدل على المقصود: 

فقد عرفا أبن فارس بقوله: ‏ «الاء والکاف والیم اصل واحد» وهو 
نم وأو ذلك الحكمء وهواكنع من الظُلْم) . 

ويقال لن يحسن دقائق الصتاعات ويتقنها: حکیم. 

وقد حکم أي : صار حكيماً. 

وحکم الشيء وأخکمه كلاهما : متعه من الفساد . 

بقال : سکم اليم كما نکم ولك أي : امتعه من القساد وأصلحه 


و ل وسار 


شم رد وکل من مت من شي فقد حك واحکمت. 


om 


«ويقال کت السَقَيةَ و حکمته إذا أخحذت على بدیه. قال جر : 


00 


)1( معجم مقاييس اللغة» (۳۱۱/۱) مادة: الحكم؟ . 

زفق انظر: لسان العرب» (۱۲/ ١٤٠١ء‏ ۱8۳ مادة: «حکم». 

(۲) هو جرير بن عطية بن حذيفة الْخَطّفي بن بدر الكلبي البربوعي» (أبو حزرة) من تيم : 
أشعر أهل عصره. ولد ومات في اليمامة (۱۱۰-۲۸ه). . وعاش عمره كله يناضل شعراء 
زمنه ویس‌اجلهم - وکان مجاء مُراً - فلم يثبت آسامه غير الفرزدق والاخطل. وکان 
عفیفكً» وهو من آغزل الناس شعراً. وقد جمعت : «نقائضه مع الفرزدق» في ثلاثة أجزاءء 
و «دیوان شعره" في جزءين . 
«انظر : الاعلام (۱۱۹/۲). معجم المؤلفين» (4۸6/۱)». 


عظمة القران الکریم 
تسس 

أبنتي حَنيفة أحكموا سفهاءكم "اي احاف علیکم أن غضیاه۳). 
معنى «الحکیم» وصفاً للقرآن: 

وصف اللّه تبارك وتعالی کتابه بأنه (حکیم» في عدة آيات» منها : 

۱- قوله تعالی : (تلك آیات الكتاب الحكيم» آیونس :۱ +لقمان: 1۲. 

جاء وصف القرآن هنا بأنه «الحكيم» ویحمل على عدة معان ومنها: 

آ- الحكيم بمعنى الحکم باخلال والحرام والحدود والأحكام» فعيل 
بمعنى مفعل» قاله أبوعبيدة وغيره. ويشهد له قوله تعالى: «کتاب أحكمت 
آياته4 امود: ۰۱۱ ۱ 

ب- الحكيم بمعنى الحاكم» أي أنه حاکم بالحلال وارام» وحاکم بين 
الناس بالحق» فعیل بمعنى فاعل. ويشهد له قوله تعالی: «وآنزل معهم الکتاب 
بالحق لیحکم بين النّاس فیما اختلفرا فيه البقرة: 1۲۱۳. 

ج- الحكيم بمعنى الحکوم فیه أي حکم الله فيه بالعدل والاحسان 
وإيتاء ذي القربی» وحکم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» وحکم فيه 
بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاهء فهو فعيل بمعنى الفعول قاله الحسن 
وغيره . 

د- الحكيم بمعنى الم من الباطل لا کذب فيه ولا اختلاف؛ قاله 


(۱) معجم مقاييس اللغة» (۳۱۱/۱). 
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مقاتل» فعيل بمعنى مفعل . كقول الأعشى (2 يذكر قضيدته التي قالها : 
وغرية تأني الملولة حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها(۳؟. 
وقد کر السعدي رحمه الله شین من إحكام آبات القرآن الحكيم 
9 

فقال 


اومن إحكامها : آنها جاءت باجل الالفاظ وأفصحهاء وأبينهاء الدالة 


م م2 


على أجل العاني وأحسنها. 
ومن إحكامها: أنها محفوظة ال من التخییر والتبديل» والزيادة وا لقص 3 
والتّحريف . 


ومن إحكامها: أن جمیم ما فيها من الاعبار السّابقة واللدّحقةء 
والأمور الغيبية كلّهاء مطابقة للواقع» مطابق لها الواقع» لم يخالفها كتاب 
من الکتب الإلهية» ولم يسخبر بخلافها نبي من الأنبياء؛ ولم يأت ولن یات 
لم محسوس ولا معقول صحيح يُناقض ما دلّت عليه 


ومن إحكامها: أنها ما أمرت بشیی لهو ای الملصلحةء 


(1) هو ميمون بن قيس بن جندل؛ من بني قيس بن عابة الوائلي» (أبو بصير) المعروف: 
بأعشی قيس» من شعراء الطّبقة الأولى في الجاهلية» وأحد أصحاب العلّقات . كان كثير 
الوفود على اللوك من العرب والفرس غزیر ال عاش عمراً طويلاً وأدرك الاسلام 
ولم یسلم. ولّب بالاعشی لضعف بصره. وعمي في آواخر عمره . مولده ووفاته في 
قرية (منفوحة) باليمامة - قرب مدينة (الریاض) - وفیها داره؛ وبها قبره. توفی سنة 
(۷ھ). انر الأعلام» (۳۲۶۱/۷). . معجم المؤلفين. (24)449/5. 1 

(۲) انظر : تفسير البغوي (۰)۳4۲/۲ تفسير القرطبي (۸/ )۲۸٤‏ . 

(۳) تفسير السعدي (۱۰۱/4). 


. عظمة القرآن الکریم 


راجحها. ولا نهت عن شيء؛ الا وهو خالص الفسدة» أو راجحها . وكثيراً 
ما یجمع بين الأمر بالشيء» مع ذکر حکمته وفائدته والتهي عن الشيء» 
مع ذكر مضرته . 

ومن إحكامها: أنها جَمعت بين الترغيب والترهيب» والوعظ البلیغ» 
الذي تعتدل به النفوس الخيرة» وحتکم» فتعمل بالحزم . 

ومن إحكامها: أنك تجد آياتها المتكررة» کالقصص, والأحكام 
ونحوهاء قد اتفقت كلها وتواطأت» فليس فيها تناقض» ولا اختلاف) . 

وأنى للباطل أن يدخل على هذا الكتاب الحكيم» وهو تنزیل من حكيم 

7 ۶ 

حمیل والحكمة ظاهرة فى بنائه» وتوجیهه وطريقة نزوله. وفی علاجه 
1 اله ۹ 1 
للقلب البشري من أقصر طریق ۰ . 

۲- قوله تعالی: یس (0 والقرآن الحكيم» ایس 

فهذا سم من الله تعالی لقن الحكيم؛ وقد ا بالحكمة» 

و 2 2 

ولا يخفى ما بين المقسم به - وهو القرآن الحكيم - وبين المقسم عليه - 
وهو رسالة الرسول بشم - من الاتصال» وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا 
شاهد الا هذا القرآن الحكيم» لكفى به دليلاً وشاهداً على هذه الرسالة النبوية 
الكرية 0 

ورکیم يخاطب کل أحد ما باه ویار فيه كات من کان 
وهذا من مقتضیات أن یکون حكيماً 


.)۳۱۲۷/۰( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
.)۲۲۷/4( انظر : تسیر السعدي»‎ )( 


| عظمه القران الكريم 


والقرآن الحكيم ب يربي أيضاً بحکمت وفق منهج عقلي ونفسي مستقيم» منهج 
يوجه طاقات البشر إلى الوجه الصالح القويم» ويقرر للحياة كذلك نظاماً 
یسمح بکل نشاط بشري في حدود ذلك المنهج اکیم ٩‏ . 

وسواء جاء وصف القرآن العظیم بأنه «حکیم»؛ لاه محكم بالحلال 
واحرام واخدود والأحكام» أو وصف بذلك» لانه حاکم بالخلال واحرام 
وحاکم بين لاس باق أو وصف ۰ بذلك؛ لاله محکوم فیه قد کم الله 
تعالى فيه بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربی؛ وحکم فيه بالتهي عن 
الفحشاء والنکر والبغي» وَحَكم فيه بان من اطاعه وبالتار لمن عصاهء أو 
رمف بذلك؛ لأنه مُحكّم من الباطل فلا ذب فيه ولا اختلان؛ فقد دل 
ذلك جميعه على عظمة القرآن وفخامته» وعلو شأنه ورفعته. 


- حووح - 


المطلب الثاني 
الط زیز . 
معنی «العزيل في اللعة: 
جاءت لفظة «العزیز» في اللْغْة ععان عد تأخذ منها ما يدل على 
القصود وهي : ۱ 


العز ضد ال يقال : عز یعز عزاً - بكسر العین فيهماء ۰ وعزازة 
بالفتح فهو عزيرٌ» أي : : قوي بعد ذل . 


.)۲۹٥۸ /٥( انظر: في ظلال القرآن.‎ )١( 
انظر : مختار الصحاح» (۱/ ۰۱۸۰ مادة: فع زز».‎ ۲) 


عظمة الفرآن الكريم 


والعز في الأصل: القوة والس والغلبة» والعدٌ والعرّة: 
والامتناع " ورجل ی نیع لا لب ولا هر . 


والعزة: حَالَةٌ مانعة للانسان من أن یغلب» من قولهم: آرض عراز 


اوەر 


أي : صلبة. 


ویقال: عر علي کذا: صعب» وعزه في کذا: عَلَبَهُ. 
قال تعالی: لوَعَرَنِي في الخطاب 4 إص: ۰۱۳۲ أي: علبي . 
معنى «العزين وصنفاً للقرآن: 
قال الله تعالى في وصف القرآن: : «وإنّه لكتاب عزيز) إفصلت 1٤١:‏ . 


أي : «یصعب مناه ووجود 3 له ۳۲ 


والعزيز: التفيس» وأصله من العزة وهي المنعة؛ ان لي اليس 
يذافع عنه ویحمی عن النبذء وبل فل یکون عزیز والعزيز أيضاً: 
يَغلب ولا یغلب وكذلك حجج القرآن7؟) 

(ووصف تعالى الكتاب بالعرّة؛ أنه بصحّة معانيه متنع الطعن فيه 

007 TC 2َ ۰ ۰ e ست‎ 

+ وجماع آقوال الفسرین في وصف القرآن بانه «عزيز» ما يلي : 

۱- منیم من الشیطان لا يجد إليه سبيلاً. ولا يستطيع أن يغيره أو يزيد 
(۱) انظر: لسان العرب» (۵/ ۳۷ -۳۷۵) مادة: اعزز». 


(۲) انظر : الفردات فى غریب القرآن» (ص ۳۳۲-۳۳۵)) مادة: «عز؟. 
(۲) الصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(4) انظر : التحریر والتنویر (۷۱/۲۵). 

(0) تفسير ابن عطية» (۱۹/۵). 

(1) انظر: تفسير القرطبي (۱۵/ 6۳۱۷ زاد المسير (19/ 0537 . 


2 عظمة القرآن الکریم 


فيه أو ینقص منه. 


- - كريم على الله وعزيز على الله وعزيز من عند الله فينبغي أن 


لار و 


یعز ویجل ولا یلفی فيه . 

۴- عدیم النظیر» منیع من الباطل» ومن کل من آراده بتحریف أو 
سوء . ۱ 

- يمتنع على الناس أن بقولوا مثله» فهو غالب وقاهر. 

-٥‏ غير مخلوق. 

وال في هذه الاقوال یجدها جميعا تنطبق على *العزیز» وصفاً 
للقرآن» وهي من اختلاف التنوع لا التضادء تدل على عظمة القرآن وعرّته 
وعلو شأنه ورفعته . 

فنحمد الله العزین الذي أنزل کتابا عمزيز: «وإنّه تکتاب عزيز» 
افصلت : ۰14۱ على نبي عزيز ۰ فد جاءكم رسول من آنفسکم عزيز» | [التوبة : 
4. لامة عزيزة: : «ولله عر ولرسوله مین( [للنافتون: 0)۸ .. 


ورت 


.)۱۷ /۲( انظر: التفسير الکبیر » للرازي‎ )١( 


و 
تک 
عظمة القرآن الكريم ھک ی (لزویم 
الطلب الثالث 
الككليم 


معنى «الکریم» في اللغة: 
جاءت لفظة «الكريم» في النّغة بمعان عدة نأخذ منها ما له صلة 
بموضوعة ةر 
بابان : أحدهما شرق في ال في نفسه أو شرف في ی من الأخلاق. 
يقال: رجل کریې وفرس کریم» ونبات كريم؛ وأكرم الرجل» إذا آتی 
بأولاد كرام وأستكرم : تخد علقمآ کر وکرم السحاب: نی بالعيث» 
وارض مكرما للنبات » إذا كانت جيدة التبا . یم يقال هو 
الصفوح» وال تعالى له هو الکریم لصوم عن شوب عباده ال 
والکریم: : من أسماء الله الحسنى» وهو الجواد المعطي الذي لا یمد 
عطاؤه» وهو الكريم المطلق» والكريم الجامع لأنواع الشرّق والفضائل . 
قال 0 گیب نلک ابن الكريم» ابن الكريم» ؛ يوسف بن 
)١(‏ معجم مقاییس اللغت (۸۲/ ۰ مادة: اکرم*. 
(۷) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» التحوي»› اللّغْويء له مصنفات مفيدة مثل : 
«المعارف)» و «أدب الكاتب؛ء و «مشکل القرآن». توفي سنة (۲۷ه). 
«انظر : البداية والنهاية» (6)۵۲/۱۱. 
(۲) رواه البخاري في صحیحه کتاب التفسیر» باب : قوله تعالی: «ويتم نعمته عليك على 
آل یعقوب کما اتمه على آبويك من قبل إبراهيم وإسحاق» إيوسف : 41 
NEED)‏ (ح CEMA‏ 


5 عظمة القرآن الکریم 


وسمي يوسف عليه السّلام بالكريم؛ لأنه اجصمع له شرف الثيوة؛ 

والعلم واحمال» والعفةء وکرم الأخلاق » والعدل» ورئاسة الدنيا والدین . 
7 

فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي» رابع أربعة في النبوة 
معنی «الكريم» وصطأ للقرآن: 

قال الله تعالى في وصف القرآن: «فلا أفسم بمواقع النجوم 0 ون 
سم تعلمرن عظیم ۳0 اه قرآن كرم) | الواقعة: ۷۷-۷۵ 

«والكريم : اسم تس وذلك أن فيه البیان والهدی واشکمة: 
وهو معظم عند الله عر وجل" 

نهنا وش لل رن برس على جميع الكتب سا لا یستطیع 
الُخالف طعا فیه» ۳ . فقد كَرَمَه الله تصالی» وعَرَه ورقم قدر» على جميع 
الكتب السابقت وكرمه كذلك أن يكون سحراً أو كهانة أو كذيا 49 . 

ومن تكريم الله تعالى للقرآن: أنه سم بالنجوم ومواقعهاء 
مساقطها في ' مغاريهاء وما بحدث الله تعالى فى تلك الأوقات» من الحوادث 
إلدالة على عظمته 3 وكبريائه» وتو ححيده . 

ثم عظم هذا ا فقال: وه لقسم لو تعلّمون عظيم» وفي الكلام 
تقديم وتأخير» تفديره : وإنه لقسم عظيم لو تعلمون عظمه . 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر» »)١7197-155/4(‏ مادة: (كرم؟. 
لان العرب (۱۲/ ۵۱۰) مادة: «کرم*. 

(۲) زاد السیر» (۱۵۱/۸). 

(۳) التحریر والتتویر»  .)۳۰/۷۲۷(‏ 

(4) انظر : فتح القدی (0/ ۰۱۹۰ 


عظمة القران الکریم 


وما شم عليه فهو إثبات القرآن» وانه حق لاریب فيهء ولاشك 
یعتریه . وآنه كريم أي : كثير الخيرء غزير العلم» فكل خير وعلم فإنما يستفاد 
من كتاب الله تعالى ويستنبط می . 

والمعنى: «أقسم عواة قع النجوم إن هذا القرآن قران كريم» لیس بسحر 
ولا کهانة. ولیس جفتری» بل هو قرآن كريم محمودء جعله الله تعالى 
معجزءٌ لنيه یه » وهو كريم على المؤمنين؛ لأنه کلام ربّهم» وشفاء 
صدورهم؛ كريم على أهل السّماء؛ لأنه تنزيل ربهم ووحيه. 

وقیل : «كرع» أي غير مخلوق. وقيل: #كريم» لا فيه من كريم 
الأخلاق ومعالي الامور. وقیل: لأنه یکرم حافظه ويعظّم قارنه۳1. 

وفيما تقدم ذکره ه من وصلف القرآن بانه اکریم» تتبین عظمته وفخات 
وعلو شأنه ومنزلته عند الله تعالی» حيث کرم وعزه» ورفع قدره على 
جميع الكتب السابقة . 

فالحمد لله الكريمء الذي أنزل کتاباً كريماء نزل به مَلَّك كريم» على 
نبي کریم» لأجل أمة كرية» فإذا اتبعوه وتمسكوا به نالوا ثوابً كرا . 

ال الله تسا : الما فرش ای خر وخفي سباقب 


ور و مد سم ( 
شه بمقفرة وأجر کرم) إيس: 1۱۱ 


- وت - 


(۱) انظر: تفسير السعدي »)١78/0(‏ زاد المسير (۰)۱۵۱/۸ 
(۲) تفسير القرطبى» (۲۱۱/۱۷). 

(۳) والراد باكر هنا : القرآن. 

() انظر : التفسیر الکبیر» (۲/ ۱۷). 


2 
و و 


جر( ری 


هه فل( زونہ عظمة القرآن الکریم 


المطلب الرابع 
المجيد 
معنی » الجید 4 في اللعك: 


جاءت لفظة «الجید؛ في اللّف: بمعان عدة نأخذ منها ماله صلة 
بموضوعنا: ۱ 

فقد حرفها ابن فارس بقوله: ۱ «الميم والجيم والدال اصل صحيح يدل 
على بلوغ النهاية» ولا يكون الا في محمود» . 

والحد: السّمةٌ في الکرم والجلال . وأصل الَجْد من قولهم: مجدت 
الإبل إذا حصلت في مع كثير دامع 

والمجد: الروءة والسخاء. والحد: الكرم والشرف. 

وقیل : الج الأخذ من الشرف والسودد ما يكفى. يُقال: رجل شريف 
ماج له آباء متقدمون في الشرف. ۱ 

وأمحده ومجده کلاهما: عظَمه وأثنى عليه . 

وقد وصّف الله تعالى القرآن باٌجادة في قوله: بل هو قرآن 
مُجيد 6 [البروج : ۳۱ 

وَصَقَّه بذلك؛ لكثرة ما يضمن من الکارم الدنيوية والأأخروية. 

والاجد: الحسن الخلق السمح. ورجل ماجد ومجيد: إذا كان كرياً 
معطا . 


. معجم مقاییس اللغ (۲/ 6۹4( ماده : اب‌جد؟‎ )١( 
. انظر: الفردات فى غريب القرآن» (ص۰)1711 مادة: امجد»‎ (0 
انظر: لان العربء (۳۹۵/۳ - ۰۳۹۱ مادة: لمجد).‎ )۲( 


عظمة القرآن الكريم 


معئی «الجید » وصماً للقرآن: 
وصف الله تعالی القرآن بأنه (مجید» في موضعین من کتابه الکریم 
وهما: 


۱- قوله تعالی : بل هو فرآن مجید 9 في لوح مُحفوظ» االبروج :۲۱- 
۳۲ 


والعنی: إن «هذا الترآن الذي كبوا به شریف الرتبة في نظمه وأسلوبه 
حتى بل حل الإعجاز متناه ف في الشرف والکرم والبرکة» ولیس هو كما 
يوون انه شعو د وسح ر. ک هو کلام الله الصون عن اتنییر 

مما اقول لسري في رمك ار هه ام 

أ- هو کتاب شرف تیف من كل كنتاب؛ عالى الط قَة فيما بين 
الكتب الالهية في النظم والعنی ل . 

ب وسیع العانی عظیمها > كثير الوجوه کثیر کثیر البر کات جزیل 
البرات واسع الأوصاف وعظیمها(!۳*. 5 

و متناه ة في الشرف والكرم والبركة› لکونه بیاناً تا شرعه الله لعباده 
من أحكام الذي والتنياء وليس هو كما يقولون انه شعر وكهانة وس (*. 


(۱) التفسیر امير (۱۵/ 10 ۵). 

(۲) انظر: تفسير آبي السمود (۱۳۹/۹): تفسیر السمرقتدي .)٠٤١ /١(‏ تفسير القاسمي 
ورب 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (6/ ۱64۹۷ تفسير السعدي (۰۷۹/۵ . 

(4) انظر: تفسير البغوي (4۷۲/4) فتح القدير .)٤١٤/١(‏ 


عظمة القران الکریم 
سح( )سب 


والمتأمّل في هذه الأقوال یجدها جمیعاً تنطبق على «الجید؛ وص فا 
للقرآن. وهي من اختلاف التنوع لا التضاد» والله أعلم. 

فلا غرابة أن يوصف القرآن المجيد بهذا الوصف؛ لأنه کلام الله تعالی 
الجید وما يدل على مجد القرآن أن الله جل شأنه. صائه وحفظه من كيد 
. الكائدين وعبث العابثينء والحاقدين علی الاسلام والسلمین» رحفظه من 
الزيادة والتقصان» ومن التغيير والتّسدیل : لإا تحن ترا الذکر وان له 
خافظرن4 [الحجر:19. 

۲- وما يدل آیضاً على مجد القرآن: لمر سم به ووصقه 
بالجد في قوله تعالی : لق والقرآن المجید4 ان 

درم كمال مجده الذي دلت عليه صيغة المبالغة بوصف مجید» فذلك 


. بأنه يموق أفضل مأ به الله للناس من آنواع الکلام ال على مراد الله 
تعالی » إذ أَوحَد ألفاظّه وتراکیبه وصورة نظمه بقدرته دون واسطف فان أكثر 


سیر 


الكلام ال على مراد الله تعالی آوجده الرسل والأنبياء الممكلّمرن به یعبرون 
00 


مک 


ولان القرآن مجید وس من عند الله تعالى » فالإيمان به واجب 
والعمل بأحكامه وتشريعاته ونظامه متعين » ولازم ولابد ۳ 3 


وفیما تقدم ذکره ه من وصف القرآن بانه امجید» متناء في الشرف والكرم 
والبركة» وسيع المعاني عظیمه قد صانه الله تعالی وحَفظ من كيد الكائدين ۱ 
وعبث العابئن دل ذلك بوضوح وجلاء على عظمته ورقسته؛ وعلو" شأنه 
ومنزلته . 


9 


.)۲۳۰/۲( التحریر والتتویر»‎ )١( 
.):۳ - 4۱/۷( انظر : الهدی والبيان في آسماء القرآن‎ )( 


ف 
لل 


22 
تفج 
عظمة القرآن الکریم - ای( (لزون 
هه 
المطلب الخامس 
العظا يم 


معنى « العحظیم » في اللعة: 

جاءت لفظة «العظیم» في اللّغة بمعان عدة ناخذ منها ما يدل على 
التصود: 

فقد عرفها ابن فارس بقوله: 0 ۳ «العين والظاء والميم أصل” واحد 


صحیح يدل على كبر وشُوة. . . ومن لباب العظم» معروف» وهو سمي 
بذلك لقوته وشدته) . 


حك دن 2 02 2 در ماما اموي مو 

والعظمة: التعظم والنخوة والزهو. والعظمة والعظموت: الكبر. 
مر و ص امم وم سام سے اسم 

والعظم: خلاف الصتر . وأعظمه واستعظمه : رآه عظيماً . 


ا 


ت11 5 2 و 8 nM‏ 2 يي و (۳ 
والد لتعظیم : التبجيا : وعظمات القوم : سادتهم ودوو سرفهم 
2 ووو 


«وأعظمتّه بالألف» وعظمته تَعْظيماً » مثل وقرثه توقيراً وفحمته» 


معن «العظیم» وصطا للقرآن: 
لقد نوه الله تبارك وتصالی بعظمة القرآن فتال: «ولقد آتيناك سبعا من 


(5 


(۱) معجم مقاییس اللغةء (۲۸۹/۲) مادة: «عظم». 

(۲) انظر: القاموس المحيطء (ص ۰۱۷۰ مادة: «العظم؟ . 
(۳) انظر: لسان العرب» (۱۲/ 509 .)81٠١-‏ مادة: امه . 
(4) الصباح النیر» للفيومي (ص۲۱۸) مادة: «عظم». 


۱ © عظمة القرآن الکریم 


لاني ولقرآن العظیم 09 لا تمد عیتیك إلى ما معنا بهآزراجا هنهم إا لجر : 
1۸۸-۷ 


يقول تعالى لنبيه بت : كما آنيناك القرآن العظیم» » فلا تتظرن إلى 
دیا وزيتتهاء وما متعنا به أهلهاء » استفن با آتاك الله من القرآن العظیم» عم 


هم فيه من التاع والزّهرة الفانية . 


اوقد دعب ابن عبينة”' إلى تفسیر الحديث الصمحیح: یس ما من کم 


يعر باقر ن" إلى أنه يستغني به عا عدا وهو تفسير صحیح؛ > ولکن 
لیس هو القصود من الحديت". 


ا وأوثر فعل #اتيناك» دون (أوحينا» | و (آنزلنا)؛ لآن الاعطاء أظهر فى 
الو کرام ال 


«فكآنه قال : ولقد آتيناك عظیماً خطيراً فلا تنظر إلى غير ذلك من آمور 
الدنیا»(۹. 


(۱) هو الامام سفیان بن عيينة بن آبي عمران. مولی بني هلال (أبو محمد) ولد سئة 
(۱۰۷ه) بالکوفت وکان ثقة» ثبتاء کثیر الحديث» حجة» مُحدّث الحجاز فى زمانه فى 
مكة» حتی قال فيه الشافعي: «لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز». سکن مكة 
وتوفي بها عام (۱۹۸ه)؛ وعمره: (41) سینة. 
«انظر : الطبقات الکبری» لابن سعد (0/ .)4٩۷‏ الاعلام» (۱۰6/۳)*. 

(۲) رواه البخاري في صحیحه» كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى: «وأسروا فلکم أو 
اجهروا به |الاك: ۳ (:/ ۰۲۳9۱ (ح ۷۰۲۷). 

(۴) تفسير ابن كثير» coo)‏ ۵۵۵). 

(4) التحرير والتنویر (1۳/۱۳). 

(0) تفسير ابن عطية» (۳/ ۳۷۳). 


.عظمة القرآن الکریم 


فالقرآن هو التّعمةٌ العظمىء التی کل نعمة وان عظمت فهی إليها حقيرة 
ضئيلة» ذ فعليك أن : نستعني ب . 


- Cg 


المطلب السادس 
البشيروالتّذير 


معتى « البشير, في اللغة: 

جاءت لفظة «البشير» في اللغة معان عدة نأخذ منها ما له صلة 
بموضوعنا وهي : 

الباء والشين والراء أصل واحد: وهو ظهور الشيء مع حن وجمال. 

والبشیر: ان الوجه. ویقال : بشرت فلا آبشره شیر وذلك يكون 
بای ويقال: آپشرت الأرض إذا أخرجت انا والمبشّرات : رباج التي 
بر بالیّت . والبشیر: الب قال تعالی: «فْلا أن جاء ابشیر لاه على 
رجهه فارتد هیر یت تن 


ر 0 سم 22 ا 


ای اک لذي مشب :۱۱۰ وبشرني لان بو جه 
ص حسن أي : قيني . 


ر مق 


والبشارة املق لا تكون الا بالخير» وإنما تکون بالشر إذا كانت مقيدة) 


(۱) انظر : الکشاف. للزمخشري (۰)014/۲ تفسير الثعالبي» (7/۲ .۳.۰ 
(۲) انظر : معجم مقاييس اللغةء (۰)۱۳۲/۱ مادة: «بشر» 


كقوله تعالى: (فبشرهم بعذاب أليم» االتوبة : 4 1۳. 


8 05 ۰و 0007 . ع و و 4 ید مگ رار 
 . ,‏ (۱) 


معنی «النذاین في الافه: 

جاءت لفظة «التذير» كذلك في اللّة بمعان متنوعة نأخذ منها ما يدل 
على المقصود وهي : 

النون والذال والراء كلمة تدل على تخویف أو تخوف» ومنه الإنذار: 
الإبلاغ» ولا يكاد يكون 0 في ال خویف» والنذير : المنذرء والجمع 
ار 0 


«واصل الإنذار: الاعلای یقال : أنذرته أنذره نذا إذا علمتّه 
منذر وتذير: : أي میم وسخوف ومحذر . وتذرت به» إذا غلبت 


وتناذر ر القوم: أنذر بعضهم بعضاً. ويقال: آنذرت قوم سي العام 
إليهم فتذرواء أي : أعلمتهم ذلك فعلموا وتحرزوا. 

والتتاذر: آن ينذر القوم بعضهم بعضاً شرا مخوفاً. 

٤‏ سا ات وی و 

ومن أمثال العرب فى الإنذار: «أَنَا التذیر العريان)“ قال أبوطالب: 
(۱) انظر : لسان العرب ٦١ /٤(‏ -55)» مادة: «بشرا. 
)۲( انظر: معجم مقاییس اللغق (۰)55۳/۲ مادة: «نذر». 
2 النهاية فى غریب احدیث والاثر )5 / «(TA‏ مادة : «نذر» 8 


2 جزء من حديث . رواه البخاري مرفوعاً في صحجیحه ‏ کتاب الرقاق. باب : الانتهاء عن 
العاصی ‏ ۰۳۹/۶۱ ۰۲ (ح14۸۲). ورواه مسلم مرفوعا فی صح حه 4 کتاب = 


عظمة القرآن الکریم 


ثم قالوا نا التذیر العريان؛ 20 الرجل إذا رأى الغارة قد تجتهم وأراد إنذار 
قومه جرد من یاب وأشار بها لیعلم أن قد ُجتتهم الغارة . 


معنى «البشير والندير» وصغأ تلقرآث: 
قال الله تعالى في وصف القرآن العظيم : کتاب فصلت آياته قرآن عربيًا 
وم یعون © بشیرا وتذیرا افصلت : ۳ ع1 فهذا وصف للقرآن العظيم 


لو ےر 


أنه : يبشر من من آمن بان وينذر من کفر بالتار r‏ 

وقیل : «بشيراً للمطيعين بالغواب» ونذيراً للمجرمین بالعقاب»(۳*. 

وكون القرآن «بشيرا ویر يدل على أن الاحتباج إلى فهم ما فيه من 
التبشير والإنذار من أهم الهمات وهذا يوجب أن يتلقى بالقبول والإذعان 


والاعان به والعمل به » فد سعي الإنسان إلى معرفه ما يوصله إلى الثواب 
الدائم أوالعقاب الدائم من ام كت 


000 وبالنذير فعاف فيه من الوعید ی وأهل العام نا فالكلاء 


تشسه بليغ . 
ولیس : «بشيرا» أو «إتذيرا» اسمي فاعلء لأنه “لو رید ذلك لقیل : 


= الفضائل باب شفقته بيثم على امه ومبالغته في حذیرهم ما يضرهمء 
(۶/ ۰۱۷۸۸ (۲۲۸۳2). 

(۱) انظر : لسان العرب» (۵/ ۲۰٠۱‏ -۰)۲۰۲ مادة:« نذر ٩‏ 

(۲) انظر : تفسیر ابن عطیت (۵/؟). 

(۳) التفسیر الكبيرء (۸۲۶/۲۷). 

(4) انظر : الصدر نفسه (۰4۸4/۲۷ تفسیر السعدي (۷6/۱). 


مبشراً ومنذراً» والجمع بين: «بشيراً» و نذیرا6 من قبل محسن 
الطَاق»(۲. 

وبهاتين الصّفتين وقعت المشاركة بين القرآن العظيم وبين الأنبياء . قال 
الله تعالى في صفة الرسل : «فبِعت الله النبيين مبشرین ومنذرين» | |البهرة : 
۳ 

اوتا في م اما رس محمد بت 9 آرسلناك شاهدا ومبشرا 
r‏ 

ولاشك أن التعزيز الإيجابي؛ والتعزيز السليي. > من أركان التربية 
التاجحة والتبشير من آول درحات التعزیز الايجابي كما أن الإنذار من أول 
درحات ری اللي 
ند إليهم في كتابه شم دشر » فكان القرآن لکریم تشرى ار ان 
کاب أنزل لك فلا يكن في را حرج مه فرب الأعراف :17 

وقال عن مهمة هذا الكتاب العظيم: «لينذر بأسا شدیدا من دنه وییشر 
المؤمنين لین یعملون الصاخات أن لهم أجرا حَسنا» االکهف ١:‏ . 


() انظر : الصدر السابق» (۱۱/۲). 


عظمة القرآن الكريم 


سس سا لس 


2 ره ء ۳ 3 3 

وتتجلی قوة تأثیر القران العظيم» وفاعليته» وعظمته. في الترضیب 

والترهيب: حين بشر من آمن به وعمل صالحاً بالحنة وأنذر من كفر وعصی 
بالنار. 
پا ار 


لفق هو الذي يستحضر كلا الأمرین؛ وهو يقرأ ويتدبر القرآن؛ لیفید 
من الانذار فيبتعد عن الهالك وا معاطب؛ ولیسّر ویستبشر بالبشارة فيزداد فى 


فعل ال 230 . 


ون 


المطلب السایع 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


معنی ,«الباطل » في اللغه: ۱ 

جاءت لفظة «الباطل» في اللغة ععان متعددة ومتنوعة نذکر منها ما له 
صلة بموضوعنا: ٠‏ 

فقد عرفها ابن فارس بقوله: (۲) «الباء والطاء واللام أصل واحد» وهو 
دهاب الشيء وقلة مکثه وليه . 

وبطل الشيء يبل بطلا وبطولاً وبطلانا: ذهب ضياع وحسرآ فهو 
باطل» واأبطله هو. ويقال: ذهب دمه بطلاً أي: هدراً. 


(۱) انظر: يعلمهم الكتاب» لمحمد الشعال (ص ۲۰). 
(؟) معجم مقابيس اللغت 24١16 /١(‏ مادة: ابطل". 


0 عظمة القرآن الکریم 


والباطل : : تقيض اون وا تمع أباطيل » على غير القياس» كانه جی 
إبطال أو إيطيل؛ هذا مذهب سییویه". 


مر رمق 


لبط السحرة. 

والتبطل : فعل البطالقف وهو اتباع اللّهو وا لهال" . 

دوسي الشسيطان الباطل؛ لآنه للا حقيقة لأفعاله وک شي منه فلا 
مرجوع له ولا معول علیه . والبطّل الجا" . 
معنی ملا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلمه » وصفاً للقرآن. 

قال الله تبارك وتعالی في وصف من آوصاف ال قرآن العظیم أنه: للا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه4 إفصلت: 1۲ 

وقد آورد الرازي رحمه الله عل وجوه في معنتی الایت وجميعها ينطبق 
على القرآن | لعظیم فقال ٤:‏ «وفیه وجوه: 

الاول: لا تکذبه الكتب المتقدّمة كالتّوراة والانجیل والزبور» ولا يجى 
كتاب من بعده یکذبه . 


الثاني: ما حکم القرآن بكونه حقا لا يصير باطلگ وما حَكم بكونه 


(۱) هو عمرو بن عشمان بن قنبر الحارثي - بالولاء - یلقّب بسیبویه - ومعناها بالفارسية: 
رائحة الماح : لزم الخليل بن آحمد» درس عليه النصو حتی فا فصار اماماً من أئمة 
لح وهو أول من بسط هذا العلمء فصتف كتابه: (كتاب سيبويه). ولد عام 
(۱۸ه) وتوفي (۱۸۰ه). «انظر: الاعلام (۵/ ۰16۸۱ 

(0 انظر : لسان العرب (۵۲/۱۱ مادة: «بطل». 

۳( معجم مقاییس اللغةء (۰)۱۳۵/۱ مادة: «بطل». 

(8) التقسیر الكبير» (۱۱۶/۲۷). 


عظمة القرآن الکریم 
سسا وح 
باطلاً لا بصير حقا. 

الثالث: معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه 
أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه. والدلیل عليه قوله: ِا نحن تنا الذكر 
وَإِنَا له حَافظرت 4 | (الحجر: 14. فعلى هذا: الباطل هو الزيادة والنقصان. 

الرابع : یحمل أن يكون المراد أنه لا يوجد في الستقبل کتاب يُمكن 


ەور و 


جعله معارضاً له ولم یوجد فيما نقدم كتاب يصلح جعله معارضاً له. 
الخامس: قال صاحب الکشاف "۲۲ هذا مغ والمقصود أن «الباطل» 
لا یتطرق لیب ولا یجد إليه سبيلاً من جهة من الجهات حتى يصل الیه»۲۳. 
وفيل: «لا يقربه شيطان من شياطين الإنس وان لا بسرقةء ولا 
بادخال ما ليس منه فيه ولا بزيادة ولا نقص. فهو محفوظ في تنزیله: 
محفوظة آلفاظه ومعانيه» قد تكفّل م من آنزله بحفظه» ۱ 


وقيل أيضاً: «لا يتطرق إليه الباطل من جميع جهاته سواء الأخبار 
الاضية أو الأحكام التشريعية» . 


(۱) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الرمخشري الخوارزمي» العلامة: النحوي 
اللغوي المفسّرء كبيرٌ المعتزلة» يلقب جار الله لمجاورة مكة زمان ولد سنة (451ه). 
بزمخشر من قری خوارزم» كان رأساً في البلاغة والعربية» مجاهراً باعتزاله وداعية إليهء 
له تصانيف كثيرة منها: تفسير «الکاشف". و الفائق فى غريب الحديث»» و «أساس 
البلاغة» . توفی سنة (۵۳۸ه). ۱ 
«انظر : سير أعلام النبلاءء (۲۰/ ۱۵۱ طبقات الفسرین (۳۱/۲)». 

(۲) انظر: الکشاف» للزمخشري (۲۰۷/4). 

(۳) تفسیر السعدي (4۰۲/4). 

() التفسير المنير» (۵۱/۱۲). 


022 اا عظمة القرآن الکریم 


وکل ما ذکر من الأقوال فهو من اختلاف التنوع لا التضاد» وهو دا 
على عظمة القرآن وعزته» وعلو شأنه» وقدره عند الله تعالی . 

فان قال قائل: أما طَعَنَ في القرآن الطّاعنون, وتاوله امُبطلون ؟ 

فالجواب: بلى . ولکن الله تعالى بحكمته ورحمته قد حماهُ من تعلق 
الباطل به » وقیض له علماءً + رانين في كل عصر ومصر عارضوهم بابطال 
تأويلهم وإفساد آقاویلهم فلم يبق طعن طاعن إلا ممحوقا ولا قول مبطل 
3 مضمحاق تصدیقاً لقوله تعالی ووعده الذي أنجزه على مر الدهور 
والعصور» وسيبقى كذلك ما بقیت الدنيا: لإئ نحن نزلتا الذكر وتا له 
خافظون 4 | جر :۱۹ . 

فالحمد لله الذي لم یجعل للباطل مذخلاًعلی هذا الكتاب العزیزه 

نی له أن يدخل عليه وهو صادر من الله الق العظیم(" قال تعالى : 
ررکم عد غر رسد ی ا 3 

وقال تعالی: روما كان هذا القرآن أن یفتری من دون الله وأكن تعندیق 
لذي بين يديه وتفصیل الکتاب لا ریب فيه من رب این( | يونس: ۳۷. 


ڪڪ 


() انظر : الكشاف. .)۲١۷/٤(‏ 
() انظر: في ظلال القرآن (۳۱۲۷/۰). 


7 
عر رم ی 
ا و 


الفصل الثاني 
عظمة القرآن في أسلوبه ومقاصده 
وفيه أربعة مباحث 


البحث الأول: عظمة أسلوب القرآن. 
المبحت الثاني: عظمة مقاصد القرآن. 
المبحث الثالث: عظمة التشريع القرآني. 
المبحث الرايع: عظمة قصص القرآن. 


١ فم‎ 


رف 
ج آل ري 
سر ی 


3 
0 
لم ا ودی 
۳۳2 ۱ حي 


المبحث الأول 
عظمة أسلوب القرآن 
وفيه ستة مطالب 
المطلب الأول: مناسبته للعامة والخاصة. 
الطلب الثاني: إرضاؤه العقل والعاطفة. 
الطلب الثالث: جر دة سبکه وإحكام سرده. 


2 0-0 
المطلب الرایع: تجدد أساليبه واتحاد معناه. 


المطلب الخامس: جمعه بين الإجمال والبيان. 
الطلب السادس: إيحاز لَفْظه وَوَفَاء معناه. 


ر 
جر ضع ری 


7 (َلَن 0 («رورسس ٠٠‏ مظمة القرآن الكريم 


معنى «الأسلوب» في اللغة: 
والأسلوب الطّريق» وا رکنم يقال: ۳ في أسلوت سو 
والاسلوت الق يقال: أخذ فلان في أساليب من القول» أي : أفانين مله ) 
وان أنه لفي أسلوب» إذا كان مک 

ويقال: سلكت سلوب فلان في كذا: طريقته ومذهبه. وطريقة 
الكاتب في كتابته . ويقال: أخذنا في أساليب من القول: : فنون متنوعة . 

۲5 

والْجَمع: أساليب 0 

«والأساليب ؛ الفنون ال . 


معنی «الأسلوب» في الاصطلاح: 

الأسلوب في اصطلاح الأدياء وعلماء العربية هو : : الطريقة الكلامية 
التي يسلكها المتكلّم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه ومفرداته. 

أو هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلّم في تأدية معانيه ومقاصده 
من كلامهء أو هو طابع الكلام الذي انفرد به المىك . 


(۱) انظر: لسان العرب» (6۷۳/۱)؛ مادة: «سلب». مختار الصحاحء (1/ ۱۳۰) مادة: 
س ل ب؟. 

(۲) انظر: العجم الوسیط (ص44۱)) مادة: «سلب». 

(۳) الفردات في غريب القرآن» (ص۲44) مادة: اسلب». 

(4) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ ۲۷۷). حصائص القرآن الکریم» (ص۱۸). 


عظمة القرآن الكريم CD‏ 
سس( اب 
معنى «أسلوب القرآن »: 

وبناءٌ على ما تقدم فان آسلوب القرآن العظیم : هو طريقته التي انفرد 
بها فى تأليف کلامه واختبار آلفاظه. وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة أن یکون 
للقرآن العظيم أسلوب خاص به» لا يستطيع أحد أن يأتي بثله. ذلك أنه 
كلام رب العالمين تبارك وتعالی . 

وأساليب المتكلمين وطرائقهم في عرض کلامهم من شعر أو نش تتعدد 
بتعدد آشسخاصهم وأذواقهم» بل تتعدد في الشخص الواحد أحياناً بتعدد 
الوضوعات التي يتناولهاء والفنون التي يعالجها. ۱ 

ومن الجدير بالذكر هنا معرفة أن الأسلوب غير الفردات والتراکیب 
التي يتألّف منها الکلام؛ وإِنّما هو الطّريقة التي انتهجها امف في اختيار 
المفردات والتراكيب لكلامه. 

وهذا هو السر في أن الأساليب مختلفة باخمتلاف التكلمين من ناثرين 
وناظمين» > مع 3 المفردات التي يستخدمها الحم واحدق والتراکیب فى 
جملتها واحدة» وهذا هو السر أيضا في آن القرآن العظيم لم يخرج عن 
معبهود العرب في لختهم العربية» بل جاء كتاباً عربياً جارياً على مألوف 
العرب فمن حروفهم تفت کلماته» ومن كلماتهم تفت تراكيبه ولک 
المعجر والمدهش أن القرآن قد آعجزهم باسلوبه الفدّء ولو دخل علیهم من 
غير هذا الذي يعرفونه» لأمكن أن پلتمس لهم عذر في ذلك», وآن یسلم لهم 
طعن» لك قال لله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لَقَالُوا ولا فصلت 
آياته أأعجمي وعربي) إفصلت e‏ 


(1) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (۲۷۸/۲). 


۱ ۱ عظمة القرآن الكريم 
تنوع أسلوب القرآن, 

مر الجتمم الأول - الذي نزل عليه القرآن - في تحولّه من حال إلى 
حال» بأحوال مختلفة یحتاج 5 منها إلى أسلوب خاص في مخاطته . 


فحين كان الکفر هو السائد بينهم: مالت الآيات إلى قصر الفواصل مع 
وة الالفاظ» > با يشتد قرعه على الأسماع» ويصعق القلوب؛ E‏ 
الردع والزجر والتقريع للمخاطبين وهذا هو الغالب في آيات السور المكية. 

وحين ساد الإيمان وأقبلت القلوب على القرآن: طالت القاطم والآيات 
في البيان المتأني والوقع الهادی بما يريح الآذان» ویجذب القلوب؛ ليوائم جر 
المحبة والاتباع والانقیاد وهذا هو الغالب في آيات السور المدنية. 

غير الأسلوب من حال إلى حال» يل واضع على أن اقرآن العظيم 
يشتمل على أساليب صا حة لمخاطبة البشرية على كل حال. 

خاصة إذا علمنا أن أسلوب القرآن ليس موجهاً إلى شخص بعينهء ولا 
إلى جيل بعینه» بل خوطبت به أجيال كثيرة ومتتابعت إلى أن يرث الله 


والحديث عن عظمة أسلوب القرآن يدور من خلال الطالب الآتية: 


المطلب الأول ر 
مادام القرآن العظيم مخاطباً به الناس جميعاًء على امتداد الحياة كلّهاء 
فقد كان من حكمته أن يكون مناسباً للعامة واخضاصت فمن خصائص 
أسلوبه: أنه لا يعلو عن أفهام العامة ولا يقصر عن مطالب الخاصة, فإذا قرآنه 


() انظر: خصائص القرآن الكريم» (ص ۱٩‏ -۲۰). 


عظمة القرآن الکریم 


سسسس ان 


العامة اج حسوا بجلاله» وذاقوا حلاوته» وفهموا منه على قدر استعدادهم ما 
برضي عقرلهم وعواطفهم : وكذلك الخاصة إذا قرؤوه» لکنهم يفهمون منه 
أكثر ما يفهمه العامة . 

وهذان مطلبان لا يدركهما الفصحاء والبلّغاء من التاس» ولذلك لجحؤوا 
إلى قاعدة یعتذرون بها فقالوا: کل مقام مفال) اما أن يأقي كلام واحد 
یخاطّب به العلماء والعامّ» والملوك والسوقت والأذكياء ومن دونهم» والكبير 
والصغیر والذکر والأنثى» والعرب والعجمء ویری فيه کل منهم مطلبه 
ويدرك معانیه ما يكفيه» فذلك ما لا يوجد الا في القرآن العظیم وحده. 

فالآيات نفسها لم تبدل ولم تتغير» لکن فیها من العطاء بحيث يدرك 
منه کل قاری قَدَرَ طاقته» وَوسع عقله وفکره؛ فلا یحمله ما لا يطيقه» ولا 
یقصر عن حاجته . 

وهو لا یخاطب عامةً وخاصة في عصر من العصورء بل یخاطب 
أولئك في كل عصر رمصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

ولن تجد فيه الخاصة - فضلا عن العامة - قصوراً في معانیه ولا 
خللاً في تراكيبه» ولا عيبا في أساليبه . 

والعامّةٌ كذلك - على الرغم من تَحَوَل الأساليب وتنیرها من قرن إلى 
قرن - لا تنبو عن أفهامهم لفظة ولا يلتوي على ألبابهم معنى» ولا 
يحتاجون فيه إلى ترجمان أكثر ما يحتاجون إلى فهم لغتهم العربية. 

وهذا لا يكون ولن يكون أبداً في كلام البشر الناقص الذي إن أرضى 
العامة بمعانيه الواضحة » وحقائقه الظاهرة هبط عن مستوى الخاصة 
ْ ومشريهم وأذواقهم وان آرضی العلماء ء منهم بدقائقه وإشاراته» عجزت 
عقول العامة عن فهمه» ومن تم تتصرف عنه آذماهم وتمجه آذراقه 217 . 


(۱) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن. (۲/ ۲۸۷). خحصائص القرآن الکریم» (ص٤۳-‏ 
(. 


ور 
7 ف( و عظمة القرآن الكريم 
الطلب الثاني 
إرضاؤه العقل والعاطفة 


فى الوقت الذي تخاطب بعض الفلسفاتٍ في الإنسان عقله وأخترى 
تخاطب قلبه» فان القرآن العظيم في خطابه يُحَقّق النّوازن بمخاطبة العقل 
والقلب معأء فيجمع بذلك الح واطمال معأ قفي کل إنسان قوتان: 
۱ قوة تفكير. 
1 وقوة عاطفة ووحدان. 
فقوة التفكير تخوص باحثةٌ عن الحقائق والعاني المستترة . 
وقوة العاطفة تطفو فتبحث عن اشمال لاه وهذه النفس الإنسانيّة 
ما أن تغوص مع تلك أو تطفو مع هذه فلا تستطیع أن تغوص أو تطفو في 
لحظة واحدة أو وقت واحد. 
ولن یو جحد انسان سواء كان عال أو ) آدیی أو شاعراً يمسك بالامر من 
طرفيه . فبأتي بکلام واحد يفي بحاجة هاتين القرّين؛ ولو وجدت عند آحد 
من البشر فانهما لا یعملان إل مناوبة كُلَّما قويت واحدة) ضعفت الأخرى. 
وهو آمر يجده الواحد من نفسهء فإذا قویت (قوة ال جدان) تناقصت 
(قوة التفكير)ء وحين تظهر (قوة التفكير) تضعف (قوة الوجدان). 
وقد أدرك العلماء ذلك فقالوا: لا يقضى القاضى وهو حاقن» أو 
جائع» أو غضبان؛ لأنّ حرارة الغضب تستر العقل فلا يصلح للقضاء' . 
والشاهد من هذا: أن (قوة التّفكير) و (قوة الوجدان) تتسازعان في 
النفس الإنسانية» وتکون الغلية لا حداهما فإن تكلّم المتكلّم ووقی بحق 
العقل بحس حن العاطفة» وان وی حق العاطفة بر حقّ العقل» فا أن 


(۱) انظر: محاسن الاسلام لمحمد بن عبد الرحمن البخاري» (صی ۱۱۶). 


. مظمة القرآن الکریم ۱ 

يأتي بكلام علمي مسج رد برضي به فکره وعقله وم أن يأنتي بعلم أدبي 
عاطفتّه !۲۲ , 

منمق يرضي به 


والقرآن العظيم وحده هو القادر على مُخخاطبة مقل والقلب مما وأن 
زج الحق والمحمال فلا يبغي بعضهما على الآخر. 

ون التأمل في كتاب الله تعالى يلحظ ذلك جليكء ففى الوقت الذي 
تورد فيه الحجج والبراهين العقلية على البعث والإعادة - في مراجهة 
متکریها - لا یه نصیب القلب من تشویق وترقیق» سسا الادلة سوق 

یهز القلوب هز ويمتع م العاطفة امتاعاء قال الله تعالی : چوضرب لنا مثله 


ونسي له قال من ييي العظام وهي میم | يس: ۷۸ ]. 

لقد ردت هذه الآية الكرية شب على البعث ثم ردت عليها بعبارة 
وجيرزة بلیغت فصیحف تتاسقت فیها الالفاظ وسمت فيها المعاني؛ مع دة 
في الدلالة؛ وان ۰ أفصح الفصحای وأعلم العلما» لو اجتمعا لم قزرا ذلك 
الا في صفحات وصفحات » ان هما قرراه. 


ولنتامل قولّه تعالی لو كان فیهما آلهة به اه آشسدتاک إلانياء:۲۲]. 
عند ذلك يتبين لنا أنه اجتمع في سبع کلمات عمق القدمات اليقينیق 
ووصوح القدمات مت مع دقة في التصوير لا يؤول إليه التنازع من فساد 


عظيمء » فلو ابتخى مثلّه فلاسفة العصور كلها ما استطاعوا تقريره إا بعبارة 
طويلة جافة . 


نماذج وصور: 

لننظر إلى القرآن العظيم وهو يسوق قصّة يوسف مثلاءٍ كيف يأتي من 
خلالها بالعظات البالغت ويطّلع من خلالها بالبراهين الساطعة وآداب 
الشرف» والعفاف» والامانت وخشية الله إذ قال الله تعالى فى فصل من 


)۱( انظر : خصائص علوم القرآن» (ص"۳). التبا العظيم » د. محمد عبد الله درآن 
(سء ۱۱ -۱۱6). 
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فصول تلك القصة الرائعة : 

«وراودته الي هو في بيتها عن سه علقت لباب وقالت هيت لك 
قال معاذ الل إن ربي أحسن مغواي له لا يقلح اون > | | یوسف: : {r‏ 

فلنتأمل في هذه الآية الكريمة كيف قوب دواعی الغواية الشلانته 
بدواعى العفاف الثلاثة: 1 

فدواعى الغواية الثلاثة : 

١ذ-‏ مراودتها له . ١‏ - إغلاق الأبواب. 

۳ دعوتها له: #هيت لك4 . 

ودواعی العفة الغلاثة : 

۱- قوله: ره ربي». ۲- قوله: «أحسن منواي». 

۳- قوله: «نه لا يقلح الظّاُون» . 

فصورت هذه الآية الكريمة - وهي تسوق قصّة من القصص - جد 
عنيفاً بين أولياء الرحمن» وأولياء الشیطان» وسطت جوانب لکشت 
وشخصت احدت ٠‏ وكأما تنظر إليه من زاوية خفية. 
مغريات مهما كانت جاذیگها؛ وذلك بعد أن مأك اتير القرآني قطار 
لس كلّهاء فامتلات اقتناعا بالعقة . ش 

وهكذا نجد القرآن كله يوجه العقول والقلوب ب معا جبا إلى جنب 

(1) 

بأسلوب سائغ» ویسیر على النفوس > ینبی عن عظمته. وعلوٌ شأنه, 
وتأثیره في فى النفوس وفاعلیته . 


)١(‏ انظر : مناهل العرقان في علوم القرآن. (۲۸۸/۲). خصائص القرآن الکریم (ص۳۵- 
۳۸ 


يم 
DD‏ 
عظمة القرآن الكريم مج وم 2 
المطلب الثالث 


مر ۵ لبر مر و 


جودة سبکه واحکام سرده 


جودة السبك » واحکام السرد» أمر في غاية الأهمية » ذلك أن الکلام 
هو مراة المعاني» فإذا اتسق الکلام» وترابطت آجزاژه» وتلاحمت آفراده 
وأحكم سرد صقت معانیه وانجلت» فجودة السبك وإحكام السرد ضرورة 
لصفاء المعاني» وتحقيق ذلك آمر صعب الرتقی؛ فهو یحتاج إلى ملكة 
راسخة حدق مكين في علم الكلام؟''. 

و #القرآن الکریم تقرؤه, من وله إلى آخره فإذا هو محكم السرد؛ دقیق 
السك متين الأسلوب» قوي الاتصال آخذ بعضه برقاب بعض في سوره 
وآياته وجمله يجري دم الاعجاز فيه كله من آلفه إلى يائه كأنه سبيكة 
واحدة» ولا يكاد یوجد بين آجزائه تفکك ولا تخاذل كأنه حلقة مفرغة» أو 
کانه سور (۲) وحید» وعقد فرید» یخذ بالابصار: نظمت حروفه وکلماته 
ونسقت جمله وآیاته» وجاء آخره مساوقا لأوله» وبدا وله مواتياً لآخره”" . 

ومن آراد جوداً قویةٌ فى سبك كلامه. وإحكاماً متناسقاً فى سرده: 
فلیختر موقعاًمناسباً لكل عبارة من كلامه» من حيث بداية الکلام» أو 
نهایته» أو مضمونه أو خلاصته» وليحسن ربط الکلام بعضه ببعض » ومزج 
بعضه ببعض» ولیختر آحسن الأساليب في ذلك» فقد یکون الاسناد مرة 
أفضلء وقد یکون التعليق أحرى» وقد یکون العطف ثالثة» وقد تکون 
(۱) انظر : خصائص القرآن الكريمء (ص۳۹). 

(۲) السمط: هو القلادةء وجمعه سموط. 


«انظر : سان العرب : (۸۷ ۳۲۲ مادة: (سمط)1. 
(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن؛ (۱/ 0۳). 


۳ عظمه الفرآن الکریم 
الإضافة رابعة وهكذاء ثم بعد ذلك عليه أن يتفي عباراته من الحشوء فان 
تم ذلك انتقل إلى المعنى الثاني وفعل به كما فعل بالمعنى الأول» وزاد على 
ذلك اتقان بط بالمعنى السابيق وبالمعنق اللأحق. 
نات ما يربط بعضها بیعضی» مهرد عليه كلها جا يلي آحادها 
ويظهرها كالسبيكة الواحدة» ثم یکر أخرى يزيل ما خرج عن سمتها أو نبا 
عن حدهاء وعلى قدر إتقانه للبتاء تكون مهارته. 

والتأمّل في کلام البشر يجد آرعم لا يسقنون تنظيم أجزاء كلامهم؛ 
لتُخلص حين ينتقلون من معنى إلى معنى في القصيدة الواحدة . 

وقد يضطر أصحاب البلافة - للربط بين غرض وغرض - إلى 
استخدام أسماء الإشارة» أو أدوات التنبيه» أو كثرة التقسيمء والترقيمء 
والتویب؛ والعناوین» وعبارات: 49 بعد)» (ونقول کذا) (قلت» أو 
الإشارة في مقدمة الأيحاث إلى تقسيمه إلى أبواب» وفصول» ومباحث» 


كاعتذار مسبق للانتقال من معنى إلى معن . 


ما القرآن العظيم فإنه على تنوع آغراضه وطول نفسه في سوره وآياته» 
ينتقل من مقصد إلى مقصد غير مستعين بوسائل العجز المساعدة؛ بل بطريقة 
بديعة أحَادةَ قد نشعر بها أو لا نش ولن تَر في ذلك بين أطول سورد في 
القرآن كسورة البقرت وبين أقصر سور الق آن(۲) 


(۱) انظر: خصائص القرآن الكريمء (ص 4۰). مناهل العرفان في علوم القرآن (۲۹۱/۲). 
(۲) انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (ص۲۹۱). 


شبهة وردها: 

و اقد وهم من قال لا يطلب للآي الكرعة مناسبة» لأنها على حسب 
الوقائع شرفت رتصل الخطاب» » انها على حسب الوقائع تنزیلاه وعلى 
مرئبة سر کيا وآياته بالتوقيف» كما آنزل جملة إلى بيت العزّة» ومن 
العجز البین آسلوبه ونظمه الباه والذي ينبغي في كل آية أن يبحت أول 
کل شيء عن کونها مكملة لا قبلهاء أو مستقلة ثم المستقلّة ما وجه مناسبتها 


لا قبلهاء ففي ذلك علم جم» وهكذا في السور ب يطلب وجه اتصالها بما قبلها 
ما 55 Oo‏ 
وما سيفب 


قال الله تعالى : «کتاب أحكمت آیاته ثم فصلّت من لَدنْ حكيم خبیر) 
آهو: 4۱. ولاحظ أن التفصيل في داثرة: الإحكام» الذي كان سور منيعاٍ 
وکان كذلك؛ لان متزّله هو : الذي یعلم السر في السموات والأرض ان 
کان غغورا رحیما 4 الفرقان: .]١‏ 

والقرآن بذلك نعمة تذکر تشک «الحمد لله الذي نزل علی عبده 
الکتاب ولم یجعل له عوجا4 إالكهف :۰۱۰ 


- Cg 


(۱) الإتقان في علوم القرآن» (۱۰۸/۲). وانظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي» 
(۳۷/۱)-. 

(+) تأمل: كتاب «النباً العظيم»» د. محمد بن عبد ال دراز: فقد أجاد في بیان هذا اللون 
وأبدع» وأشبع القلوب والعقول وأمتع» بما یعرض من التناسب والترابط بين سور القرآن . 


روم 
عر لضي ری 
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اللطلب الرايع, 
تعدو أساليبه واتّحاد معناه 


ومعنى ذلك أن القرآن العظيم يورد العنی الواحد بألفاظ وبطرائق 
مختلفة عفدرة معجزة » يلهث دونها س بآماد - آبلغ البلغاء ويكبو خلفها 
- يقرول - أفصح الفصحای فقد اعتنی القرآن العظیم بتصریف القول؛ 
بحيث لا یمل قارئه» ولا يسأم سامعه. 

ویکتفی هنا ببعض ما آورده الزرقاني ‏ - رحمه الله - من أمثلة على 
تصريف القول في القرآن» فقد ورد أمثلة لتعبير القرآن عن طلب الفعل من 
المخاطبين بعدة أوجه» وكذلك تعبيره ه عن النهي بوسائل عدی وكذلك تعبيره 
عن إباحة الفعل بطرق مختلفة(۲۳. 

وما لا يدرك جلّه فلا يترك له تم هنا على سیر ال سا 
فقط - تعبیر القرآن العظیم عن طلب الفعل من الخاطبین - بالوجوه 
الاتية : 

۱- الإتيان بصریح ماد الام نحو قوله سبحانه : إن الله يأمركم أن 
توا الأمانات إلى آهلها 4 لا 15۸ 


۲ والإخبار بان الفعل مکتوبٌ على الکلفین؛ نحو: : وکب عليكم 
الصيام» ابقر : ۱۸۳ 


(۱) هو محمد بن عبد العظيم الزرقاني من علماء الأزهر بمصرء تخرج في كلية أصول 
الدين» وعمل بها مدرساً لعلوم القرآن والحديث» وتوفي بالقاهرة سنة (۱۳۱۷ه). 
«انظر : الاعلای (5/ .4)51١‏ 

(1) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» (۲/ ۲۹۲ - ۰0۲۹6 وتأمل هذه الأمثلة جيداً 
فهي من الأهمية بمكان. 


عظمة القرآن الکریم 
ڪڪ 


۳- والإخبار بكونه على التاس» نحو: «ولله على النّاس حج البيت من 
استطاع الیه سبيلً» آل عمران: 1۹۷ . 


€ والإخبار عن الکلف بالفعل الطلوب منه» نحو : : «والمطلّقات 
یتربصن بأنفسهن ثلاثة روء € البقرة: 1۲۲۸ أي مطلوب منهن أن یتربصن . 


۵- والاخبار عن المبتدأء بمعنى يطلب تحقيقه من غیره؛ نحو: «ولله 
على لاس حح ات من استطاع یه سبلا» ال عمران: ۷ أي مطلوب من 
لخاطین تأمين ر ۰ ما 
والصّلاة رس إالبقرة: ۸ أو بلام الأمر نحو: طم ليقضوا تفنهم 
ولیوفوا نذورهم ولیطوفو بالبيت العتيق» [الحج: ۰1۲۹٩‏ 

۷- والاخبار عن الفعل بأنه خير : «ويُسألونك عن یتامی قل اصلاح 
لهم خير» | البقرة: 1۳۰ 

#۸ ووصف الفعل وصفاً عنوانياً بأنه 7 نحو: «ولكن البر من 
اتقئ4 البقرة: 1189. ا 

«- ما لبم سوه فد ام فرعتا لهم في 
آزواجهم» [الأحزاب: ٠١‏ أي من بذل الهور والنفقة. 

-٠‏ وترتيب الوعد والثواب على , على الفعل» ٠‏ نحو: من ذا ال يقرض 
له قرزضا حستافیْضاعقه له أصْعَافا كثيرة ال يقبض وینصط» |البقرة: 


1۳۵ 


۱- وترتیب الفعل على شرط یله نحو : فان أحصرتم فما استیسر 
من الهدي» االبقرة: ۰1۱۹ 
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۲- وإيقاع | الفعل متفیاً معطوفا عقب استفهام نحو: : «أفمن يخلق 
كس لأ یو عون | [النحل : 1۱۷ 
۳- وإيقا الفعل عقب تَرَج» نحو: «ولعلکم تشکرون» سل 


٤ 


۶ وترتیب وصف شنیم على ترك الفعلء تحو: : #ومن لم یحکم 
بما نزل الله فك هم الکافرون» إلمائدة: 14 

فهذا مثال واحد من أمثلة تصريف القول في القرآن العظيم؛ جاء 
(الامر) فيه بهذه الأساليب المتعددة. 
بألفاظ متعددة بين إنشاء وإخبارء وإظهار وإضمان وک وغيبة ة وخطاب» 
ومضي وحضور واستقبال» واسمية وفعلیت واستفهام وامتتان) ووصف»ء 
ووعد ووعید ‏ إلى غير ذلك . 


وتصریف القول في القرآن العظیم على هذا النحو ماه الله عر 
وجل على الناس ليستفيدوا عن طريقها كثرةَ لنظر في القرآن» والإقبال عليه 
قراءة وسماعا وتدبراً وعملگ ولذلك قال الله تعالی : طولقد صرفنا لتاس 
في هذا القرآن من كل مثل فأبی أكْمر الاس إلا كفورا) | [الإسراء: 188!. وقال 
تعالی : «ولقد صَرفنا في هذا القرآن لاس من كل مَل ركان الانسان کر 
شيء جدلا) [لکیف : 6 وقال تعالی: «ولقد صرفنا في هذا القَرآن 
ید رواک | [الإسراء: 18۱ ۱ 


فلا عدر - بعد ذلك - لمن أهمل هذه التعمة وسّفه نف . 


(۱) انظر: الصدر نفسه, (190/9). 
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المطلب الخامس 
جمعه بين الاجمال والبیان 


جمع القر أن العظيم بين الإجمال والبيان» مع أنهما غايتان متقابلتان لا 
جتمعان في كلام واحد للناس ! بل كلامهم ما مجمل وإما میین 

فالكلمة الواحدة من كلام البشر : إِمّا واضحة العنى لا تا إلى بیان 
وإما خحفية العنی فتحتاج إلى بیان وذلك کلام «المخلوق». 

آما القرآن العظیم - وحده - لانه کلام «الخالق» فالامر فيه مختلف» 
فهو خارق للعادت ولا عجب أن يجتمع في آية واحدة منه» البیان والاجمال 

فاذا قرأ الواحد متا آية من القرآن وجد فیها من الوضوح والظهور 
حتی يظن أنه أحاط بكل معانيهاء فإذا آعاد التظر مره و أخحرى ظهر له منها 
معان جديدة» كلها صحيح أو يحتمل الصحةء فإن زاد لمعن وأطال النظر 
في الآية» انفتح له من المعاني والعارف والأسرار ما لم يظهر له من قبل» 
حتی يكل ويتسهي؛ ومعانيها لا تزال تفيض بال خيرات والسركات» ومن هنا 
ندرك السر في احتلاف العلماء في استنباط الفوائد والحكم من الآيات قل 
وكثرة» ويستدلون بها من نواح شتّى ومختلفة» والآية نفسها لم قنغير". 
تم‌اذج: 

ومن أمثلة الآيات التي جمعت بين البیان والاجمال قول الله تعالی : 
«والله يرزق من يَشَاء بغیر حساب 4 البقرة: ۰1۲۱۲ «هل ترى كلاما أن من ١‏ 
هذا في عقول الناس» ثم انظر کم في هذه الکلمة من مرونة فانك لو قلت 


(۱) انظر: خصائص القرآن الکریی (ص4۵). مناهل العرفان في علوم القرآن» (۲۹۲/۲). 
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فى معناها: أنه سب حانه يرزق من یشاء بغير محاسب يحاسبه ولا سائل 
يسأله: لماذا يبسط الرزق لهؤلاء» ويقدره على هؤلاء؟ أصبت. ولو قلت: إنه 
پرزق بغير تقتير ولا محاسبة لنفسه عند الإنفاق خحوف التّفاد أصبت» ولو 
قلت: إنه يرزق من يشاء من حيث لا ينتظر ولا يحتسب آصبت ولو قلت: 
إنه يرزقه بغير معاتبة ومناقشة له على عمله أصبت» ولو قلت: يرزقه رزقاً 
كثيراً لا يدخل تحت حصر وحساب آصبت. 

فعلى الأول یکون الکلام : تقريراً لقاعلة الأرزاق فى الدنياء 57 
نظامها لا يجري على حسب ما عند المرزوق من استحقاق بعلمه أو عمله 
بل تجري وفقاً مشيئته وحكمه سبحانه في الابتلای وفي ذلك ما فيه من 
التسلية لفقراء المؤمنين» ومن الهضم لنفوس المغرورين من المترفين. 

وعلى الثانى يكون تتبیهاً على سعة خزائنه وبسطة یده جل شأنه. 

وعلى الثالث يكون تلويحا للمؤمنين بما سيفتح الله لهم من آبواب 
النصر والظت حتى يبدل عسرهم یسرآ وفقرهم غتی من حيث لا يظنون. 

وعلى الرابع والخامس يكؤن وعدا للصالحين» ام بدخولهم الجنة بغير 
حساب » اما بمضاعفة أجورهم أضعافاً كثيرة لا يسخصرها الع ومن وقّف 
على علم التأويل اطع على معتشرك أفهام العلماء في آية» رأى من ذلك 
العجب العاجب:() 

وهو آمر لا نجد مثلّه فيما سوی القرآن العظیم» فدل ذلك على عظمته 


وعلو شأنه» وفخامته ورفعته التي بها نعتزء فلا یجمل بنا أن نجد العلو 
والفخامة والرفعة فى سواه والاً فقد حقرنا عظیماً أو حاولنا ذلك! 


() النبأ العظیم» (ص۱۱۸-۱۱۷). 


چ ی 
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عظمة القرآن الكريم 


المطلب السادس 
ایجاز تفظه ورام مه 


المعنى واللّفظ طرفان متقابلان إن أدنيت هذا آبعدت الاخس هذا في 
كلام البشرء ما في القرآن العظيم فالأمر مختلف تمام الاختلاف» ففي كل آية 
من آیاته» نجد بیان قاصداً مقدراً على حاجة النفوس البشرية» دون أن يزيد 
اللّمظ على العنی» ومع هذا القصد اللَفظي» نجد أن القرآن العظيم قد جلى 
لا المعنى في صورة كاملة» لا تتقص شيئا من المعنى» ولا تزيد فيه شيعا 
دخيلاً وغریبا» وهو كما قال الله ا : كعاب أحكمت آیاته ثم 
قصلت من لد حكيم حير > (مر 


ش هؤلاء البشر إن أتقنوا لفط حتى لا يكون طويلاً» قصروا في المعنى 
فعادوا يش رحون ويوضحون فيقعون في أسوأ مما هربوا منهه وان اتّجهت 
أذهانهم إلى المعنى لإظهاره جلياً» فلا مر لهم من الاسهاب والإطناب. 

وهو أمر يدركه الرء من نفسه» فان کب شین اليوم» کر عليه غداً 
وقال: لو اضفت كذاء لكان أوفى» ولو قلت كذاء لكان أفضل» 
حذفت كذا لكان أنسب وأجمل» ولو عاد ذلك مرات ومرات لوجد نفسه فى 
کل مرة يحتاج فيها إلى المحوء أو الإثبات» أو ایب أو الاختصارء 
فيدفعه لذلك أمران لا ثالث لهماء اما أن يكون في المعنى قصورء أو يكون 


«لا يمكن أن تظفّر فى غير القرآن» بمثل هذا الذي تظفر به فى القرآن 


)١(‏ انظر: خصائص القرآن الكريم» (ص57). 


عظمة القرآن الکریم 


سوم 


بل كل منطيق بليغ مهما تفوق في البلاغة والبیان» تجده بين هاتين الغایتین» 
كالزوج بين ضرتين: بمقدار ما يرضي إحداهما يُغضب الأخرى؛ فإن ألقى 
لبلیغ باله إلى القصد في الفظ وتخليصه مما عسى أن يكون من الفضول 
فيه» حمله ذلك فى الغالب على أن يعض من شأن العنی» فتجىء صورته 
ناقصة خفيّة؛ ربا يصل اللّمْظ معها إلى حَدٌ الألغاز والنّعميّة؛ وإذا ألقى 
البليغ بالّه إلى الوفاء بالمعنى وتجلية صورته كاملة» حمله ذلك على أن يخرج 
على حد القصد فى اللفظ؛ راكباً متن الإسهاب والاکثان حرصاً على ألا 
يفوته شيء من العنی الذي یقصده»۲۳؟. ۱ 

ومهما أوتي هذا البليغ من البلاغة» فإنه يستطيع أن يجمع بين هذين 
الأمرين (الإيجاز اللفظي» والوفاء بالمعنى) آحیاناً في جمل قليلة» لكن 
سيبدو عليه القصور بعد ذلك» وينفلت من يده زمام الكلام» وتستعصي عليه 
الجمل والعبارات. 

ومن كان في شك من ذلك فليسآل علماء البيان وصيارفته: «هل 
ظفرتم بقطعة من ار أو بقصيدة من الشّعرء كانت كلها أو أكثرها جامعاً 
بين وفاء العتی وقصد اللفظ؟ . 


ما هم أولاء يُعلنون حَكْمّهم صريحا بان أبرع الشعراء لم یکتپ له 
ابر والاجادة والجمع ب بين العنی لاب واللّفظ الجامع 1 في أبيات 


معدودة من قصائد محدودة » ۷ سائر شعرهم بعد» فبين متوسط ورديء» 
ا لخطباء و 


(۱) مناهل العرفان فى علوم القرآن» (۲/ ۲۹۷). 
(۲) الصدر نفسه (۲۹۸-۲۹۷/۲). 


عظمة القرآن الکریم 


فمن را أن يقرأ كلام َس اين لین فليقرا رن المظيم من 
وله إلى آخره» حیث البيان الكامل الذي لا يحس فيه عوجا ولا أمتا. 

فألفاظه الوجيزة المحكمة نودي العاني بلا قصور » وبأحسن عبارة» 
وبدون زيادة كلمة» فضلاً عن حرفء ونجد في كل كلمة أو حرف من 
حروفه دلالة عظسمة بحيث لو حذف من رما تغير المعنى» أو حرف أو 
شوه وكذلك الزيادة» ذلك أنه كلام العليم الخبيرء الذي تنزه عم يعتري 
البشر من الكل والقصور والإعياءء فلا تأخذه سنة ولا نوم » وهو العزیز 
اي( 


قال ابن عطية ۲۳۸ رحمه الله - وهو يتحدث عن عظمة القرآن: «لو 
۳ 


نرعت منه لفظة ثم دير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم یوجد:! 
فالقرآن العظیم یختلف عن کلام البشر - مهما علا وارتقی «حتی کلام 
رسول الله رم الذي أوتي جوامع الكلم» واشرقت نفسه بنور النبوة 
والوحي وصيغ على أكمل ما خلق الله فاه مع تحليقه في سماء ء البيان» 
وسموه على کلام کل انسان لا یزال هناك بون بعيد بینه وبين ن¿ القرآن»(؟۲. 


- جوح.- 


(۱) انظر : الصدر السابق» (ص1۸). 

(۷) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد اللك بن عطیة» الغرناطي» القرطبي؛ عَلَمْ 
المفسرين؛ كان فقسيها عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير واللغة» ولي القضاء. من آهم 
مؤلفاته : «تفسير المحرر الوجيز»؛» توفى سنة (855ه) . 
«انظر: طبقات الفسرین للداودي ۱ ۹۰ 

(۳) تفسیر ابن عطية» (۵۲/۱). 

.)۲۹۸/۲( مناهل العرفان في علوم القرآن»‎ )٤( 
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المبحث الثاني 
عظمه مقاصد القرآن 
وفيه ستة مطالب 
الطلب الأول: |قامة الذین وحفظه. 
الطلب الثاني: تصحیح العقائد والتصورات. 
المطلب الثالث: رفع الحرج. 


المطلب الرابع: تقریر كرامة الإنسان وحقوقه. 
المطلب الخامس: تکوین الأسرة وإنصاف المرأة. 
المطلب السادس: إسعاد المكلّف في الدارين. 
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معنى «القاصد » في اللغة: 
و ساهو م 


المقاصد جمع مق صد وقد وردت هذه اللَفظة في اللغة بمعان عدم 
أخل منها ما له صلة وضو 


يدل أحدها على تیان شيء وأمه). 


وجاء في لسان العرب :17 «قال این جني : أصل (قصد) ومواقعها في 
کلام العرب: الاعتزام» والتو ج وا پوت" والثهوض نحو الشيء» على 
اعتدال كان ذلك أو جور» هذا أصله في الحقيقة وان كان يحص في بعض 
المواطن بقصد الاستفامة دون الیل لآ تری أنك تقصد اور تارة كما تقصد 
العدل أخرى؟ فالاعتزام والتوجه شامل لهما جمیمعا؛. 

و «یقال: إليه مقصّدي : وجهتی»(۳. 
مفهوم «القاصد » من خلال تعبیرات بعض العلماء: 

۱- قال الغزالي *۲ رحمه الله : «مقصود الشرع من الخلق خمسة» وهو 


)١(‏ معجم مقاییس اللغة» (۲/ 6۰ مادة: «قصد». 

(؟) (۳۵۵/۳) مادة: (قصد؟. 

(۳) العجم الوسیط (ص۷۳۸)» مادة: «قصد) دي 

(4) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي: ابو حامد. اللقب بحجة الاسلام 
ولد سنة (0۰)ه) من فقهاء الشافعية» له مصنفات في الفقه واصوله والفلسفة. ولولا 
اشتغاله بالفلسفة والتصوف لكان له شان اعظم مما كان. من مصنفاته: «إحياء علوم 
الدین!» و «المستصفى»» و الوجیزا و «الخلاصة». توفى سنة (۵۰۵ه). 
«انظر: وفيات الأعيان» (19-117/5). الاعلام» (۲۲/۷)». 


عظمة القرآن الکریم 
أن يحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم»(21. 


۲- قال الکمدی(۲) رحمه الله: «المقصود من شرع الحكم: | 
۳( 
1 


Cn 


جلب 
مصلحة. أو دفع مضرة» أو مجموع الأمرین 
۳- قال الشاط ی (*) رحمه الله : «تکالیف الشريعة ترجم إلى حفظ 

مقاصدها في الخلق» وهذه القاصد لا تعدو ثلائة أقسام: آحدها أن تکون 
ضرورية» والثاني أن تکون حاجية. والثالث أن تکون تحسینبة»(۹ . 

وقال ایضا: «ِنْ الشارع قصد بالشریم إقامة الصالح الاحروية 
والدنیویت(3). 
معنی «مقاصد القرآن»: 

من خلال العانی اللغوية لكلمة مقصد»› وما تبعه من تعبیرات بعض 
العلماء لمفهوم المقاصدء يمكننا تعريف (مقاصد القرآن) بأنها: ما وجه القرآن 


.)4۸۱/۲( المستصفى من علم الاصول‎ )١( 

(۲) هو علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي الامدي من أصحاب القاضي آبي یعلی؛ 
ومن کبار فقهاء الحنابلة في عصره» له مولفات منها: «عمدة اشاضر» و #کفاية 
المسافر؟ء توفى سنة (/551ه). «انظر: ذيل طبقات الحنابلة» (24)9-8/1. 

(۲) الإحكام في أصول الاحکای (۲۷۱/۳). 

(4) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللّخميء الغرناطي» الاصولي الحافظء المالكي» 
الشهور بالشاطبي من تصانیفه: «الوافنقات في آصول الفقه؛ء و الاعتصام؟» و 
«المقاصد الشافية في شرح خلاصة الکافیة». توفي سنة (۷۹۰ه). 
«انظر: الأعلام» (۷۰/۱). معجم المؤلفين» .1)0118/١(‏ 

(۵) الوافقات في أصول الشریعف (۸/۲). 

(7) الصدر نفست (۳۷/۲). 


3 عظمة القرآن الكريم 


نحو تحقیقه. أو ما قَصَّد القرآن نحو تحقيقه من أمور معنوية أو مادية» 
كتحقيق سعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة» وتأمين الضروريات والحاجيات 
والتّحسينيات للمرء فى هذه الحياأة والحفاظ عليهاء وحقیق العدل وما إلى 
ذلك(۲. 
أهمية مقاصد القرآن: 

إن فهم مقاصد القرآن العظیم ضرورةٌ دينية» وحاجة دعوية: 

آما کونه ضرورة دينية: فلأنه بالفهم الصحیح للقرآن یستقیم سلوك 
للع في جیا احرص ملك مل لس لل 
فشوهوا بذلك من جمال القرآن العظيم ال فى كمال وتوازنه ووحدة ` 
تعالیمه . وقّل مثل ذلك في إصدار فتاوی سطحية غريبة» واحکام ظاهرية 
عجية لا تنسجم مع مقاصد القرآن العامة والخاصة» وربما ردت بعض 
النصوص الشرعية بدعوى الاجتهاد القاصدي والعمل بروح الشريعة من 
جهة أخرى! 


وآما کونه حاجة دعوية: فلانه بقدر هم مقاصد القرآن» واحسان 
عَرْضهاء یقبل الناس عليه» ويتمسكون بهدیه ویدخلون في دين الله آفواج 
وبقدر غموضها في نفوسهم. يسوء عرضهاء وتتشوه صورتهاء ويضعف 


تمسك المسلمين بالقرآن» ویعرض عن هديه غیرهم ولطالا ظهرت آثار ذلك 


)١(‏ انظر : محاسن ومقاصد الإسلام» د. محمد أبو الفتح البيانونى» مجلة الشريعة 
والدراسات الاسلامية جامعة الکویت» (عدد: ۰06۳ (رمضان ۱۶۲۱ه)» (صس 
۳ 


عظمة القرآن الکریم 


في مسيرة الدّعوة الاسلامية العاصرة!(۱. 


تنوع مقاصد القرآن: 

«مقاصد القرآن من إصلاح أفراد البشر وجماعاتهم وأقوامهم 
وإدخالهم في طور الرشدء وتحقيق أخوتهم الإنسانية ووحدتهم وترقية 
عقولهم» وتزكية أنفسهم : : منها ما يكفي بيانه لهم في الكتاب مرة أو مرتين أو 
مراراً قليلة» ومنها ما لا تحصل الغاية منه الا تکراره مراراً كثيرة؛ لأجل أن 
یجتث من أعماق الأنفس كل ما كان فيها من آثار الوراثة والتقاليد والعادات 
القبيحة الضارة» ويغرس في مكانها آضدادها ويتعاهد هذا الغرس با ينميه 
حتى يؤتي أكله ويبدو صلاحه ویینع ثمرهء ومنها ما يجب أن يبدأ بها كاملة» 
ومنها ما لا يكن كماله الا بالتدريج» ومنها ما لا يمكن وجوده إلا في 
الستقبل فيوضع له بعض القواعد العامة؛ ومنها ما يكفي فيه الفحوى 
والكناية . 

والقرآن كتاب تربية عمليّة وتعلیم لا كتاب تعليم فقطء فلا يكفي أن 
يذكر فيه كل مسألة مرة واحدة واضحة تامة» كالمعهود فى متون الفنون وكتب 
القوانین»۲۳۱. ۱ 


وسیکون الحديث عن عظمة مقاصد القرآن من خلال الطالب 


(۱) انظر : الصدر نس (ص ۲۲۵). 
(۲) الوحي المحمدي» محمد رشيد رضا (ص ۱۰۷). 


۱ 2 عظمة القرآن الكريم 
الطلب الأول 
و ع و 
إقامة الدين وحفظه 
إن التأمل في مقاصد القرآن الرئيسة يجد أنها تدور حول نواح ثلاث: 
ناحية العقیدة وناحية التشریع» وناحية السلوك. 
وقد حصر الغزالي رحمه الله مقاصد القرآن ونفائسه في ستة أنواع 
فقال : #انحصرت سور القرآن وآياته في ستة آنواع: ثلاثة منها هي السوابق 
ار الي و ة هي الروادف والتوابع | ا مغنية الم 
لی تی لاز ر ال ی و اال لصوا ا 
وهذا الإجمال في كلام الامام الغزالي رحمه الله يحتاج إلى تفصیل» 
النحو الآتي : 
۱- تعريف المدعو الیه: 


إن أعظم مقاصد القرآن الكريم هو معرفة الله تعالى» حقّ امعرفة؛ لأنها 
تورث الطّاعة الحقةء فَيُخلص العبد عبودیته لله تعالی» وهذه العبودية 
الخالصة هي التي تُقيم منهج الله في الارض. 

ولذلك يقول البقاعي" رحمه الله : «القصود من رسال وإنزال الكتب 


.)۲۳ جواهر القرآنء (ص‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» الدمشقي» الشافعي» نزيل مصر. ولد 
بوادي البقاع اللبناني سنة ٩(‏ )رمن مشايخه: ابن حجر العسقلاني» وابن 
الجزّري » ومن أشهر مصنفاته: «نظم الدرر في تناسب الآي والسوره: و «مصاعد النظر 
للإشراف على مقاصد السور». توفي ستة (484ه). 
«انظر: بدائع الزهورء (2)159/5. 


٠‏ عظمة القرآن الکریم 
نصب الشرائع» والقصود من نصب الشرائع جمع اخلق على الحق» 
والمقصود من جمعهم على الحق» تعريفهم بالك وبا یرضیه: وهو مقصود 
القرآن الذي انتظمته الفاتحة بالقصد الاول»". 
من أضرار الجهل بالخالق: 

بدون معرفة الله حق المعرفة» بقع الخلل في إقامة شرعه» فيتولد من 
ذلك أعظم مفسدة» وهي صرف العبودية لسواه» وقد سماه الله تعالى ظلماً 
عظيما فقال: لإ الشرك لظلم عظيم» إلقمان: ۰4۱۳ كما ينجم عن هذا الخلل 
العظيم ظلم الناس» بحيث يغيب شرع الله الطلوب إقامته بين الناس» فتحل 
ل قوب ادن غود می ون لی خو هر 
۱ اد سم الاب شين لأيستقوة مه متعف الطاب والمطأوب» اع 


> اساي سه 


المشركين : م قروا ادح رها لله ری عزير» یم 1 

«فما عظَّموه حق تعظيمه؛ إذ لو فعلوا ما أشركوا معه الضعفاء العجزء 
وهو الغالب القوي . . . فكيف یشارکه الضعیف الیل ؟»۳. 
۲- تعريف الصراط المستقيم: 

فهذا هو القصد الثاني ؛ لأن الانس وان خلقوا لعبادة الله تعالی» 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» | [الذاريات: 105. 


قال الغزالی رحمه ار (۳) (وعمدة هذا الصراط الستقیم آمران : 


(۱) نظم الدرر في ترتیب الآيات والسورء (۲۱-۲۰/۱). 
(۲) التحریر والتنوین (۱۷/ ۷-۲7 ۲). 
(۳) جواهر القرآن» (ص‌۲۸). 


الملازمة والخالفة» . أي: ملازمة صراط الموحدين من الّذين أنعم الله علیهم 
ومن عليهم بالهداية والتوفيق» ومخالفة صراط الش رکین من لین غضب 
اللّه علیهم. والضالين عن الهدى ودين الحق. 
۳- تهذيب الأخلاق والسلوك: 

وهذا هو المقصد الثالث» حيث إن القرآن العظيم يحض كثيرا على 
مکارم الأخلاق وم حاسنها في العادات والعاملات» ومن هذه المكارم 
الأخلاقية: العفو في قوله تعالی: طون تعفوا أرب قوئ ولا تتسوا 
الفضل بينكم) (البقرة: 1107 . ۱ 

والعدل في قوله تعالى : ولا يجرمتكم شآن قوم على لأ تم 
اعدلوا هو آفرب للتَقُرَى» |المائدة: 14 

والاحسان في قوله تعسالی : وراعبدوا له ولا تشر کوا به شيعا 
وبالوالدين إحسانا وبدي یی والیتامی والمساکین والجار في القربی 
رالجار الجنب رالصاحب بالجتب وان سل وما ملكت أيمانكم) االتساء : 
هك 


والاعراض عن لو في قوله تعالی : <وإِذًا سمعوا الغو أعرضوا عنه 
وقالوا لا آغمالنا ولكم آعمالکم سلام علیکم لا نبعفي الجاهلین» | إالقتصص : 


. 0 


00 


(۱) انظر: الكليات الشرعية في القرآن الكريم» د. الحسن حريفي؛ (۱۷۷-۱۷۳/۱). 
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رر 
الطلب الثاني 
تصحيح العقائد والتصورات 


ويتجلى هذا المقصد في عناصر ثلاثة : 
۱- تصحيح عفیده التوحيد: 
القسرآن العظيم من أوله إلى آخره دعوةٌ إلى التوحیده وانکار للشرك 
وبیان لحسن عاقبة الموحدين في الدنيا والآخرة» وسوء عاقبة المشركين في 
الذارین 


وقد اعتبر القرآن الشرك أعظم جريمة یقترفها مخلوق؛ قال تعالی: إن 
الله لا یقفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن یشاء» | +النساء: 16۸ 

وان حقيقة الشرك انحطاط بالانسان من مرتبة السيادة على الکون 
- كما آراد الله له - إلى مرتبة العبودية والخضوع للمخلوقات» سواء كانت 
جماداًء أو نبات أو حیوانا أو إنساناء إلى غير ذلك» قال الله تصالی : 
(فاجتبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا فول الزور (©) حتقاء لله ه غير م مشر كين 
به ومن يشر ك باللّه اما خر من السماء فتَحْطَفَهُ لیر و تهوي به الريح في 
مکان سحیق 4 [الحج: ۳۱-۳۰. 
والدعوة إلى التوحيد هي المبداً الأول الشترك بين رسالات النبيين 
جمیعاً فكل نبي نادی قومه آن «اعبدوا الله ما كم م من له غیره» |الأعراف : 


1۹ 


و 4 
م 
امه 


وقال الله تعالى: «ولقد بعشا في کل أمة 
الطَاعغرت» االنحل : ۰1۳٩‏ 
«وماآزسلنا من قبلك من سول الا نوحي إِلَيِه أنه لا له إلا أنا 


ة رسولا أن اعبدوا الله واجعنبوا ' 
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فاعبدون» االکنبیاء : ۲۵]. 

فلا مکان للوسطاء بین الله عر وجل وبين خلقه قال تعالی : 7 «وإذا 
سألك عبادي عني فائي فَرِيب» |البقرة : ۱۸1 !. «وقال ربكم ادعوني آمتجب 
لكم» | اغافر : 1۰ . 
؟- تصحيح العقيدة قي التبوة والرسالة: 

وذلك ببيان الحاجة إلى الثبوة والرسالته قال تعالى: ۾ كان الئاس َم 
راجدة فبعث اله لي مسشترين ورين وأنزل هم الكتاب پلحق إيحكم 
بين الاس فیما را فيج | االبقرة: ١١۳‏ . 

وبيان وظائف الرسل» » قال تعالی: «رسلا مبشرین ومنذرين) إالساء: 
1۱6 فليس الرسل آلهة ولا أبناء آلهةء نما هم بشر يوحى إليهم ٠‏ > قال 
تعالی :قل نما نا بشر مثلکم يوحئ (لي انما (لهکم ال واحد» | إالكهف : 
۱۰ 

ولا یلکون هداية القلوب» قال تعالی : «فذكر نما أنت مذکر © 
لست علیهم بمسیطر » | [الغاشية: ۲۲-۲۱ 


وقد فَنَّدَ القرآن الشبهات التي آثارها: الناس قيا في وجه الرسلء 
كقولهم : ان أنتم إلا بشر مغلا | إإبراهيم: .1٠١‏ وقولهم: ولو شاء الله 
لأنزل ملائكة» (المؤمنون: ٤‏ فر القرآن عليهم بمثل قوله تعالى: قات 
ھم وهم إن أ إلا مشر نكم لک لل يسن عل من ناه مو دوه 
إبراهيم : ۰/۱۱ ومثل قوله تعالی: قل لو کان في الأرض ملائكة یمشون 
TES‏ علیهم من السماء ملكا رُسولا6 الاسراء: 1۹۵. 

وبين القرآن العظیم عاقبة الذین صذّقوا الرسلین والّذين گذبوهم 
ومعظم قصص القرآن الكريم تدور حول هلاك المكذبين ونجاة المؤمنين» قال 


عظمة القرآن الکریم ۱ 
سي 
تعالى : «وقوم نوح لا كذبوا الرسل آغرقناهم وجعناهم لاس آية رأعتدنا 
لین عذابا أليما © وعادا ومود وأصحاب الرس وقُرونا بين ذلك كخيرا 
® وكلاً ضربتا له الأمتال وکلا ترا تبیرا4 | [الفرقان: 1۳۹-۳۷ . 

وقال تعالی: لنم ننجي رسلنا والذين آمنوا کذلك حقّا علینا ننج 
المؤمنين» إيونس: 1۱۰۳ 
۲ تصحيح عقيدة الإيمان بالآخرة: 

لقد اتخذ القرآنُ العظيم في تصحيح عقيدة الإيمان بالآخرة وتثبيتها في 
نفوس المؤمنين أساليب شتى: 

فمن ذلك : إقامة الأدلة على إمكان البعث» بیان قدرة الله تعالی على 
اعادة الخلق كما بدآهم اول مرق قال تعالی : چوهو الذي یبدا الخلق ثم 


مها مه 


یه وهو آمون عليه | الروم: ۰1۲۷ 
ین القرآن العظيم حكمة الله تعالى ذ في الجسزاء حتى لا يستوي 

ا والمسيء» وال والفاجرء فتستحيل الحياة إلى عبث وباطل يتنزه الله 
تعالى عنه: قال الله تعالی: وأفحسبتم نما خلقناکم عبشا وأنكم نا لا 
ترجعون) | [المؤمنون: ۰/۱۱۵ وقال أيضاً: «وما خلقنا السماء والأرض وما 
بیتهما باطلا ذلك ظن اين کفروا فویل لین کفروا من انار 9ه م تجعل 
لين آمنوا رعملوا الصاخات کالمفسدین في الأرض أَم نجعل الْمتَقين 
کالفجار4 | اص : ۲۸-۲۷ 

وقد كر حدیث القرآن العظیم عن القيامة وأهوالهاء والکتاب الذي لا 
یغادر صغيرة ولا کبيرة الا أحصاهاء والیزان الذي توزن به احسنات 
والسيئات» والحساب الدقيق الذي لا يظلم نفسا شیاه ولا يحمل وازرةً وزر 
أخرى» وعن الجنة ونعيمهاء والنار وجحیمها. 
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وأبطل القرآن العظيم الاوهام التي أشاعها المشركون أن آلهتهم المزعومة 
تشفع لهم عند الله تعالی» وما زعمه كذلك أهل الكتاب من شفاعة القدیسین 
وغیرهم. فلا شفاعة 1 باذن الله » ولمؤمن موحدء ورضی الله عن هذه 
الشفاعة» قال الله تعالى عن الكفار : (فما تفعهم شفاعة الشافعين» |المدثر: 
۸ وقال أيضاً: چم للظالین من حمیم ولا شفيع یطاع» إغافر: ۰/۱۸ وقال 
تعالى : چم ذا الذي یشفع عنده إلا يإذنه 4 لالبقرة: 1۲۰۵. وقال تعالى: 
ولا یشفعون ان ارتضئ» | الأنبياء : 2 


- Cg 
الطلب الثالث‎ 
رفع الحرج‎ 


إن شريعة القرآن العظيم تمتاز بكونها شريعة عمليّة تسعى إلى تحصيل 
مقاصدهاء بالقول والعمل على مستوى الفرد والجماعة. 

والله - سبحانه وتعالى - لا یخفی عليه ما في بعض التكاليف من 
المشاق على بعض النفوس» فهو محیط بضعف الانسان الکلّف وق 
حیلته » كما قال تعالی : إوخاق الانسان ضعيفا) | النساء : 1۳۸ وهذه اشاق 
من قبیل المشاق العتادة القدور علیها وان المقصد من إحداقها بالأقعال تربية 
النفوس» وقهرها وكبح جماحها؛ لثلاًتجنح إلى ما لا يحل» «إذ مخالفة 
الهوی والشهوة هي من القاصد العتبرة شرعاء۳؟. 
)١(‏ انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظیم» (ص ۸۳ - ۸۸. الوحي الحمدي» (ص ۱۰۸- 

۹ 

(؟) الوافقات فى أصول الشریعت (400/۲). 
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ڪڪ ق ك 

درغم 1 هذه الشاق مقدورة للمكلف» إل أن الشارع الحكيم زب زين ` 
تكاليف الشرع بزينة رفع احرج والمشقة» حتى تُحبّها النفوس» وتقبل على 
العمل بها دون كلل أو ملل» الفضي إلى الانقطاع . ۱ 

ورفع الحرج من من الأنبياء جميعاء قال الله تعالى : ما كان على 
لبي من حرج فیما فرض الله لَه سنة الله في الذين خلوا من فل» [الأحزاب: 
۳۸ اي هذا حكم الله في له > لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في 
ذلك حرج 0 

ومن أهل التأويل من اعتبر قوله تعالی: ولا يكلف الله تقسا ال 
وسْعَها) [البقرة : {YAT‏ دليلاً على عدم وفوع التكليف با لا یطاق في 
شرائع الله جميعاً؛ لعموم لفظ : «نفسا4. التي وردت في سياق الفي؛ لأن 
الله تعالى ما شرع التكليف الا للعمل واستقامة أحوال الق فلا یکلَفهم ما 
لا بطيقون فا 

إذآ فالسماحة والیسر من آبرز أوصاف شريعة القرآن العظيم؛ فقد قال 
الله تعالی : یرید اله بكم امسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: ۱۸۰!. وقال 
تعالی : ما يريد الله لیجعل عليكم من حرج» | [المائدة: 17. ومن دعاء المؤمنين 
ما حکاه الله تعالی بقوله : «ربنا ولا تحمل علینا إصرا كما حملته على الّذين 
من قبلا رتا ولا تحمنا ما لا طَاقَة نا به البقرة: 1۲۸١‏ . 

والحكمة في سماحة شريعة القرآن العظيم: «أن الله جعل هذه الشريعة 
دين الفطرة . وأمورٌ الفطرة راجعةٌ إلى الجبلة» فهي كائنة في التفوس» سهل 
عليها قبولها. ومن الفطرة التفور من الشّدَة والاعنات» قال تعالی : : «يريد 


.)45/8/5( تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
.)۵۹۷ /۲( انظر: التحرير والتنویر»‎ )۲( 
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الله أن یخقف عتكم وخلق الانسان ضعيفا» [النساء: ۰1۲۸ وقد آراد الله تعالی 
أن تكون الشريعة الإسلامية شريعة عامة ودائمة: فاقتضى ذلك أن يكون 
تنفيذها بين الم سهاگ ولا يكون ذلك لا إذا انتفی عنها الإعنات» فكانت 
بشماحتها أشد ملاءمة للنفوس؛ لأن فيها إرا حة النفوس في حالي خریصتها 
ومجتمعها. 

وقد ظهر للسماحة آثر عظیم في انتشار الشريعة وطول دوامهاء ٠‏ فعلم 
أن اليس من الفطرة + لاد في فطرة الناس حب ارف“ . 

ومن یتتبم آيات رفع الحرج يلحظ أمرين مهمين» سلکهما القرآن 
العظیم في رفعه الحرج عن المكلفين: 

الأول : : مجيء آيات على هيئة بشارة تی ) جقدم شريعة» من سماتها 
التيسير والتّخفیف» من آمثال قوله تعالی: «رنيسرك للیسری» | االاعلی : .۰1۸ 


فهده لا کر شرت رسو ان ا وأمتّه بشرع سمح سهل 


الثاني: مجيء آيات فیها التصیص على رفع الحرج» ام بالكليّة» وم 
بالتخفه مله 

فمن الأول: قوله تعالى : لیس على الضعقاء ولا على المرضئ ولا 
على ین بعدوة ا فقون حر إا نصحو له ووسوله ما على لعي 
من سبيلٍ واللّه غفور رُحيم» التوبة: ۱ 


فأوضحت الآيةٌ الكريمة اا ی لد 


.)۲۷۱ مقاصد الشريعة الإسلامية» لمحمد الطاهر بن عاشور» (ص‎ )١( 
.)۳۵۰/۸( انظر: تفسير ابن كثيرء‎ )( 
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ومن الثاني: قوله تعالی: «رإذا ضریتم في الأرض فليس علیکم جناح 
أن قرا من اعلا إن تم أن کم ین را |النساء: 1۱ 


ولقد قال الصحابي الجليل يعلى بن أمية فاي لعمر بن الحطاب 
7 ا : إا قال الله تعالی : «إن خفتم4 وقد أن دا فقال: عَجت 
مما عجبت مه تالت رسول الله هت عَنْ ذلك تال صد تصدق 


مسو ي مر ور د سيمع زا 4 


الله اع فاقوا صدقته) 


«ولا شك أن محم هذا الخبر أن التبی 
ا 3 بالقصر لاجل الخنوف» فکان 


القَصر لأجل الخوف رخصة لدفع المشقة». 
وقد عبر النبى له بالصدقة وهو لا يريد الا دفع الشسقتة وال 


(۳ 


اعلم . 
۱ آما بعد : 
فذلك شاهد بواقعية القرآن العظیم الذي یعترف بضعف الانسان فیشرع 
له ما لا یمجزه. وهذا من عظمته وعلو شأنه ورفعته . 


- هون 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ‏ کتات صلاة السافرین وقصرها باب صلاة السافرین وقصرها 
(A 2 EVA/Y)‏ . 

(۲) التحریر والتنویر» (۲۰/۶). 

(۲) انظر : الكليات الشرعية في القرآن الكريمء (۱۹۰-۱۸۹/۱). الوحي الحمدي» (ص 
6۱۸۳-۰۰ 


5 
۳ 


4 
٠ 4 5 22‏ عظمة القرآن الكريم 
المطلب الرایع 
تقریر کرامه الانسان وحقوفه 


إن من اعظم مقاصد القرآن العظیم ما یتعلّق بتقریر كرامة الانسان 
ورعاية حقوقه» ویتضح ذلك من خلال التّقاط الآتية : 
" أولة: تقریر کرامة الافسان: 

طالما يؤكد القسرآن العظیم - مراراً وتكراراً - أن الإنسان مسخلوق كريم 
على الله تعالى» حيث خلق آدم بيده وتخ فيه من روحه» وجعله خليفة 
في الأرض؛ اتح آناءه ۳ دحي زا تطلعت ار الا 
شد بي رس یدق سا ها رب 

3 والقائل یا جرد کر بني آدم رام في البر والبحر ر 

من الطّيّبات وفضلناهم على كير ممن نا تفضیلا» الاسراء: .17١‏ ويقول 
تعالی : « ألم روا أن الله سخر لکم ما في السّمَوَات وما في الأرض وأسبع 
علیکم نعمه ظاهرة وباطنة) إلقمان: r.‏ 

ومن أجل ذلك کر القسرآن العظيم على بعض البشسر اتکاسنطرتهم 
حيث جعلوا القوى السخرة : لهم آلهة يعبدونها من دون الله فقال تعالى : 
«ومن آياته الیل وللهار والشمس والقمر لا تسجد وا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي خلقهن إن کم إياه تجدون» | افصلت : 1۳۷. 


وأنكر على بعض آخر من البشر فقدان كرام متهمء وكونهم أ أذناياً 
لغی رهم » و هم الذين حکی الله تعالی قولهم : وقالوا ربا انا آطعتا سادتنا 
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وكبراءنا فأضلونا السبیلا» | االاحزاب: 1۷/. 

وأنكر على آخرین غلرعم في تقديس البشر حين أطاعوهم في معصية 
الله » فقال تعالی : (انخنوا آخبارهم ورهبانهمآربابا من دون الله ولمسیح 
ان مریم و أمروا إل در( راج االتوبة : 1 


0 مه 


ول لاس ون باذ ني من ود لهك ل مس 5 
ثانياً: تقرير حقوق الانسان: 

إن ما تتعنّى به الانسانية اليوم» وتطلق عليه اسم (حقوق الإنسان)» قد 
اعتمده القرآن وقَرَرَ ما هو آشمل منه وأعدل منذ (أكثر من أربعة عشر قرنا). 

فقور القرآن العظيم حق کل إنسان في الحياة؛ ما لم يرتكب جرماً 

موجباً اباحة دمه شرعاً قال تعالی: ورلا تقتلواالَفس التي حرّم له إل 

بالحق» [الأنعام: ۱ 

وحق ) الإنسان في احترام مسكنه الخاص» وعدم دخوله الا بإذنه» قال 
تعالى : لا تدخلوابیوتا غير بوتکم حت تستانسوا وتسآمواعلی اهلها دلکم 
خر کم لمکم درون 0 ان لم تجدوا فیھا احا فلا تدخلوهاحتن یذ 
کم وإن قبل نم ارجا اجعرا هو زی لکم) االنور : ۲۸-۲۷. 

وحق الإنسان في صيانة دمه وماله» وحماية ملکه الحلال» قال تعالى : 
يا اد آمو لا تلو الم بتکم بلاطل إل أن تون تجارة عن 
راض نکم ولا توا أنفْسكُم له کان بكم رجيما» االساء : 154. 

وحق الإنسان في صيانة عرضه وكرامته: قال تعالی: ليا أيها لین 
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آمنوا لا یسخر فوم من قوم عسی أن يكُوُوا یر مهم ولا ناء من تسام 
عسئ أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا آنفسکم ولا تنابزوا الاب [الحجرات: 
1 

وحق الإنسان في اواج وتكوين الأسرة» رجلاً كان أو امرأة» قال 
تعالى : إومن آياته أن خلق لكم من آنفسکم آزواجا لَتسَكنوا ها وجعل 
نكم مودة ورحمة إن في ذلك لت لقم بشکرون> | إالروم: ١؟!.‏ 

وحق الإنسان - بعد الرّواج - في الإنجاب, قال تعالى: «والله جعل 
لكم تن سکم أ آزواجا وجعل كم من آزواجکم بين وحفدة> النحل: 1۷۲. 

وحق ؛ الذرية في ياه بنین کانوا أو بناتء ولهذا آنکر القرآن العظیم 
على آهل الجاهلية » فعلتهم الشتبعة» في وأدهم البنات» وقتلهم آولادهم لاي 
سبب کان» وعد ذلك جرما عظيماء > قال تعالی : وا تقتلوا أولادكم من 
املاق تحن نرزفکم وإ اهم [الأنعام: ٠١١‏ !. ولا تفعلوا أولادكم خشية 
إملاق نحن نرزقهم وإياكم دهم كان خطنًا کبیرا4 | [الإسراء: ۳۱ «وإذا 
الموءودة معلت 0 بأ َنْب فلت | |التكوير: 14-8. 

وحق الإنسان في كفاية العيش إن كان عاجزا أو فقيرا : ني سل 
الأغنياء» قرره القرآن بقوله تعالى: #والدین في آموالهم حق نموم هت 
للسائل رالسحروم» [العارج: ۲۰-۷5]. وقوله: «خذمن آنوالهم صدقة 
هرهم ررکم بها4 | |التوبة: 1۱۰۳ . وفي أموال الدولة من الغنائم والفيء» 
قفي کل منها حق للیتامی والساکین واب بن السبیل . 

وحق الإنسان في إنكار منك ورفض الفساده ومقاومة الم 5 
والکفر البواحء قرره القرآن بقوله تعالى: ولا ترکنوا إلى الذين ظَلَمُوا 
سکم انار وما لکم من دون اله من واه سنوت مر : ۱۱۳ 
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وقوله تعالی : «لعن لین کقروا من بني إسرائيل علی لسان داوود 
وعیسی ان مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون 600 کانوا لا هون عن 
منکر فعلوه لبئس ما کانوا یقعلون4 إإلائدة: ۰۷۹-۷۸ 
۱ ولقد ارتقی القرآن العظيم بهذه الحسقوق إلى مرتبة الفرائض 
والواجبات؛ لأن ما كان من الحقوق يمكن لصاحبه أن يتنازل عنب أما 
الواجبات المفروضة فلا يجوز أبدا التتارل عنها( !2 . فما أعظمه من كتاب. 


اي 


تكوين الأسرة واتصاف ال مرأة 


أولاً: تكوين الأسرة: 

من القاصد التي هدف إليها القرآن» تكوين الأسرة الصالحة» والتي هي 
الركيزة الأولى للمجتمع الصالح» ونواة الاه الصّالحة. 

ولاريب أن أساس تكوين الأسرة هو الزواج» وقد عده القرآن آية من 
أ ت ال مث خلق السماوات والارض؛ وغیرهما فقال الله تعالی : ومن 
آنه أن خن کم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ها وجعل بينكم مود ورحمة 
إن في ذلك لیات لقوم بد يتفكرون4 الروم: ۱۲۱. فقد أشارت الآية الكريمة إلى 
الدعائم الشلاث التي تقوم عليها الحياة الزوجیة» وهي: : السكونء والوتّ 


(۱) انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيمء (ص45-84). الوحي الحمدي» (ص ۱۷۳- 
۷۲ 
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بت 
سمى القرآن العظيم , الارتباط بين الزوجين: ناف غیظای كما 

في 7 7 چرآخذن منكم میا عَليِظا) لالنساء: ۰۲۱ والمقصود به 
العقد القوي المتين. 

وقد عبر القرآن الكريم عن مدى القرب واللْصوق والدّفء والوقاية 
والستر بين الزوجين» فانزل كلاً منهما من الآخر منزلة اللّباس تصاحبه» فقال 
تعالى : هن لباس کم وآنتم لباس هن [البقرة: ۱۸۷]. 

ومن وَل آهداف الزواج في القرآن: الذرية الصالحة» التي تقر بها آعین 
الأبوين» لذا قال تعالی: «والله جعل تکم من آفسکم آزواجا وجعل کم من 
أزواجكم بين رحفدة) التحل : ۰/۷۲ 

ومن دعاء عباد الرحمن: «ربتا هب نا من آزواجنا وذرياتنا فرة أعين 
واجعلنا للمتقين إماما) | الفرقان: .)۷٤‏ 

ولابد لهذه الأسرة أن تكون متوافقة من جهة الدينء» لذا حرم القرآن 
نكاح الشرکات: وإنكي. الشرکین» فقال تعالی : ولا تتکحوا المشركات 
حتی یمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو آعجبتکم ولا شكحوا المشركين 
حتی يۇمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم اوك یدعون إلى الا 
والله يدعو ی الجنة والمغفرة بإذنه وین آياته لاس للم یدرون 
|البقرة: 1۲۲۱ 

فختمت الآية بحكمة هذا التحريم» فما ابعد السافة بين الشرکین 
الذين يدعون إلى النار» وبين المؤمنين الذين يدعون إلى الحنة والغفرة. 

وقد رخص القرآن في نكاح الكتابية؛ لأنها ذات دين سماوي الأصل » 
وهي تؤمن - في المحملة - بالله ورسالاته» وبالدار الآخصرة» وان كان إيماناً 
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مالس 


منشوبا! ولذلك قال الله تعالی: رطعم لین أوثوا الکتاب حل کم 


مس لاحات ب مات والمخصنات من لین وتو 


الكتاب من فلكم إذا آتیتموهن آجورهن محصین غير مسافحن ولا سُخذي 
أخدان» لالمائدة: 1۵. 


ونظراً لأنّ المسلم يعسترف بأصل دين الكتابية» فلن تضام عنده» ولن 
تضيع حقوقها. بخلاف الكتابي الذي لا يعترف بأصل دين السلمت ولا 
بالكتاب الذي آمنت به والنبي الذي اتبعته» ومن هنا جاء الإجماع على 
تحريم زواج السلمة بغير المسلم» ولو كان كتا 
ثانياً: انصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية: 

ومن آهم ماجاء به القرآن: إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية 
لهاء فقد كانت التساء قبل الإسلام مظلومات متهنات مستعبدات عند جميع 
الأمم» وفي شرائعها وقوانينهاء حتى عند أهل الكتاب» إلى أن جاء 
الاسلام ونزل القرآن فأعطى الله النساء جمیع جميع الحقوق التي أعطاها 
للرجل الا ما یقتضیه اختلاف طبيعة الرأة ووظائفها التسوية من الأحكام» 
مع مراعاة تکریها» وال حمة بهاء والعطف عليه" . 


فقد حررها القرآن من تحكُم اثرجل في مصيرها بغير حق» واعطاها 
حقوقها لكونها إنساناء وكرمها لكونها آنشی» وبنتآء وزوجةء وأماً» وعضواً 
فاعلاً في الجتمم!۳. 


.)۱۱۱ - ۱۰۸ انظر: المصدر نفسهء (ص‎ )١( 
.)۲۱۱ انظر: الوحى الحمدي» (ص‎ )۲( 
.)۱۱۲ انظر : الصدر السابق: ( ص‎ )۳( 
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وقد ود ضح الشيخ محمد رشيد رضا("۲ - رحمه الله - حال النساء 
قبل مبعث النبي يليم » عند آمم الارض إجمالا فقال :۲۱ 

اكانت المرأة تشتری وتُباع» كالبهيمة والمتاع» وكانت تكره على الزواج 
وعلى البغاء» وكانت تورث ولا تر» وكانت تمتلك ولا تملك وكان أكثر 
الذين بملكونها يحجرون عليها الصرف فيما تملكه بدون إذن الرجل. وكانوا 
یرون للزوج الق في التصرف بمالها من دونها. 

وقد احتلف الرجال في بعض البلاد في کونها إنسانا ذا نفس وروح 
خالدة كالرجل م لا؟ وفي كونها تلقن اين وتصح منها العبادة أم لا؟ وفي 
کونها تدحل الحتة أو الملكوت في الآخرة أم لا؟ فقرر أحد المجامع في روميّة 
آنها حيوان نجس لا روح له ولا خلود» ولكن يجب عليها العبادة والخدم 
وأن یکمم فمها كالبعير» والکلب العقور؛ المنعها من الضحك والكلام» لأنها 
أحبولة الشيطان! وكانت أعظم الشرائع تبيح للوالد بيع ابنتهء وكان عض 
العرب يرون أن للاب الحق في قتل بنته» بل في وأدها - دفنها حية - ایض 
وكان منهم من یری أنه لا قصاص على الرجل في قتل المرأة ولا دیة. 


(۱) هو محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الذین القلمونی» 
البغدادي الأصل» الححسيسني النسب: صاحب مجلة «النار»؛ وأحد رجال الإصلاح 
الإسلامي» من الكتاب» العلماء بالحديث والادب والتاريخ والتفسير. ولد في القلمون 
(من أعمال طرابلس الشام) سنة (۱۲۸۲ه)» وَنَظَم الشعر في صباه وکتب في بعض 
الصحف. ومن أشهر آثاره: «تفسیر القرآن الکریم»» و «الوحي الحمدي» و «شبهات 
النصارى وحجح الاسلام». توفي بمصر سنة (۱۳۵6ه). «انظر : الأعلامء .))1۲١/١(‏ 

(۲) الوحي الحمدي؛ (ص ۲۱۷). 
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إنصاف القرآن للمرأة؛ 


آعطی القرآن العظیم ار جمیع حقوقها واعتتی بها وحررها من ظلم 
الجاهلية» ومن أبرز صور تكريم المرأة ؛ فى القرآن: آن سورةٌ من السبع الطّوال 


عو 


۳ 


یی «سورة الساء» تضمّت أنواعاً من شبات حقوق الرأة في نوا 
مختلفة» لم تكن تحصل عليها في آیام الجاهلية الأولى . 

ومن مظاهر إنصاف القرآن العظيم للمرأة» وتحريرها من ظلم الجاهلية 
ما ياتي: 

-١‏ کید على حقّها في الحياة مثل الرجل في قوله تعالى: #ولذا 
بشر آحدهم بالأنتئ َل وجهه مسوا وهر کفیم 6۵ 65 یتواری من الوم من سوء ما 
بشر به آیمسکه على هون أم دس في التراب أ ألا ساء ما یحکمون» | االنحل : ۵۸- 
۹ 

؟- یت لها حق التملك» ولتت با کسبت من حلال مثل الرجل 
في قوله تعالی: چرجال تصیب مما اکتسبوا ولساء نصيب مما اکتسین 
واسألوا الله من فضله» | االنساء: ۳۲. 

+ مها من ظلم الجاملية لها حتي في لام في قوله تعالي: 
ولو ما في يعون هذه لام الا را ومحرم على آواجا ون يكن م 
یو ره جریم ریم هکم عدي الانعام: ۱۳۹ 

€6 لها الكرامة عند الله - حال التقوى - مثل الرجل في قوله 
تعالی : جا ها اام زا ام من کر وأ رجا شرا رال تسار 
إن أكرمكم عند الله أنقاكم» السجرات: ۰۱6 


ه- أثبت لها ثواب الأعمال مثل الرجل في قوله تعالی: #فاستجاب 
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رم ئی ل أي عمل ايل سكم من كرأ أ بعكم من نس > 
عمران : 1۹۰6 

1- ضمن لها حقها في الارث مثل الرجل في قوله تعالی: «للرجال 
تب مما راد رون وللعساء تصیب مم ادا ارو 
مما قل منه أو کثر تصیبا مفروضا النساء: ۷ 

۷- ضمن لها حقّها في المهرء فقال تعالى آمراً الرّجال: #وائوا النساء 
صدقاتهن نحلَة إالساء: 46. 

۸- حرم على الرجال أذ مالها بغير حق في قوله تعالی: ليا ايها 
لین آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا التساء كرها) إالساء: 1۱4. 

وفي قوله تعالی: ون آردتم استبدال زوج مکان زوج وآئیتم إحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا مته شیا اتأخذرنهبهتانا وإِنّْما يسنا إإلساء: ۲۰ 

8 - رها من تحكُم روج في مصيرها بغير حو في قوله تعالى : 
«وإذا طلقم التساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 
تمسکوهن ضرارا توا ومن یفعل ذلك فقد ظلم نقسه4 البقرة: 1۲۳۱. 

۰- حث الأزواج على الإحسان إليها بعد طلاقها - مراع اه لحالتها 
لتقسية والاجتماعية - فى قوله تعالی: «وللمطلقات متا بالمعروف حف على 
المتّقين» | (البقرة: ۰۲6۱ 

وفي قوله تعالی: فمتعوهن وسرحوهن سراح جیلا4 الاحزاب: .]4٩‏ 

-١١‏ یت للمطلّقة امامل لعف فقال تعالی آمراً ال رجال : وان كن 
ولات حمل فأنفقوا علیهن حت یضعن حملَهنَ» الطلاق: 11. 

۲- بت للمطلقة الرضع آجر إرضاعهاء فقال تعالی آمرا الرجال: 


1 
۱ 
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لفن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن؟» [الطلاق: 15. 

وجملة القول: إنه ما وجد دين» ولا شرع» ولا قانون في أَمّه من الأمم» 
أعطى التّساء ما أعطاهن القرآن العظيم من الحقوق والعناية والكرامة. أفليس 
هذا کله من دلائل عظمته وعلو شأنه ورفعته؟ 


- حوري 


المطلب السادسٍ 
إسعاد المكلف في الدارين 


لاشك أن اتباع القرآن العظيم يقود الإنسان إلى الهداية في اليا 
والااخرت كما قال تعالی: قل إن هدی الله هر انهدی» [البقرة: ۰1۱۲۰ ولد 
کتاباً هذا شأنه هو وحده المتكمّل بإسعاد الانسان. ۱ 

والمؤمنون في کل ركعة من ركعات صلانهم - فرضاً كانت أو نفلاً - 
یسآلون ربهم تعالى الهداية إلى الصراط الستقیم» > كما حكى الله تعالى 
دعاءهم: اهدنا الصراط المستقیم» | االفاحة : 5[ 

الفسؤال الهداية متضمن لحصول كل خر 00000 
والایصال إلى لتموده والقرب» وسعتّة للمارَين عليه 2 عليه وت طريقاً 
للمقصود. ولا يخفى تضم الصراط ل المستقيم لهذه الأمور الخمسة. 

فَوْصفه بالاستقامة يتضمن قرب لأن الط المستقيم ٠‏ هو أقرب خط 
فاصل بین نقطتين . وکلّما تصوج 7 طال وبعد. واستقامته تصضمر إيصاله إلى 
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المقصودء ونصبة لجميع من يمر عليه يستلزم سَعَقَه. وإضافتة إلى انم 
علیهم ووضفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال» يستلزم تَعينه 
طریت(۱). 

ومن اتبع هدى الله ام في القرآن العظيم» » لا یعتریه ضلال في هذه 
الدنياء ويتتفي عنه الشقاء في الآخرة » والشقاء ضد السعادة . قال الله تعالى : 
«فمن ان هداي فلا یضل ولا ر یشقیع» إطه: 1۱۲۳. 

وهذه الهداية إلى الصراط الستقیم تستلزم سعادة الدنیا والاخرت فقد 
جمعهما الله تعالى في كثير من الآيات» ومن ذلك قوله تعالی: من عمل 
صاخا من ذکر أنتئ وهو مؤمن َلحبيه حيَاة طَيّبة ولتجزيتهم آجرهم 
بأحسن ما کانوا يعملون) اننحل: .٩۷‏ 

ققد نصت الآ الكرمة علیالساةالنيية نصا اد قوله تعالی : 
«حاة طيبة» . كما نصت على السّعادة الأخروية الستفادة من قوله تعالی : 
«رلنجزينهم آجرهم بأحسن ما کانوا یعملون». 

فقد ضمن الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة «لأهل الایان 
والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الط وبالحسنى يوم القيامة» فلهم 
آطیب اطیاتین» دهم أحياء في الدارين ومتاع الآخرة أبقى وأنقى قال 
تعالى : وين تايه لب حستة ور الخرة خير وق ار 
لمي | [النحل: 2 أ ونظيرها قوله تعالى : لون استغفروا ربكم ثم وبوا 
له يمد اس وش رز ديفم نم هود : 
۳ ففاز التقون الحسنون بنعیم ال والآخرة» وحصلوا على الحياة الطبة 


.)۱۱-۱۰/۱( مدارج السالکین» لابن القیم»‎ )١( 
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في الدآرين» فإن طيب الّفس» وسرورٌ القلب وفرخه ولذته وابتهاجه 
وطماأنیته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات 
الباطلة هو التّعيم على الحقيقة» ولا نسبة لنعيم البدن الیه:(. 
السعادة في متطق البشر: 

كثيراً ما يُخطئ السواد الاعظم من البشر في مفهوم السعادق فظنوا ان 
السعادة في آنواع الأکل والشارب واللابس والمناكح» ولذة المال والتفان في 
آنواع الشهوات. 

ولاریب أن هذه متعة ولذّة؛ تُشاركهم فیها البهائم التي لا تعقل» بل 
قد يكون حادم أوفر من حظ وله 

وهذه الالوان والتع وصتوف الشهوات قد جربت من ذي قبل فلم 
تحقق السَّعادةَ المنشودة» وليست عتا بعید تلك الجتمعات التي يسرت 
لأفرادها مطالب الحياة المادية وكمالياتهاء ومع ذلك أحيطت بسیاج مُحكم من 
التّعاسة والتكدء وظلّت تشكو وتحس بالضيق والانقباض» وتبحث عن طريق 
تلتمس فيه السعادة! 

وقد آخبرنا الله تعالی عن تعاسة هؤلاء» وعذابهم في الحياة الدنياء 
بسبب بعدهم عن هداية القرآن العظيم» ومن أجل ذلك يحذرنا الله تعالى 
من بريق متاعهم ؛ لأنه زائل فقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 
نما يريد الله هم بها في الحياة ایا [التوية: ١ه"‏ . 

قال ابن القيم رحمه الله - تأكيداً لهذا المعنى :۳۱ «ولا نظن أن قوله 


.)84 الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» (ص‎ )١( 
.)۱۹۲/۱( انظر: الكليات الشرعية في القرآن الكريمء‎ )( 
.)۸۵ الصدر السابق» (ص‎ )۳( 
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تعالی : نالسرا في نیم 69 إن لجار في جحيم » [الانفطار: ۱۳- 
.٤‏ مختص بيوم العاد فقط بل هؤلاء في نعيم في دیما 
۱ وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة» وأي لذة ة ونعیسم في الدنيا أطيب من 
برد القلب» وسلامة الصدرء ومعرفة الرب تعالی ومحبته» والعمل على 
موافقته؟ 


وهل العيش في الحقيقة الا عيش القلب السليم؟! وقد أثنى الله الي 
على خليله عليه السّلام بسلامة قلبه فقال : ون من شيعته لإبراهيم 9 
جاء به بقلب سلیم 4 | الصافات : ۸٤-۸۳‏ . 

ولا شك أن الحياة الطّيبة - في منظور القرآن - تکمن في سكينة القلب 
واطمسئنانه» كما قال تعالى: (هو الذي آنزل السكينة في قلوب الم ومین 
ليزدادوا انا مع إيانهم) نس: 6 وقال أيضاً: «ألا بذكر الله تمعن 
القلرب» !| االرعد : 1۲۸ 

وصبغة المضارع في قوله: #تطمكن» توحي بتجدد هذا الاطمتنان 
وديمومته؛ وهو في حاجة إلى من يرعاه ويحضنه» ولا سبيل إلى ذلك الا 
بالعبادات» وعند ذلك يصبح صاحبه في أطيب حال في الدنیا» وفي نعيم 
دام في اسر ج(۱) 

وهذا ما اکده أيضا العز بن عبد السلام۳) رحمه الله بقوله: «ومن 


(۱) انظر : التحریر والتنویر» (۱۸۲/۱۲). 

(۲) هو عبد العزیز بن عبد السّلام الدمشقي» اللقب بسلطان العلماء؛ لواقفه الجحريئة مع 
الحكام؛ ولد ونشأ في دمشق سنة (۵۷۷ه). تولی الفطابة والتدریس بزاوية الغزالي» ثم 
الخطابة بالجامع الاموي» توفي بالقاهرة سنة (۱۱۰ه)» ومن کتبه: «قواعد الشریعة»» 
و «قواعد الأحكام في إصلاح الانام». «انظر : الاعلام (۲۱/4)». 
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السعادة أن يختار المرء لنفسه الواظبة على أفضل الأعمال فأفضلهاء بحيث لا 
يضيع بذلك ما هو أولى بِالنَّقَديم منه» والسعادة كلها في اتباع الشريعة في 
کل ما ورد وصدر» ونبذ الهوى فيما یخالفها»(۱ 

وهذا الكلام التفيس من هذا العالم الجليل ليؤكد لنا مراراً وتكراراً أن 
في القلب شا لا يلمه ال الإقبال على الله تعالی» ووحشة لا يزيلها إلا 
الأنس ال وحزنا لا يذهبه الا السرور بمعرفة الم وصدق معاملته» وقلقاً 
لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه» وهو المتوافق مع فطرة الله عر وجل 
التي قَطَرَ التاس عليها . 

نسأل الله القدير أن یجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة» من 
الذين قال فيهم: رما الّدين سعدوا فَفِي الْجنّة خالدين فیها ما دامت 
السّموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ 4 إهود: 1۸ 

CFO 

ریختم هذا البحث بخلاصة جامعة» تبرز من خلالها: عظمة القاصد 
لبيلة التي رمی إليها القرآن العظیم في هدايته » وهي على التحو التيی(۳): 

آولا: (صلاح العقائد: عن طریق إرشاد الق إلى حقائق المبدأ والعاد 
وما بينهما. 

انيً: إصلاح العبادات: عن طريق إرشاد الق إلى ما يكي النفوس 
ويغذي الأرواح ویقوم الإرادة. 

الثاً: إصلاح الأخلاق: عن طريق إرشاد الق إلى فضائلهاء وتنفیرهم 
(۱) قواعد الأحكام في مصالح الانام .)١7/1١(‏ 
(۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» (۳۲۳-۳۲۲/۲). 
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من رذائلها. 

رابعاً: إصلاح الاجتماع: عن طريق إرشاد الق إلى توحيد صفوفهم 
ومحو العصببات» وازالة الفوارق التي تباعد بينهم ؛ وذلك باشعا أنهم 
جنس واحدء من نفس واحدة» ومن عائلة واحدة» آبوهم آدم وأمهم 
حواء» وأنّه لا فضل لشعب على شعبء ولا لأحد على أحد إل بالتقوى ؛ 
وأنهم متساوون آمام الله ودینه وتشریعه متکافتون في الأفضلية وفي الحقوق 
والتعات» من غير استكناءات ولا استبازات + وان الاسلام ع قد إخاء بينهم 
آقوی من اخاء الب والعصب؛ وأنّهم مه واحدة لا تفرقها المحدود 
الاقليمية ولا الفواصل السياسية والوضعية: وان هذه آمتکم أ ۷ واحدة 
وأنا ربكم فانقون4 | [المؤمنون: 1۵۲. 

خامساً: إصلاح السياسة: أو الحكم الدولي: عن طريق تقرير العدل 
المطلق والساواة بين الناس» ومراعاة الفضائل في الأحكام والمعاملات: من 
اون والعدل» والوفاء بالعهود والرحمة والواسات والمحبّة. واجتناب 
الرذائل : من الظّلی والغدر» ونقض العه ود والکذب والخيانة» والغش؛ 
وأكل أموال الناس بالباطل : کالرشوة» والربا» والتّجارة بالدین والخرافات . 

سادساً: الاصلاح الالي: عن طریق الدّعوة إلى الاقتصاد» وحماية الال 
من التلف والضياع» ووجوب إنفاقه في وجوه البر؛ وأداء الحقوق الخاصة 
والعامّف والسعي الشروع. 

سابعاً: الإصلاح النسائي: عن طریق حماية المرأة» واحترامها؛ 
وإعطائها جميع الحقوق الإنسانية» والدينية» والدنية. 

امناً: الإصلاح الحربي: عن طريق تهذيب الحرب ووضعها على قواعدٌ 
سليمة؛ لخير الإنسانية في مبدئها وغايتهاء ووجوب التزام الرحمة فيها 
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والوفاء ععاهداتها . 


تاسعاً: محارية الاسترقاق: عن طريق تحرير الرقيق الوجود بطرق 
شتّى» منها الشرغیب العظيم في تحرير الرقاب» وجعله كفارة للقتل» 
وللظهارء ولإفساد الصيام بطريقة فاحشة» ولليمين الحانغةء ولإيذاء اكملوك 
بالط أو الضرب . 

عاشراً: تحرير العقول والافکار: عن طریق منم الإكراه» والاضطّهادء 
والسيطرة الدينية القسائمة على الاستبداد والغطرسة: ولا ِکُراه في الذین» 
البقرة: ۲۵۹ | «فذكر نما أنت مذکر © لست علیهم بمسیطر » | |الغاشية : 
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المبحث الثالت 
عظمة ا لتشريع القرآني 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: شمول التشريع القرآني. 


المطلب الثاني: خلود التشريع القرآني. 
المطلب الثالث: عدالة التشريع القرآني. . 


رتم 
چں 2 ری 
کی (جز زونہ عظمة القرآن الكريم 


ري اتات ات ست اد 


المسلمون جمیعاً على تباين أقطارهم» وتباعد دیارهم» يرجعون إلى 
القرآن العظيم؛ لأنّه المنهاج الأمثلء الذي ارتضاه الله تعالى للإنسانية» وقد 
اشتمل القرآن والسئّة» على العقائد» والعبادات والمعاملات» والحقوق 
الشخصية» وغیرها. 


وثروة 5 القرآن العظيم لا تقف عند حد الاعتقاد الصحيح وتوحيد الخالق 
جل جلاله؛ بل من جملة هذه الثّروة ما بيترتب على التوحید من: تهذيب 
السلوك وتربية العقل والوجدان؛ وتصحيح المعاملات» وتطبيق قواعد ٠‏ 
العدل . 

وقد احتوى القرآن الكريم» على أنواع من الأعمال التي كلف بها 
السلمون: کالعبادات للحضة. والمالية» والبدنية» والاجتماعية» وقد اعتبرت 
هذه العبادات - بعد الاعان بالله تعالی - آساس الاسلام. 

واشتمل القرآن العظيم على ستة آلاف ومائتین وستة وثلاثين آية 
١‏ ) ) احتوت - جملةً وتفصيلاً - على العبادات والعقائد والتكاليف 
وأصول الأحكام» والمعاملات» وعلاقات الأمم والشعوب ذ في السلم 
والحرب» وسياسة الحكمء وإقامة العدل» والعدالة الاجتماعية؛ والتضامن 
الاجتماعي» وكل ما يتصل ببناء الجتمع» ورسم شخصية المسلم الكامل 
خلا وأدباً وعلماً. 

ولقد جاء القرآن العظيم بتشریعات عادلة» احتوت أحكاما کلت 


ومبادئ عامة في کل ضروع التشريع؛ وصق الله العظيم الق وکل 
شيء لاه تفصيلا» |الإسراء: 1۱۲ والقائل : چرترلنا عليك الکتاب تبيانا 
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تا وی 
لكل شيء» (النحل: .]۸٩‏ 

إن القرآن العظيم - بحق - منهاج کامل وشامل» جاء بكليات الشريعة 
والأصولء فى العبادات والعاملات» والاسرة والیراث» والنایات 
والحدود» وأنظمة الحكم . ۱ 

ومن آیات الاقتصاه؛ والمعاملات المدنية قوله تعالى: : جوا تؤتوا 
السفهاء آموالکم التي جعل الله کم قیاما وارزفوهم فيها واكسوهم وَقُوُوا هم 
قرلا معروفا لالنساء: 10. 

ومن آيات الأحوال الشخصية قوله تعالى : «والوالدات يرضعن 
آرلادهن حولین کاملین ن أراد أن يتم | الرضاعة وعلى المولود له رزفهن 
وکسوتهن بالمغروف لا تکّف نفس إلا وسْعَها لا نضار والدة بولدها ول 
مولود له بلده وعلی الوارث مغل ذلك فان آردا فصالاً عن تراض ما 
وتضاور فلا جناح علَيِهِما وان دتم أن تسترضعوا أولادَكم فلا جاح علیکم 
إذا سلّمتم ما نیتم بالمعروف وانَّقوا الله واعلموا ال بما تعملون بصیر6 
االبقرة: ۰/۲۳۳ 

ومن آيات الیراث؛ قوله تعالی: لا رجال نصيب ما ترك الوالدان 
والأفربون وللدساء نصیب مما ترك الوالدان والأفربون مما قل منه أو کر 
نصيبا مُفروضا» إالساء: 1 

ومن آيات ابلنایات قوله تعالی: #وكعبنا عليهم فيها أن الس 
بالتفس والعين بالعین والأنف بالأنف والذن بالّذن والسن بالسن والجروح 


قصاص فمن تصدق به فهو کفارة َه ومن لم يحكم بماأنزل اله فك هم 
اون إالمائدة: 110 


ومن آيات الحدود» قوله تعالى: رین رو ات 


مت عضمه القرآن الکریم 


م مامه 


هم فقون [النور: 15. 
ومن آیات العاهدات قوله تعالی : ر جتحا سام فاجع ها 
وتوكل على الله إِله هو الستمیع العلیم الانفال : ۱ 


وقوله تعالی: و یط و 
لا يحب الخائین» االانفال : ٥۸‏ . 


ومن آيات الدّفاع العام» قوله تعالی: «وَقَاتلُوا في سبیل الله لین - 
یقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدین» البقرة: 1۱۹۰. 

ومن آيات احکم والقضاء؛ قوله تعالى . : إن الله أمرکم أن تودوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حکمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن اللّه نعمًا 
یعظکم به إن له كان سميعَا بصيرا 5 يا یه اين منوا أطيعوا اله رأطيعوا 
اسول رأولي الأمر منکم فان تازعتم في شيء فردوه ی الله الول إن 
كسم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» | ژالنساء : 1۵۹-۵۸ 

وأا آیات الأخلاق والأدب والسلوك فهى عاذ القرآن الكريم» 
وتستطيع أن تحس بها في كل آية من آيات القرآن. 

وفى السّياسة دعا القرآن العظيم إلى الشورى» في قوله تعالی: 
«وآمرهم شوری بينهم) الشوری: ۱۳۸. ودعا كذلك إلى احترام حقوق 
الإنسان» والتزود بكل آسباب القوة. 

وفي النظام الأخلاقى دعا إلى خلوص التبة» والتمسك بقیم الخير 
واحق» والتزام الآداب الفردية والجماعية» التي تسیر بالإنسانية إلى الكمال 
والتقدم . 

. وفي اللّظام الاجتماعي دعا إلى الأسرة التساسکة. القائمة على رکائز 
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الودة والرحمة والإخلاص» والاحترام والتعاون» والتّعارف» وقيام كل 

وفي التظام الاقتصادي دعا إلى تبادل النافع» واخاذ الال وسيلة لا 
غاية» واحترام الملكية الفردية. 

وفي التظام التشريعي قام على أصول كلية واسعة. وقد تمثلت هذه 
التاحية في ثروة من الفقة الإسلامي(! 

والح أن بيان القرآن وتشريعاته لا يتفصل بعضها عن بعض, وكما أن 
القرآن العظيم معجزة بيانية فهو بحق معجزة تشريعية كذلك. 
تميز التشريع القرآني: 

اقتضت حكمة الله ومشيئئه أن يرل القرآن العظیم ؛ وقد مر على 
القانون الروماني مدة ثلاثة عشر قرنئاٌ وهذا القانون كان مرجع م اليلاد 
الشحضرة آنذاك وقد بلغ من الاصلاح والتّهذیب ما بلغ» فکان نتيجة 
إصلاحات لكبار الفلاسفة» ورجال العلم» والقانون» والاجتماع؛ فجامت 

معجزة القرآن التشريعية تتحدى القوانین والعنین» والفلسفة والفلاسفة» كما 
بات - من قبل - لو 

وسيجد أي باحث منصف» لبون الشّاسع بين تشريعات القرآن العظيم 
وبين غیره من القوانين» من حيث سموها وشمولهاء وما فيها من فطرة 
إنسانيةء وخلو من السلبيات؛ والتّغرات» والمآخذ7" . 


وان ما اشتمل عليه القرآن من آحکام سمل بتنظيم الجتمع» وإقامة 


(۱) انظر: مع کتاب الله» أحمد عبد الرحیم السایح» مجلة الجامعة الاسلامية بالدينة النبوية» 
¥( انظر : إعجاز القرآن الكريم» آ.د. فضل حسن عباس » وسناء فضل عباس » (ص ۲۹۱- 
4۲( . 


عظمة القرآن الكريم 


ت ببست 


العلاقات بين آحاده على دعائم من الودة والرحمة والعدالة» لم يسبق به في 
من الشترائع الأرضيةء وإذا وازتا بين ما جاء ة فى القرآن» وبين ما 
جاءت " به ب و اد والرومان ؛ وما قام به الإصلاحيون للقوانين والنظم» 
- مع أنه لا يقارن حق بباطل - نجد أن هذه الموازنة فيها خروج عن التقدير 
المنطقى لامور 
وإذا تأملنا أي قاعدة من القواعد التّشريعية» واي باب من أبواب الفقه 
القرآني نجد مصداقية أسبقية القرآن العظیم وسمو تشريعاته؛ ذلك لأن الله 
تعالی یقول : «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» | آلاسراء: ۰/۱۰۵ أي أن القرآن 
هو حقاً من عند الله ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) 
|النساء: 1۸۲. 
ومعنى قوله: «وبالحق تزل» كما هو أي کل ما في القرآن من 
'حقائق» وتشريعات» وأخبار» حق لا يتطرق إليه باطل» وهو في أعلى رتب ۱ 
الحق لا بجاری في قضایای ولا يدانيه کتاب آخر في أحكامه: واه تکتاب 
عزیز © لا يَأتيه اباطل من بين يديه ولا من خلفه تزیل من حكيم حمید4 
انمات: Per‏ 
«ولهذا السب فالقرآن له آعلی حظوة لدی السلمین» وهو لیس مجرد 
کتاب صلوات» أو أدعية نبويّة» أو غذاء للروح» أو تسابیح روحانية 
فحسب. بل اه أيضاً القانون السّياسي» وكنز العلوم» ومرآة الأجيال؛ إنه 
سلوى الحاضرء وأمل المستقبل»”" 
وسيكون الحديث عن أبرز مظاهر العظمة في التشريع القرآني من خلال 
الطالب الاتية : 
(۱) انظر: المسجزة الکبری» محمد أبو زهرة» (صی۳۸۵). 


(۲) انظر: الصدر السابق» (ص۲۹۲). 
(۳) دراسات إسلامية فى العلاقات الاجتماعية والدولية» د. محمد عبد الله درازء (ص۳۱). 


DO 
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الطلب الأول‎ 
شمول التشر يع القرآني‎ . 

إن من خصائص ریم القرآني ميزه بالشمول» وتميزه بالكمال» وقد 
دل على كمال التشريع القرآني قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت کم الاسلام ديا إالمائدة: ۳ . 

ومعنى الآية كما فسرها الطبري رحمه الله بقوله: 7 © «اليو م أكملت لکم 
يها الومنون فرائضي علیکم وحدودي› وأمري إياكم ونهي » وحلالي 
وح ر امي وتنزيلي من ذلك منه )2 بوي على لان سیر والأدلة 2 التي 
جميع ذلك» فلا فلا زيادة فيه بعد الیرم . 

وهذا الإكمال يتلازم مع الشمول» بمعنى شمول التّشريع القرآني لكل ما 
بحتاجه الاس لات سا جم ول 
لشريعة أخرى أن استَذنت كل الاستغناء ء عن غيرهاء كما هو الخال في رم 
القرآني 

8 اکر التشرائع قبل لالم - وهي شريع ا - لم 
بهما ریم ارت( 

وهذا التشريع القرآني شامل کذلك لجميع الصالح الدنيوية والأخروية 
والفردية والجماعية» فهو تشريع لا يعرف الدنيا بدون الآخرة» ولا الآخرة 
)١(‏ تسیر الطبري» (09/8/5. 
() انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحيء عبد العزيز مصطفی كامل» (۳۷۶/۱). 
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بدون الدنياء ولا يعرف الجماعة بدون الفرد» ولا الفرد بدون الجماعةء 
فالفرد جزء وعضوء والجماعة کل وجتّد. ولیس للجسد دون الروح ولا 
للعقل مجردا عن العاطفةء له تشريع كامل وشامل وعظیم» يسلك مسلك 
الموازنة بين المصالح الدينية والمنافع الدنيوية . 

وقد جاء في تقرير ذلك - رعاية مصالح الدنيا والآخرة - قوله تعالی: 
«وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس تصیبك من الدنيا» | |القصص : 
۷ قال قتادة" : معناه لا تضيّع حظّك من دنياك في تمتعك بالحلال 
وطلبك إياه» ونظرك لعاقبة دياك . ۱ 


ولذلك نلحظ أ ان التصوص الُشريعية لم ترد مرد أوامر جا بل 
خاطبت في الانسان قلبّه ولبه وأحاسیسه وحرکت كوامن الإيمان فيه من 
مثل: إن کنتم مؤمنين» لعلكم تتّقون» لعلكم تذگرون من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر. . . إلخ. 

فُمثل هذا الخطاب يذكي جذوة الما في نفس المسلمء » فيكون أدعى 
للاستجابة وأقرب ا والانضباط . 


في جوهرهاء ولا تراعي آحاسیس الإنسان ومشاعره : فى أسلويهاء فهى مجرد 
آوامر ونواه حافت تکتفی بعلاج الا واحدیث عن الدنب | فقط على 


(۱) هو التّابمى الجليل (أبو الخطاب) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى» البصري» 
الضرير الأكم الفس. كان رأساً في العربية واللغة وأيام العرب والنسبء كان أحفظ 
الناس» لا يسمع شيعا إلا حفظه» وله تفسيرء توفي بواسط في الطاعون سنة (۱۱۷ه). 
«انظر : تذكرة الحفاظء (۱۲۲/۱). طبقات المفسرين» (1۷/۲)». 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي؛ (۱۳/ ۳۲۱). 


٠‏ عظمة القرآن الكريم 
ضعف في العلاح» وقضور في احدیث» وركاكة و في الأسلوب 600 

والسبب الرئيس في حرص ريع الضرآني على خصول التوازن بين 
مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة؛ أنه وضع لصالح العبادء وواضعه هو أحكم 
اخاکمین؛ فهو أعلم بمصالح خلقه وأحوالهم: «ألا يعلم من خلق وهو 
الأطيف الْخبير» لك : 1۱6 

وأما التشريعات الوضعية لا تهتم لا بمصالح الدنياء مع ع جزها 
لوح عن الارة ين مصالح الأفراه رات 2 

ثانياً: عمومه المكاني: لأنه شريعة الأرض دون منافس أو مزاحم» فهو 
تشريع للأرض بسهولها وجبالها ووديانها وبحارها وأنهارها وأعماقها 
وأجوائهاء + بل هو تشريع للكون بکل أجرامه قال تعالى: ان كل من في 
السموات والأرض ال آتي الرحمن عبدا) آمریم : 191. 

5000 و 5200 وم 

ثالثا : عمومه البشري: فهو تشریع واجب الاتباع على كل البشر على 
احتلاف آجناسهم وأعراقهمء وحتی ان فهو تشریع لكل أحد كيفما 
وجد وأينما کان. مكث في الارض: أو صعد في السمای أو نزل الأجرام 
الأخرى - إن استطاع إلى ذلك سبيلاً - فهو تشریع له» ولا يجوز له أن 


)۱ انظر : من مزايا التشريع الاسلامی محمد بن ناصر السحیبانی » مجلة الجامعة الإسلامية 
زفق انظر : المقاصد العامة للشريعة الاسلامیت د. يوسف حامد العالم» (ص .(¥Y-‏ 
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ينفك عن أو تفلت منه» أو یف .قال تعالی : «وما خلقت الجن والإنس 


لا بمب درن» | الذاریات: ۵٩‏ !: «قل يا آیب الاسر ي رسول الله يكم 
جميعا» | [الاعراف 1۱۵۸ 


رابع : عمومه وشموله الوضوعي: فهو لكل شيء» ولکل شأن من 
شوون الأحياء والاشیاء. وحتی الأموات راعی التشريع القرآلي ما له من 
حقوق وحرمة بعد موتهم» واعتنى بالحيوانات رفقاً وعناية وعطفاء وبالدولة 
والمجتمعات والكون والكائنات» قال تعالى: ما فرَطْنا في الکتاب من 
شيء» [الأتعام : FA‏ 


ولذلك عد العلماء ء أن من ينكر شيئا من عموم التّشرِيع القرآيي وشموله 
فهو كافر مرتد عن الإسلام» فمن یری آن أحدا - مهما كان - يسعه الخروج 
منه» فرداً أو جماعة أو دولة فهو كافرء أو زعم آن هذا التشریع القرآني 
خاص بجنس من الأجناس أو عصر من العصورء وأنه لا یعّی بتنظيم شؤون 
الناس في الاقتصاد والاجتماع والسّياسة» من اعتقد ذلك فهو مرتد عن 
الإسلام يُستتاب فإن تاب والا قبل 7" . 


وتنوروت . 


(۱) انظر : من مزايا التشریع الاسلامي (ص ۰ ۷۳-۷). 
(0 انظر : البرهان والدليل على کفر من حکم بغیر التنزیل» آحمد بن ناصر العمر 
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نم 
ار 
عظمة القرآن الكريم م ن (لزون 
_ کنر 
المطلب الثاني 
خلود التشريع القرآني 


هذا النّشريع القرآني العظيم بمتاز بأنه خالد إلى أن يرث الله تعالى 
الأرض ومن عليهاء »> فلا يتطرق إليه تعديل أو تبدیل» ومع آننا نلحظ أن 
التشريع القرآني مرن في أحكامه» لكنه راسخ في آصوله فهو يشبه شجرةً 
ثابتة الأصول» متحركة الفروع . 

وما يدل على خلود التشریع القرآني» وديمومته» واستمراره: 

۱- قوله تعالی: هر الذي آرسل رسوله بانهدی ودين الحق لیظهره 
عَلَى الدين كله وو کره المتن رکون4 المف: ۰1٩‏ فهذا نص مطلق» غير 
مفید بزمن . 

؟- قوله تعالی: ‏ نحن تزا الذكر وا له خافظون4 (شجر :۳/۹ . 

۳- قوله تعالی : وما سا من قبلك من سول ولا نبي إلا إذا تم 
لى الشّيْطَانَ في أيه فینسخ الله ما يلقي الشيطان ثم یحکم له آياته 
لالج : 10۲. 

هذه الآية الكرية استدل بها الشتاطبي رحمه اله على خاو التشريع 
القرآني وحفظه في مجمله سواء كان كتاباً أو ستّ» فقال:(۲۳ «فأخبر /الله 
تعالى! على أنه يحفظ آباته ويُحكمها حتى لا يُخالطها غيرهاء ولا يداخلها 
التغيير ولا الّبدیل» والستة وان لم تُدكَر؛ فانها مُبيّنة له ودائرة حوله» فهی 

فك 1 
منه» والیه ترجع في معانيها. فكل واحد من الکتاب والسنة یعضد بعضه 


.)۷٥ص( انظر: الصدر السابق»‎ )١( 
.)٤١ /۲( الموافقات»‎ )۲( 


عظمة القرآن الکریم 


بعضاً ويشد بعضه بعضا. 


وهذا لا يتحقق إلا بأن يكون التشريع القرآني محفوظا إلى يوم القيامةء 
له لو غير یل تب لتکلیف به. 
در بحت مقطوع سل سیب ولكن عن طريق تقيض رال من 
هذه الأمّة في كل باب من آبواب علومهاء ألقى في تلریم حبّهاء والذود 
عنها . 

يقول الشاطبي رحمه الله مفصلاً هذا المعنى :۲۱۱ «أمّا القرآن الكريم فقد 
قيض الله له حَفَظَة بحيث لو زید فيه حرف واحد» لأأخرجه الآلاف من 
الأطفال الأصاغر فضلاً عن الأكبار» وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة» 
فقيض الله لكل علّم رجالا حَنظَهُ على أيديهم» فكان منهم قوم یذهبون 
ليام الكثيرة ر اللغات ٠‏ والّسميات الموضوعة في لمان العرب؛ حتى 
الشريعة إِذْ أوحاها الله إلى رسوله على لسان العرب. 

- ثم فص رجالا يبحشون عن تصاريف هذه اللّغات في الثطق رفعا 
ونصباً وجراً وجزما» . . . واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا بها قوانين الكلام 
على حسب الامک‌ان» فسهل الله بذلك القّهم عنه في كتابه» وعن رسوله 
تت في خطابه. 

- یم قيض الق سبحانه رجالا يبحثون عن لصحیم من حديث 
رسول الله . 

- وكذلك جعل الله العظیم لبيان السة من البدعة ناساً من عبيده بحثوا 


.)٤١ - ۶۱/۲( المصدر نفسهء‎ )١( 
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عن آغراض الشريعة كتاباً وس وعمًا كان عليه السّلف الصالحون» وداوم 
عليه الصحابة والتابعون» وردوا على أهل البدع والأهواء حتى كيز آنباع الحق 
على أتباع الهوى. 

- ویکث الله تعالى من عباده ُء آخذوا كتابه تلا عن الصحابة وحلّموه 

من بعدهم حرصا على موافقة الجماعة في تأليفه في الصاحف حتى يتوافق 
الجميع على شيء واسحد » ولا بقع في القرآن اختلاف من أحد من الناس . 

- ثم قَيْض الله تعالى ناسا يناضلون عن دينه ويدقعون الشبه ببراهين» 

وبعث الله من هؤلاء ساد فهموا عن الله وعن رسوله که » فاستنبطوا 
أحكاماً فهموا معانيها من آضراض الشتريعة في الكتاب والستةه تارة من نفس 
القولء» وتارة من معناها وتارة من علّة کم حتى نَزَلوا الوقائع التي لم 
کر على ما دک وسهلوا لمن جاء بعدهم طریق ذلك . 

وهكذا جرى الأمر في كل علم توف هم الشدريعة عليه؛ أو احتيج في 
إيضاحها إليه» وهو عين الحفظ الذي تضمتته الأدلّة المثقولة». 

وان ال في أمر المُشريع القرآني» بجد أنه كلانين بهم حفط 
الأولى: كلاءةٌ من الله تعالی مباشرة» وهي ما تكمّل به من حفظ الكتاب؛ 
والأخرى: كلاءة ذاتية في هذا التشریع عندما بطق ففيه تكمن عوامل الخلود 
والبقاء» إذا استقام عليه أهلّه» ولم يضيّعوا فرائضه وحدودىف فكذلك فان 
الراعي والرعية يحفظ الله بهم هذا التشريم إذا قاموا بواجبهم حياله» ومعروف 
ان حفظ الدّين من ضمن الفسّروريات المأمور بحفظهاء وطریق ذلك إقامة 
احدود والشرائع والشعائر التي تحفظط الدين؛ مثل الصلاة ومعاقبة تاركهاء 
واقامة فريضة الامر بالعروف والتهي عن النکر ؛ وفريضة الجهاد» واقامة حد 
رت والقيام بسئولية الدّعوة إلى الله ت_ 


(۱) انظر: الحكم والتحاکم في حطاب لرس, (۳۹/۱). 
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وخلود ای القرآيء وجعله مهاج امتح الوحيد لح لش 
يرجع لأمور عدة منها: 

أولاً: أن هذا التشريع قائم على الدل الطْلَقَ؛ٍ لان الذي لى الكون 
- سبحانه وتعالى - يعلم حق العلم ما يحفق العدل المطلق؛ وكيف يتحقق . 

ثانياً: أن شرع الله تعالى مر من الهوى والیل» كما أنه مبرأ من الجهل 
والقصور والغلو والتفريط ؛ وهو الأمر الذي لا يمكن أن یتوفر في أي قانون 
من صنع الانسان ذي الششّهوات واليل والضعف» > سواء كان واضعه فرداً أو 
طبقة» أو أمة أو جيل من أجيال البشر. 

ثالا: أن التشريم القرآني متناسق مع ناموس الكون كلّه؛ لذن الذي 
وَضعّه هو خالق هذا الكون» فإذا شرع للإنسان شرع له باعستباره عنصراً 
کون له سيطرة على عناصر كونية مسخر مسخرة له بأمر خالقه» ومن هنا يقع 
التناسق بين الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه. 

رابعاً: أن التشريع القرآني هو التشريع الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان 

من العبودية للانسان» ففي كل منهج غير المنهج الإسلامي یتخذ الاس 

بعضهم بعضا رباب من دون الله آما في النهج الاسلامي فانهم یخرجون من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحده لا شريك له. 

خامسا: آله منهج قائم على العلم الط بحقيقة الکائن الإنساني؛ 
والحاجات الإنسانية» وبحقيقة الكون الذي يعيش فيه الانسان» وبطبيعة 
التواميس التي تجکمه» ومن ثم لا بتع ولا ينها مه اي مام مشب 
آنواع التشاط الانساني» نما هو توازن واعتدال» وهو أمر لا یتوفر أبداً لنهج 
صنّعه الانسان؛ الذي لا یعلم الا ظاهراً من الأمرء ولا يعلم إلا الجحانب 
الکشوف من الکون» والإنسان» والمياة» في فترة زمنية معينة . 

سادساً: | لَه لهج الذي يوق عرى الوحدة بين البشر جميعاًء إلى اد 


عظمة القرآن الكريم 


الذي تتلاشی فيه الفوارق العنصرية والطّبقية» ذ فيسصيح يصح الجتی كار 


الواحد» تح رکه إرأدة واحدة» وتدیره روح واحدةع تلفعه إلى غاية مشترکة 
کم أعضاء سد الواحد» يقول الله تعالی : «إذ کنتم أعداء فألّف بين 


لوب بكم فأصبحتم بنعمته إخواتا) إل عمران: er:‏ 
ورن 
الطلب الثالت 
عدالة التشريع القرآني 


900 أمام حكم الله تعالى سواسية» فشريعة القرآن تنظر إليهم من 

: جوهرهم وأصلهم نظرة واحدةء ومن ثم فهي تعدل فيهم بعد أن 
تساوي بينهمء قال الله تعالی: 7 الله يأمركم أن تدوا الأَمانات إلى أهلها 
وإِذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل» | النساء: ۰۵۸ لقد أمر الله تعالى 
- في هذه الآية الكريمة - بالعدل بين جنس الناس» لا بين أمّة منهم دون 
مت أو جنس دون جنس» أو لون غير لون. 

ومعنى العدل هنا: هو إعطاء من يستحق ما یستحق» ورفع الاعتداء 
والظلّلم عن الظلوم» وتدبیر مور الاس با فيه صلاحهم ۳ 

والعدالة من أبرز سمات التشريع القرآنيء وهي ميزان الاجتماع فيه » 
وبها يقوم بناء الجماعة» وکل تتسیق اجتماعي - صغيراً كان أو كبيراً - لا 
يقوم على العدالة فهو منهار» مهما تكن قوة التنظيم فيه؛ لأنها دعسامة 
وأساس للنظام الصالح» ولذلك جاء الأمر بها في أجمع آية لماني القرآن 
العظيم» وهي قولة تعالی : طن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي قرب 


(۱) انظر : القرآن شريعة الجتمم » د. عارف خلیل محمد آبو عید» (ص۳۵ - ۳۷). 
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وينهئ عن الفحشاء والمنکر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون4 إالنحل: .]٠١‏ 

قال القرطبي ۲" رحمه الله : «هذه الآية من أُمّهات الأحكام تضمنت 
جمیم الدين والر ي 

وللعدل في التشريع القرآني معنی آبعد واعمق منه في غيره؛ ذلك لا 
له أبعاداً إنسانية راقية» تعرف من مرادفات العدل في لغة العرب» وفي . 
استعمال القرآن» فالعدل يعبر عنه بالقسط والقسط هو توفية الّصیب 
بمقتضى الإنصاف 600 


لصف يعدل ولو كان العدل ليس في صالحه: فعندما نقول : رجل 


ع . 1 
منصف › أي : يعدل ولو من نف 5 


القرآن يحرض على العدل: 

صرح القرآن العظیم بمحبّة الله تعالى لعباده المقسطين في أكثر من 
موضع » فقال الله تعالى: إن حکمت فاحکم بيهم بالقسط إن الله يحب 
المقسطين > إناندة: ۲ وقال تعالی : «فاصلحوا بينهما بالعدل وأفْسطو 
إن الله يحب امسطین» |اشجرات. ٩‏ وقال تعالی : «لا بتاکم الله عن 


لین لم تلم في الدين ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم | 5 اللّه يحب ' المقسطن) اللمتحنة: 1۸. 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» الأنصاريء الخزرجي» 
الالکي من العلماء الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بالآخرة. كتابه في التفسير: 
«جامع أحكام القرآن؛ من أ التفاسير وأعظمها نفعاًء ومن كتبه المشهورة: «التذكرة في 
آحوال الوتی وآمور الاخرة». توفي سنة (0۷۱ه). 
«انظر : طبقات الفسرین» (۱۹/۲)*. 

() الجامع لاحکام القرآن (۲۸۵/۰). 

(۳) انظر : الفردات في غريب القرآن (ص 6۰۳)» مادة: «قسط». 

(6) انظر : مختار الصحاح» (ص ۰0۳۱۲ مادة: ان ص ف*. 


عظمه القران الکریم ۱ 


ویعبر القرآن العظیم عن العدل - احیاناً - بالیزان» كما في قول الله تعالى : 
رسمه رفعها وضع م المیزان» رس ا والقصود به اسر( 
تخسروا مرحم ۸ با أي : كما علق التّماوات والأرض باق 
والعدل اعدلوا؛ لتكون الاشیاء كلها باق والعدل(۳. 

والمتأمّل فى سياق الآيات السابقة يجد آنها تتحدّث عن نعمة خلق 
الإنسان» ونعمة الوحي» وعبودية الكون» وقيامه على العدل والميزان» ثم 
يأتي الأمر لنا بالعدل والميزان والإنصاف والقسطء كما قال تعالى في مطل 
السورة: الرَحْمْنْ © عم رن ج خَلَقَ الإنسان ى علمه البيان ى 
لس رقم بخان © والنجم والشّجر يسجدان © رالسماء رفعها 
ووضع المیزان © © ألا تطْغَوا في المیزان © وآقیموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا المیزان4 |لرحمن: ۱-). 


إذا فللعدل في القرآن العظيم بذ شعوري» لا ينبغي أن يقل عنه؛ 
فليس هو سردا لواد وأرقام تفن ثم تجمل في سطوره ثم نم في دراوین 
أو دفاتر» ثم توضع في الخزائن» أو على الأرفف! كلا وربي» إن العدل في 
التشريع القرآني له قيمة حي بل إن له بعد كونياء كما في سباق الآيات 
السابقة من سورة الرحمن 2 

ولقد أعلى القرآنُ العظيم من شأن العدل» حتى جعله قرين التوحيك 
فقال سبحانه: «شهد الله أنه لا له إلا هو وَالْملائكة وأولوا عم قائما 
بالقسط لا ها هو اْعزیز الحكيم» |آل عمران: ۰۱۱۸ ففي هذه الآية الكريمة 


.)499 /۷( انظر: تفسير أبن كثيرء‎ )١( 
انظر: المصدر نفسهء الصفحة نقسها.‎ )۲( 
.)٤١١ - 4١ 5 /١( انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي:‎ )۲( 
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ا" تت ات 
شهادة من الله تعالى» ومن ملائكته الكرام» ومن الأنبياء وأولي العلم من 
المؤمنين بأنه لا معبود بح الا اف وأنه تعالى قائم بتدبير مخلوقاته 
بالعدل(۱. 

وفي الوقت الذي اترن فيه العدل سید بلطم ملع أن یکون 
قرین الشرك قال تعالی: «إن الشرك لظلم عظيم» | إلقمان: ۰/۱۳ فحرمه الله 
تعالى» وأمر بمنعه عن جنس الانسان؛ ولو كان كافراً. 

فلا شيء أحب إلى الله تعالى من العدل» ولا شيء أبغض إليه تعالى 
من الظّلم ولهذا حرمه على نفسه» وبين عباده. كما جاء في الحديث 
القدسي: «يا عبادي! ٳتي حرمت ١‏ الم على تفي وجملته کم محرا 
قلا و۳۱0 . فالله تعالى منع تفه من الظلم لعباده» كما قال عر وجل: 
«وما آنا بظلام للعبيد» | ق: 1۲۹ ٠‏ وقال : «وما الله يريد ما لین ال 
عمران :۸ ٥‏ وقال : «وما الله يريد ما تلعباد) | إغافر: ۳۱!. وقال :إن 
اله لا يظلم الئاس شيئا» | يونس .٤٤:‏ وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرق» 
النساء: ٠‏ 16 ومع اتهم عبيده لا یسال عما یفعله بهم» الا أنه تعالى ينفى 
ظلمهم. 

الي حرم الم على نفسه. والذي لا يظلم النّاس شیشاء ولو كان 
مثقال ذرة: لن يكون ما شرعه. وما حکم به الا عين العدل والإنصاف» وما 
على العباد - إن رفح في الا رس - لاد کاب 


)١(‏ انظر: تفسير الجلالين» (ص/57). 

() (لي حت الظّلمَ على نَفْسي) قال العلماء: : معناه تمدست عنه وتعالیت. 
واصل التحريم في اللغة المنع . فسمي تقدسه عن الظّلم تحريا؛ لمشابهته للممنوع في 
أصل عدم الشيء. «انظر : صحيح مسلم بشرح التووي 10 ۸ ۳)». 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصّلةء باب تحريم الظلم» 0 (ح 
5۷۷ 


عظمة القران الكريم 2 


السّماوات والارض: ومن أجله أرسل الرسل» وأنزل الکتب» وشرع 
الشرائعء قال تعالى: #الله الذي أنزل الکتاب بالحق و المیز ان 
[الشورى NY:‏ وقال أيضاً «لقد آرسلتا رس یات وتا معهم الکتاب 
والميزان لیقوم الئاس بالقسط» |الحديد: 1۳۰ فال والميزان هما العدل 
والإنصاف» وهما القسط الذي يدعو إليه الكتاب والميزان10؟ . 
مجالات العدل: 

مر الله تعالى رسوله م أمراً صریحاً بالعدل» كما في قوله تعالی: 
«وأمرت لأعدل بينكم» [الشورى: .1١5‏ 

وكذلك أمر المؤمنين بالعدل؛ ؛لأنّه أقرب الأمور وألصقها بالتقوى» كما 
في قوله تعالى : «اعدلوا هر رب قرع إلاسه: 1۸. 

ب مر الؤمني باعدل الذي ينم مار انم كله: .. 
کان ذا فرب | ام or‏ 

وأمرهم بالعدل في الامور الفعليّة: فقال : يا ها الذي آمنوا کونوا 
قوَامينَ بانقسط شهداء لله ولو علی آنفسکم أو الوالدين والأقربينَ» 
|النساء: ۰1۱۳۵ 
هت او حكن مره سکس نله رالات برف ال 
بينهمَا» | النساء: o‏ 

وأمرهم بالعدل في الأمور ای فقال: «ولیکتب بينكم كاتب 


() انظر: أضواء البيان» (۷/ 54) . 


22 عظمة القرآن الکریم 


بالعدل» | [البقرة: ۱۲۸۲. وقال أيضا: فلملل وليه بالعدل» آالبقر:: 1۲۸۲. 

وأمرهم بالعدل في الأمور القضائيق فقال : ووآشهدوا ذوي عدل 
متکم وأقيموا الشّهادة للّه 4 | الطلاق :1 

وأمرهم بالعدل في الأمور التعبديّة فقال : ور له کم ميد 
فجزاء مثل ما قل من العم يحكم به ذوا عدل سكم |المائدة : 1۹۵ 

وأمرهم بالعدل في الأمور لتفسية. والمعاملات القلبيّة فقال: وا 
يجرتكم شنا فوم عل أل معدو عدوا هر رب نویه لالمائدة: ۸ 
بين الناس أن تَدْكُمُوا بالْعدل» | النساء ۹ 

وأمرهم بالعدل مع الأعداء والأغيار» فقال: «رقاتلوهم حت لا تکون 
فتنة ويكون الذین لله إن نتهوا فلا عدوان إلا على الظالين4 إالبتر: : 4Y‏ 

وأمرهم بالعدل مع المسلمين الأخيار أو الفجان فقال : الوا ۳ 
تبغي حتی تفيء ال آمر الله إن فَاءت فأصلحوابیتهما بالْعدل وأفسطوا إن الله 
يحب المقسطین» [الحجرات: 14. 

ولهذا كله لا نعجب عندما نجد أن المدل وصيةٌ من وصايا له إلى 
العباد» قال تعالی: «وأوفوا الیل والمیزان بالط لانکلف تن إلا 
رسعها وإذا قلعم فاخدلوا ولو کان ذا قري وبعهد الله روا ذلکم وصاکم به 
لعکم تذکرون4 إالنعا er:‏ 

ووجوه العدل في التشريع القرآني كشيرة ومتعددة يدركها من ينعن 
النظر في أحكامه ویتدبرها بتحرد واخلاص. فمثلاً: أحكامه الخاصة 


و 


.)1۱۱-۶۰۷/۱( انظر: الحكم والتحاکم في حطاب الوحي»‎ )١( 
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بالأسرة وتكوينها وتنظيمهاء وحقوق الأفراد وواجباتهم في الأسرة لا تمائلها 
أحكام ما تواضع عليه البشر واعتادوهء الاب له حقوقه وعليه التراماته» 
لام كذلك» والأبناء المكلّفون كذلك» والقاعدة نفسها نجدها في التَعاملٍ بين 
الزوجین؛ اللمثلة في قوله تعالی : وهن مثل الذي علیهن بالتعروف 
وللرجال علیهن درجة4 #البقرة : ۰/۲۹٩‏ 

واحکامه الخاصّه بالیراث وتوزیعه على الورثة» تعتبر کذلك من 
العدالة عکان» فللأب نصیبه وللام نصيبها » وللزوج نصیبه وللزوجة نصییها 
بحسب الحال من وجود آولاد أو عدم وجود آولاد» ووجود إخوة أو عدم 
وجود إخوة؛ وللأبناء نصیبهم والبنات» وللؤخوة والأخوات» والاعمام 
والعمات» وهكذا تتدرج الحقوق حتى تصل إلى أصحابها مهما بعدوا. 

وأما فى مجال العقوبات: فعندما نلحظ أن القتصاص هو العقوبة 
الرئيسة لأكثر الجرائم الشخصية التي تقع على الأشخاص مباشرة» فان هذا 
يعتبر منتهى العدالة وغاية الإنصافء وكذلك الحدود فِنها عقوبات عادلة إذا 
آدرکنا فداحة الجرائم التي فرضت من أجلهاء وال تعالى يقول : «وجزاء 
سيئة سينة متلها) | الشوری: 16۰. ویقول: وان عافبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به التحل :۱۲۹ . 

وبالجملة؛ فما دمنا تلم ونعتقد بان أحكام التشريع القرآني ملة من 
عند الله تعالى» ويُعتبر العدل صفة من صفاته» فلابد أن تكون هذه الأحكام 
عادلة متقنت ومن تم نخرج بنتیجه حتمية وهي : أن العدالة صفة رئيسة من 
صفات التشريع القرآني "۲ . 

والعدل في التشسريع القرآني لیس مجرد مساواة شكليّة في الدنيا فنقطء 


.)۷۰ - انظر: من مزایا التشریع الاسلامي (ص۰۹‎ )١( 


020 " عظمه القرآن الکریم 

0 إنه رابط بين دنيا الاس وأخراهم فله ارتباط وثيق بالإيمان - وهذا ما 
عن النظم الوضصعية, - ولهذا قال الله تعالى لنبیه وت : اوقل آمنت 

ار ہی اب رت مك ان ون ان ركه 
أعمالكم» [الشوری : 1۱۵ 

قال أبوالسعود رحمه الله في معناها: 0 ١‏ ««وأمرت لأعدل بینکم» في 
تبلیغ الشرانع والأحكام» وفصل القضايا عند المحاكمة والمخصام». . . «اللّه 
3 وربكم» أي خالقنا جميعاً ومتولي آمورنا» لتا أعمالنا» لا يتخطانا 
جزاؤها ثواباً أو عقاباء «ولكم آعمالکم» لا تتجاوزكم آثارها فنستفيد 
بحسناتكم أ و نتضور لسیثاتکم» . 

فا تت مر بالعدل في الدنيا حتی يجيء ء يوم الفصل فيتولّى الله 
تعالی العدل في الحكم يوم یرجم الأمر كله إليه. 
مقارنة: 

لقد تيز مفهوم العدل في التشريع القرآني عنه في النظّم الوضعية 
البشرية» فهذه القوانين لا تعرف من معنى العدل الا جانبه الظاهر الذي 
يدركه العقل » کالوفاء في الیزان وعدم أكل آموال لاس في البیع والشرای 
وعدم الغش والاحتکار ونحو ذلك» لکن جانباً آخر من العدل غير ظاهرء 
دلا يمكن التوصل إليه إلا من خلال شریمة ممصومة» شريعة تخاطب 
الضماثر والقلوب بالعدل؛ لاد مصدرها من الله اللطيف الخبيرء الذي يعلم 
خبايا الأنفس وما تخفي الصدور. 

فهناك أشكال وألوان من العدالة لا يمكن لهذه القوانين الوضعية العمياء 
البكماء الصماء أن تبصر النّاس أو تُخاطبهم بهاء فكيف تَضْمن العدل بين 


(۱) تفسير أبي العود (۲۷/۸). 
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سس 


الرّوج وزوجته. أو الوالدین وأولادهماء أو الأولاد ووالدیهم وهكذا. . 

وما هي طريقتها في الحفاظ على العدل بين البائع والشتري؛ والتاجر 
والمستهلك» والعامل وصاحب العمل في الأمور التعلقة بالقلوب والضمائر؟ 

إن هذه القوانين الوضعية المفلسة ليس فيها بنود أو ذكر خشية الله 
تعالى» وللورع أو اتقاء الشبهات أو محاسبة ذاتية للنفسء أو الرجاء في 
ثواب اله والخوف من عذاب النار» ليس فيها لا ما يتعلق بالصور الفجة 
من الظالم» فهناك مشلا أنواع من العاملات الحرمة في التشریع ‏ القرآني لها 

آحکام متفرعة في الفقه الشرعي» ولیس لها ذکر البنّة فيما يسمى «بالفقه 

القانوني»! 

ولذلك لم يكن أنر الله تعالى لعباده بالعدل فقطء بلي امرحم - جل 
جلاله - بالمبالغة في إقامة العدل» في قوله : ليا ها لین آمنوا کونوا فوامین 
بالقسط . شهداء له ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» | النساء: re‏ 

«قوله : «قوامين» صيغة مبالغة: أي ليتكرر منكم القيام بالقسط» وهو 
العرنم(۱). 

ولقد حذرهم الله تعالى من ترك العدل لعوارض البخضاى في 
توله: ولا یجرمنکم شنآن قوم على أل تعدلرا٩‏ المائدة: ۸ . 

وقد تبه الزمخشري رحمه الله على قياس الأولى من هذه الآية 
فال :(۲) اوفيه تنبيه عظيم على أن وجوب العدل مع الکفار الذين هم أعداء 


الله إذا كان بهذه الصفة من القوق فما الظَن بوجوبه مع المؤمنين» الذین هم 
أولياؤه وأحباژه». 


.)۷۹۰/۱( فتح القديرء‎ )١( 
.)1۶۷/۱( الكشافه‎ )۲( 


2 ۱ عظمة القرآن الکریم 


إن أبرز سمات القوانين الوضعية هو الظَّلم والاجحاف» ومن مظاهر 
الظلم اتن في هذه النظّم ما يأتي: 

لقد تکیت مالم شه شتى - خلال ؛ اریخا الإنسان - اسع العدالة» 
تحقق العدل» فتقرر العقوبات الكيرة لدب تک اک 
على غير مرتکب الجرية . 

ولقد حكى التاريخ عن السومريين الذين سكنوا العراق قدا أنهم 
كانوا يلقون المرأة ذ فى التهرء إذا قالت لزوجها: لست زوجي» وإذا قال التبئی 
لمن تبناه : لست أبي» فمن حقّه أن يحلق رأس هذا اتن ويقيده في الأغلال 
إلى آن یبیعه ! 
في وصف العلاج طعت بد بإذا تسیب اليب في وفاة امراء بدا 
فتلت ابنته» خلا تقع العقوبة على الطبيب» وإذا نَل رجل عبداً من العبید » 
أخذ من عبيده واحد فقتل وإذا استدان رجل مالا ثم عجز عن ادائ كان 


من حن و الدائن أن يستعبد ابن المدين أو أبنته أو زوجته !۲۱۱ 


ولقد كان فى شريعة مه جنکه خاد( ۹ إن من تعمد الكذب یقتل» ومن 
تجسس یقتل» ومن سحر يقتل » ومن بال في الماء الراكد يقتل» أو انغمس فيه 
يقثل › ومن دخل بين اثنين يختصمان فأعان أحدهما يقتل» ومن أطعم أسيراً 


(۱) انظر : خخصائص الشريعة الإسلامية» د. عمر بن سليمان الأشقرء (ص ۷۰ - .)۷١‏ 
(۲) جنکیز خان: قائد مغولي اسمه الأصلي «تيمرجين» خلف أباه «يقوصاي» رئيا للتحالف 
المغولى. در ابر كثير أن ابتداء حکمه سنة (049ه)ء ووفاته كانت سنة (1۲6ه) 
وهو والد ملوك التاره ویسبون إليه . ١‏ 
«انظر : البداية والنهاية» (۱۱۷/۱۳. الموسوعة العربية الميسرة» (ص٠6)506.‏ 


عظمة القرآن الکريم ‏ ` 
أو كساه بغير إذن أهله يقتل» ومن وجد هارباً ولم يرده يقتل» ومن رمى إلى 
آحد شيئاً من المأكول فتل» بل يتناوله من يده إلى يذه » ومن أطعم أحداً شيئاً 
فلياكل منه ولگ ومن أكل ولم يطعم من عنده يقتل» ومن ذبح حیواناً ذبح 
مثله » بل يشق جوفه ویتناول قلبه بيده یستخرجه من جوفه آولهم(۱) 

ومن آجل ذلك نهد أن الشرائع التي تولد ظالمة» أو يكتشف النّاس بعد 

حين أنه ظالة + فإنها ‏ تن ستقرار. مه و ع فُسمتها التغییر الدائم» فى حين 

ا يا ا 
«قانون الإقطاع»» وهذا القانون - بشهادة علماء القانون - ظالم وجائر. 

وكذلك كان قانون العقوبات البق فى إنجلترا - قبل مائة عام - 
جائرء كما اد ذلك علماء القانون الغربیون؛ إِذْ كان يقرر عقوبة الإعدام في 
مئات ابحرائم !۳۹ . 

2 2 م 8 

الأخيرة - عقوبة الإعدام لكثير من احرائم» بحجة أنها عقوبة قاسية وجائرة» 
القانون! 
شهادة الخصوم: 

شهد غير المسلمين بعدالة التشسريع القرآني» والحق ما شهدت به 
الأعداءء فمنذ عهد و الأزهر كان كفار بني إسرائيل يتشدون العدالة عند 
نبي الرآحمة كت بعد أن أيسوا من تحصيلها عند قضانهم وحکامهم 


.)۱۲۸/۱۳( انظر : البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
انظر: الصدر الابق» (صغ4/ا-976),‎ )۲( 


۸ عظمة القرآن الکریم 
وهناك أكثر من حادثة مشهورة في هذا الشأن. 

ولقد لفتت عدالة التُشريع القرآني أنظار كثير من مفكري التصاری 
المعاصرين» فلم يخفوا إعجابهم بهذا التشريع القائ ئم على العدالة والمساواة 
فمن ذلك: 

-١‏ يقول المؤرخ الشهير «غوستاف لوبون»(۲۱ 

«الحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب» ولا دينا سمحا 
± ۰ )02 
مثل دينهم . 


(۳ 
اا ویقول (روبرستون) 5 


«إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة ة لدينهمء وروح 
سامح ر والعدكٍ نحو 3 الأديان ان الأخرى؛ انیم 35 متام السام 
الات ٠‏ 
۳- ویقول «میشود»(*): 
3 القرآن الذي آمر باگهاد» متسایح نحو تب الأديان الأحری» وقد 
أعفى البطارقة والرهب ان وخدمهم من الضرائب» وحرم م محمد ]| دم كل 
الرعان؛ لعكوفنهم على العیادات ۳ یں عمر بن المخطاب ب انك ل 
الشرقية . من آثاره: (حضارة العرب) و (الحضارة الصریة)» و(حضارة العرب في 
الاندلس). 
«انظر: قالوا عن الاسلام» (ص۸۱). حضارة العرب (ص ۱ - ۷)۲۲. 

69 حشارة العرب غوستاف لوبون» ترجمة : عادل زعیتر » (ص٥ .)٦۰‏ 

(5) الصدر نقسه ‏ الصفحة نفسها. 


عظمة القرآن الکریم ۱ 
وحرقوا الیهود بلا رحمة؛ وما دخلوها». 

6 - وهناك شهادة آخری آدلی بها «غوستاف» عن الساواة في التشریع 
الاسلامي» عبر عنها بقوله!!' : 

«العرب یصفون بروح الساواة الطلقة وفقاً لنظمهم السّياسية» وان مبداً 
الساواة الذي أعلن في أوروبا - قولاً لا فعلاً - راسخ في طبائع الشّرق 
رسوخا تامآء واه لا عهد للمسلمين بتلك الطبقات الاجتماعية التي أدى 
وجودها إلى أعنف الورات في الغرب ولا يزال يؤدي» وانّه ليس من 
الصعب أن ترى في الشرق خادماً يصبح زوجا لابنة سيد وأن ترى أجراء 
منهم قد أصبحوا من الأعيان» . 

ه- ويبدي اد. ول ديورانت» نفس الدّهشة للذرجة التي وصل إليها 
مفهوم الساواة في التشریع القرآني» فيقول" : ۱ 

«كان يسمح للعبيد أن يتزوجواء وأن يتعلّم أبناؤهم إذا أظهروا قدراً 
كافياً من التباهة» وان الرء ليدهش من كثرة أبناء العبيد والجواري الذين كان 
لهم شأن عظيم في الحياة العقلية» والسياسية في العالم الإسلامي» من كثرة 


اه 


من أصبحوا منهم ملوكاً وأمراء» أمثال الماليك في مصر؟ . 


CFD 


6 الصدر نفسه ‏ (ص۳۹۱). 
(۲) قصة الضارت د.ول دیورانت » ترجمة : زکی نجيب محمود (۳/ ۱۱۲ - ۱۱۳). 
وانظر: الحكم والتحاکم في خطاب الوحی (۰4۱۵/۱ ۰8۱۷ ۰4۱۹ 8۲۲ - ۲۳). 
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المبحث الرابع 
عظمة قصص القرآن 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعریف «القصص» لغة واصطلاحاً. 


المطلب الثاني: مظاهر العظمة في قصص القرآن. 
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22 ف م ونی عظمة القرآن الكريم 


القصص منهج رباني مبارك» وی خلاصة لتجارب الأمم السّابقة 
- على مر التاريخ - مخضت عن بیان سنن الله تعالی في الأمم, ومدی 
تحقق هذه الستن في کل مرة تتوفر فيها آسبابها وشروطها في أي عصر من 
العصور أو أمة من الأمم. 

وهذا القصص القرآني المبارك واقع عاشّه أصحابه كما وصف تماما في 
القرآن العظیم » فهو محل تدبر وتفكر واعتبار في مصائر هذه الأمم 
وسیراتها وما أصابها من عزة ونصر وبركة نتيجة الإيمان والطاعة له أو ما 
حل بها من ذل وانکسار وضنك العيش حين تکیت الطريق السوي» قال الله 
تعالى : القد كان في قصصهم عبرة لأولي اباب ماکان حدينا يفترى ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل کل شيع وهدى ورحمة وم يؤمنون» 
ایوسف : .1١١١‏ 

ومن عظیم فضل الله تعالی على هذه الأمّة الْحَمدية أن زوی لها هذه 
الخلاصات في كتابه العظيم مَحفظت بذلك من الضیاع أو التحريف» فلم تمتد 
له يد غادر فترور أو تغب ولا يد خائن فتسرق أو تخفي - كما هو الشأن 

فى التوراة والإنجيل الحرفین - فهذا القصص الق محفوظ ما دامت على 
الارض حياة تنبض أو شمس تشرق وتغيب» تصديقاً لقول الله تعالی : إن 
نحن نزلنا الذكر ونا له خافظوت» [الحجر: 14. 

وبقيت هذه الحلاصات بذلك بين أجيال هذه الامة غضة حيّة قدهم 
۱ بأسباب النجاح» وأصول التصامل مع آفسهم» والأمم من حولهم» رتجنّهم 
طریق الخيبة أو الوقوع في مکائد ومصائد شیاطین الجن والانس. 


عظمة القرآن الکریم 


وهذا غيض من فيض في فوائد القصص القرآني» وفعله في حياة 
الناس وآثره على تقدمهم أو تاخرهم» فضلاً عم فيه من أنواع المسرفة؛ 
وسبل الهداية» والمتعة الهادفت نا كان له الاڈ ثر الفاعل في ضبط آباع الأمة 
الحمدیق حتى امتازوا عن غيرهم - من الأمم السابقة - بالعطاء والرقي . 

وبعد هذا كلّه كيف يجوز لعاقل ألا يعكف على هذا القصص الحق 
بالدراسة والتمحيص واستلهام العبرة والموعظة الحسنة» ويعمل بمقتضى ذلك» 
فینعم بحياة مستقرة» وآخرة مرتضا:!) 

وسيكون الحديث عن عظمة القصص القرآني من خلال المطالب الآتية : 


المطلب الأول 
تعريف «القصص. لغة واصطلاحاً 


أولاً: معنى «القصص » في اللغلة: 

عند الرجوع إلى كتب اللغة يتين لن أن أصل المادة (قصص) مشتق من 
قص ارہ أي : تتبعه . . والقصة: واحدة القصص : هي الأمر والحديث» يقال: 
اقم الحديث رواء على وجهه وقص عليه الخبر» والاسم : ال تصص 
بالفتح» والقصة التي نتب" . 

إن الرّلالات اللغوية لمادة (قص) تعني في الأصل : التتبع والاقتفاء» 
وهو معنى ملحوظ في القصّة التي هي جملة من الكلام المقصوص» والقصة 


(۱) انظر : معالم القصة في القرآن الکریم: محمد خير العدوي» (ص ۷ -8). 
(۲) انظر : لسان العرب: (۷۵/۷). القاموس الحیط» (ص۸۰۸ - ۰۸۰۹ العجم الوسبط› 
(ص۷1) . 


عظمة القرآن الکریم 
@ سس ۱ ۱ 


تكتسب هذا الاسم من معنى فعل القاص حين یمارس عمله في قصٌ ابر 
فهو يأتي بالقصة سة على وجههاء كأنه يتتبع معانيها وألفاظهاء ويقتفي آثار 
أحدائها في تر تيب بعضها على بعض» وکا القاص في ذلك يحاكي 
قصّاص الأثر وهو تم آثار الأقدام على الأرض حتى یعرف مصير تلك 
الاقدام ويصل إلى التهايةء وهي صلة تنطبق على العنی اللغوي لظ (قصة)' 
وذلك حين يقوم القاص وهو يكتب قصة بشتبع الحدث من البداية مروراً 
بالوسطء والقّص: الط( . 
ثانيا : معنی «القصص» في الاصطلاح: 

لکثرة التعريفات الواردة في مفهوم القصص اصطلاحاًء ومن باب 
الاختصار سيقع الاختيار على تعريف جامع للمعنى المراد. 

وهو أن القصص القرآني 

أثباء وأحدات تاريخية لم يلتسبس بشيء من الخيال» ولم يدخل عليه 

غير الواقع؛ ومع هذا فقد اشتمل على ما لم يشتمل عليه غیره ه من 

قصص» ٠‏ من انار والتشويق مع قيامها على الحقائق المطلقةء الأمر الذي لا 
يصلح عليه القصص الأدبي بحال ید۳۶ . 

وحاصل القول: إن القصص القسرآني: كلام حَسَن في لفظه ومعناه: 
مشتمل على أحداث حقيقية. ومتضمن على ما يهدي إلى الدين» ويرشد 
إلى الخير» ويدعو إلى التفكر والاعتبار. 

ولا يصلح أن تُطْلقَ اسم الحكاية على الم القرآئية؛ لذن الحكاية 
يلحظ فیها المحاكاة» والوقوف على ما جرى» بض بقض التظر عن العبر التي فیها 


(۱) انظر : القاموس المحیط› (ص۸۰۹). 
(۲) انظر: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه» عبد الكريم الخطيب (ص۹٤).‏ 


عظمة القران الکریم ۱ 9 
أو الاستفادة منهك كما أن الحاكى لا يهدف التأثير والتوجيه من حکایته . 
أما القصّة فهي تکشف عن آثار الاضي وتنب عن حوادثه» وتعرضها 
في أسلوب معسجز مشتمل على العبرة والعظة. أخذا بالعقل والوجدان إلى 
زمن القصة وأدوارها وأشخاصهاء مهما كانت كثيرة وبع دة , 


ووو - 
المطلب الثاني 
مظاهر العظمة في قصص القرآن 


من مظاهر العظمة في القصص القرآني آنه تفرد عن غيره من القصص 
بعدة میزات كان لها بالغ الاثر في إعجازه» ومستواه الرقيع » وبنائه الفني ع 
وشواهد صدق على صفائه من الشوائب . 


وسيكون الحديث عن بعض مظاهر العظمة فى القصص القرآنى كما 


۱- ريانية المصدر: 


من امعلوم بدا القصص القرآني جزء من القرآن العظيمء فيثبت له 
كلما يثبت للقرآن من مزاياء مثل تتزیله من الله تعالى وحیاً على نبینا محمد 
یه ٠‏ وثبوت نقله إلينا بر ون النبي ته ليس له منه سوى تبليغه 
للناس كما أنزل علیه» ولقد آشار الله تبارك وتعالی إلى هذه الحقيقة النّاصعة 
في مقدمات بعض القصص وخواتيمهاء كقوله تعالى : تلك من أنباء الغيب 
ُوحيها لك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا زمر ه291 


9( انظر : الدعوة الإسلامية»ء د. أحمك أحمد لش (ص 588 ). معالم القصة ذ في القرآن 
الکریم > (ص ۳۳ - ۳). 
(۲) انظر: معالم القصة في القرآن الکریم» (ص۹۱). 


۲- مطابقة الواقع والصدق: 


إن کل ما آخبر به القرآن العظیم من قصص» فهو صدقء له واقع 
مشهود وملموس حين وقوعه. دون أن يكون للخيال أو الوهم أو المبالغة 
مدخل في شيء أبدا» بل هو الواقع الكامل كما حصل اما وبکل أبعاده 
المشاهدة والمغيبة» فهو من واقع الحياةء نقل في القرآن الكريم نقلاً دقيقاً يأخذ 
بمجامع القلوب» ولا يمكن أن يكون فيه غير الصّدق والواقع المطابق لهأ" . 

والقصص القرآني يختلف اختلافا کل عن القصص الذي عرفه 
الانسان؛ ذلك أن تمس لبشري من يحكي احدائاً رقمت ویصوز 37 
مسسستنل » فهذا الشوع لا بخلو من الكذب والبالخة» وليل واقبّة 
القرآني»؛ قول الله تعالی : إن هذا لهو القصص الحق» | آل عمرانٍ 1 وقوله 
تعالی : «قد كان في قصصهم عبرة لأولي الب ما كان حدینا يفترئ ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل کل شيءٍ وهدى ورحمة ةقرم يؤمنون» 


.1١١١ ایوسف:‎ 


ثم إن الأخبار التي جاء بها القصص القرآني - وخصوصاً ما يتعلق 
بأهل الکتساب - لم يستطع أهل الكتاب من عساصروا النبي یه أن 
يكذبوهاء وهم أشد حرصاً على ذلك؛ لإبطال دعوى النبي مام »> فقد 
سأل اليهود النبي ميتم عن ذي القرنين - وهم يعملون قصته من كتبهم - 
فأنزل الله تعالى قوله: «ويسألونك عن ذي القرنين» |الکیف: ۰1۸۳ 


(۱) انظر: المصدر نفسه» (ص۱۱۱). سيكولوجية القصة في القرآن» تهامى نقرة» 
(ص۲۳۲۱). 


عظمة القرآن الکریم 


ولاريب أن القصص في القرآن قرآن؛ وهو سحق ؛ لانه في كتاب الله 
تعالی » وقد سماء الله تعالى أحسن القصص» فقال: « نحن نقص علَيك 
أحسن القصص بما أوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله نالْغافلین» 

۱ 200 ۱ 
إيوسف: "| 


۳ الانتخاب مع العبرة والعظة: 


القصص القرآني تناول من الأحداث أجزاء متقاق تناسب أهدافه 
ومقاصده للمبرة منهاء والاتعاظ بها. ۱ 

وهذه الطريقة فى اختيار مادة القصص هی من أحسن الطرق وأكثرها 
أثراً في نفوس قارئیها؛ لانها تفي بالغرض من ناحية الهدف» وهي أيضاً 
تعرض بأسلوب فني رفيع» فيه كل عناصر التشويق والاثارة الفنية التي تنتج 
الانفعالات والعواطف الخيرة في الإنسان» وتدعم هذا الجانب فيه. علماً بان 
هله الأجزاء اة إنما فى أجزاء واقعية صادفت ليست خا أو وهماً أو 
مبالغت كما سبق ذكره. 

وبسبب خضوع القصة القرآنية للمقاصد الشرعية كانت تعرض بالقذر 
الذي يكفي لأداء هذا الفرضء ومن التاحية التي تته تتفق معه فيها. . فمرة تعرض 
القصّة من أولها كقصة آدم؛ ومرة من وسطهاء وثالشة من آخرها وتعرض 
كاملة كقصّة یوسف. أو يكتفى بیعض جوانبهاء مثل ما يتعلق بالرسالة في 
قصص نوح وهود » وهكذا حيثما تكمن العبرة في هذا الحانب أو ذاك. 


(۱) انظر : الاهداف التربوية للقصص القرآنی فى حياة النبی عام الدعوية» ولید أحمد 
مساعدة مجلة دراسات » الحامعة الأردنية إعلوم الشريعة والقانون (عدد: 546 (صفر ۱ 
۲ ه) (ص ۱۸۲). 


سح __ مت اكريم 


ما الوعظة فهی الهدف أو الحور الذي تدور حوله القصة القرآئية فى 
ل ١ 1 MD‏ 
مجملها ۲۲ . 
-٤‏ التنویع في تصوير الأحداث (التکرار): 

نا كان القرآن العظيم لا يهدف إلى بیان الح فقط» بل إلى تعميق 
مجراه فى نفوس المؤمنين» وذلك بقص الأنباء» وضرب الأمثال» وإقامة 
الأدلة» كان لابد من التكرار المستمر» والتذكير الدائم 8 

ولاریب أن التربية عملية شاقة» ولابد أن تکون متواصلف حتی تو 
۱ آکلها؛ وال ضاع الجهد والجهد البذول فیه وأصبح هباء منلور وکا 3 
إلى أي مدی تحتاج تربية 2 التفوس والافراد من جهد وتذکیر دائم بالأمور الراد 
بنائها في التفوس» وتربية الأفراد علیها. ش 

والتكرار هو أنجع وأحسن الوسائل في تندمية هذا الأمرء سواء كان 
التكرار قولا یرد أو عملا يقتدى به أو یدرب عليه فيبني فيها القناعة 
والعاطفة اللأزمتين للتّحول إلى السلوك الجديد المراد لهذه اس 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار 8 القرآن العظيم كتاب هداية وارشاد» وكتاب 
تربية وبناء» وجدنا أن مسوغات التكرار فيه قضية منطقية جداء استعملها 
القرآن لخدمة أغراضه 7" . 


ولم يكن إيراد القصص وتکراره في القرآن العظيم عزاء للضي ۸ 
في فقد غعزيز» ولا مواساةً في مصيبة حلّت باهله» ولو کان الأمركذلك 


لاكتفى بالاية أو الآيتين» و ۳ النبي تب بعضا من ولد جاء الت" 


(۱) انظر: معالم القصة في القرآن الكريم» (ص۱۱). التصوير الفني في القرآنء (ص ۱۸۰ 


- ۱۸۸). 
(۲) انظر : معالم القصة في القرآن الكريم» (ص‌۱۱۸ - ۱۲۰). 


عظمة القرآن الكريم 22> 
القرآئي بالحض على الصبرء ولكن بصفة عامة للمؤمنين» ولم يكن خاصاً 
بالبي اه > مثل قوله تعالى: «الّدين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله ون 
لیه راجعون» | البقر:: 1167. ولكن الامر أبعد من ذلك - أهدافاً وغایات . 

فان الدعوة أخذت من عمر النبي لطم أكثر من ثلث عمره - مدة 
ثلائاً وعشرين سنة - ومن أجلها لقي التعذيب» وفي سبيلها واجه طواغيت 
الكفر وصناديد قريش» مجرداً من السّلاح الادي الذي يدفع به الأذى عن 
نفسه إلا السّلاح العنوي - وهو القرآن العظیم - یجاهد به الكفار جهاداً 
كبيرء كما قال الله تعالى: فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا كبيرا4 
الفر قان : .]٥١‏ ولغاية بقاء الدعوة واستمرارها هاجر وترك الوطن والاهل 
والعشيرة» ومن أجل ذلك كله احتاج إلى تشبیت كبير» ستمر ومتكرر» 
يتناسب وعظم الأمانة الملقاة على عاتقه؛ ويتلاءم مع طول العهد في الدعوت 
۱ وینسجم مع الشقة الكبيرة والمعاناة التي وجدها من الكفار. 

ولا يوجد تعارض البنةَ فيما سمي بالتكرار ذ في القرآن. ذلك أن الخلاف 
بين من يتفي التکرار وم يه لا يعدو أن يكون ل لفظيأء ولا یترب عليه أي 
أثر؛ لان من نفى التكرار: فص نفي تكرار الألفاظ ذاتها للقصة الواحدة في 
الواضم التي ذکرت فيهاء فقد يذكر في موضع آخر للقصة ذاتها حدث 0 
لم يذكر في موضع سايق » ومن قال بالتكرار: قال بتکرار ذات القصة بالنّسبة 
لذات الأشخاصءٍ وان اختلفت ظروفها وتباينت وقائعها(! . 

ویر مثال یثبت ذلك: ما جاء في قصة موسى - عليه السنّلام - والتي 
تعد بح من أشد القصص تشابهاً في تصوير الأحداث» نأخذ ما ورد عن 
قصته في سورتي الأعراف: | ۰1۱۲۱-۱۰۷ والشعراء: (1۵۱-۳۲. 


(۱) انظر : الاهداف التربوية للقصص القرآني في حياة النبي ميم الدعرية » (ص۱۸۳). 


عظمة القرآن الكريم 


سورة الأعراف 
وَنرَعَ يده فذا هي بیسضاء 
ان( َل ال بن قوم رز 
إن هذا لاحر علیم. 
_- یرید أن یخرجکم من آرضکم فَمَاذا 
تأمروت. 
+- قَالوا آرجه وآضاه وأرسل في 
المدائن حاشرین . 


مام ها ما م 


- قلقم تولك ريه 
فالوا یا موس ما أن تلقي وما أن 
« قال ألقوا فما را سحروا أعين 


سورة الشعراء 


9 فَأَلْقَي عصاه فَإِذا هی تعبات مین‎ -١ 


وزع یده ذا هی بیضاء للناظرین 


قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم. 


یرآ پخ رجگم تن سكم 


بسحره فماذا تأمرون . 

*- قالوا آرجه وأخاه وابعث في المدائن 
حاشرین . 

السحرة لیقات يوم معلوم 0 وقیل 
لاس هل أنتم مجتمعون 60 لا نیع 
السحرة إن کانرا هم الْغالين. 

٠ فما جاء السحرة قَانُوا لفرعون أن‎ -٠ 
. قال نعم وانکم إذا أن المقربين.‎ -١ 


«- قال لهم موسی لوا ما أنتم مقون 


عظمة القرآن الکریم 


الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر 


۸- وأوحينًا إلى موسیٰ أن ق عصاك 
فَإِذَا هي تلقف ما یأفکون 09 فوقع 
احق وَبَطَل ما كارا يعملون هت 
فغابوا هتالك وانقلبوا صاغرين 1 

۹ - وألقي راا ساجدین 59 هم فَانوا 
وهارون . 


ماه مي وی سم 


۰- فال فرعون آمنتم به قبل أن آذن 
لتخر جوا منها أهلها فسوف تعلمون . 
٠:‏ قطن آیدیکم نکم تن 
خلاف نم سبكم أجْمعِينَ. 

۳- قالوا إنا إلى ربا منقلبون هتم 
وما تتقم متا الا أن آمنا بآیات رین لا 
جاءتنا ربنا أفرغ علینا صبرا وتوفا 

مين . 


ام برب الهالین 69 


© فاقوا حبالهم رعصیّهم وقَالرا 
۸- لقن موسی عصاه فاذا هی تلقف 
ما کون 


+ فلقي السّحَرَةٌ ساجدین 9 وك تالا 
© رب مسوسی 
وهرون. 

- قال آمشم له بل أن آذن کم 


إن ركم الذي عَلّمَكُم تخر 
فلسرف تعلمون. 

۰ لفط آیدیکم رانک 
خلاف ولأصلبتكم أجمعين. 

۳ قَالُوا لا ضير انا ای ربنا مقببون 
© با تطمع أن يعفر لا را حَطَايَان 
أن كنا آول المؤمنين 


2 عظمة القرآن الکریم 

وهكذا نرى إلى أي مدى تتشابه هذه الآيات ولا تتکرر. والعجيب حقاً 
ته في كلا السورتين كان عدد الآيات (۱۹) آية» إنه نساب الملامحم» کالاخوة 
الأشقاء وليس التَماثل أبداً . وهو التنويع بعينه في عرض الأحداث وإضفاء 
الجمال والکمال علیها بکل موحیاتها(۱. 

ومن هنا نعلم أن تكرر القصّة في عدة مواضع من القرآن» وعرضها 
بصور مختلفة - من التّقديم والتأخير» والإيجاز والإطناب» وما شابه ذلك 3 

ع2 
له فوائد وحکم عظيمة» ومن أهمها: 

-١ «‏ بیان بلاغة القرآن ذ في أعلى مراتبها: فمن خصائص البلاغة إبراز 
العنی الواحد في صور مختلفة» والقصّة التکررة ترد في كل موضع بأسلوب 
یتمایز عن الآخرء وتصاغ في قالب غير القالب» ولا يمل الانسان من 
تکرارها» بل تتجدد في نفسه معان لا حصل له بقراءتها في الواضع 
الأخرى 

۲- قوة الإعجاز: فإيراد المعنى الواحد في صور متَعلدة مع عجز 
العرب عن الوتيان بصورة منها أبلغ في التحدي . 

۳- الاهتمام بشأن القصّة لتمكين عبرها في النفس: فان التکرار من 
طرق اد ارات لام كما ہو ا عل في قصل موی يع مت 
السورة الواحدة مهما كثر تكرارها . 

٤‏ - اختلاف الغاية التى نُساق من أجلها القصة: فتذكر بعض معانيها 


(۱) انظر: الصدر السابق» (ص۱۲۳ - ۱۲4). ويمكن النّوسع في هذا البسحث بقراءة: 
دراسات قرآئیف محمد قطب (ص ۲۷ - .)۲١١‏ ميكلوجية القصة في القرآن» تهامى 
نقرة (ص ۱۱۱ - 1660 ). 


عظمة القرآن الکریم 
سس ڪڪ 


الوافية بالغرض فى مقام» وتبرز معان آخری في سائر القامات حسب 
اختلاف مقتضيات الأحوال» . 


صرح - 


المطلب الثالث 
عظمه مقاصد «قصص القرآن» 


القصص في القرآن العظيم لا يقصد به بيان التاريخ بذاته وإنما له 
مقاصد متنوعة تلتمس فيها العبرة والعظة. 

وكذلك لم يكن القرآن العظيم ليصور الأحداث في الأزمان الغابرة 
لقصد التنبيه على أحوال الأمم السالفة» أو لغرض التسلية وجذب الأسماع 
فحسب» وإنّما اجتمعت في قصص القرآن مقاصد سامية» تقوم على تحقيق 
الإيمان وترسيخ أصوله في القلوب. ش 

إن القرآن العظيم يذكر القصّة في مواطنها بأساليب متغايرة» وفي صور 
متقاربة» ولکل منها مغزى لا يؤديه غيره» ومرمى لا يصيبه سواه» وهي 
بذلك ليست عملا فنيآً مقصوداً لذاته» وإنما هي وسيلة للإيمان والإرشادء 
وشرح الاوامر والتواهي الشرعیة(۳. 

إذاً فمقاصد القصص القرآني تتنوع تنوعاً کبیرگ وهي موزعة علی 
قصصه حسب موضوعها وسياقهاء وهي مقاصد كثيرة لا يمكن الالام بها 


.)۳۰۸ مباحث فى علوم القرآن» (ص‎ )١( 
.)1۲ - 50١ انظر: روائع الإعجاز فى القصص القرآني » محمود السيد حسن» (ص‎ )۲( 


2 ۱ عظمة القرآن الکریم 


جمیعاً وسيدور الحديث عن أهمها بإيجاز»؛ ليتبينَ لنا أن القصص القرآني لم 
يأت اعتباطاً» وإِنّما جاء لقاصد عظيمة» يمكن تحدیدها فى القاصد الاتية : 
القصد الأول: إثبات الوحدانية للّه تعالی؛ والأمر بعبادته. 
تفت دعوة الأنبياء والمرسلين جميعاً على اثبات الوحدانية لله تعالی » 
والامر بعبادته ته براق شتی وأساليب مختلفت وهذا هو اهم مقاصد القصص 
فال والأنبياء جمیعا» دعوا إلى توحید الخالق جل جلاله» والاقرار 
له بالوحدانيةء لا رب غيرف ولا معبود سواه فدعوتهم جميعاً اجتمعت 
على التوحيد. 
ومن أدلّة ذلك: ما قصّه القرآن العظيم في تدرج إبراهيم -عليه السّلام- 
. فى الاستدلال على الحقيقة الإلهية والإيمان بالوحدانية» فقال الله تعالى: 
رل فال إبرآهيم لأبيه آزرآخذ آصنام آلهة ني أراك وَقَوْمُكَ في ضّلال 
م را قوله وا ا ر مت وجي لزي فر السحوات رش 
وكذلك جاء إثيات د التوحيد على لسان يعقوب - عليه الام - وب 
في قوله تعالی : امک شهدا إا حر تقوب اموت اه 
تعبدون من بعدي فالوا تعبد لك وال آبائك إبراهيم وٍسماعیل وإسحاق ها 
واحدا ونحن له مسلمون» | لبقرة: 1۱۳۲ ۱ 
.ول علي لان وج - لتاق 
نوحا إلئ قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) [الاعراف:04). 
وعلی لسان هود - عليه السّلام - فقال تعالی: وان عاد آخاهم هودا 


عظمة القرآن الکریم : 
قال یا قوم اعبدوا الله ما كم م من له غیره4 | الاعراف: 156. 

وعلى لسان صالح - عليه السّلام - فقال تعالى : وال مود آخاهم 
ما قل يا قوم اعدو الما كم ن م © | االاعراف lw:‏ 


شاو ماما م 


شيا لي قم ره لا من اله غير | |الأعراف : 1 

وجاء في قصة سليمان - عليه السلام: ألا سجدوا لله الذي بخرج 
الخبء في السّمَوَات ررض ریطلم ما حون وا تون هى الله لا إل إل 
جو رب مرش لعفي النمل: ۲۵ ا 
۱ نا ای رقم لس لري با 1 

وجاءت الدعوى إلى التوحيد واضحة في قصة يوسف -عليه السّلام- 
فقال تعالی : قال لا يَأِيكما ام تروَقانه إلا نبأنکما بتَأويله قبل أن يأتِيكمًا 
ذلکما مما علّمنِي ري ني تركت مل فوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم 
كافرون» إلى قوله تعالى: ون الحکم إلا لله أمر أل تعبدوا یه ذلك 
الدين ام ولكن آکثر التاس لا یعلمون» | يوسف: ۳۷ -18۰. 

فقد صرح یوسف - عليه السلام - باه لم یتدع ديا واغا سار على 
مل آبائه وأجداده الذين هداهم الله إلى العقيدة الصحبحة» ألا وهي و حدانية 
اللّه» وهذه العقيدة لا تختلف من عصر إلى عصرء إذ لا يعقل أن يوحي الله 
تعالی إلى أنبيائه عقيدة في حقیقتها تتناقض من رسول إلى رسول» إذاً 
فوحدانية الله تعالی دعوةٌ اش في التّاکید عليها جميع الأنبياء7! . ۱ 


.)891 - 885 /۲( انظر: بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم»‎ )١( 


2 عظمة انقرآن الکریم 


ا سبق ذكره یتبین لنا أن هؤلاء الرسل جميعاء > توحدت دعوتهم في 
الدعوة إلى الله تعالى من أجل الإيمان به تعالى» ولكن اختلف أسلوب کل 
واحد منهم فيما بعد هذه الدعوة: فنوح - عليه السّلام - خاف على قومه 
من عذاب الله العظيمء إن هم عصوه ه وخالفوا أمر الله وهود “عليه السّلام- 
طلب من قومه تقوى الله؛ لأنه ليس لهم إل غيره عز وجل؛ وصالح - عليه 
السّلام - بين لقومه أنه قد جاءتهم دلالة واضحة وعلامة بيّة - ناقة الله - 
بأن يتركوها تأكل في أرض الله » ولا يمسوها بسوی خوفا عليهم من العذاب 
الأليم» وهكذا. 

ويتّضح هذا الأمر جلياً في رد اللا على کل رسول: فقوم نوح رموه 

بالضلال المبين» وقوم هود رموه بالسفاهة والكذب» وقوم صالح شككوا في 
ارساله(۱. ۱ 
القصد الثاني: إثبات الوحي والرساله. 
. دك أن القصص الذکور فى القرآن تأتی فيه إشارة إلى أنه غيب 
ومجهول» لا يعلمه النبي م ولا قوم وهو دلیل على صدق الرسالة 
وإثبات الوحي» وأحياناً تأتي هذه الاشارة في نهاية القصص المذكررء فقال 
تعالى عقب قصة نوح - عليه السلام «إتلك من أنباء الغیب نوحيها اليك ما 
کت تعلمها أنت ولا فومك من قبل هذا ملق ی إمره ا 
بجانب الغربي ذفنن موی نوا کت من الشاهدين) إلى قوله 
تعالی : وما كنت بجانب الطور اد نادينا» | القصص : 155-44. 


(۱) انظر : دراسات قرآنية» (ص ۲۵۰). 


عظمة القرآن الکریم 
س ڪڪ 

وهذه القصص تدل دلالة واضحة على نبرة محمد بام ؛ لأنه - عليه 
السّلام : 

كان میا وما طالع کتاباً ولا تتلمذ على استاذه ولا يوجد في هذا 
القصص تناقض أو اختلاف» فقد دل ذلك أنه وحي من عند الله تعالی وید 
كذلك على صحة نبوته - - لته 217 

ونما يفيد اتبات الوحي والرسالة ما جاء في مقدمات بعض القصص» 
كما في قوله تعالی: إن ناه قرآنا عربيا لمکم تفقلون © نحن نقص 
لك خسن القصص بما أوحیا اليك هذا القرآن وان كنت من فبله لن 
الغافلين) | ایوسف :۳-۲ . 

فهذا القصص القرآنی ي لم يكن ليلم ال لن شاهده» رالبي بام لم 
يكن مشاهداً لهذه ه الأحداث الصادقت کما قال اتعالى- عقب ر ییون 
ذلك من آنباء اليب توحيه لك وما كنت لديهم إذ يقون آقلامهم أيهم 
یکفل مریم وما کت آدیهم إذ يختصموذ» إل عمران E:‏ 

وفي نهاية سورة الشعراء قال الله تعالی - بعد ذکر علد من قصص 
الأنبياء : وان زيل رب الْعَائينَ 059 تزل به الروح الأمين 050 على لبك 
لتَكون-من المنذرين» االشعراء: 195-197!. فهذا نص صريح على أن هذا 
القصص من عند الله وألّه وحبُه تعالى وتنزيل؟ . 
المقصد الثالث: اخبات البعث والجزاء. 


والجزاء - - فمن ذلك قوله تعالی : چم تر إلى 5 حاج راسم في و أن 
اه الله مت فال إبراهيم ربي الي يحيي ويميت یمیت؟» إلى قوله تعالى: 


(۱) انظر: تفسير الطبري» (۱۰/۱6). 
(۲) انظر: بلاغة تصريف القول في القرآن الكريمء )۲/ A471‏ - ۸۹۸). 


۱ عظمة القرآن الکریم 


«قال فخذ أربعة من الطیر فصرهن لك( نم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم 
ادعهن يأتينك سعیا واعلم أن الله خزیز حكيم» االبقرة: ۲۵۸ -۲۱۰. 

وجاء على لسان نوج - عليه السَّلام: «يشفر لکم من ذنوبكم 
ویزخرکم إلى أجل مسمی إن أجل الله إذا جاء لا یر لو كتم تسود 
إنوح : 1 فالتصص القرآنی ترد فيه کشیر من الأدلَّةَ على إثبات السعث 
والجزاء» فیصرفها بطرائق شتی» وأسالیب مختلفة؛ ليحمّق الإيمان بذلك 
(۱) 
الیو . 
المقصد الرايع تنبيت لب 0 4 وم 
الدعوة ۳ اون وتحمل مشاقهاء وس یر على العذاب في سا وبذلك 
تفوى ثقة المؤ منين بنصرة 62 وحنده وحژلان الباطل وأهله, مصداق ذلك 
قوله تعالی: ركلا تقص عليك من أنباء الرسل ما نبت به فَادَك وجاءلك في 

۲ 

هذه الحق وموعظة وذكرئ للمؤمنين» امود: ۱۱۲۰ 

«لقد كان هذا القصص يتنرل على رسول الله م فى مك والقلَّة 
المؤمنة معه محصوزه بین شعابها والدعوة الإسلامية مجملدة شها والطريق 
شاق طویل لا يكاد السلمون يرون لها نهایة! 

فكان هذا القصص يكشف لهم عن نهاية الطریق؛ ويريهم معاله في 
مراحله جمیعاً ويأخذ بأيديهم وينقل خطاهم في هذا الطّريق»7 . 1 


وکثیراً ما نجد في القصص القرآني تسلية للنبي لم على ما لقیه 
)١(‏ انظر: الصدر نفسهی (۸۹۹/۲). 


(۲) انظر : معالم القصة في القرآن الکریم» (ص 2۱ - 4۲). 
(۳) في ظلال القرآن» (۱۹4۸/4). 


عظمة القرآن الکریم 
سس سر 


مزلاء الأنبياء الكرام من نفور عن الحق» رغم الادلة الواضحة والبسراهين 
الساطعة» الدالة على رسالتهم» ٠‏ فان كثيراً من آتباعهم َمُوا وصتموا عن اتبع 
الق واصروا على اا الباطل» كما جاء على لسان نوح - عليه السلام: 
وال رب اي دعوت فومي ليلا هارا ت فلم يدهم دعائي لا فرارا 
وني کلم دعوتهم لتغفر لهم جَعلُوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم 
وأصروا واستکیروا استكبارا» | أنوح: ۰-۰ وكذلك: «قال وح وب لم 
وني واوا لم وف ل وان ا ا | نوح: ۰/۲۱ 


إن القصص القرآني - عزاء للبي م ؛ ؛ لتلا تذهب تفه 


010 
بها . 


القصد الخامس: العبرة يأحوال المرسلين وأممهم. 

الراد بهذه العبر 5 هو الاتّعاظ والاعتبار بأحوال الأنبياء والمرسلين 
للاقتداء بهم في الصبر على الأذى» وتبليغ الدعوق والاقتداء بإيمانهم 
القوي» وتخليد آثارهم والإشارة إلى فضلهم ومكانتهم الرفيعة عند الله 
تعالى» وفي القابل الابثعاد عن مثل تصرفات المخالفين من الأمم السابقة. 

قال الله تعالى : «القد کان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» إيوسف 
1 ۱ 

وقال الله تعالی : فد کات ر منت فصو خن ماک 
وأوذوا حم آتاهم نصرنا ولا مدل لکلمات الله وقد جاءك من تا المرسلين) 
االانعام: 4۳۶ 

ولذلك فان الله تعالی يحكي في هذا القصص. أن عاقبة آمر اللکرین 


(۱) انظر : بلاغة تصریف القول في القرآن الكريم .)٩۰۱/۲(‏ 


۱ 5 عظمة القرآن الکریم 


كان إلى الكفر واللّمنَ في الدنيا والآخرة» وعاقبة المؤمنين الصر في الدنی 
والسّعادة في الآخرةء وذلك يفوي قلوب أهل الإيمان» ويضعف قلوب 
أعدائهم . 

ولهذه العبرة - المبثوثة في ثنايا القصص - فوائد عظيمة: أهمها التنبيه 
على سنن الله تعالى في حياة الناس» وقد نبه الله تعالى على ذلك في 
مواضع من کتابه» كقوله تعالى: ¥ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين» 
[الحجر: 117!. فهذه الآية جاءت في سياق الكلام عن المعرضين عن الحق» 
الذين لا ينظرون في أدلته؛ لانهماكهم في ترفهم وسرفهم» وجحودهمء 
والابقاء على عاداتهم وتقاليدهم . 

وقال تعالی: وسنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك 
الكافروت) | إغافر: ۸۵). وهذه الآية جاءت في سياق محاجة الكافرين 
والتّذكير با كان من شأنهم مع الأنبياءء والسير في الأرض والنظر في عاقبة 
الأمم القويّة ذات القوى والآثار في الارض وكيف هلكوا بعدما دعوا إلى 
الح ؛ فلم يستجيبوٍ لأمر الله» وفي ذلك يقولٍ الله تعالى كذلك: «ولقد 
استهزئ برسل من قبلك فحاق باذین سخروا منهم ما كانوا به یسته عون 

(© قل سیروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المکذبین4 |لانمام: ۰ 
۱ «آي: فان شككتم في ذلك» أو ارتستم» فسيروا في الأرض » ثم 
انظرواء كيف كان عاقبة المكذبين» فلن تجدوا الا قوماً مهلکین وأماً في 
الات تالفين. قد أوحشت متهم المنازل» ود من تلك الربوع كل متمتع 
بالسرور نازل . أبادهم الك الجبار» وکان نبأهم عبرة لأولي الأبصار. وهذا 
السير المأمور به سير القلوب والأبدان الذي یتولّد منه الاعتبار. وأما مجرد 
التّظر من غير اعتبار» إن ذلك لا يفيد شیتا(۲. 


عظمة القرآن الکریم 


فهذا القصص القرآني فيه التأديب والّهذیب للأمَّة الإسلامية» وذلك 
أنه ذَكَرَ الأنبياء وثوابهم» والأعداء وعقابهم» وذكر في غير موضع تحذيره 
اهم عن صنع الأعداءء وحلهم على صنع الأولياء» قال الله تعالى : «لقد 
ان في يوسف ؛ وإخوته آيات للسّائلين» | إيوسف :0( 117 . 
المقصد السادس: بيان جزاء الأمم السابقة ونهاية مصيرها. 
إن موقف المتكرين للرسالات والرسل موخد مع كل رسول في 
الانکار والتکذیب» فقوم نوح قالوا في حقه: : }ا تراك في ضلال مبين» 


إالأعراف: ۰۱۰ 

وقوم مود الوا له: إا لراك في سقاهة و لنظتك من الکاذبین» 
الاعراف: ۰111 

وقوم صالح قالوا للمؤمين به: لإا بالّذي آمنتم به کافرون» 
الاعراف: .]۷١‏ ش 

وقوم لوط قالوا: «أخرجوهم من قریتکم لا هم أناس یتطهرون» 
|الأعراف: ۸۲ 


وقوم شعیب قالوا له : «لخرجنك یا شعيب والّذین آمنوا معك من 
قريتنا أو لتعودن في متنا الاعراف: ۰۸۸ 


وقوم فرعون قالوا في حق موسی : «إن هذا لساحر عليم» |الأعراف : 
۱-۹ 


فهذه الأمم الغابرة التي لم تلتزم بدعوة الأنبياء والرسلین» كان 


(۱) انظر : الصدر السایق» ٤ - ٩۰۳/۲(‏ ۹۰). 


عظمة القرآن الگریم 


مصیرها الهلاك والدّمار» نتيجة لانحرافها عن الطريق الستقیم فمن ذلك 
قول الله تعالی: لالم روا کم اکتا من قبلهم من قن مکناهم في الأرض ما 
َم نمکن کم وآرسلا باه لیم را جملا الا تجري بن تم 
فأهلکناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم فرنا آخرین> | الانعام:+! 


وقال تعالی: وأو لم یسیروا في الأرض فنظروا كيف كان عاقبة این 
من قبلهم كانوا أشد منهم قَوَة ة رو الأرض وعمروها أكثر مما عمروها 
وجاءتهم رسلهم اينات ما كان الله بظلمهم ولكن كَانُوا أنفسهم یظلمون» 
[الروم: ۰1٩‏ 

ومن أسباب ملاکهم - كما مر بنا سابقا: الإشراك بالله تعالى ۰ 
والظّلم والطّغيانء والتّكذيب بالبعث وال جزاءء والتقلید الاعمی» والتّهديد 
للمؤمنين» وإيذاؤهم» إلى غير ذلك من الأسباب. 

کل ذلك ليعتبر المسلمون بأحوال هذه الأممء وییتعدرا عن أفصالها 
وأقوالهاء حتى لايصيبهم ما آصابهم من الهلاك والدمار. 

بين الله تعالى في كثير من قصص القرآن أله نتم لأوليائه من 
اسا كما قال تعالى : ان لننصر رسلتا وَالِّين آمنوا في اْحياة ادن ریوم 
يقوم الأشهاد» اغافر : .40١‏ 

فهي سنة ماضية أثبتها الله في قوله: «ولقد كذبت رسل من قبلك 
قصبروا على ما کذبوا وأوذوا حتی آناهم نصرنا ولا مبدل لکلمات له رلقد 
جاءك من نبا المرسلين) إالاتعام: ۳٤‏ , 


.)4١۳ - ٩۰٥ /۲( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 


عظمة القرآن الکریم 
المقصد السابع: تربية المؤمنين. 

مقاصد القصص القرآني تتضافر جميعا في تربية المسلمين التربية 
المنّحيحة والشاملت ومن أعظمها : التربية على العقيدة الصحيسحة » من 
الاعان باللّه تعالی؛ والإيمان بالبعث واحزاء؛ والاعان بالانبیاء والمرسلين» 
والصبر على أذى الکافرین واعراضهم عن الحق» حتی یظهره الله تعالی 
ويهلك أعداءه . 

نجد ذلك - مثلاً - في قصّة السّحرة الذين آمنوا بموسى -عليه السّلام- 
فقضى عليهم فرعون بالصلب والقتل» فثبتوا على عقيدتهم رغم فظاعة 
التهديدء وفي قصة أصحاب الكهف تربية في الثبات على التوحید. والإيمان 
بالبعث والحزاء. 


والتربية في القصص القرآني المبارك شاملة للأنبياء والمرسلين» وأتباعهم 
المؤمنين . 

وما ورد في تربية الأنبياء قول الله تعالى لإبراهيم الخليل - عليه 
السّلام : «رذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالْین (البقرة : 1۱۳۱ 

قال أبو السعود رحمه الله : «أسلم أي : أذعن وأطع» وقیل : اثپت على 
ما أنت عليه من الإسلام والإخلاص» أو استقم وفوض أمرك إلى الله 
تعالى» فالامر على حقيقته ) والالتفات مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة 
إليه - عليه السلام - لاظهار مزید الأطف به والاعتناء بتربیته » وإضافة الرب 
في جوابه - عليه الصلاة والسّلام - إلى العالمين؛ للإيذان بكمال قوة 
إسلامهء حيث أيقن حين النّظر بشمول ربوبيّته للعالمين قاطبة» لا لنفسه 


وحده كما هو الأمور به" 0 


(۱) تفسير أبى السعود» .)١١۳/١(‏ 


02 عظمة القرآن الکریم 


ومن أنواع التربية في قصص القرآن : التربية على الصبرء وال وامتثال 
أوامر اللَّه تعالی» كما في قصة إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - إِدْ قال 
الله تعالى : شاه بغلام حليم 3 فما بع معه السعي قال يا نييآ 
في میرحت فقس تر الي أت افع موم سجني إن 


2 قد صدفت ار إا کل نري یو ی ۵-۰ he‏ 
وفي قصّة لقمان مع ابنه کر من الفضائل التربوية الیل ففيها 
التوحيد والتهي عن الشرك باللّف وه فيها اليد بالوالدين؛ وفيها شكر الله 
والوالدين» وفيها البعث واگزای وفها الأمر بإقامة الصّلاة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والصبر على المصيبة» والتهي عن إمالة الخد عجباً وبر 
والتهي عن المشي في الأرض م رحا رالامر بالاقتصاد في الشي وإغضاضص 
الصوت› إذ قال تعالى: «رلقد آنينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن یشکر 
انما يشكر لنفسه ومن کفر إن الله غي حميد) الآيات . القمان: ؟١-؟١].‏ 


ومن أنواع الشربية في قصص القرآن : التربية علی الصنّدق. اقتداء 


. بالانبیاء والرسلین؛ إذ قال الله تعالی : «واذکر في الکتاب ٠‏ إبراهيم | اه کان 
صدیق یه إمريم: 16۱ 


ومنها التربية على الاخلاص في الطاعة وتتفیذ آوامر الله كما في قوله 
تعالی : راذکر في الكتاب موسی له كان حلصا وکان رَسُولاً نیا 4 
إمريم: ۰15۱ 

ومنها التربية على الوفاء والأمانة؛ إذ یضرب یوسف - عليه السلام - 
الكل الاعلی في ذلك» إنه لیذکر جيداً اکرام العزیز ل وكان دائماً يقابل 
الاحسان بالإحسان. قال تعالی: طقال معاذ ال 1 ربي أحسن مقواي نه لا 
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مسح ل بيبح | سس 


يفلح الظّالوت 4 | یوسف: ۰۲۳ وبعد ثبوت براءته قال د يوسف -عليه السّلام- 
ما حكاه الله تعالى: «ذلك ليعلم ني لم أخنه بالغیب ون الله لا بهدي كيد 
الخائيين» | إيوسف: 5۲]. 
ومنها التربية على مكارم الأخلاق» ويظهر ذلك جلياً في دعوة شعيب 
لقومه في عدة مواضع » منها ما حکاه الله تعالی : قال يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من إل غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والمیزان ولا تبخسوا 
الاس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلکم خير كم إن کنتم 
مؤمنين» [الاعراف: .]۸١‏ 
لقد بدأ - عليه السلام - بإصلاح العقيدة» ثم ی بعد ذلك بإيفاء ۱ 
لکیل والیزان حال البيع» والتهي عن بخس الناس أشياءهم حال الشرای 
فقد ربط بين الإيمان والأخلاق» ودعا إلى التَخلي عن الرذائل . 
وهکذا نری 1 القرآن الع ظیم ایستخدم قَمصه لجميع أنواع الشَربية 
والتَّوجيه الذي يشملها منهجه التربوي؛ تربية الروح» وتربية العقل» وتربية 
الجسم» والتوقیع على الخطوط المتقابلة في اللفس» والثّربية بالقدوة» والتربية 
بالموعظة» فهي سجل حافل لجميع التوجیهات؛۳. 
ويمكن أن نجمل الأهداف التربوية للقصص القرآني في ثلاثة جوانب» 
ری , 
۱- مد الفرد والجماعة بالقیم الإسلامية. 


۲- تربية السلم على الثقة الطلقة بالله في قضائه وقدره. 


(۱) انظر : الصدر السابق (۲/ .)٩۲۸ - ٩۹۲٤‏ 
(۲( القصص القرآني» عماد زهير حافظ › (ص۱۹). 
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< ست 

۳- تزوید قارئه وسامعه بالعديد من العارف والحقائق التی تفيده فى 
مسيرة الحياة» والتعامل ‏ مع ال"خرین(. ۱ ۱ 
المقصد النامن: الد عوة إلى الخی روا لا صلاح:؛ ومتع الفساد. 

نجد أن من مقاصد القصص القرآني الدعوة إلى الخير والاصلاح» ومنع 
الفساد في الارض . كما في قوله اتعالى : طول مدين آخاهم شعیبا قال يا 
قوم اعبدوا الله ما لکم من له غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الیل 
والميزان ولا خسوا الئاس أشياءهم ولا نفسدوا في الأرض بعد إصلاحهًا 
ذلکم خير کم إن کنتم مؤمنين» [الأعراف: 186. 

وكذلك في قوله تعالی: کال المیزاناتي رک 
بخیر اي أخَاف عَلَيِكُم عذاب برم مُحيط هم ربا فوم أُوفُوا المكيّال 
والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الاس آشیاءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدین» 
آهود: ۸۵-۸4 

ففي قصة شعیب - عليه السلام - دعوة صريحة إلى ناحية عملية 
تتصل بالاصلاح الاجتماعي» ومنع الفساد في الأرض» والقیام بحق الامانة 
في التعامل . 

وقد بين القصص القرآني ؛ عاقبة المملاح والفساه؛ كما في قصة ابي 
آدي إذ قال الله تعالى : «واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فقيل 
من أحدهما وتیل لاخ ار الایات . المائدة: ۲۷ r‏ 


(۱) انظر: القصة القرآنية ودورها في التربیة» أحمد أحمد عَلْوشء مجلة كلية التربية» جامعة 
الرياضء (العدد: ۰)۱ (السنة: 2۱۳۹۷ (ص!). 
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رجلین عتا لأحدهما جتتین من أعتاب و حفضاهما بنخل وَجَعلنا بيتهما زرعا) 
الایات . الکهف: 14۲-۳۲. 

وقصة سد - مأرب لد قال الله : وقد كان لسا في مسکنهم آي جنتان 
عن یمین وشمالٍ کلوا من رزق ربكم واشكروا له بلْدة طَيْبَة ورب غفور» 
الایات . إسبا ۰1۱۹-۱۵ 

وفي قصة آدم وابلیس - المبثوثة في مواضع شتى من القرآن - التنبيه 
لابناء آدم من غواية الشیطان وابراز العداوة الخالدة بينه وبينهم» منذ عهد 
أبيهم آدم؛ ذلك أن إبراز هذه العداوة عن طريق القصة أوقع أثراً ذ فى التفس 
البشرية» لتحذر آشند الحذر من غواية الشيطان ودعوته إلى الشر(۱؟, - 
القصد التاسع: مواجهة الیأس بالصبر. 

ویبرز هذا القصد جاب في قصّة يوسف - عليه السلام - وفیها جملة 
من الآيات تُحقّق هذا التصد. ومنها قوله تعالى : «وجاءوا علئ قميصه بدم 
کذب قال بل سوت لكم أنفسكم أمرا قصبر جميل واللّه المستعان علئ ما 
تصفون» إيوسف: ۸. وقوله تعالى : قال هل آسسكم عليه إلا كما أبتكم 
علی أخيه من قبل فاله خير حافظا وهر آرحم الراحمين) إيوسف:114. 

وقال تعالی : «قال بل سولت لکم آنفسکم آمرا قصبر جمیل عسی الله 
أن يأتيني بهم جمیعا إنه هو العلیم الحکیم4 إبرسف: ۸۲. 

وقوله تعالی : یا بني اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخيه ولا تسوا 
من روح لله هلا بیس من روح الله لا القوم الکافرون> [یوسف : 1۸۷. 


(۱) انظر : التصوير الفني في القرآن» (ص60؟١).‏ 
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القصد العاشر: بیان قدرة الله على الخوارق. 

في هذا القصد یتسین لنا الفارق العظيم في الحتو شوى بين القصص 
القرآني وبين القصص البشري» فهل يوجد في القصص البشري ما حكاء الله 
تعالى عن قصة الذي مر على قرية وهي خاويةء إذ يقول الله تعالی: «أو 
الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن حي هذه الله بعد 
موتها اماه الله مان عام ثم بعنه قال كم لبذت قال بغت يوما أو عض یوم فال 
بل لنت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يعستة ونر إلى حمارك 
ولنجعلك آية لاس وانظر إلى العظام كيف نضزه نم َكْسُوها خما لما قن 
له قال أعلم أن لله علي کل شيء قدير 029 وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف 

تحبي الموتی قال أولم : تؤمن قال بلى ولکن بطم قلي قال فخذ أربعة من 
لیر فصرهن ی اس عن کل جل تنج ثم ادعهن ياتينك سعيا 
واعلم أن الله عزیز حكيم» | |البقرة: 

بجي فص الیش عم ومولد عيسى» واحیاء 
الطّير لإبراهيم» وتحول عصا موسی» وقصة موسی مع العبد الصالح 
وغيرها؟ 

إن ما ورد في القصص القرآئي من ذكر للخوارق والمعجزات» جاء 
ليدل على قدرة الله تعالى الکاملت والتي لا يستطيعها مخلوق في الكون 
کل ويشير كذلك إلى بيان الفارق بين الظرة الانسانية العاجلة قصيرة 
المدى» وبين الحكمة الإلهية الكاملة والمحيطة بالماضي والحاضر والمستقبل» 
إضافة لعلم الله تعالی الكامل بالغیب: قريبه وبعيده على حد سواء. مما يلقي 
في روع المؤمنين الاطمئنان الکامل إلى جانب الله تعالى والرکون إلى . 


)١(‏ أنظر: معالم القصة في القرآن الكريم» (ص55). 
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القصد الحادي عشر بیان نعم اللّه على أتبيائه وأصفيائة. 

نجد من مقاصد القصص القرآني بيان نعم الله تعالى على أنبيائه 
وأصفيائه. 7 يترك أثراً أ طيباً في نفوس المؤمنين بان الله تعالی یکافیء أولياءه 
وأصفياءه وینعم علیهم في ادن قبل الآخرة» وهذا له دوره في ثباتهم على 


الح الذي يعتقدونه. 
وان نعمة الله على أنبيائه وأصفيائه تتح في مواق شتی وها 
إنعامه تعالى على سليمان - عليه السَّلام - ب بتسخير الجن والطَير» فقال 


تعالی : رورث سلیمان داود وقال يا أيها لاس علمنا منطق الطير وأوتينا من 
کل شيء لد هذا لهو الفضل المبین» الآيات . النمل: ۱1- 146. 

وتسخیر الريح» وذلك في قوله تعالی : : « ولسلیمان الریح غدوها ضهر 
ورواحها شهر وأسلنا لَه عين القطرٍ» الایات. إسيأ: 1۲ -ع 1۱ وقال تعالی : 
«ولسلیمان الریح عاصفة تجري بأَره إلى الأرض التي بَارَكْنَا فيهًا» 
الانیاء : ۰1۸۱ 
۱ وإنعامه على داوود بتسخیر الجبال والطر والانة الحديد» إذ قال ما 
درد اه وود با نو هار تعد راط وق نمید د أ 
اعمل سابغات وقدرفي السرد واعملوا صاخ اي بما تعملون بصیر» إسيا 
-1۱۱. 


.امام وم 


وإنعامه على إبراهيم الغلا لی زد إذ قال تعالى: (فبشرناه بغلام ۱ 


.)۹۲۱ - 414/5( انظر: بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم»‎ )١( 
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حليم» |الصافات: ٠١١‏ . 

والتبشیر باسحاق» فقال تعالی : وبشرناه پاسحاق نبيا من ال ین 
|الصانات: "۱ 

وعلى موسى وقومه بفلق البحر لهم وإنجائهم من فرعون وجندهء إذ 
قال تعالى : «وإذ فرفنا بكم البحر فأنحيتاكم وأغ رقنا آل فرعون وآتم 
تنظرون 4 لبتره: ]. 

وقال تعالى : فحنا إلى موسئ أن اضرب بعصاك ابر قانقلق فَكَانَ 
كل فرق کالطود : العظيم 09 رن ثم الاخرین 0 رانا موسی ومن معه 
أجمعين ك ثم أغْرَقنا الآخرين) [الشعراء: 55-7 !. 


والامتنان على موسی وهارون» إذ قال تعالى: «ولقد مننا على موسی 
وهارون 9 وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَومَهمَامن الکرب الْعظيم» الآيات. 
|الصافات: ۱۱6- 1۱۲۲. 


وانعامه على ابراهیم واسماعیل بفدائه بالذّبح العظيم» إذ قال تعالی : 
وفدیناه بذبح عظيم 4 الایات. الصافات: 1۱۱۰-۱۰۷ 

وانعامه على يونس بنبذه من بطن الحوت» وإنبات شجرة ال قطین 
عليه» وهداية قومه للإيمان بعد ذلك» إذ قال تعالی: ون يونس لن 
المرسلين © إذ أبق إلى الفلك اْمشحون 29 فَساهم فكان من المدحضين 
© فالتقمه الحوت وهر مليم» الایات . الصافات: ۱۳۹- .۱٤۸‏ 


وانعامه على عيسى بإظهار کثیر من العجزات على يديه» منها قوله 

تعالى : : «ويكلم الثاس في المهد وكهلا ومن الصّالحين» ال عمران: 167. 
۰ وقوله تعالى: 1 ني أخلق كم من الطين کهية الط فأنفخ فيه فيكون 
يرا يإذن الله راکمه والأبرص وأحيي الموتی باذن الله نکم بم 
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ما 


تأکلون وما تدخرون في بیسوتکم لد في ذلك لآية لحم إن كسم مین 
آل عمران ٤۹:‏ . 

وإنعامه على مریم بتبرئة ساحتها ما اتهّمها به قومهاء فقال تعالی: 
قات رب ی يكون لي ولد ولم يمسسني بشر فال کذلك الله یخلق ما یشاء 
ذا فعی أمرا اما قول له كن فیکون» ال عمران: ۷ وقال تعالی: 
«یاأخت هارون ما كان أبوك امراً سوء وما كانت مك يغي» إلى قوله تعالی : 
ویر بوالدتي ولم جعي جرا شقيا) سیم ۰۳۲-۸ وقال تعالى : 
واي أحصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا وجعلناها وابنها آية لَلعالمين» 
االانبیاء: ۰1۹۱ 

وانعامه على رکریا بهبته يحيى» واصلاح زوجه. إذ قال تعالی: 
هنك دعا زكرا رنه قال رب هب لي من دنك ذرية طیبة نك سمیع الدعاء 
69 فادثه الملائكة وهو فائم يصلي في المخراب أَن له شرك يبحم 
مصدقا بكلمة تن اله وسيّدا وحصورا ويا من الصالين )إل عمران :۳۹-۳۸۰ 

وقال تعالی : (فاستجینا له ووهبنا له یحی وأصلحنا له زوجه هم 
کانوا یسارعون في اخيرات ويدعوتنا رغبا ورهبا وکانوا نا خاشعین» 
االانبیاء: 1۹۰ 

وفي الإنعام على الأنبياء والأصفياء تخلید لذکرهم الحَسَّنء فها نحن 
آولاء ما زلنا نقرأ - حتى الآن - ما فعلوه فيما سبق من الزمان» وسيأتي من 
بعدنا ليقتدوا, بهم إلى أن يأذن الله تعالى بقيام الساعة» وفي هذا ما فيه من 
الخلود والخيرء ؛ وليعلم الذين أتوا من بعد هؤلاء الأنياء أن ما يفعلونه من 
خير فلن يكفروه» وهذا من عاجل البشرى للمؤمنين ۳ 


)۱( انظر : الصدر السابق؛ (ص ¥( 


رف 
۳۳ 
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المصل الثالث 
عظمة تأثير القرآن 
وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: أهمية الدعوة بالقرآن. 


الملبحث الثاني: تطبيقات الدعوة بالقرآن العظيم. 


المبحث الثالث: تأثير القرآن فى استجابة بعض المعاصرين. 
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لقد آثر القرآن العظيم تأئیراً عجیباً في قلوب الناس جيلا بعد جيل» 
فبعد أن أحال حياة العرب في الجزيرة العربية من جهل إلى علم» ومن شرك 
إلى توحيد» ومن فرقة وفوضى إلى اجتماع وائتلاف وتنظیم» اندفعوا بعد 
ذلك كالسّيل الاتي إلى نواحي الجزيرة كلّها وغيرها وأطاحوا بعروش 
الأكاسرة والقياصرة أعظم ملوك الأرض» واقتلعوا جذور الشرك والظلم 
ونشروا التوحيد والحق والعدل» فدخل الناس فى دين الله أفواجاً قد اختاروا 
الاهتداء بهذا القرآن» لا جرم أن سبب هذا كله في الدرجة الأولى هو تأثیر ‏ 
القرآن العظيم . 

ولقد بهر القرآن العرب منذ أن استمعوا إليه في اللحظة الأولى» سواء 
من شرح الله صدره للإسلام وأنار بصیرته» أو من طبع الله على قلبه وجعل 
على بصره غشاوة» كالوليد بن الغيرة وغیره» فروعبة هذا القرآن يحسها 
القلب الخاشع ويتآثر بها أيما تأثرء ولكن الغرب - كما وصفهم القرآن 
العظیم : «إقوم خصمون» |الزخرف: ۰1۵۸ وأعداء ألدة: جرتذر به وما دا 
إمريم: ۰1۹۷ أحذوا يثیرون الشكوك في القرآن ویشنون عليه حملات 
شعواء» بغية التهوين من شأنه» والغض من قدره. 
من أسباب تأنیره: 

المتأمل في قوة تأثير القرآن العظیم يجد أنه جمع ب بين الجزالة والسلاسةء 
والقوة والعذوبة» وحرارة الإيمان» وتدفق البلاغة» ذ فهو الثور الباهرء وال 
الساطعء والصّدق المبين» و سمعه فصحاء العرب وبلغاؤهم وأرباب البیان 


عظمة القران الكريم ٠‏ 1 
فیهم أقروا بعظمته وتأثیره بلسان حالهم قبل مقالهم. 
وان الانسان ليأخذه العجب من بعض الدعاة الذين یغفلون أو یتغافلون 
عن آبات القرآن وتأثيرها في نفوس المدعوين» فهم يتكلمون بکل كلام يخطر 
وفى بعض الأحيان لا یسمع منهم آية واحدة» مع كثرة حا حدیئهم O‏ 
ولهذه الأهمية البالغة لكتاب الله تعالى» وأثره العظيم في انتشار الدعوة 
بين الناس قديماً وحديثاًء سيكون الكلام عن تأثير القرآن العظيم في نفوس 
المدعوين من خلال المباحث الاتية: 


(ب) ولا يقصد من هذا الکلام أن يكتفي الدعاة إلى الله تعالی بتلاوة الایات فقط حال 
الدعوة» مع إغفالهم التوضيح والبيان» والتفصیل والتعليل» وضرب الأمثلة والشواهدء 
وذکر القصص والعبر . . . » لآن هذا یخالف نص القرآن, وهدي رسول الأنام عليه أفضل 
الصلاة والسلام» قال تعالى: چرآنزا اليك الذكر لتبين لاس ما نزل يهم ولَعلّهِم 
یَفکرون» | |النحل: 44!. 


رف 
DF‏ 
9 ی 


2 
و و 


ی( ری 
م 0 ونس 


المبحث الأول 
أهمية الدعوة بالقرآن 


ذكر بَعْضٍ الایات في أهمسية الذعوة بالقرآن؛ والتعلیق 
عليها. 


3 
جر 2 ری 
7 (کم ا ازوم ٠١‏ عظمةالقران الكريم 


لقد أيّد الله سبحانه رسوله یسم بالقرآن الكريم » وأمره أن يدعو بهء 
ویعتمد عليه وما ذاك الا لقوة تأثيره في النفوس» ولذا فإننا نجد نصوصاً 
قرآنية كثيرة تأمر العوةباترن العظيم نفسه وتحث عليه فمن ذلك : 

۱- قول الله سبحانه وتعالى: «وأوحي لي هذا ' القرآن لأنذركم به ومن 
بلغ» [الأنعام: 119. 

أخبر الولی جل جلاله أن هذا القرآن أوحي لتفع الناس وإصلاحهمء 
إذ فيه النذارة لكم أيها الخاطبون وكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة» ولذا 
كان مجاهد - رحمه الله ۳9 يأتي القرآن فهو داع ؛ وهو نذير» 
ثم قرأ «الأنذركم به ومن بلغ6 » 

۲- - قول الله سبحانه وتعالى: «کتاب أنزل لك فلا يكن في صدرك 
حرج منه لتذر به وذكرئ للمؤمنين» | الاعراف: ۲/. فهذا خطاب لرسول الله 
ميم لینذر الکافرین بالقرآنء ویدکر به المؤمنين؛ لأنه حوی کل ما یحتاج 
إليه العباد في الدنیا والاخرة ولان المؤمنين هم النتفعون بهدیه . 

وعندما يقسوم الداعية إلى الله تعالى بدعوة لاس بالقرآن إلى القرآن, 
فعليه أل يكون في صدره حرجء أي: ضيق وشك واشتباه؛ لأنه كتاب الله 
سبحانه وتعالى» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» > فلینشرح به 
صدره» ولتطمئن به نفسی وليصدع بأوامره ونواهيهء ولا يخش لائماً أو 


مُعارضي]9؟؟ . 


.)۲۹۱/۱۱( تفسير الطبري»‎ )١( 
تفسير السعدي‎ O ٠١٠١ /۷( انظر: تفسير الطبري (۰)۲۹۷/۱۲ تفسير القرطبي‎ )۲( 
.)۱۲۵۹-۱۲۵6/۳( (ص 745 -۲ع۰)۲ في ظلال القرآن‎ 


عظمة القرآن الکریم ۱ 


۳- قول الله تعالی: چوقرآنا فرفاه لتقرأه على الاس علی مكث ونزلتاه 
تنزیلا4 االاسراء: ۰1۱۰ فالله عر وجل رل القرآن منجماً ومفرقاً على 
الوقائع والأحداث إلى رسوله لك ٠‏ في ثلاث وعشرین سنة ليقرأه علیهم 
ويبلغهم إياه على مهل» لیدبروا آياته ویومنوا ,(۱) 

وكذلك ينغي على كل داعية حريص على الاتتداء ينبينا محمد 
يدم » أن يقرأ القرآن العظيم على الناس ویدعوهم به على مهل» ليتأثروا 
با فيه من يكم وعلوم نافعة . 

5- - قول الله تعالى: طقل نما أنذركم بالوحي ولا یسمع الصم الدعاء 
إذا ما ینذرون4 [الأنيياء : 0 فهذا أمر من الله سبحانه وتعالی» لرسوله 
يده » بأن ينذر الناس كلهم ویدعوهم بالقرآن العظیم الذي هو وحي من 
اللّه » فإن استجايوا فلأنفسهمء وان لم يستجيبواء فذلك لان صوت القرآن 
الحكيم الذي سمعوه لم يجد قلباً قابلاً للهدى» فكان كالأصم الذي لا يسمع 
صوتآء ولا يدري ماذا يقول التحدّث إلى . 

وكذلك الداعية إلى الله عر وجل» ينذر الناس بالقرآن ويخوفهم به 
فمن لم يستجب منهم ولم يتأثر فذلك لان قلبه خال من الخير والقبول به 
فهو کالاصم في عدم الانتفاع بما في الأصوات من معان وأخبار. 

م - قول اللّه سبحانه وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا 
کبیرا) [الفرقان: 1۲ فهذه الآية الكريمة نص صريح على أن الدعوة بالقرآن 


(۱) انظر: تفسير ابن کثیر (1۹/۳). 
(۲) انظر: تفسير القرطبی (۲۹۲/۱۱)ء تفسير ابن کشیر »)۱۸١/۳(‏ تفسير السعدي 
(ص 8۷۳). 


0 عظمة القرآن الکریم 


العظيم من أعظم أبواب الجهاد في سببل الله تعالىء إِذْ سمّاه الله تعالى 

جهادا بل کبیر فما أعظم شرف الدعاة إلى الله تعالى» بلقب «المجاهدين 

جهاداً کبیرآ»؛ وما أكبر هذه التعمة عليهم» التي تستحق منهم الشكر 
والإخلاص والعمل الدؤوب بمجاهدة الكافرين وغيرهم من عصاة المسلمين 
بالقرآن العظيم» لأن الذي یجاهد به الکفان يكون من باب أولى أن یجاهد 

به أهل المعصية من المسلمين . 

وعن هذا الأمر يقول الشيخ عبد الحميد ابن باديس" -رحمه الله : 
«وکما یجاهد أهل الكفر بالقرآن العظيم الجهاد الكبيرء كذلك يجاهد به هل 
العصية لأنه كتاب الهداية لكل ضال والدعوة لكل مرشدء وفى ذكر 
الكافرين تنبيه على العصاةء من التنبيه بالأعلى على الأدنى » لاشتراكهم في 

العلة وهي الخالفة. . . وكما أن الجهاد بالقرآن العظيم هو فرض عليه - أي : 

رسول الله - .يي - فكذلك هو فرض على آمته هكذا على الإجمال» 

وعند التفصيل تجده فرضاً على الدعاة والمرشدين الذين يقومون بهذا الفرض 

الكفائي على السلمین» فالنبي + یه قدوة لأمته فيما اشتملت عليه الآية من 

نهي واس( ۹ 

(۱) هو عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكّي ابن باديس: ولد في قسنطينة سنة 
(۱۳۰۵ه) وأتم دراسته في الزيتونة بتونس. وأصدر مجلة «الشهاب؟ علمية دينية 
آدبیف صدر منها في حياته نحو : (۱۵) مجلداً. وکان شديد الحملات على الاستعمار» 
وحاولت الحكومة الفرنسية في الحزائر إغراءه بتوليته رياسة الأمور الذينية فامتنع واضطّهد 
رأوذي» وهو مستمر في جهاده. توفي بقسنطينة سنة (1169ه). له: «تفسير القرآن 
الكريم» اشتغل به تدريس] زهاء: )١4(‏ عاماء ورت يي منه م جم تسیر لآيات من 
القرآن» باسم «مجالس التذكير» . 
«انظر : الأعلام» (۲۸۹/۳). معجم المؤلفين» (۱۱/۲)». 

(۲) تقسیر ابن بادیس (ص ۲۵۲). 


عظمة القرآن الکریم 
ڪڪ 

والدعوة بالضرآن العظيم هي اليزان الذي شرف به صلاح لداعي 
وصدقه وسلامة منهجه قال الشیخ ابن بادیس سرحمه الل 
یختلف عليك الدعاة الذين يدعي کل منهج أنه يدعوك إلى الله تعالی» فانظر 
من يدعوك بالقرآن إلى لقرآن - وله ما صح من السته لانها تفسیره 
وبيانه - فاتبعه» لأنه هو الشبع للبي يت ا » في دعوته وجهاده بالقرآن؛ 
والمتمثّل لا دلت عليه أمثال هذه الآية الكريمة من آيات القرآن». 

- قول اللّه تعالى: ‏ وما كان ربك مهلك القرئ حت بیعث فى مها 
سول یلو علوم آياتنا وما كنا مهلكي القرئ إلا وهل ظَالون» 
التصص :۰۱۵۹ وهذه الاية كذلك تب أهمية الدعوة بالقرآن» اد جعل الله 
سبحانه» سماع تلاوة الآيات ملاذاً ومعاذاً من نزول العذاب بالكافرين ؛ 
وذلك القيام الحجة علیهم بسماعهم للقرآن العظيم الذي هو أبلغ وسيلة» 
وأعظم سبب للإيمان بالله عر وجل» والدخول في دينه ا 

ومثل هذه الاية قول الله تعالی : «وإن أحد من المش رکین استجارل 
فاجره حتی یسمع کلام الله ثم أبلغه مأمته ذلك باتهم قوم لأ يَعْلَمُونَ»4 
االتوبة : 17 . 

فقوله تعالى: حت يسمع کلام الله «لي القرآن الذي تقرژه عليه 
ويتديره) ویطع على حقيقة الأ وتقوم عليه حب الله به من اسلم بت 
له ما للمسلمين» ٠‏ وان أَبَى فإنه برد إلى مَأمنه وداره التي یأمن فيهاء ثم قال 


لاعندما 


(1) انظر: تفسير القرطبي (۳۰۱/۱۳ -0)۳۰۳ تفسير ابن كثير (۳/ ۱6۳۹۷ تفسير السعدي ٠‏ 
(ص۵۷۱). 
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إن شفت»(۱. 


5 


او لم يكن اقا سیم من تير بالغ في لوب سام نآ كان هو 
الحد الفاصل لنهاية إجارة المشرك . 

۷ قول اللّه سسحانه وتعالى: «فذکُر بالقرآن من یخاف وعيد» إق: 
0 1 وذلك لذن القرآن يهرٌ القلوب ويجعلها في خوف من شدة عذاب الله 


إذ لم تس بالقرآن؛ و تعمل بما فيه.فلذا كان ؛ ران اريم مم سل 


بجوي 


(1 تفسير القاسمی » السمی : «محاسن التأویل»۰ ۰4۰7/21 
(۲) انظر : الدعوة إلى الله بالقرآن الكريم د. خالد القريشي» مجلة جامعة الامام محمد بن 
سعود الرسلامیت (عدد: ۰4۳۱ (ر جب aE‏ (ص ۸-۲۷۳ ۲۷). 
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البحث الثاني 
تطبيقات الدعوة بالقرآن 


ذكْر بَعض النماؤج من تطبيقات الدعوة بالقرآن» والتعليق عليها. 


چ ی 


چم ل( (زوئيس عظمة القرآن الكريم 


لقد كان رسول الله تج يدعو إلى الله تعالى» بالقرآن العظيم » 
بقوله وعمله» وهدیه وسمته» ولا سکلت 1 المؤمنين عائشة ناه عن خلقه» 
قالت: ١ن‏ حَلق بي يي الله کا ن القرآن !۳/۲۱ . 


أي : إن 7۳ ۳ كان يتمثّل القرآن في جمیع آموره وأحواله 


وأقواله وأفعاله. 
ل ين تي تن السب الرئيس في کار اه يوم القبامة هو 
نزول القرآن عليه» وأنه أعظم معجزة أعطاها الله لنبي من IE‏ فقال : 


-_ 


اما من هي إلا أغطي ما مهن عليه شمه و کان یآ 
حا حاه الله إ ي فا أن أكون أكثرهم تابعاً د م القيامة»! ٤‏ 
وحیا او رجو هم يوم 


من أهم الضروق بين معجزة القرآن العظیم وغیره من 
معجزات الانيا ٠‏ 


١-أن‏ معحزة القرآن الكريم مستمرة إلى يوم الدین ومعجزات الأنبياء 
قد انقرضت بانقراض أعصارهم» فلم يشاهدها الا من حضرها. 


)۱( بعناه: العمل به والوقوف عند حدوده» والت اب بآدابه» والاعتبار بأمثاله وقصصه. 
وتدبره, وحن تلاونه . 

(۲) رواه سلم في صحیحه؛ کتاب صلاة السافرین وقصرها» باب جامع صلاة الليل» 
(۰)۵۱۲/۱ (112 ۷). 

(۳) انظر: الصدر السابق» د. خالد القريشي؛ (ص۲۸۲ - ۲۸۲). 

(4) رواه البخاري فى صحيحهء کتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحی» (/۰)۱۱۸ 
)ح۹4۸1( وسلم في صحیحه» کتاب الایان باب وجوب الایان پرسالة نينا محمد 
يم إلى جمیع الناس» »)۱۳٤/۱(‏ (ح۱۵۲). 


عظمة القرآن الكريم 


سس( ال 


- أن القرآن العظیم خارق للعادة في أسلوبه وبلاغته واخباره 
بالمغييات» فلا ر عصر من الأعصارء الا ویظهر فيه شىء ما آخبر به؛ ولا 
یوجد هذا فى غيره من العجزات . 

- أن العجزات الاضية كانت حسّية» تشاهد بالابصار کناقة صالح 
وعصا موسى» ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» فیکون من يتبعه لاجلها 
أكثرء لان الذي يشاهد بعين الراس ينقرض بانقراض مشاهدته» والذي 
باق مین العقل بای امه ل من جا بعد الال مسر عم( . 
أكون ا تابعاً و ام : دريب هذا لكلام على ما تقد من 
معجزة القرآن ۳۳ لكثرة فاندتی وع نفقعه لاشتماله على الدعوة 
والحجة والإخبار با سيكون» فعم تَفْعه من حضرء ومن غاب ومن وجد» 
ومن سیو جد » قحس ترتیب ال رجوی المذكورة على ذلكء» وهذه الرجوی قل 
عققت . فانه آکثر الأنبياء تبعاً) . 

وإذا كانت شسخصيّة الرسول المهيبة وامؤثّرة في الدعوة لم تنه عن 
الدعوة بالقرآن» فكيف بنا اليوم. . ونجن مقصرون؟ نا احوج ما نكون 
للدعوة به! 

لذأ ينبغي على الدعاة إلى الله تعالى؛ اخرص علی الاستفادة من هذه 
" العجزة الباقية - القرآن العظيم - والرجوع إليهاء والاستعانة بها دائماً فى 
دعوة الآخرين؛ لتحقیق أعظم النتائج والاثار الرجوة من الهداية والاستقامة 
والتقوی. 


(۱) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر» (۱۰-۹/۹). 
(۲) الصدر نفشه (۱۰/۹). 


3 عظمة القرآن الکریم 

وهناك نماذج من تطبیقات الداعوة بالقرآن العظيم 
وتأثيره في نوس المدعؤين نجدها في الأمورالآتية ': 
أولاً؛ دعوة الوفود التي قدمت للحج بالقرآن. 

عن ابن عباس نيقة» قال: حدثني علي بن أبي طالب نله قال: )ا 
آمر الله رسوله ا ۰ أن يعرض نفسه على قبائل العرب» خرج وأنا مچ 
مفروق بن عمرو: الام تدعونا يا أخا قریش؟ 

فتلا رسول الله له : «قل تعالوا آتل ما حرم ربكم علیکم الا تشر كوا 
به شيا وبالوالدین إخسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقکم وایاهم 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا 
بالحق ذلكم وصاکم به لعلّكم تعقلون» [الأنمام: ٠١١‏ 

قال مفروق: والام تدعو يا آخا قریش؟ 

فتلا رسول الله ی : إن الله أمرباْعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهئ عن الفحشاء والمنکر والبفي یعظکم لعلکم تذكرون) النسل: .1٩۰‏ 

فقال مفروق: دعوت والّه يا آخا قریش إلى مکارم الأخلاق» 


ومحاسن الاعمال(۳؟. 


(۱) انظر: الصدر السابق» د. خالد القريشي؛ (ص۳۰۹-۲۸۶). من آسرار عظمة القرآن 
(صس۳۳-۳۱). من مشاهد الاعجاز النفسي في القرآن الكريم» د. علي البدري» مجلة 
الجامعة الإسلامية» (عدد: 86) السنة الحادية عشرف (ص۹8-۸۵). خصائص القرآن 
الكريم؛ د. فهد الرومي» (ص۱۰۹-۹۹). 

() آخرجه ابن حبان في الثقات (۸۸-۸۰/۱). والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ 1۲۲ - 
۷ والطبري في الریاض النضرة في مناقب العشرة. وقال عنه الحافظ ابن حجر := 
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ات تشاب 


فرسول له دعا هذا الوفد الذي قدم للحج قبل الهجرة 
للمدينة» بتلاوة آيات من القرآن علیهم وکان يجيب على أسكلتهم بذکر 
الآيات التى فيها الحواب عما سألواء وكان تأثير ذلك واضحاً على مفروق بن 
عمرو حینما قال : دعوت والله يا آخا قريش إلى مكارم الاخحلاق» ومحاسن 
الأعمال. 


5 32 2 عو 2 
ثانياً: السفر إلى الناس ودعوتهم بالقرآن . 

عن خالد العدواني -فله- أنه أبصر رسول الله مه في مشرق ثقيف 
وهو قائم على قرس» أو عصاء حين آتاهم يبتغي عندهم النص قال: 
فسمعته يقرأ: والسماء والطارق4 إالطارق: ۱ حتى ختمها» قال: فوعيتها 
ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم . فقال من معهم من قريش: نحن 
أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقاً لتبعناء*". 

فرسول الله ميم يذهب إلى الناس ويسافر إليهم في بلادهم 
فيدعوهم إلى الله تعالى بتلاوة آيات من القرآن العظيمء ولعظم أثر هذه الآيات 
في نفوس سامعیها لم ينسها الصحابي الجليل خالد بن آبي جهل العدواني 
الطائفی » إذ قال: فوعيتها فى الجاهلية وأنا مشرك» ثم قرأتها في الإسلام. 


= لإسناده حسن». انظر : فتح الباري (۷/ ۷)۲۲۰. 

(۱) رواه أحمد في الستد (۰)۳۳۵/۶ (ح ۱ ۱۹۰). وقال الهيشمي في مجمم الزوائد 
ومنبع الفوائد: «وعبد الرحمن ذَكَرَهُ ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحدء وبقية رجاله 
تقات۷ (۱۳۲۱/۷). وقال حمد بن عبد الرحمن الساعاتي» في الفتح الرباني: «سنده 
جید؛ (۲۶۳/۲۰). 
وقال الحافظ ابن حجر فى تعجیل اللفعة:« قال الحسيني: مجهول (أي: عبد الرحمن) 
وصحح ابن خزية حدیش ومقتضاه أن یکون عنده من الثقات»۰ (۲۹۸/۱). 


2 عظمة القرآن الکریم 


ثالثاً: دعوة الملوك والرؤساء بالقرآن. 

-١‏ عن أم سلمة نب آنها قالت في شأن هجرتهم إلى اطبشت 
(بلاد التجاشي). . . فقال الجاشی (۱): : فهل معكم شيء مما جاء به؟ وقد 
دعا آساقفته» فأمرهم فنشروا الصاحف حوله. 


فقال لهم جعفر بن أي طالب : : نعم » فقرأ عليهم صدراً من: سورة 
كهيعص . فيكى - والله - النجاشي 2 حتى أخضل يته وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم . ۳ 
نل شمو لس مر ص ول INT‏ 


سلام على من 3 الهدى. أما بعد: فإني آذعو ك بدعاية الإسلام؛ ألم 
odor‏ سي 


لي وأسلم نك الله جرک رفن توت فان لك انم الأريسرينه 
و : ی أهل الکتاب تعانوا ی كلمة سوام بيننا وبيتكم ألا عبد إل الله ولا 
نشرك به شيعا ولا یخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان توا فووا 


(۱) التجاشي: لقب یلقّب به ملوك الحبشة > كما يقال للك الفرس : کسری؛ وللك الروم: 
قيصرء وغجاشي الحبشة الي هنا هو أصحمة بن بحرء وكان ملكا صالحاء لبيباً ذکی 
وعالاً عادلأء شهد له الرسول لينم بالإسلام والصلاحء وصلّی عليه حين مات» وهو 
الذي آوی المسلمين في هجرتهم إلى الحبشة» > وأكرمهمء ودفع عنهم أذى قربش . توفي 
رحمه الله سنة ٩(‏ ه). وقيل: قبل ذلك. 
«انظر : السيرة النبوية» لابن كثير .))١١-۲۹/۲(‏ 

(۲) رواه أحمد في السند» (۰)۲۰۱/۱ (ح ۰6۱۷40 (0/ ۲۹۲-۲۹۰ (ح ۹2۵ ۲۲). 
وقال عنه الهيثمي في الجمع (/۲۷-۲۶): ارواه آحمد ورجاله رجال الصحیح ؛ غير 
ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع؟. 


عظمة القرآن الكريم 1 
2 أ و مام 8 5 )0( 

اشهدوا بأنا مسلموة4 ال عمران: ۷16" ". 

فما اعظم آثر القرآن العظیم في نفوس سامعیه. سواء کانوا من 
وساداتهم؛ فهذا النجاشي وبطارقته لم هلکوا آنفسهم عند سماع آیات القرآن 
العظيم » حتی بکوا وحضلوا لحاهم من تأثیره فیهم . 
رابعاً: تأثير القرآن في قلوب أعدائه وخصومه. 

عن جابر بن عبد الله نا أنه قال: اجتمعت قريش يوماً فقالوا: 
انظروا أعلّمكُم بالبّحر والكهانة والشّعرء فليأت هذا الرجل الذي فرق 
حماعتنا» وشتّت آمرنا وعاب ديننا» فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه . 


- فجاءه عنبة بن ربيعة/! وکلمه كلامآ طويلاء حتی إذا فرغ عتبة» 
قال له النبي يم : «فرغت يا آبا الولید؟» قال: نعم. 

فقال رسول الله وم : و جر وحم (0) تسیل من 
وتذيرا فأَعْرَض آکترهم فهم لا یسمعون © وقالواقلوبنافي أكنة مما تدعونا 
له وفي آذاننا وفر ومن با وبینك حجاب فاعمل انا عاملون) إفصلت:٠١-ه!‏ 
واستمر ابي مم يقرأ حتی بلغ قوله تعالى : 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب: «فل يا أهل الكتاب تعالوا إلى کلمة 

سواء» الایف (۱۳۸۱/۲) (ح 007غ). 

(۲) هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي؛ كان من عتاة الشرکین؛ 


واشدهم على رسول الله وعلى المؤمنين حرباً وإيذاء. كان ممن دعا عليهم رسول الله 
م بأعيانهم . «انظر : البداية والنهاية» (۲۲۷۳/۳. 
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فإ أَعْرَصُوا فر آنذرتکم صاعقة سل صاعقه عاد نودب 
افصلت :1۱۳ 

فأمسك عتبة على فيه»ء وناشده الرحم أن يكف عنه» ثم قام عتبة إلى 
أصحابه . 

. فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله» لقد جاءکم أبو الولید ب بغير الوجه 
الذي ذهب به. 

- وكان فيما قال لهم: يا معشر قريش: أطيعوني واجعلوها بي» لوا 
بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت 
نبأ. . . قالوا: سَحَرككَ والله يا أبا الوليد بلسانه”!؟ . 

هكذا كان تأثير القرآن العظيم في قلوب الأعداى يخلع منهم القلوب» 
يطب الوم من عيوتهم؛ وما نهم من الاستجاب له إلا اكير وا 
یخشون ن امشيلاء: على قارب الناس عند سماعه؛ فكانوا يستقبلون الوافدين 
" إلى مک ويحذرونهم من الاستماع إلى النبي له » أو مجالسته. 


وکان يُوصى بعضهم بعضاً بعدم الاستماع للقرآن العظیم كما قال الله 


(۱) انظر : دلائل النبوة» إسماعيل بن محمد الفضل التميمي (۲۲۰/۷ -۲۲۲). وسند أبي 
يعلى (۳/ ۳۰۰). وقال عنه الهيثمي في مجمع الزواند (۲۰/1): فرواه بو يعلى وفیه 
الأجلح الكندي» وق ابن معين وغیره وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات». 
وفي رواية أخرى أن الذي سمع من الرسول يم سورة فصنلت وحدئت معه هذه القصة 

هو الوليد , ين المغيرة . 
«انظر : تفسير الطبري (۲۸/ .)٠١١ - ٠٠٠١‏ البداية والنهاية» ابن کثیر». 


عظمة القران الکریم 


تعالى عنهم: لوقال الّدين کُفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والْغوا فيه کم 
تغلبون» انصلت: 1 1۲. 


فلم يقولوا هذه المقولة وهم في بد عن تأیه فلولا أنهم احسوا في 
أعماقهم روعته» وأدركوا في قلوبهم تأئيسره» ما حذروا قومهم هذا التحذير 
وما تنادوا هذا التدای وقد كانوا يتئَرَونَ لكنهم كانوا يستكيرون. 


خامسا: تذكيرالتّاس بالقرآن من خلال خطب العبادات. 
عن آم هشام بنت حارثة بن النعمان نله قالت: لد ان نورت 
لك هم مر مت و مر مه 4 2 


وتنور رَسول الله يك » واحداً ستتینه أو سنة وبعش سل وما حت لق 
ور و ور وور 


والقرآن المجيد» لا عن لسّان سول الله بات يقر يوم جمعة 
على انس لا خَطّب الناس»۱. 


مر مر مر 


فرسول الله ي » وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة» وهو من 
أعظم آبواب الدعوة ومیادینها» یخطب ويدعو الناس بالقرآن العظيم بتلاوة 
سورة (ق). 
سادساء خفقان انقلب من سماع القرآن. 

عن جبير بن مطعم فاق قال: : معت البي مء يقرا في 
الَغرب بالطُور» له بلغ هذه الآية : لام خلقوا من غیر شيء مهم الخالقون 

( 69 آم را لسوت والأرض بل لا يوقنون ج أم عندهم خزائن ربك أم 

هم المسيطرون) الطور : ۰۱۳۷-۳۰ كاد قلبي أن بط . 


)۱ رواه مسلم في حه ) کتاب اطحمعف باب تخفیف الصلاة واخطبة» (۲/ 8 
(ح ۰۸۷۳ 
(۲) رواه البخاري في صحیحه کتاب التفسيرء باب سورة الطور» (1/ ۰۵۸ (ح 24+ 


۳۸ ۱ عظمة الفرآن الکریم 


ولم لا يطير» فلا عجب من ذلك» لان تأثير القرآن كبير» كيف ولو 
أنزل على جبل لخشع وتصدع من خشية الله. 


--و لوي 


AD 
۱ مج ی‎ 
gm %4 


المبحث الثالث 
تأثیر القرآن في استجابة 
بعص المعاصرين 


وفيه 


ذکُر لتماذج لمن تئر بالقرآن واستجاب له 


من بعض المعاصرين 


0 
بد ی 


e‏ کم 2 زونہ عظمة القرآن الكريم 

للقرآن العظيم آهمية كبرى وأثر عظيم في انتشار الدعوة بين الناس 
قديا وحديثاء وان المتأمّل في المنهج العقلي لدى غير المسلمين» يجد أنه يقف 
إزاء الاسلام على نقطة التوازن بين الشد والجذب» فى اتّجاهين متناقضین : 
الاتجاه الأول: تغلب عليه التزعة العلمية الموضوعية» التى تحاول أن 
تجرد من الهوى» وأن تكون حيادية في الرأي والنتيجة. 

الاتجاه الآخر: تغلب عليه التّرعة الَحزبیق وكل ما يرتبط بهاء أو ' 
يوازيها من إحساس استعلائي تجاه كل ما هو شرقي . 

ويوجد أناس من غير المسلمين ييلون إلى معالجة ما یخص الإسلام 
معالجة موضوعية» على حين قد يندفع بعضهم في الاتّجاه الآخر. 
وجه المخصوص يتضمن الحسن والسییت وذلك لأسباب عديلة : منها قوة 
الجذب الشار إليها آنفاء ومنها الجهل ببعض المسائل» ومنها التأثيرات الذاتية 
والتقافية. . 

وما يعنينا هو شهادات أصحاب الاتحاه الأول وآقوالهم ولکن علينا 
أن نلحظ أمراً مهما للغاية» وهو: أن هذه الأقوال والشهادات فى الإسلام أو 
القرآن» لا تعدو كونها تأكيداً لحقائق قائمة وأصول ثابّة فى ديننا 
وحضارتنا!۱؟. 


)١(‏ انظر : الدعوة إلى الله بالقرآن الكريم» د. خالد القريشي (ص۳۱۳-۳۱۱). 
قالوا عن الاسلام» د. عماد الدين خلیل (ص ۲۲-۱۱). 


عظمه القرآن الکریم ۱ 
ساب 

وهذه الأقوال والشنهادات تنسب إلى أشخاص دخلوا في دين اللّه 
تعالی قالوا كلمتهم في جانب من جوانب الاسلام قبل إسلامهم» أو بعده؛ 
وهي على النحو التي : 

۱- أحد القساوسة التصرین ن اسمه: «إبراهيم خليل أحمد»!" 

فبعد تعمقه في دراسة الاسلام. وخاصة القر ای یم» أعلن إسلامه 
وأشهره رسمياً عام ۰ ه. قال عن القرآن العظیم 

«أعتقد يقيناً أني لو كنت إنساناً وجودياًء أي لا يؤمن بوجود خالق 
لهذا الكون» ولا برسالة من الرسالة السّماوية» وجاءني نفسر من الناس 
وحدثني با سبق به القرآن العلم الحديث في كل مناحيه لآمنت برب العرة 
والجبروت» خالق السماوات والارض؛ ولن أشرك به أحداً. 


)١(‏ انظر: الدعوة إلى الله بالق رآن الكريمء (ص5١7‏ -۳۳۱). بالقرآن أسلم هؤلاءء 
عبد العزیز الغزاوي (ص۱۱۲-۲۷). قرآنکم يا مسلمون؛ إبراهيم الضبيعي (ص ۵۳- 
۵ ۰-1۵ ۷). القرآن الكريم من منظور غربيء د. عماد الدین خلیل (۰۲۲-۱۷ 44 
4٩ -‏ ۷۹-۷۲ 

(۲) إبراهيم خلیل أحمد: قس متصر من موالید الإاسكندرية» يحمل شهادات عالية في علم 
اللاهوت من كلية اللاهوت الصریة» ومن جامعة برنستون الأمريكية» عمل أستاذاً بكلية 

٠‏ اللاهوت بأسیوط أرسل عام (۱۹۵4م) إلى آسوان سكرتيراً عاماً للارسالية الالانية 
السويسرية» وکانت مهمته الحقيقية التتصیر والعمل ضد الاسلام. 
لکن تعمقه في دراسة الاسلام قاده إلى الإيمان بهذا الدین» وآشهر اسلامه رسمياً عام 
۸۱۳۸۰۱ کتب العدید من المؤلفات» آبرزها: (محمد في التوراة والاجیل والقرآن)؛ 
وکتاب : (تاریخ بني اسرائیل) . «انظر : قالوا عن الاسلام (ص549)». 
(۳) الصدر نفسه والصفحة نفسها. 


TE‏ ۱ عظمة القرآن الکریم 


وقال في موضع آخر - وهذا القول يحتاج من إلى التأمل والإمعان 
والتفکین وخاصة من الذين يعيشون شيئاً من الهزية النفسية تا الأمم التي 
سبقتنا في العلوم الادية - از یقول(۱: «للمسلم أن یعتز بقرآنه, فهو کالای 
فيه حياة لكل من تیلم 

آیضا(۳: 

طب رفاك وجغرافي وجیول وجا وقانون» اجتما: تاری ‏ 
ففي أيامنا هذه استطاع العلم أن یری ما سيق إليه القرآن بالبيان والتعریف» . 

۲- ومن الذين تأثروا بالقرآن العظيم فأسلموا: «د. جرینیه»(۳: 

ید سل عن سب | إسلامه فقال : (إننى في تتبعت ت كل الآيات الغرآنية 
وأعلمها جيداً فوجدت هذه لآيات نطب تة كل الانطساق على مسر 
الخديثة» فأسلمت ؛ لأننتي تسقنت أن محمد أتى باق" الصراح قبل ألف 
سنة» من قبل أن يكون هناك معلم أو مدرس من البشرء ولو أن كل صاحب 
فن من الفنون» أو علم من العلوم؛ قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة ما تعلّم 
جيداً - كما قارنت آنا - لاسلم بلا شك؛ إن كان عاقلا خالياً من 
الأعراض». 


*- لقد ار ر القرآن العظيم في بعض الأعاجم الذين لا يرون العربية, 
تأثيراً کبیر دفع بعضهم إلى أن یعلن | اسلامه ويذكر الأثر الذي آحدثه 


)١(‏ المصدر نفسه» والصفحة نفسها وانظر: بالقرآن اسلم هؤلاء. (ص185-1"1). 
(۲) محمد في التوراة والانجیل والقرآن (ص"!؟ - 1۸). 

(۳) د. جرینیه: طبیب فرنسي شهیر» كان عضواً في مجلس النواب الفرنسي. 

() انظر : بالقرآن أسلم هؤلاء (ص ۷). 


عظمة القرآن الکریم 
متس( 0 
القرآن في نفسه» ومن هوّلاء: 

الستشرق الفرنسي «ایتین دینیه»۱۱ الذي أعلن اسلامه وقال(۲: 
«من آلیسیر على المؤمن في كل زمان؛ وفي كل مكان» أن یری هذه العجزة 
بمجرد التلاوة في كتاب الله » وفي هذه المعجزة نجد التعليل الشافي للانتشار 
الهائل الذي آحرزه الإسلام» ذلك الانتشار الذي لا يدرك سبه الأوروبيون» 
لأنهم یجهلون القرآن أو لانهم لا يعرفونه الا من خلال ترجمات لا تنبض 
بالحياة؛ فضلاً عن آنها غير دقیقة؟ . 

وال في موضع آخر(۳: إن کان سخر اسلوب القرآن وجمال 
معانيه»› پحدت مثل هذا التأثير في نفوس علماء لا تون إلى العرب» ولا 
إلى السلمين بصلةء فماذا ترى أن يكون من قوة الحماسة التى تستهوي عرب 
الحجاز؟ وهم الذين نزلت الآيات بلغتهم الجميلة. . : لقد کانوا عند سماعهم 
للقرآن تمتلك نفوسهم اتفعالات هائلة مباغتة» فيظلون في مكانهم وكأنهم قد 
سمروا فيه. ..24. 

6- ومن الأمثلة التي تدل على أثر القرآن العظيم في نفوس مستمعيه: 
ما ذكره القس «جان باتيست آهونیمو؛* ۰ حيث يقول عن سبب 


)١(‏ إيتين دينيه: (1871 - ۱۹۲۹م) تعلم في فرنساء وقصد الجزائرء فکان يقضي في بلدة 
«برسعادة؟ نصف السنة من كل عبام» وأشهر إسلامة» وتسمى بناصر الدينء وذلك عام 
(2۱۹۲۷)» وحج إلى بيت الله الحرام عام (۱۹۲۸م)ء وله بعض الآثار العلمية. 
«انظر: الاسلام في العقل العالمي» د. توفيق يوسف الواعي (ص۱۹۸-۱۹۷). قالوا عن 
الاسلام» (ص 16۳ . 

(۲) انظر : قالوا عن الاسلام» (ص16-1۳). الاسلام في العقل العالي (صی۱۹۷ -۱۹۸). 

(۳) قالوا عن الاسلام (ص14). 

(4) القس جان باتیست آهونیمو: حاصل على لیسانس في علوم اللاهوت» وکان قسیس 
الكاثوليكية خلال بضع سنوات حتی أسلم في كوناكري عاصمة غينية بتاریخ := 
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اسلام»(۲۱: (سیب إسلامي تم خلال وجودي في محاضرت عيارة عن 
مجادلة بين مسلم وسيحي؛ ولقد اقتتعت أثناء هذه الحاضرة ۶ بسورة ۶ مریم 


وسوره ة أخرى ويأن الإسلام هو دين الحق» . 


- آما (د. أحمد نسیم سوسة»! 3 


. الذي كان يهودياً قبل أن يسل 
52 : «یرجم ميلي إلى الإسلام حينما شرعت في مطالعة القرآن 
الکریم» للمرة الاولی فول لعت به ولا شدیدا. . . وکنت أطرب لتلاوة 


آياته . . . ». 


ویواصل حديثه عن التأثیر القرآنی فیقول(؟: «لا اظن أن کم فا ' 
یژثر فى الرء الذي آدرك حقيقة الديانة الاسلامية وروحیتها بقدر تأثیر تلاوة 
آیات القرآن الجید على مشاعره» فیضمره الاحساس الفیاض باتصاله 
الروحاني» وتیتذبه مهابة الاله جل جلاله» فیقرٌ بکل خشوع بعجزه وضعفه 


(PPA =‏ وأصبح اسمه إبراهيم آهونیمو رصار داعية للرسلام في مکتب 
لجنة مسلمي أفريقية في غينية » وقام بجولة للدعوة إلى الاسلام في ساحل العاج وغانه 
وتوجو والئیجر . «انظر : بالقرآن أسلم هؤلاء» (ص۹)۸۹. 

(۱) الصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(۲) د. آحمد نسیم سوسة: باحث ومهندس من العراق» وعضو في الجمع العلمي العراقي 
وأحد أبرز الختصین بتاريخ الري في العراق كان بهودیاً فاسلم متأثراً بالقرآن العظیم 
توفي قبل سنوات قليلة. ترك الكثير من الدراسات في مختلف الجالات وخاصة في 
تاريخ الري» لد في عدد منها ادعاءات الصهيونية العالمية من الناحية التاريخية» ومن 
مؤلفاته الشهيرة: (مفصل العرب واليهود في التاریخ)» (في طريقي إلى الإسلام) . 
«انظر: قالوا عن الإسلامء» (ص١1)7.‏ 

(۳) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(8) في طريقي إلى الاسلام (۱/ 187 - ۱۸4). 
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آمام کلام ربه العظیم . . 

وما لنا في هذا الصدد إلا أن نامل الأوضاع في كنائس الغرب. . 
ليتسنى لنا المقارنة بين الروحية الإسلامية ونفوذها فى المشاعرء فى فرقَانها 
الجید» وبين مبادئ العقائد الأخرى وکتبها!. ۱ ۱ ۱ 

5- ويوجد مشال لتأثير القرآن العظيم في نفوس بعض الغربيين الذين 
حازوا الشهرة والال وجمع متع هذه الحياة الدنيا الزائلة» حتى ض'ًَ أنه من 
أسعد الناس» إلى أن سمع القرآن العظیم» فعلم أنه لم يعرف للسعادة 
طريقاً» ولم يذق لها طعماً يقارب السعادة واللذة التي شعر بها عند سماعه 
للقرآن العظيم» فاعلن إسلامه وأصبح من الدعاة إلى هذا الدّينء هذا الرجل 

هو الغني السابق البريطاني الشهور «كات ستيفنن»' الذي قال : «في 

تلك الفترة ة من حياتي - يعني : قبل سلامه - بدا لي وكأنني فعلت کل 
شيء» وحققت لنفسي النجاح والشهرة و(نلت) المال والنساء... وكل 
شيء» ولكن كنت مثل القرد أقفز من شجرة إلى أخرى» لمك أكن قانعاً 
آبد» ولکن كانت قراءة القرآن عشابة توکید لكل * شيء بداحلي( "ی نت آراه 
حقأ وکان الوضع مثل موجهة شخصيتي الحقيقية». 


)١(‏ کات ستيفنز: المغنى السابق» البریطانی» النمساوي الأصلء. الشهور فى بلاده شهرة 
عظيمة بیع من اسطوانانه ما یقدر ليون نسخة» أسلم عام 520006 بعد أن عرف 
القرآن العظيم بواسطة شقيقهء يقضي أغلب وقته الآن في الدعوة إلى الله تعالى. 
#نظر : قالوا عن الإسلام» (ص58)». 

(۲) المصدر نفسهء والصفحة نفسهاء انظر بالقرآن أسلم هؤلاءء (ص۹۳-۹۱). 

(۳) هذا تأكيد أن القرآن العظيم «مُذَك؛ با استقر فو فى الفطرة. 
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۷- ومن الأمشلة التي تدل على أثر القسرآن العظيم في ي الفكر العربي 
الاسلامي ما ذکره الفکر الفرنسي «فنساي مونتاي»(! حیث یقول : 

هن مثل الفكر العربي الاسلامي البعد عن التأثير القرآني» کمثل رجل 
فرع من ماه 

- البريطانية «هونی» والتی شغفتها الفلسفة حباً فقت دراستها فیها؛ 
. تتحدث عن تجربتها الذاتية مع القرآن العظيم فتقول!۳: 

الن استطیع مهما حاولت» أن أصف الأثّر الذي تركه القرآن في قلبي» 
فلم أكد انتهي من قراءة السورة الثالشة من القرآن حتى وجدتني ساجدة لخالق 
هذا الکون كانت هذه أول صلاة لي في المسلام". 

9- و «عامر علي داود)(؟' النصراني الهندي الذي أسلم أيضاًء 
يتحدث عن تجربته مع القرآن العظیم فيقول: «تناولت نسخة من ترجمة 
معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية» لانني عرفت أن هذا هو الكتاب 


(۱) فنساي مونتاي: فرنسي» رجل بَحْثْ وترحال» اخحتص بدراسة القضايا الإسلامية 

والعربية» عن كثب» قضی سنوات عديدة في الغرب والشرق وأفريقيا وآسياء ونشر 
. عشرات الأبحاث والکتب عن الاسلام واحضارة الاسلامية» وانتهی الامر به إلى اعلان 

إسلامه في صيف عام (2۱۹۷۷). «انظر : قالوا عن الاسلام (ص ۲)۸۸. 

(؟) رجال ونساء أسلمواء | ۵۱-۵۰). 

2 عاسر علي داود تحار نآ هندية برهمیّف تنصرت على آيدي اللصرین الّذِين 
قدموا مع طلائع الاستعمارء كان كثير القراءة للكتب الدّينية» ولا أتيح له أن یلم على 
القرآن العظيم كان الجواب هو انتماژه للوسلام. «انظر: قالوا عن الاسلام» (ص .»)۵٩‏ 
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المقدّس عند المسلمين» فشرعت في قراءته وتدبر معانيه. 

لقد استقطب جل اهتمامي» وکم كانت دهشتي عظيمة حين وجدت 
الإجابة القنعة عن سؤالي احير (الهدف من الخلق) في الصفحات الأولى من 
القرآن الكريم . .. لقد قرات لیات [۳۹-۲۰) من سورة البقرة ... وهي 
آیات توضّح الحقيقة بجلاء لكل دارس منصف . ۱ أن هذه الآيات تخبرنا 
بكل وضوح وجلای وبطريقة مقنعة عن قصة الق () 

۰- «براون» وسر البحر العمیق 

قرأ «براون»۲۳۳ القرآن العظيم حتی وصل إلى فوله تعالى: «آو 


کات في بحر ي یفشاه موج من فوقه مرج تن فوقه سحاب طلمات 
سا قوق بعض إذا حرج يده م كد ره وس لم یجعل الله له ترا فما له 
من ور 4 لنور:  .٤‏ 

وفي هذه الاية إشارة إلى البحر العمیق الذي اکتشفه العلماء حدیثاً 
حینما استطاعوا الغوص فى أعماق كبيرة حيث الظلام لام والظلمات 
امتراكبة في تلك البحار؛ والبرودة الشديدة . 


هل ركب نبیکم محمد البحر؟ فقال: لا. فقال براون: فمن الذي 
علَّمّه علوم البحار؟ فأله العالم السلم : فماذا ترید من سوالك هذا؟ 


(۱) الصدر نفسه» (۰)۱۰۹/۸. 
(۲) براون: آحد رجال البحرية البریطانیه . 
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قال براون: لقد قرأت في كتاب الإسلام آية لا يعرف أعماق ما فيها الا 

م م اي علماً واسعا في علوم البحار» ثم قرأ عليه الآية» وقال: فإذا كان 
آي ] لم يركب البحرء ولم یتلّق علوم البحار على أيدي أساتذة 
متخصصین» ولم يدرس في جامعة أو معهدء بل كان اما من الذي علّمه 
هذا العلم النافع؟ إل أن یکون وحيآ صادقاً من خالق الكائنات» فاني آشهد 


أن لا إله ل الله وأن محملاً رسول ای( 


-١‏ عالم ألماني وبصمات أصابع اليد. 

يقول تعالى: «أيحسب الإنسان أن ن نجمع عظامه © بلئ قادرین 
على أن نسوي بتانه) |التیامة:11-۳. 

هذه الاية تشير إلى بصمات تال وقد كانت سبباً في إسلام عالم 
العالم أدركته رحمة الله تعالى فاسل وأغلن ذلك على ملا من العلماءء 8 
سكل عن سسا إسلامه؟ قال : هذه الآية: «بلى قادرين علی أن نسوي بنانه > 
.فان الكشف عن أمر بصمات الأنامل لم تعرفه أوروبا فضلاً عن العرب 0 
فى زماننا هذا؛ إذن هو كلام الله لا كلام البشر(؟ 

وبعد ذلك كله: فلن يستطيع أحد أن يدرك جوانب العظمة والتأثير 
(۱) انظر : بالإسلام أسلم هژلای (ص ۰ ۱۳). تفسير الجواهرء طنطاوي جوهري 

.)۳۰۹/۲4( 


(۲) انظر: مع کتاب الله أحمد عبد الرحیم السایح» مجلة الحامعة الاسلاميت (عدد: ٠‏ ٤)ء‏ 
دربیم الارل ۱۳۹۸هب) (ص ۰۲۷-۲۳ 
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نفوس بعض الذين دخلوا في الاسلام حدیتاً» فحاولوا التعبير عنها با 


یستطیعون» ولکن أتى لهم أن يَصِمُوا حقيقة ذلك» أو يدركوا أسرار القرآن 
وعحائيه ؛ وعظمة تأثيره . 


وصور 


۳۳ 
9 و 


رم 
جر( قري 
a‏ هواس 


لباب الثاني 
عظمة فضائل القرآن 


وفيه فصلان 


المعقصل الأول: عظمة الفضائل العامه. 


المْصل الثاني: عظمة المضائل المعْصّلة. 


اب و 


LD 
لم ن ودس عظمة القرآن الكريم‎ 222 


. معتى «فضائل القرآن»: 
جاءت لفظة «الفضیلة» فى اللّغة لعدة معان» نأخحذ منها ما يدن على 
القصود: ۱ ۱ 
+ الفضيلة : ضد الكقيصة. وهي كذلك الدرجة الرفيعة في لمضّل ۲ . 
+ «وفضیلة الشيء: مزيته أو وظیفته التي قصدات منه . 
يقال : فضيلة اليف إحكام القطم» وفضيلة العمل إحكام الفکر . 
رامع فضائل». 
* والفضائل : هي الزايا غير المتعدية") 
« وجاء فى الدعاء عند النّداء قوله زم : «آت محمداً الوسيلة 
والفضیلة» یزیر( 1 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى شرحه للحديث: 220 « (والفضیلة) 


(۱) انظر: لسان العرب» (0۲/۱۱ مادة: «فضل». 

(۲) العجم الوسيطء (ص 242591 مادة: #فضل». 

(۳) انظر: فضائل القرآن للنسائي» تحقيق: سمير الخولي» (ص۱۱). قاعدة في فضائل القرآن 
لابن تيمية» تحقيق: د. سليمان القرعاويء (ص .)1١-8‏ 00 

(8) جزء من حدیث رواه البخاري في صحیحه کتاب الاذان باب الدعاء عند الندای 
(۱۹۹/۷) (ح 1۱6). 

(0) فتح الباري شرح صحیح البخاري» (۱۲۰/۲). 
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أي : الرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ویحتمل : أن تکون منزلة أخرى أو 
تفسيراً للوسیلة» . 

وان التتبّع لغالب العاجم اللغوية في معنی کلمة «فضائل» أو 
«فضيلة». يجد نوعاً من الاضطراب في المعنى أحياناً» أو ندرة في بیان 
الملقصود والافصاح : عنه. أو است طراداً د بش يشتت الذهن ولا يفي بالغرض 
الطلوب» وهذا هو السب الرئيس في الاقتصار على ما ذکر في التعريف 
اللغوي لكلمة «فضائل» . 

۱ ومع هذا يمكن أن نخلص إلى تعريف ل «فضائل القرآن» بأنها: «المزايا 
التي جاءت في تواب تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه وحفظه وتدبره والعمل به 
عموملٌ أو المزايا التي جاءت في بعض السور والآيات» أو ما يحصل لقارئه 
من الأثر ارتب على ذلك فى الدنیا والآخخرة» 217 . 

آو عرف «فضائل القرآن» بعبارة أدق وأوجز بأنها: «المزايا التى حصت 
بها بعضر السور أو الآيات من الأجر والأثّر العاجل أو الجل». 


صرح . 


-۸ انظر: قاعدة في فضائل القرآن» لابن تيمية» تحقيق: د. سليمان القرعاويی» (ص‎ )١( 
۰ 


رف 
۳۳7 
9 7 


2 
ھا کے 


رم 
LD‏ 
م ی ۳ 
المْصل الأول 
عظمة الفضائل العامة ` 


وفيه ثلاثة مباحث 


امبحت الأول: الآبات الدالة على عظمة فضائل القرآن. 
الملبحث الثاني: الأحاديث الدالة على عظمة فضائل القرآن. ٠‏ 
اطبحت الثالث: آثار السلف البينة لعظمة فضائل القرآن. 


١ م‎ 


نم 
DD‏ 
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ED 
ني کے‎ 
م ن روميس‎ 
۰ المبحث الأول‎ 
الآيات الدالة على عظمة فضائل القرآن‎ 
وفیه عشرة مطالب‎ 
۱ المطلب الأول: القرآن کلام الله ار‎ 
المطلب الثاني: القرآن شرف للعرب خاصةً وللامة عامة.‎ 
المطلب الثالت: القرآن يهدي للتي هي أقوم.‎ 
المطلب الرايع: القرآن كتاب مبارك.‎ 


الطلب ا لخامس: القرآن تبيان لكل شيء. 

الطلب السادس: القرآن فَضْل اللّه رم لعباده. 
المطلب السابع: القرآن هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. 
المطلب الثامن: القرآن بصائر للمؤمنين. 

المطلب التاسع: القرآن نور. 

المطلب العاشر: القرآن حياةٌ للمستحیین له. 


3 
چ ی 
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القرآن العظيم هو كتاب الله المبين» والتنزيل يل الحكيم» > لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من - خلفه تنزيل من حكيم حمید» فلقد أحكمت آيانه ثم 
فصلت من لدن حكيم خبیر؛ لیخرج الله بها الناس من الظلمات إلى النور 
ويهديهم إلى صرط مستقیم» وهو الق القاطع والنور الساطع المستقيم» 
والمنهج القويم الذي فرض الله على العباد أن يؤمنوا به» ويهتدوا بهدیی 
ويتتهجوا سبیله. ويلزموا طريقه في الاقوال والأعمال» وسائر الشؤون 
والأحوال» ولم ينزل ليكون سفراً في التاريخ أو العلوم أو الأدب أوغيرها من 
المعارف الإنسانية» وإنما نزل لهداية البشرية جمعاء» ويعد أدق وثيقة سماوية 
بين يدي الجتمع البشري . ۱ 

وبهذا يفضل القرآن سواه من الكتب السماویق ويتقدم على غيره من 
الكتب الْنْزلَة» فله فضائله التى أبرزت عظمتّه ومكاتّه وقدره» وهذا ما 
سنتناوله في هذه الطالب : ۱ 


المطلب الأول 
القرآن كلام الله المُنزّل 


كفى بالقرآن العظيم فضلاً وشرفاً أنه كلام العليم الحكيم تبارك وتعالی 
منه بدأ وإليه يعودء قال سبحانه: وان أحد من المشركين استجارك فأجره 


حتی يسمع كلام ال |التوبة:11. تفيد هذه الاية الكريمة أن القرآن ۳ 
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السموع الکتوب بين دفتي الصحف هو کلام الله على الحقيقة» ولیس هو 
حكاية لکلام الله . 

وإضافته إلى الله عر وجل تدل على أنه صفة له قائمة به» وليست 
كإضافة البيت أوالناقة؛ فإنها إضافة معنى إلى الذّات. 

ودلّت هذه الآية أيضا على أن القرآن متزل من عند الله» بمعنى أن الله 
تكلّم به وقد تلقَّاه جبريل عليه السلام» فنزل به وأذاه إلى رسول الله 
تسم كما تلقاء من الرب جل شأنه 4 . 

وفی هذه الآية الكريمة کذلك «حجة صريحة» لذهب أهل السنة 
والجماعة» القائلین بأن القرآن کلام الله غير مخلوق؛ لانه تعالی هو التکلم 
به واضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها»۳1. 

فمن فضل القرآن أنه کلام رب العالین غير مخلوق» كلام من ليس 
كمثله شيء؛ وصفة من ليس له شبيه ولا ند ولولا أن الله تعالى جعل في 
قلوب عباده من القوة ما مکنها من حمله لتتدبره وتعتبر به وتتذکر ما فيه من 
طاعته» وعبادته» وأداء حقوقه وفرائضه» لعجزت القلوب عن حملهء ٠‏ بل 
لتضعضعت منه» وأنى لها أن تطيقه والله تعالی یقول : «لو تزا هذا القرآن 
على جبل لَرأيته خاشعا متصدعا من خشية الل دسر : ۱ فأين قوة القلوب 
من قوة امبال؟ ولکن الله رزق عباده من القوة على حمله ما شاء أن یرزقهم 


.)۱۵ 4-۱۵۳ انظر: شرح العقيدة الواسطية» لحمد خلیل هراس (ص‎ )١( 
.)۲۲۲/۲( تسیر السعدي‎ )۲( 
انظر: التذکار في أفضل الأذكار» (ص19).‎ )۳( 


7 
هلر 


3 
جر 2 ی ۱ 
3 ل دن دوہی عظمة القرآن الكريم . 
المطلب الثاني 
القرآن شرف للعرب خاصة وللأمّة عامة 


لقد كان العسرب يعيشون في جاهلية جهلاء حیث عسهم الفساد من 
نواح شتی في العقيدة والعبادة والأحكام والسلوك الم الاجتماعية» فانتقل 

بهم القرآن من أمة يلغت من 7 التخلف والمجهل والسوء أقصاه إلى أمة تستّمت 
ذروة المجد والکمال فکانت خير أمة آعرجت للناس فاعت وا وسادوا على 
جميع الامم. 

فللقرآن العظيم أكبر الفضل على العرب خاصة» في نيل هذه الب 
وبلوخ هذه المرتبة فقد حفظ كيانهم ووجودهم حين حفظ لغتهم» ولولا 
نَل اللّه تعالى على العرب بالقرآن لبادوا كما بادت أمم كثيرة. 

بل مد القرآن العظيم سلطانْ العربية إلى حيث بلغ في مناطق الدنیا 
کاسیا وأفريقيا وأوروبا (الآندلس) وغيرها فأصبحت اللغة العربية لغة الحضارة 

2 

فالقران الكريم إذأ هو أعظم وسيلة لتعريب الشعوب الاعجمية ولنشر 
أفكار السلمن وثقافتهم بين مثات اللاین من الناس غير العرب. 

والسلمون - ولاسيما العرب منهم - مدعوون في الوقت الحاضر لإنقاذ 
العالم بقرآنهم العظیم من تکالب الأحزاب الادية التصارعة لاستذلاله ونهب 
خیرانه » كمأ أنقذوه بالأمس من سيطرة الا مبراطوریات اة 


۱۳-2 انظر: من آسرار عه عظمة القرآن» د. سلیمان بن محمد الصغير (ص۱۱‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 

وقد وردت ثلاث آيات تدل صراحة على أن القرآن شرف وفخر 
للعرب خاصة وللأمة عامة» وهي على النحو التالي: 

-١‏ قول الله تعالى: واه لذكر لك ولقومك وسوف تُسأنُون» 
|الزخرف: 141. 
فریش » دش بش رل مب نظیره : «لقد أنزلنا مان في 
ذكركم » | [الأنيسياء: | آي: و سرك نز بلسان قريش وم 
عيالاً عليهم ؛ ال كل لغة سا إلى أن اعا ی سر 
على المعنى الذي عنى به من الأمر والتهي وجميع ما فيه من الأنباء» فشرفوا 
بذلك على سائر أهل اللغات» ولذلك سمى عربيا». 

و ۲ 

ونص الآية - كما ذكر الفسرون - يحتمل أحد مدلولین: 0 

-١‏ أن القرآن تذكير للتبي ا ولقو مه وسیسألون عنه یوم القیامف 

-١‏ أن ان برع رل دتم . وهذا ما حدث حقاً. 

فاا رفع لذكره بت فان مئات ١‏ الملايين من آلسن المؤمنين تلهج 
بالصلاة والسّلام عليه وتذكره ذكر الحب اشتاق آناء الليل وأطراف النهار 
منذ آکثر من آلف وأربعمائة عام؛ ومئات الملايين من القلوب تیخفق بحبه منذ 
ذلك الزمن ن البعيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


.)۹۳/۱١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


عظمة القرآن الکریم 
یزدروهم ويعدونهم من سقط المتاع» فجعل لهم دورهم الأكبر في تاريخ هذه 
البشریة فقد واجهوا به اليا فعرفتهم ودانت لهم طوال الزمن الذي 


استمسکوا فيه به" . 
۲- قوله تعالی : ند نت نکم كنبا فيه دغرخم أفلا دقلو 
[الأنبياء: ۰1۱۰ 


فتوله تعالی : افيه ذکرکم)» أي شرفکم؛ وفخ ر کې وارتفاعكم فإذا 
امتثلتم ما فيه من الأوامر» واجتنبتم ما فيه من النواهي» ارتفع قدرکم» 
وعظم آمرکم . 

فان الزمنین بالرسول بر » والذین تذكروا بالقرآن» من الصحابة 
قَمن بعدهم حصل لهم منه الرفیة والعلو الباهر» والصیت العظيم» 
والشرف على اللوك ما هو معلوم لكل أحد . 

ولقد كان ذکر العرب ومجدهم پالقرآن حين حملوا رسالته فشرقوا به 
وغریوا» فلم يكن لهم ذکر قبله. 

ولا يملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد» ولا يملكون 
من منهج يقدمونه للإنسانية سوى هذا المنهج» فالبشرية لم تعرفهم الا 
بکتابهم وعقيدتهم وسلوكهم المستمد من ذلك الكتاب وهذه العقيدة» 
تعرفهم لأنهم عرب فحسب. فذلك لا يساوي شيئاً في تاريخ الیشریة!۳. 


.)۳۱۹۱/۳( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
.)519/9( انظر: تفسير السعدي‎ )۲( 
.)۲۳۷۰ /٤( انظر : المصدر السابق»‎ )۳( 


عضمه القرآن الکریم 


متس( ۳۱۳ )سب 


۳- قوله تعالی : «إطن والْقرآن ذي الذكر4 إسورة ص: .1١‏ 

قال السعدي رحمه ال :(۱) «اي : ذي القذر العظيم» والشرف لد 
للعباد. کل ما یحتاجون إليه من العلم» بأسماء الله وآف عاله» ومن العلی 
بأحكام الله الشرعية» ومن العلمء بأحكام العاد والجزاء. فهو مذكر له في 
أصول دينهم وفروعه. 

وهنا لا يُحتاج إلى ذكر اسم عليه» فان حقيقة الأمرء آن المقسم به 
وعليه شيء واحد» وهو: هذا القرآن» الموصوف بهذا الوصف الجليل. فإذا 
كان القرآن بهذا الوصف» علم أن ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة. . .». 

بعد هذا كله فماذا عسانا أن نقول في فضل كتاب أنقذ الله به أمةً من 
جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء» دأبهم السلب والنَّهب»ء ومعبودهم الاوثان 
والحجارة» وديدنهم توارث العداوات والأحقادء فجعلهم الله به خير امه 


1 
أخرجت للناس . 


هجوت 


(۱) تفسير السعدي» (۲۷۹/۵). 


رم 
چ ی 


2 (لم د وی عظمة القرآن الكريم 


الطلب الثالث 
القرآن يهدي للتي هي آقوم 


قال تعالی: إن هذا الْقرآن بهدي للِّي هي َو |الاسراء: .)٩‏ 

«ذكَرَ جل وعلا في هذه الآية الكرعة أن هذا القرآن العظیم الذي هو 
أعظم الکتب السماویق وأجمعها بمیع العلوم» وآخرها عهداً برب > العالین 
جل وعلاء ل يهدي للّتي ھ هي أفرم أي يهدي للطّريقة التي هي سد وأعدل 
وأصوب» . 

وهذه الآية العظيمة آجمل الله جل وعلا فيها ج جميع ما في القرآن من 
الهدی إلى خیر الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبّعنا تفصيلها على وجه 
الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيمء لشمولها لجميع ما فيه من الهدى 
إلى خير الدنيا والآخرة» 17 . 

والقرآن «يهدي للتي هي أقوم من هدى كتاب بني إسرائيل الذي في 
قوله: «وجعلناه هدى لبتي إسرائيل» |الإسراء: 1۲. 

ففيه إيماء إلى ضمان سلامة أُمّة القرآن من الحيدة ة عن الطريق 
ارم 

فكل حال هي أقوم في العقاند والاخلاق والاعمال؛ والسیاسات؛ 

والصتناعات» والاعمال الدينية والدنيوية» فإن القرآن العظيم يهدي إليها ويأمر 

بها ويحث عليها. 


.)۳۷۲/۳( أضواء البيان»‎ )١( 


عظمة اتقران الكريم 

فأما العقائد: فان عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فنيها إصلاح 
القلوب وغذاؤها وكمالها؛ لأنها تملأ القلوب محبة لله وتعظيماً له وإنابة 
إليه . 

وأما الأخلاق: فانه يدعو إلى الحلّی بكل خلق جميل» من الصبر 
والحلم والعفوء وحسن الخلق» والاداب وجميع مكارم الأخلاق» ويحث 
عليها بكل طريق» ويرشد إليها بكل وسيلة. 

وآما الاعمال الدينية: فإنه يهدي إلى أحسنها من القيام بحقوق الله 
وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلّهاء وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. 

وأما السياسات الدينية والدنيوية: فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة 
مصلحتهء والعمل بما تقتضيه المصلحة فى کل وقت» با يناسب ذلك الوقت 
والجال» حتى فى سياسة العبد مع أولاده وأهله وأصحابه ومعامليه . 

فلا يمكن أن توجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوم من غيرها وأصلحء الا 
والقرآن پرشد إليها نصا أو ظاهراً أو دخولا تحت قاعدة من قواعده 


الىل . 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هدايته إلى حل المشكلات العالية بأقوم 
الطرق وأعدله" . 


رورم 


(۱) انظر : القواعد اسان لتفير القرآن لعبد الرحمن بن ناصر السعدي (ص ۱۷-۱۱). 
(۲) انظر : أضواء اللیان (4۱۲/۳). 


0 
ID‏ 
CD‏ 5 9 و عظمة اتقران اتکریم 
المطلب الرايع 
القرآن كتاب مبارك 


وص الله تعالی كتابه العظيم بانه مبارك في أربعة مواضع» وهي: 
۱- قوله تعالى : «وهذا کتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه4 


#الانعام : 1۹۲ . 
۲- وقوله: #وهذا کتاب آنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون» 
[الأنعام : ۱۵۵ . 


۳ وقوله (وهذا ذكر مبارك نا مه کر ون |الأنبياء: ۵۰ ۱ 
#- وقوله: «کتاب ناه ليك مبارك درا ياته ولیتد کر أولوا 


الألباب» | اص : 1۲۹. 


والبركة هی تبوت الخیر ودوامه» وکثرته وزیادته» وهذا شان القرآن 
0( 1 
العظي. 
وهذا ما أكده العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله: ۲۳۱ «وهو إالقرآن] 
أحق أن يسمى مباركاً من كل شيء؛ لكثرة خيره ومنافعه» ووجوه البركة 
فیه». ولانه اشتمل على منافع الدارين» وعلوم الأولين والآخخريد 9 . 


(۱) انظر : التبرك أنواعه وأحكامه» د. ناصر بن عبد الرحمن ابلدیم (ص49 -45). 
(۲) جلاء الافهام» (ص۱۷۸). 
(۳) انظر: روح العاني» (۲۲۱/۷). 


عظمة القرآن الکریم 


سس( 


بل «فیه کل هدی من ضلالة وشفاء من کل داء» ونور یستضاء به فى 
الظلمات . وفيه کل حكم يحتاج إليه المكلّنون» وفیه من الأدلة القطعية علی 
کل مطلوب. ما كان به أجل کتاب طرق العالم منذ آنشاه الّه»۲۱۱. 

فالق رآن مبارك في أصله لانه کلام الله» ومبارك في حامله - جبریل 
عليه السلام - ومبارك في محلّه - قلب رسول الهش - ومبارك في 
حجمه ومحتواه» فان هو لا صفحات قلائل بالنسبة لضخانة الکتب التي 
یکتبها البشر لکنه يحتوي في کل آية منه ما لا تحتويه عشرات من هذه 
الکتب الضخام ومبارك في تلاوته» ومبارك في علومه ومعارفه» ومبارك في 
معانیه ودلالاته» ومبارك في آثاره» ومبارك في أهدافه الواقعیة7". 

وهذا ما أكده أيضاً العلامة ابن عاشور رحمه الله بقوله ٩۳۱:‏ «ووصف 
القرآن بالمبارك يعم نواحي الخير كلها لأن البركة زيادة الخير؛ فالقرآن كله 
خير من جهة بلاغة ألفاظه وحسنهاء وسرعة حفظه» وسهولة تلاوته» وهو 
أيضاً خير لما اشتمل عليه من أفنان الكلام والحكمة والشريعة واللطائف 
البلاغية». . . وبذلك اهتدت به أمم كثيرة في جميع الأزمان» وانتفع به من 
آمنوا به وفريق من حرموا الإيمان. 

فكان وصفه بأنه مبارك وافیاً على وصف كتاب موسى عليه السلام بأنه 
فرقان وضياء؟. 


(۱) تسیر السعدي» (۲۸۷/۶). ۱ 

(۲) انظر : فى ظلال القرآن (۲/ ۱۱1۷ لطائف قرانبة» د. صلاح عبد الفتاح اخالدي 
(ص ۰۱5-۱۵ 

(۳) التحریر والتنویر (11/1۷ - 1۷). 


2 عظمة القرآن الکریم 


وحينما ُوازن بين القرآن والتوراة ذ في الحجم ده أصغر متها ولكن إذا 
تأملنا البركة التي في القرآن فسنجدها بركة لا تتتهي؛ فكل يوم يُعطي القرآن 
الميارك عطاهٌ جدید ولا تنقضي عجائبه ويقرأه الناس فيفهم هذا مته 
معنی» وآشر يفهم معنى جديداً. وهذا دليل على أن قائله تعالى حکیم» 
وضع في الشيء ء القليل الفائدة الكثيرة . فهذا هو معنی قوله تعالی: کتاب 
آنرلناه اليك مبارك4 اص: ۳۹ ا. وكل كتاب سبق هذا الكتاب البارك له زمن 
محدود» وعصر محدوده وأمة محدودق آم القرآن فهو يواجه - منذ أن 
آنزله الله تعالی إلى قيام الساعة - قضایا متجددة يَضَمُ لها حلولا مناسبة . 

وقد جاء القرآن البارك متوافقاً مع طموح البشرية» وحضارتها وارتقائها 

فى العقول» لذلك كان له السبق دائماً في مواجهة هذه الأمور التي یحتاجها 

البشر فى كل مكان وزمان ولا يكون ذلك الا إذا كان مبا رک( . 

فنرجوا الله تعالى القریب الجیب أن تغمرنا بركات هذا الکتاب العظيم 
البارك في الدنيا والآخرة» إنه سميع عليم . 


سس هبوت 


القرآن تبیان لكل شيء 


(۱) انظر: تفسیر الشعراوي: (۷/ ۰۰۸ = ۰۹ 8۰). 


عظمة القرآن الگریم 


سب ی . وقال مجاهد رحمه الله : کل حلال وحرام. 


وقول ابن مسعود آعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على کل علم نافع 
من خبر ما سبق» وعلم ما سيأتي» وحکم کل حلال وحرام؛ وما الناس إليه 
محتاجون في أمر دنیاهم ودینهم» ومعاشهم ومعادهم »۲۱۳ 

فالقرآن حوى كثيراً من علوم الدنیا - مصداقا لقول ابن مسعود فاته - 
تصريحاًء أو تلميحاء أو إشارة؛ أو إيماء. ولا يزال البحث العلمي في علوم 
الإنسان» والحيوان» والنبات والثمارء والأرض» والبحار والقضاء 
والأفلاك» والظواهر الكونية والأرضية يتوصل إلى معلومات حديشة مهمت 
ذکرها القرآن العظيم قبل قرون طويلة؛ مما جعل كثيراً من الباحئین الكفار 
يؤمنون ويهتدون. فكلا ما يحتاج إليه البشر لإصلاح حالهم ومعادهم موجود 
في القرآن 0 

بن ذلك ابن عاشور رحمه الله بقوله: ۴۳ در کل شي يففيد 
العموم؛ إل أنه عموم عرفي في دائرة ما مثله تجيء الأديان والشرائع : من 
إصلاح التفوس» وإكمال الأخلاق» وتقويم المجتمع المدني» وتبين الحقوق» 
وما تتوقف عليه الدع وة من الاستدلال على الوحدانية» وصدق الرسول 
يم ٠‏ وماياتي في خلال ذلك من الحقائق العلمية والدقائق الكونيةء 
ووصف أحوال الآمم» وأسباب فلاحها وخسارهاء والموعظة بآثارها بشواهد 


(۱) تفسير ابن كثيرء (1۰۱/6). 

(4) ولا يعني ذلك الاكتفاء بالقرآن عن السنة التبوية؛ لأن من انیم القرآن» وعمل با فيه لابد 
أن يأخذ السبنةء ويعمل بما فیها؛ ذلك أن القرآن أحال على السنة في كثير من الواضع؛ 
كما في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا4 [الحشر: ۷ 

(۲) التحرير والتنوی (۲۰-۲۰۳/۱۳). 


2 عظمة القرآن الكريم 


التاريخ » وما يتخلّل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم . 

وفي خلال ذلك كله أسرار ونکت من أصول العلوم وا معارف صا حة 
لان تكون بیان لكل شيء على وجه العمو م الحقيقي إن سلك في بيانها طريق 
التفصيل واستثیر فيها ما شرح الرسول م وما قفاه به أصحابه وعلماء 
مت ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيب من وصف ما أعد للطائعين وما اعد 
للمعرضین» ووصف عالم الغیب والحياة الآخرة. 

ففي كل ذلك بيان لكل شيء یقصد بيانه للتبصر بهذا الفرض الجليل» 
فيؤول ذلك العموم العرفي بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه. وهذا 
من ایدم عجار( 


- جح 


الطلب السادس 
القرآن فضل الله المفرح لعباده 


قال الله تعالی : قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فيفر حوا هو خیرم 
یجمعون» إيونس :19۸ 


3 ۲ ° 8 5 و 
قال آبو سعيد الندري فك : «فضل ألله» : المران «ورحمته» أن جعلکم 
من أهله . 


(*) للاستزادة في هذا الموضوع راجع: أضواء البیان 7٠١5/5(‏ - ۰6۳۱۵ فقد ذكر محا 
طويلاً منقولا من الإكليل في استنباط التنزیل للسيوطي» يتضمن أن في القرآن كل شيء 


عظمة القرآن الکریم 


سس سب لس 

وقال فتادة رحمه الله : «فضل الله » القرآن. (ورحمته) : الا سلام . 

فقد ندب الله تعالى للفرح بهذا القرآن الذي جاءهم بالهدى ودين 
الحق» وهو أعظم نعمة ومنة تفضل الله بها على عباده اهو خیر مَمّا 
يجمعون» من متاع الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة . 

وقد فقه الصحابة طم هذه الآية كل الفقه ولم تغرهم الدنبا ومتاعها 
الفاني ١لا‏ قدم خراج العراق إلى عمر غه » خرج عم ومولی له فجعل 
عمر يعد الابل فإذا هي أكثر من ذلك» فجعل عمر یقول: الحمد لله 
تعالی » ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته . فقال عمر : کذیت . 
لیس هذا هو الذي يقول الله تصالی : «قل بفضل الله وبرخمته قبذلك 
روا هو خير ما يجمعود» وهذا ما یجسونه!؟: 
أنار القرآن العظيم حیاتّهم وجعلهم يؤثرون ما يبقى على ما يفنى» فاختاروا 
ما رضيّة الله لهم. 

کات دون القضل الأول والرحمة ا هي ما جاعم من الله من 

فالارزاق الدنيوية؛ والقیم المادية» ليست هي التي تحدد مکان الناس في 
الحياة الدنيا فضلاً عن مكانهم فى الحياة الأخرى» فهذه الأرزاق الدنيوية عکن 
أن تصبح من أسباب شقوة البشرية - لا في الآخرة المؤجلة فحسب» ولكن 
فى هذه الحياة الواقعة - كما نشاهده اليوم في حضارة المادة الكالحة! 


فبهذا الفضل الذي آتاه الله عباده» ويهد بهذه الرحمة التي أفاضها علیهم 


(۱) تفسير ابن كثيرء /٤(‏ ۲۸۹) . 


2 عظمة القرآن الكريم 


فبذلك وحده فليفرحوا فهذا هو الذي يستحق الفرح(. 

«وإنما آمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك مما يوجب 
انبساط النفس ونشاطهاء وشكرها لله تعالى وقوتهاء وشدة الرغبة في العلم 
والاعان» الداعي للازدياد منهماء وهذا فرح محمود. 

بخلاف الفرح بشهوات الدنیا ولذاتهاء أو الفرح بالباطل» فان هذا 
مذموم. 

كما قال تعالی عن قوم قارون له: إلا تفرح إن الله لا يحب ال رحین4 
| القصص: 125. 

وكما قال تعالی» في الذين فرحوا با عندهم من الباطل» المناقض ما 
جاءت به الرسل: فما جاءتهم رسلهم باینات فرحوا بما عندهم م من العلم 4 


| غافر : 1۸۳ 1 


Cg 


المطلب السایع 
القرآن هدى ورحمة وبشرى للمسلمين 
قال تعالى عن القرآن أنه: «هدى ورحمة وبشرئ للمسلمين4 التحل : 
۹ 
وحص بالذکر الهدی والرحمة والبشری لاهمیتها : 


(۱) انظر: فى ظلال الترآن (۳/ ۱۷۹۹ - .)۱۸۰١‏ 
(۲) تفسیر السعدي (۳۲۷/۲). 


عظمة القران الکریم 
حص رج 

فالهدى: مايرجع من التّبیان إلى تقويم العقائد والأفهام والإنقاذ من 
الضلال. 

والرحمة: ما يرجع منه إلى سعادة الیاتین التبا والأخرى. 

والبشری: ما فيه من الوعد بالحسنيين الدنيوية والأخروية . 

وکل ذلك للسلمین دون غیرهم؛ لا غيرهم لما اعرضوا عنه حرموا 
أنفسهم الانتفاع بخواصه کي(“ 

وهذا ما أكده العلآمة الشنقيطي رحمه الله بقوله”'': 'وَيقهُم من دليل 
خطاب هذه الآية الكريمة - أي مفهوم مخالفتها : أن غير المسلمين ليسوا 
كذلك. 

وهذا الفهوم من هذه الآية صرح به جل وعلا في مواضع أخر» کقوله: 
إل هو لين آمنوا هدی وشفاء والّذین لا یژمنون في آذانهم وفر وهو عليهم 
عمی» انصت : .]٤٤‏ 

وقوله : لس قاد مار شقا رت از وی فد 
إل خسارا4 الاسراء : ۸۲ .۰ .. لخ». 

«فللّه المحمد والشکر والتتاف على أن جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة 
ونوراً» وتبصرة وتذكرة» وعبر:ة وبركة» وهدی وبشری للمسلمین . 


فإذا علم هذاء علم افتقار کل مكلف لعرفة معانیه والاهتداء بها. 


(۱) التحریر والتنویر» (۲۰/۱۳). 
(۲) أضواء الیان (۳۱۵/۳). 


7 عظمة القرآن الكريم . 


وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده » ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه 
قرب الق الوصلة إلى ذلك . 


-- جوم 


الطلب الثامن 
انقرآن بصائر للمؤمنين 


قال الله تعالى عن القرآن: ظهذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة قوم 
يؤمنوك4 [الأعراف: ۱۳۰۳. 
البصائر: جمع بصيرة وهي التي يظهر بها الحق » والآية فيها تنويه بشن 
القرآن؛ وأنه خير من الآيات التى یسألونهل(۲. 
وصدوره عن الامي وبين الهداية والتعليم والارشاد والبقاء على مر العصور. 
وإنما جمع «البصائر»» لان القرآن أنواع من الهدی على حسب النواحی 
التي يهدي إليهاء من تنویو العقل في إصلاح الاعتقاد وتسديك الفهم في 
الدين» ووضع القوانين للمعاملات والمعاشرة بين الناس » والدلالة على طرق 
)١(‏ تفسير السعديء (۱۲/۱۷). 
(؟) كان امل مككة يساسون المي له الآيات تعش فإذا تاضرت اتهمره هوقالوا: لرلا 
اجِتَيّمّها؟ أي: هلا أحَدئْتَها وانشأتّها من عندك؟ وهر الذي ذَكَرَه الله تعالى بقوله: «واذا 
لم تأنهم بآية الوا را اجتبیتها قل ما بع ما يوحئ اي من وبي هذا بصاثر من ربكم 
وهدى ورحمة قوم يؤمنون» [الاعراف: ۲۰۳. 
«انظر : تفسير البغوي» (۲/ 6)178. 


عظمة القران الکریم 


التجاح والنّجاة في الدنیا» والتحذیر من مهاوي اطخسران. 

وآفرد الهدی والرحمة: لانهما جنسان عامان یشملان آنواع البصائن 
فالهدی يقارن البصاثر والرحمة غاية للبصائر والراد پالرحمة: ما یشمل 
رحمة الدنیا - وهي استقامة آحوال الجماعة وانتظام المانيّة - ورحمة الاخرة 
- وهي الفوز بالنعیم الدائم - كقوله تعالی: من عمل صاخ من ذكر أو أ أنثئ 
وهو مؤمن فلنحیینه حياة طيّبة ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا یعملون» 
االتحل : 1۹۷. 

وفي الآية تعریض بأن غير المؤمنين لیسوا أهلاً للانتفاع بالقرآن7!' . 

وهناك فرق بين البصر والبصائر: ٠‏ 

فالبصر من الأمور ا حسية وهو مهمة العین» لكن هناك أموراً معنوية 
لا تكشفها إلا البصيرة» وجمعها بصائر» ويسمى صاحب هذه الرؤية 
العنوية : صاحب مس ١‏ الها نشي لقاب باتو ی 
الاياني . 

والقرآن العظيم بصائر؛ لأنه يعطي ونح من يؤمن به ويتامله بصاثر 
لیجد الأمور العنوية وقد صارت مبصر و وكأنه قادر على رؤيتها ومشاهدتها 
وكأنها عن اليقين. 

فالخلاصة: إن القرآن رحمة لكل الناس» وهدّی لمن يسأل عن 
الدليل» وبصاثر لمن تيش أصول الایمان!۳؟. 


۲2( انظ  :‏ تفسير الشعراري» (15۶۱/۸). 


رم 
چ ری 


TT‏ م 7 ونی عظمة انقران الكريم 


المطلب الناسع 
التقسران قور 


قال الله تعالی : يا ايها الئاس قد جاءكم برهان من ربكم وَأَتَلْنا نا إليكم 
نورا مبينا) إالاء : YE‏ 

وقال تعالى : کتاب أنزلناه إِْيك لشخرج الاس من الظلمات إِلَى الثور 
يإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» إإبراهيم: ۱]. 

سمى القرآن نوراً؛ لأنه بُضىء الق ویحیل ظلمات الجهل والشك 
والشرك والكفر والأخلاق السيشة وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإيمان 
والأخلاق الحسنة. 

“قال ابن عاشور رحمه الله ٩۳۱:‏ هو (الظلمات والنور) استعارة للكفر 
والاعان؛ لأن الكفر يجعل صاحبه فى حيرة فهو كالظلمة فى ذلك» والإيمان 
يرشد إلى الق فهو كالنور في إيضاح السبيل. وقد يستخلص السامع من ذلك 
تمثيل حال المنغمس فى الكفر بالمتحير فى ظلمة» وحال انتقاله إلى الإيمان بحال 
الخارج من ظلمة إلى مكان نير . 

إذاً فالغاية التي أنزل من أجلها القرآن العظيم» هي إخراج هذه البشرية 
من ظلمات الوهم والخرافة والقاليد الجاهلية وظلمات الحيرة إلى نور التوحيد 
والحق والثبات» ولا تسل عما يكون في دنيا الناس من فساد ودمار إذا حكمتهم 
أهواؤهم وضلوا السبیل . 


ومن أجل إنقاذ الناس وهدايتهم قد جاء‌هم من الله نور وکتاب مبین؛ 


(۱) التحرير والتنوير» (۲۱7/۱۲). 


عظمة القرآن الكريم 


لمصلحتهم في الدنيا والآخرة واللّه غني عن العالمين» قال الله تعالى : «قد 
جَاكُم من اله نور وکتاب مین (2) بهدي به الله من اع رضواته سبل السّلام 
ویخرجهم من اللات إلى الثور يإذنه ربهدیهم ای صراط مستقیم 4 الائدة : ۱۵- 
0 

ونور القرآن العظيم جاء من من آشر حسي؛ لن النور يمنع الإنسان من أن 
77 بعر في مشيه أو بط الأو أو أن يصطدم بالآشياء فيؤذيها وتؤذيه. 


۱ 
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الطلب العاشر 
القرآن حياة لمستجیبین له 


قال الله تعالی : یا یا الّذينَ آمنوا استجییوا لله وللرسول إذا دعاکم 
لا يحييكم» إالانفال: 4 ۲. ۱ 

فالحياة النافعة تحصل بالاستجابة لله ولرسوله؛ فمن لم تحصل له هذه 
الأستجابة فلا حياة له وان كانت له حياة بهيمية» مشت رکه بينه وبين أرذل 
الحيوانات . 

قال قتادة رحمه الله فى قوله: ۳ يحييكم» هو هذا القران فيه اللحياة 
والثّقة والتجاة والعصمة فى الدنیا والآخرة. 


.)۲۸۷٦/٥( انظر: تفسير الشعراوي»‎ )١( 
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فالحياة الحقيقية الطَيبة إذاً هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهراً 
وباطناً. هؤلاء هم الأحباء وان ماتواء وضبرهم أمرات وان كانوا أحياء 
الأبدان. « أو من کان ميتا فأحییناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس کمن 
له في لمات لیس بخارج متها ژالانعام : 1۱۲۲ 

فأكمل الناس حياة آکملهم استجابة لهذا القرآن ففيه الحياة الکاملق 
ومن فاته جزء من الاستجابة للقرآن فقد فاته جزء من الحياة احقيقية 
الام 

فهذه بعض فضائل القرآن عند نله سبحانه وتعالی؛ آما فضائله التي 
جاءت على لسان مبلغه وم فكثيرة جداً» وسیکون الحديث عن بعضها 
بایجاز في المبحث الثاني بعون الله تعالى. 


ورن 


() انظر : الفوائد. (ص۸۸). 


و 
چ 


رم 
جر( (فزی 
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المبحت الثاني 
الأحاديت الدالة على عظمة فضائل القرآن 


وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول: فَضْل القرآن على سائر الكلام. 


المطلب الثاني: امس بالقرآن لن بضل ولن هك أبداً. 

المطلب الثالث: القرآن بل الله المدود من السّماء إلى 
الأرض. 

المطلب الرابع: شفاعة القرآن لأصحابه يوم القيامة. 


۳۳ 
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جاءت أحاديث كثيرة عن المصطفى بشم تتحدث عن فضائل القرآن 
الکریم» وسيكون الكلام عن بعض الأحاديث النبوية المباركة التي بينت 
فضائل القرآن العظيم بصورة إجمالية» وهي على النحو التالي : 


المطلب الأول 
فضل القرآن على سائر الكلام 


وما 5 ل أنبيائه جين م آم عله الام إلى خاتم البین 1 

نجد ذلك فى قوله 0 يه «إِن قَضْل کلام الله على سائر الكلام كمَضل 
له على خلت . 

«وذلك لأن القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» وهو 
صفة من صفاته تعالی» وصفاته تعالى كما يليق بكماله وعظمته لا تشبه ` 
صفات البشرء فلذلك كان التقرب إليه بكلامه الذي هو صفة لازمة له من 
أعظم القربات والله أعلم»7"" . 

وما دام القرآن كلام الله تعالى فهو أفضل من كل شيء» وأعظم من 
کل شيء وأحب إلى الله تعالى من كل شيء» فان المشتغل به - تلاوةً 
وتدبراً رعملاً - في دائرة الرضی والقرب من الله تعالی. 


69 أشمر جه ابن كثير في : «فضائل القرآن». (ص ۲ ۰ ۲). 
وحسته مُحقّقه : (آبو اسحاق الحوينى) بعدد من الشواهد. 
69 فضائل القرآن وحملته في السنة الطهرت لمحمد موسی نصر (ص .)٩۲‏ 


عظمة القرآن الکریم 


ع وی 


فلا آحد يقدر على إحصاء الأفضال العظمی» والان الکبری التي امتن 
الله بها على خلقهء بإنزال هذا الكتاب الذي امتا على سائر ما أنزل الله ع 
وجل من الکلام أو ما أوحى به . 

فمابالك إذا قيس بسائر الكلام من كلام المخلوقين تما ليس 


)00 
بوحي؟!17. 


موش 
المطلب الثاني 


مسك بالقرآن لن يَضل ولن یهلك آبدا 


0 5 > لار ل و عا ما 2 

عن جر بن ملعم عن أبيه يفنا عن الب قال : «آبشروا إن 
هذا القرآن ره بيد للم وطرفه بآیدیکم: َمَسكُوا به نکم آن تهلکوه 
ون تضلوا بعده ه ابد 


فهذه بشری عظيمة من الب‌شیر النذير ميم ن تمسك بالقرآن العظیم 
تلاوة وتدبراً وعملاً واستشفاء + وتحاکما إليه» یر فيها وت باللجاة فى 
الأخرق وعدم الهملاك مع من هلت سبب كفره الأكبر لتر که "0 
بالقرآن» أو كفره الأصغر لتركه العمل بالقرآن مع إيمانه به . 


رقم ك 


(۱) انظر : أنوار القرآن» (ص ۰ ۵۲-۵). 

(۲) رواه ابن حبان فى صحیحه. (۳۲۹/۱). (ح ۱۲۲). والطبراني في الکبیر» (۰)۱۲/۲ 
2 ۹ عن جبير» و (۰)۱۸۸/۲۲ (ح )4٩۱‏ عن آبي شنریح الخزاعي . 
و صححه الالباني في صحیح الجامع : (۱/ 61۹ (ح ۳). 


22 عظمة القرآن الکریم 


کون بالقرآن العظيم موصولون باه تعالى؛ لأن طرف القرآن بيد 
الله تعالى وطرقه الآخر بأيديهم» وبقدر تمسكهم بالقرآن العظيم تكون نجاتهم 
وعدم هلاكهم في الآخرة» واستقامتهم وعدم ضلالهم في الدنياء والعكس 
بالعکس . ۱ 

فالقصود الاعظم من التّمسك بالقرآن هو العمل به» وائاع کل ما آمر به 

ومن هنا فان العمل بالقرآن العظیم هو الاصل والهدف وهو الغاية من 
تنریله . 


هضور )> 


المطلب الثالث 
القرآن حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض 


-١‏ عن زید ؛ بن ارقم يلك أن البي عجار قال ۰ وإني تارك فيكم 
لین آحدهما كتاب الله عز وجل» هو حبّل اللّهه من اتبعة كان على الهدی؛ 
و رک كان لیس( 

+ وسبب تسمية الکتاب والسنة تین 

+ لعظمهما» وكبر شأنهما. 

* وقيل: لثقل العمل بهم(" 


(۱) رواه مسلم فى صحیحه كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبى طالب 
قد (/ ۰۱۸۷ (ح ۲۰۸). 


(۲) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي» (۱۷۵/۱۵). 


عظمة القرآن الکریم ۱ 
۲- وقال ایضا تم : «آما بعد أ يا آیها لاس نما آنا بشر يوشك 


مر ع مر مر ۾ ها ماص ° r‏ 2 2 م 
لاي شولا ري سر وَل تایه ول ره نگ ؛ أولهما 


کاب اله عز وجل فيه لهدی او فخذوا بکتاب له تعالی؛ واستنسکوا 
7 فحث على کتاب الله ء ورغب فيه . 


۳ وقال أيضا له : اكاب الله هو حل الله دود من السماء 
إلى الرض»(۳). 

ومعنی ی «حبل الله المدود»: 

* قیل : عهده. 

* وقیل : السب الوصل إلى رضاه» ورحمته. 

* وقيل: هو نوره الذي بهدي به . 

فالقرآن العظیم إذاً هو حبل معنوي متين مدود من السماء إلى الأرض» 
وهو أوثق عرى من الحبل الادي والحسى؛ لأنّه نور الله تعالی» يوصل عباده 
المنمسكين به إلى رضاه ورحمته. نسأل الله تعالى أن نکن منهم . 


نوش 


(۱) رواه آحمد فى السند (۰)۱۱/۳۲ (ح ۰۱۹۲۱۵ وقال محققو الند: «ٍسناده صحیح 
على شرط مسلم». وابن آبي شيبة فى مصنفه (۲۱۰/۳). والدارمي (۳۳۱). وعبد بن 
حميد عن زيد بن أرقم. وصححه الالباني في صحیح المجامع: )1/ ۰۲۸ 2 
۱+ 

(۲) رواه أحمد فى المسند (7/ .)١5‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۰۱۷2/۷ (ح9). وصححه 


4 
2 


2 
جر ری ری 
52 جر وہ عظمة القرآن الكريم 


المطلب الرابع 

شفاعة القرآن لأصحابه يوم القيامة ' 
هذا القرآن العظيم الذي صحبه المسلم في الدنبا تلاو وتدبراً وتأثر 
وعملا فقام به الليالي وأنفق فيه زهرة عمره وجعله شغله التشاغل وهم 
الدائب» واتخذ منه الصّاحب والمأنس والملجاً لا يتخلّى عمن صحبه في 
الدنیا فیشفع له عند ربه تعالی. 


N 


| القرآن والصيام يشفعان: عن عبد الله بن عمرو: آن رسول‎ -١ 

تسه قال : الصیام والقرآن یشفسان للعبد وم الام یو ليام أي 
رب منعته لام والشسهوات بالتهار فشقعني فيه ويشول القرآن رب متعته 
التوم بالليل فشفعني فيه فيشقعان 0 1 

۲- بل القرآن بنهض وحده شفيعاً: عن أبي آمامة الباهلي ماه قال 
سمعت رسول الله م یقول: ات اي هن 
لصحا ره( 

فالله تبارك وتعالى بفضله وكرمه يأذن للقرآن أن يشفع يوم القيامة 
لأصحابه الذين كانوا يكثرون من تلاوته وتعلّمه والعمل به في الدنياء كما 
يأذن للصيام بالشفاعة للصائمين الصادقين. 


(۱) رواه آحمد في السند (۱۷/۲). والطبراني في الکبیر (۳/ ۱۸۱ مسجمع). والحاكم في 
مستدرکه )٥٥٤/۱(‏ وقال: «صحیح على شرط مسلم؟ ووافقه الذهبي. والبيهقي في 
الشعب + وصححه الالباني في صحیح الجامع : (۰/۲ ۷۲ (۳۸۸۲2). 
والشکاة: (۱۹۲۳). وصحیح الترغیب : (۹۷۳). 

(۲) رواه مسلم في صحیحه کتاب صلاة السافرین وقصرها باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقری (۱/ ۰۵۵۳ (ح4 ۰۸۰ 


عظمة القران الکریم ۱ ۱ 
3 
۳- آبعاد الشفاعة: وعن جابر فاه عن البي سم :«القرآن شافع 
مشت وماحل مصدق م ا تاد إلى اتف ومن جعله خلفه 
ساق إلى التاں» . 
فالراد بقوله ام :«من جعله آسامه» أي بالعمل به قَادَه إلى المتة» 
دومن جملّ له بترك العمل به «ساقه إلى لثار والعیاذ ال( . 


وفي هذا العنی يقول الامام الشاط ی( * رحمه اه :(0) 


0( تکرر ذکر الشفاعة في الحديث» وهي السؤال في الْجاوز عن الأنوب» يقال: شفع یشفع 
شفاعة فهو شافع وشفيع» والمشفع: : الذي يقبل الشفاعت والْشقع: الذي تقل شفاعته . 
«انظر : النهاية في غريب احدیت» مادة: «شفع٤»‏ (۲/ ١)۸٩‏ . 

(۲) «ماحل مصدق» أي : : خصم مجادل مصدق. وقیل: : ساع مصدق» من قولهم: محل 
بفلان إذا سعی به إلى السلطان. والعنی: : أن من اتبع القرآن وعمل با فيه فإنه شافع له 
مقبول الشقاعة » ومصدق عليه فیما يرفع من مساویه إذا ترك العمل به. 
«انظر : النهاية في غريب الحديث» مادة: «محل (۷)۳۰۳/4. 

() رواه ابن حبان في صحيحه (۱/ ۱۱۷ احسان ). والبيهتي في الشعب (۲/ ۰ عن 
جابر. والطبراني في الكبير (۰)۱۹۸/۱۰ > (ح ۵۰ ۱۰). وأبونعيم في الحلية 
( واین عدي فى الکامل (۱۲۷/۳) عن ابن مسعود. 
وصححه الالباني في صحيح الجامع: (۰)۸۱۸/۲ (ح١٤٤٤).‏ والصحيحة: (۲۰۱۹). 

(؟) انظر : الأحاديث والاثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم» (ص٩۸‏ -۰)4۰ 

(5) هو القاسم بن فير - ومعناه بلغة عجم الأندلس: الحديد - بن خلف ب بن أحمد الشاطبي 
الرعيني الأندلسي؛ ولد ضريراً سنة (514ه) بشاطبة» من الاندلس كان أعجوبة في 
الذكاء» كثير الفنونء غاية في القراءات» حافظا للحدیث» بصيراً بالعربية» شافعی 
امذهب. قل ابن لكان : «كان إذا قرو عليه صحيح البخاري ومسلم والموطأء تُصبحح 
الشخ من حقظه». توفي عصر سنة ( 0۹۰ ه). 
«انظر ترجمته بتسوسع في مقدمة كتابه: حرز الأماني ورجه الهاني في القراءات السبعء 
(ص ۳ -۱۰). 

(۷) حرز الاماني ووجه التهاني في القراءات السبم؛ (ص ۱۲). 


2 عظمة القران الکریم 


22 مر و سه ها مس 
«وإن كتاب الله وق شافع 


ور 


رخیر جلس لا يمل ده 
و حیث القتى يراع في ظلماته 


ي ساس م 


مالك يُهنيه مقیلا وروضة 


عر رم م2 مر 2 و مر 
وأغنى غَناء واهباً م مضل 


2 
رر فس وو م 


وترداده یداد فيه ماد 
من القّبر یلا سنا مُهللا 
ومن آجله فى ذروة العز يجلا . 


وراء کل تجارة رایحة ؛ ذلك لان القرآن العظیم سيأخذ بيده إلى ابنق 
ويحجزه عن التار ويدافع دونه عند رب العالمين» ويرفعه فى عليين» اللهم 
وبعد ما تقدّم ذكره فماذا نقول في فضل کتاب ختَم الله به الكتب» 
وجنت له الركب» ونهل منه العلمای وارتوى من مشربه الأدباء» وذلّت له 
القلوب. 
ذلكم القرآن الكريم: كلام الله العظيم» وصراطه المستقيم» ناط به كل 
سعادة؛ لأنه رسالته الخالدة ورحمه الواسعق وحکمته البالغت ونعمته 


السابغةء ومعجز نه الدائمة . 


ولا مكن لاحد من البشر أن يستقصي قَضْل القرآن وفضائله؛ ولو قعل 
ما استطاع» ولو قدر آن يستطيع ما اتسعت لذلك صحف الأرض كلّهاء 
ولفنیت الاقلام دونه» وعجزت العقول ولو اجتمعت عن الإحاطة بذلك؛ 
فتكتفي منه با يقوم بأودها كما يكتفي الرضیع ويشبع من بضع رضعات» 
. والله الستعان وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة الا به" 


(۱) انظر : حصائص القرآن الکریم» (ص٤۱۲-‏ ۱۲۵). 


و 
۰ و 


3 
TDD 
وی‎ 9 


المبحث‌الثالث 
آثارالسلف المبينة لعظمة فضائل القرآن 


دك لبعض الآثار التقولة عن السلف الصالح 


في فضائل القرآن. 


3 
و 


22 
TDD 


CF‏ ےا موی عظمة القرآن الكريم 


إن فضائل هذا الكتاب العظيم ودلائل عظمته تفوق الحصرء ومهما قال ٠‏ 
الصحاية أو التابعون أو حاول العلماء أن يُظهروا من فضائل هذا الكتاب 
العزيز» وبيان عظمته» فلن يأتوا إلا بالقليل. 

وهذه بعض الآثار المتقولة عن السلف الصّالح تبين شيا من فضائل 
القرآن العامة وعظمته. سأذكرها تحت عنوان تدل عليه اجتهادا من ودون 
تعلیق علیها؛ لآنها من الوضوح بمكان؛ لا ما اقتضى الحال بيانه أو أهميتف 
وهي علی النحو الاتي : 

۱- القرآن مأدبة الله عَروجل. 

* عن عبد الله بن منود له قَالَ: «إنّ هذا القرآن مأدبة الله فتعلّموا 

من مأديته ما استطعتم 3 هذا القرآن هو حَبل الله » هو التو الشّافي» 


وعصمة لمن تَمسّك به ونّجاة أن تبعه» لا يعوج فیقوم ولا يريغ فيستعتب 
ولا فضي عجائيه» ولا يلق من كثرة الرت فاتلوة فان الله تعالى يأجركم 


مر مر 


على تلآوته بکل حرف عشر حستات» ما إن لا قول (ألم) ولکن (آلف) و 


عظمة القرآن الکریم 


۹ 
(لام) و (میم)» 
8 5 5 )۲( 5 ع کے e‏ ب ° سے کے 5 
قال القرطبى رحمه الله : «یقال: مادبة ومادیة. فمن قال: ماأدبة أراد 
الصنيع يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناس» ومن قال: مأدبّة فإنه يذهب به إلى 
الأدب بجعله مفعلة. . 5 وكان الأحمر يجعلهما تین بمعنى واحدء ولم 
أسمع أحداً یقول هذا غیره . والتفسير الأول أعحب إلي. 


٠‏ ور موص 


* وقال ابن مسعود يلت أيضا:« لیس من موذب ب الا و حب 


ار مر 
يؤتى اد ون آدب الله القرآن» 0 


* وعن أبي الأحوص قَال: كان عبد الله يقول: «إن هذا القران مأدية 


الله » فمن دخل فيه فهو آم0 . 


سم 2 ماي فان سے ل 

(یعنی مّدعایّه شبه القرآن بصتیم صِنَحَهُ الله للناس لهم فيه خير 
7 ِ چم 2 

ومنافة900 . 


)١(‏ رواه احاکم في الستدرك» (۰۷۶۱/۱ (رقم ۲۰6۰) وقال: «صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه». والطبراني في العجم الکبیر» (۹/ ۰)۱۳۰ (رقم 8347). وعبد الرزاق في 
مصنفه» (۳/ ۰۳۷۵ (رقم ۱۰۱۷). وابن أبي شيبة في مصنفه؛ 10/0(« (رقم 
۸ والفريابي في فضائل القرآن. (ص ۰۱۵۳ (رقم 4۱). والدارمي في سئه 
(06/5)ء ( رقم ۳۳۱۵). 

(۲) التذکار في أفضل الأذكار» (ص4۷). والاحمر: هو الاحمر الباهلي» من علماء اللغة. 

(۳) رواه الدرامي في سننه» کتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن (۰)۳۰/۲ 
(رقم ۳۳۲۱). وأبو عبید في فضائل القرآن (ص۵۱). 

(4) رواه الدارمي في سننه» الکتاب نفسه والباب نفسه (۰)۳۰۱/۲ (رقم ۳۳۲۲). 
والفريابي في فضائل القرآن. (ص۰)۱۸۱ (رقم 09). 

(5) النهاية في غريب الحديث والاثر» (۳۰/۱). 


2 عظمة القرآن الکریم 
و 5 
۲ البشارة لمن يحب القران. 
عن عبد الله ۳ مسعود فلت قَالَ: «مَنْ أحب القرآن لع 


> م م و 


- القوآن لا یضل ولا يتش ماع 
اد م قرا: ٠‏ انمو اع شام قنور بش فز» 
إطه : ۳ 

فهو في آمان من الضّلال والشقاء ء باتباع هدى المع وال قاء ء ثمرة. 
الضلال :ولو كان صاحبه غارقا في التاع فهذا التع ذاته شقوة ة في اليا 
وشقوة فى الآخرة» وما من متاع حرام إل وله غصة تعقبه وحسرة تتبعه » وما 
يضل الإنسان عن هدى الله إل ويتخبط في القلق ویر 
6- استدراج النَبُوَة في أه ل القرآن. 


عن عبد الله بن عصرو بن العاص + تیه قال : امن جمم القرآن فَقَد 
حمل آمرا عظیما لد أذرجت انبره بين که غير أله لا يُوحى إليه . 


(۱) رواه الدارمی فى سننی کناب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن (۰)۳۰/۲ 
(رقم ۳ ۳۳۲ . 

(۲) رواه الرازي فى کتاب فضائل القرآن وتلارته باب في أن القرآن لا یضل ولا يشقى من 
اتبعه» (ص۰)۱۱۹ (رقم ۸4) وقال محققه (د. عامر حسن صبري): #إسناده حسن». 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفی (۱۳۱/۷ (رقم ۷۱ واخاکم في الستدرك» 
(۲/ ۰)۶۱۳ (رقم (۳۳۸) وقال: «صحيح الاسناد ولم يخرجاه؛ . 

(۳) انظر: في ظلال القرآن؛ (۲۳۵۰/4). 


عظمة القرآن الكريم 


ج بر 3 ا فى را ۹۹ 


۵- آهل القرآن غبطهم الأنبياء. 

عن الأعمش عن خيتّمةً بن عبد الرحمن قال: « مرت امرأةٌ بعیسی ابن 
مریم عليهما السلام ققالت: طوبی جر حملَت ولشدي رضعت من ؛ فال 
عيسى أبن مریم صلوات الله عليه : طوبی لمن قرا القرآن ثم عمل بے 
"- لا یقرب إلى اللّه بشيء آحب إليه من کلامه. 


2 مم م إل ل اه مه مهس هك اس 8 
عن خباب بن الارت موه قال: (إن استطعت أن تتقرب إلى اللهء 


)١(‏ رواه الرازي في كتاب فضائل القرآن وتلاوتهء پاب في استدراج النبوة في أهل القرآن, 

(ص۹۲٩)۰‏ (رقم ۵۲) وقال محققه: الإستادة حسن». ورواه المحاكم في المستدرك» 
0۷۳۸/۱ (رقم ۲۰۲۸) وقال: «صحیح الاسناد ولم یخرجاه» وأقره الذهبي . ورواه 
ابن آبي شية في مصنفه (۰6۱۲۰/۷ (رقم ۳ وال جري في أخلاق حسملة 
القرآنء (ص۲۷)» (رقم ۱۰). 

(؟) رواه الرازي في کتاب فضائل القرآن وتلارته. باب في أن أهل القرآن عَبَطَهم الانسیای 
(ص٤4)»‏ (رقم ۵0 1) وقال محققه : الإسناده صحیح إلى خيثمة بن عبد الرحمن». 
وقال أيضاً : «وله شاهدان صحیحان: 
الأول: رواه آبو عبید في فضائل القرآن (ص۲4) بإسناده إلى ابراهیم التخعي. 
والثاني : رواه البيهقي في شعب الایمان (۵۹۲/4) باستاده إلى عبد الله بن مسعود» . 
ورواه ابن آبي شيبة في مصنفهء (/ 6۳:۰ (رقم ۳۱۸۷۸) والاجري في آخلاق حملة 
القرآن» (ص ۰)4۰ (رقم .)١9‏ 


انك لا نرب إليه بشيء حب إليه من كلام . 


۷ القرآن حبل الله تعالی. 

عن ابن مسعود موش : : في قوله تعالی : «واعتصم وا بحبل ال 
ال عمران: ۰1۱۰۳ قال: «حبل الله : : ۱ 

وقال أيضاً: إن هذا الصراط 7 محبضر تحضره مره الشياطين» ادون : 


يا عبد الله هذا الطريق ا فَاعْنَصمُوا بحبل الله؛ فَإِنَ ۰ حبل الله 


۳ 
2 4 ۶ 
۸- القرآن فيه زيادة الأجر والایمان. 


عن قتادة رحمه الله قال: «ما جالس القرآن حد فَقَام عنه الا بزيادة أو 


(۱) رواه الرازي في کاب فضائل القرآن وتلاوته» باب في الا تضرب إلى الله بشي» أحب 
إليه من كلامه» (ص۹ 6۱۰ (رقم ۳) وقال محقّقه : #اسناده حسن! . 
ورواه عم في الستدرك (۰)4۷۹/۲ (رقم ۳۹۵۲) وقال: اصحیح الاسناد ولم 
يخرجاه». و بن أبي شيبة في مصنفی (۲/ ۱۳۵ > (رقم ۰۹۸ ٠‏ . والبخاري في خلق 
أفعال العبادء OD‏ (رقم ۷۸). وأبوعبيد في فضائل الترآن» (ص۳۲). 

(۲) رواه الرازي في فضائل القرآن وتلاوته» باب في أن القرآن حبل الله (ص۰6۷۲ 
(رقم ۲۹). وقال محقّّقه: «إسناده صحیح». ورواه الطبراني في العجم الكبير» 
(۹/ ۰6۲۱۲ (رقم ۹۰۳۲). والسيوطي في الدر المنثور» )۲۸٤/۲(‏ وعزاه إلى : سعيد 
بن منصور وابن أبي شیب وابن جرير» وابن النذر والطبراني. 

(۳) رواه الدارمي في سننهء کتاب فضائل القرآن. باب فضل من قرأ القرآن. (۳۰۰/۲) 
(رقم ۳۳ 


عظمه القرآن الکریم 


وهر و ر ۶ 2ق و م هر وی وی امه 0 
نقصان. ثم فرا: #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد . 
الط لین إلا خسارا» [الإسراء: 1۸۲ 00 

7 ی Er gL‏ 7 
5- من أحب القران فقد أحب الله ورسوله. 


ع و 


عن ابن مسعود فا موه قال : من آخب آن يلم أ يحب الله ورسوله 
فلينظرء فان كان يحب ار هو يُحب الله ورسوله ل 


۰- شي القرآن خب رالأولين والآخرين. 


عن عبد الله بن مسعود فاه قال: «إذا رتم العلم 1 شرو ' ار 
إن فيه خر الأولِينَ والآخرين 0 


١ا‏ نهم الشغيع القرآنة . 


بي صالح قال: سمعت ۳1۳ هريرة يره يقول: قروا الْقَرَآن؛ َه نعم 


الشفيع ا له و یوم م القيامة : يا رب حلّه حليّة ارت 


(۱) رواه الدارمي في سننه؛ كتاب فضائل القرآن» باب في تعاهد القرآن (۳۱۱/۲) . 
(رقم Yet‏ 

(؟) رواه الطبراني في العجم الكبيرء (۰)۱۳۲/۹ (رقم ۸1۵۷). وأبو عبيد في فضائل 
القرآن» (ص۲۲-۲۱). وابن كثير فى فضائل القرآن.(ص 4۸) وقال محققه (أبوإسحاق 
احويني) : اسنده صحیح» . وقال الهيشمي في الجمع (۷ ۱1۱۵): «رجاله ثقات». 

(۳) أي: لینقر عنه ولیفکر في معانیه. 

(5) رواه آبوعبید في فضائل القرآن؛ باب فضل علم القرآن والسعي في طلبه» (ص ۹1 
والهيثمي في مجمع الزوائد؛ (۱1۵/۷) وقال: #رواه الطبراني بأسانید ورجال أحدها 


رجال الصحیح . 


GE‏ عظمة القرآن الکریم 


یی حل الکرامت یا رب اکسه کسوة الكرامة» فیکسی كسوة الکرامة يا 
رب آلیسه تاج الکرامة» ي يا رب ارض عنه» فليس بعد رضاك شي سک 
۲ القرآن میراث نبیتا محمد يك . 

عن أبي هريرة فإ : أنه مر بسوق الدينة قوقف عليها فقال: ايا آهل 
السوق! ما أعجزكم!» قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: «ذاك ميراث 
رسول الله اه یقسم وأنتم ها هنا؛ ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟» 
قالوا: وأين هو؟ قال: «في السجد» ف خرجوا سراعاء ووقف آبوهريرة لهم 
حتی رجعواء فقال لهم: «ما لکم؟» فقالوا: يا آبا هریرة! قد أتينا السجد 
فدخلنا فیه» فلم تَر فيه شيعا يقسم! فقال لهم آبوهریر:: ”وما رأيتم في 
السجد آحدا؟» قالوا: بلى؛ رأينا قوما يصلون» وقوماً یقرژون القرآنء وقوما 
یتذاکرون احلال واطرام فقال لهم أبو هريرة: «ويحكم! فذاك میراث محمد 
رک ۳۳ 


وج 


۱ (۱) رواه الدارمی فى سننه. کتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن (۰)۳۰۳/۲ 
(رقم ۱ وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص۸۳). وابن آبي شيبة في مصنفه» 
(5/ ۰۱۳۰ (رقم ۳۰۰۷ والترمذي. (۱۷۸/0)) (رقم ۲۹۱۵) رصححه . 

(۲) رواه الطبراني في « الاوسط ۰٩‏ (۰)۱۱4/۲ (رقم .)١514‏ والنذري في الترغيب 
والترهیب کتاب العلم» باب السرغیب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمهء (رقم ۱۷) 
وقال: ارواه الطبراني في الأوسط پاسناد حسن؟. 
وقال الالباني في صحیح الترغیب والترهیب» (۰)۱44/۱ (رقم ۸۳): «حسن 
موقوف» - 


2 
اه 
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المْصل الثاني ۳ 
عظمة المضائل المصله 

وفیه خمسة مباحث 
المبحت الأول: فضائل استماع اشر 8 
البحث الثائي: فضائل تعلم لقرآن وتعل 
لمبحث الشات فضائل تلاوة القران. 
المبحث الرايع: نضائل ند القرآن. ۱ 
لبحث الخاسی: فضائل العمل بالقرآن. 
الم 


١٠ كم‎ 
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المبحث الأول 
فضائل استماع القرآن 


وفيه أربعة مطالب 


- الطلب الأول: استماع القرآن سبب لرحمة الله عر وجل. 


المطلب الثاني: استماع القرآن سبب لهداية الإنس وان . 

المطلب الثالث: استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء 
العين. 

المطلب الرايع: استماع القرآن سبب لزيادة الإيمان. 


و 


DA 
م د وس عظمة القرآن الكريم‎ @ 


إذا كان القرآن العظیمبتعبد سلاو فانه أيضاً یتعبد بسماعه» وكان 
رسول الله مي يحب أن يُسمع القرآن من غير وأمر عبد الله بن مسعود 

ناته أن يقرأ عليه القرآن وهو يستمع له فخشع لسماع القرآن منه» حتى 
ذرفت عيناه الشريفتان باه كما سيأتي معنا لاحقا. 

وطْلّب استماع القراءة من القارئ حسن الصّوت الذي يجيد التلاوة 
أمر متفق على استحبابه» وهو عادة الأخیان والصاین من سلف هذه الأمة 
فللتلاوة ان أكبر الاثر في فهم معاني القرآن لکن لابد من تقييد ذلك 
بهدي رسول الله اه عند الاستماع من الانصات» والاستجابة لها ثم 
التدبر الذي يزيل الغشاوة» ويحرك القلوب للعمل . 

أما ما يفعله بعض الناس عند سماعهم للقرآن من رفع الأصوات 
وقولهم : «الله؛ أو ما آشبه ذلك ما هو معلوم» فهو بدعة منكرة وصارفة عن 
فهم وتدبر القرآن العظیم والانتفاع مواعظه*. 

وفضائل استماع القرآن العظیم كثيرة ومتنوعة» سیکون الحديث عن 
آهمها من خلال الطالب الاتية: 


(۱) انظر : فقه قراءة القرآن الکریم؛ لسعید يوسف» (ص8). 


و 
چ 


2 
ع لض ی 
عظمة القران الكريم (لم ن نزو ئيس ۱ 
<< سس ۹ — 
ا مطلب الأول 0 
استماع القرآن سبب لرحمة الله عزوجل 


قال الله تعالی: دا فرع القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعلَكُم ترحمون> 
الاعراف : ٤‏ - 1۲. 

لقد آمر الله سبحانه عباده بالاستماع للقرآن والانصات له لینتفعوا به 
ويتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح وليتوصلوا بذلك إلى رحمة الله تعالى . 

«قال الليث: يقال: : ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن؛ 
لقول الله جل ذكره : «وإذًا قر القرآن فاسعمعوا له وأنصتوا لمکم 


ترحَمون» . و «لَعَل)» - من اللّه - واجبة»(۱. 


أي : لعلكم تنالون الرحمة وتفوزون بها بامتثال أمر الله تعالى. 
ارارق بين امتح وا والإنصات: أن الإنصات في الظاهرء بتر 
سمعه» ويُحضر قليف ويتدبر ما يسمع. 
کثی رآ وعلماً غزیرآ واعاناً مستمراً متجدد وهدی متزایدآ وبصيرة فی 
فدل ذلك» على أن من تلي عليه الككتاب, مسج له ولم عبت 
أنه محروم احظ من الرحمة قل فاته خیر کد 


(۱) تفسير القرطبي» (۱/ ۲۳). 
(۲) تفسير السعدي (۱۸۵/۲). 


5 عضمه القران الکریم 


وليس هناك سبب نزول یخصص الي بالصلاة المكتوبة وغير الکتوبق 
ذلك أن العيرة بعموم النص لا بخصوص السبب. والاقرب أن يكون ذلك 
عاماً لا يُخَصّصه شي» فالاستماع إلى هذا القرآن والإنصات له - حيثما 
ری - هو الأليق بكتاب الله العظیم» وبجلال قائله سبحانه. 


وإذا قال الله تعالی» أفلا يستمع الناس وينصتون؟! ثم رجاء الرحمة 
لهم : «لعلکم ترَحَمون4 فما الذي يُخَصّصه بالصلاة؟ وحیُما فری القرآن» 
واستمعت له النفس وآنصتت» كان ذلك أرجى لأن تعي وتتأثر وتستجیب؛ 
فكان ذلك أرجى أن ترحم في الدنيا والاخرة جميعاً. 

والناس يخسرون الخسارة التي لا یعارضها شيء بالانصراف عن هذا 
القرآن العظيم ؛ وان الآية الواحدة لتصنع أحياناً في النفس - حين تسمع لها 
وتتصت - أعاجيب من الانفعال والتأثر والاستجابة والطمأنينة والراحة» 


والنقلة البعيدة في المعرفة الواعية المستنيرة مما لا يدركه الا من ذاقه 
اا ا . 

وقد أخبر النبي يلتم أن الاجتماع للقرآن وتدارسه واستماعه له فوائد 
عظيمة وجليلة» منها حصولهم على رحمة الله تعالى» في قوله ا : 


مس مي ول ا 


«وما اجتمع وم في بیت من يبوت الله تون کاب الله ویتدآرسونه به 


كه ع سس و من مر کم سا سم مه مرلو و ام مر مر 3 


الا نزلت علیهم السكينة وخشينهم الرحمت وحفتهم اللانکت وذکرهم الله 
6 2 


.)۱8۲۰ - ۱۲۵/۳( انظر: فى ظلال القرآن‎ )١( 
رواه مسلم في صحیحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع‎ )۷( 
۳۹۹ 2 ۰۲۰۷ /4( على تلاوة القرآن» وعلی الذكرء‎ 


2 
و ۶ 


ك 
DE‏ 
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الطلب الثاني ٠‏ 
استماع القرآن سبب لهداية الانس والجن 


لقد بين الله تعالی أن القرآن العظیم مصدر الهداية في الدنیا والآخرة» 
ومن سك به تلاو واستماعاً وتدبراً وعملاً فلن يضل ولا يشقى» قال الله 
تعالی: إن هذا لرن بهدي للّي هي آفوم ویشتر المؤمنين این يعملون 
لس ات أن هم آجرا كبيرا» الاسراه: 14 ۱ 000 

واستماع القرآن خاصة من الأعمال الصا حة الجليلة التي شر القرآن 
أصحابّها بالهدايةء ووصفهم بانهم أصحاب عقول سليمة وراشدة» في قوله 
تعالی : فشر عباد 09 الذين یستممون القول فیتبعون أحسنه لك این 
هداهم الله وأولتك هم وا اباب الزمر: 1۱۸-۷ 

هذا من حزمهم وعقلهم آنهم یتبعون آحسن الاقوال. و القرل» في 
الآية جنس» یشمل کل قول» فهم یستمعون جنس القول. لیمیزوا بين ما 

ينبغي إيثاره» مما ينبغي اجتنابه . 

ولا شك أن أحسن القول على الإطلاق هو كلام الله تعالى؛ ثم كلام 
رسوله پاش » كما قال تعالی: له رل خسن الْحَديث کتابا متشابها) 
[الزمر: 157. وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله تعالی هذا القرآن العظیم. 

وهنا فائدة مهمة وهي: أنه تعالى ما أخبر عن هؤلاء المدوحین؛ 
أنهم يستمعون القولٍ فيتبعون أحسنه» كان سائلاً یسال: هل من طريق إلى 
معرفة أحسنه» حتى لصف بصفات أولي الألباب» وحتى نعرف أن من نره 
على غيره فهو من أولي الألباب؟ 


® عظمة القرآن الکریم 


قيل له: نعم» أحسنه ما صر الله تعالى عليه بقوله: الله رل أحسن 
الحديث کتابا متشابها الآية . 

فهؤلاء الذين یستمعون القرآن العظیم ويتّبعونه هم الذین هداهم ال 
تعالی لأحسن الاخلاق والاعمال الظاهرة والباطنة» وهؤلاء هم أولوا العقول 
الزكية. ومن لبهم وحزمهم آنهم عرفوا اخسن وغيره» وآثروا ما ينبغي 
إيثاره على ما سواه. 

وهذا علامة العقل؛ بل لا علامة للعقل؛ سوى ذلك فان الذي لا 
يذ بن س لاقو وقبيحهاء ليس من أهل العقول الصحيحة. أو الذي 

يميز» لكن غلبت شهوته عقلّه» فبقى عقله تابعاً لهاء فلم يؤثر الأحسن» 
كان ناقص العقل !۳ . 

ولذلك جعل اللّه تعالى سماع القرآن العظيم من أسباب هداية الكفار 
ودخولهم في الاسلام؛ قال تعالی : #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتی يسمع كلام الله [التوبة: 11. 

وكذلك جعل الله تعالى استماع القرآن سب هداية لحن ودخولهم في 
الاسلام» قال الله تعالی : ۳ أوحي ي إلي أنه استمع تقر من الجن فقالوا 
إا معنا فرآنا عَجَبا 0 بهدي إلى الرشد فاما به ون ترك برتا دا 
[الجن: ۰1۲-۱ 


فهؤلاء نفر من الجن آراد الله تعالى لهم الخير فصرفهم إلى رسوله 
يسيم » لسماع القرآن الکریم» ولتقوم عليهم الحجةء وتتم عليهم النعمت 


)۱ انظر : تقسیر السعدي» (۲۱۵/۶). 
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ويكونوا منذرين لقومهم. وذلك: آنهم نا حضروه قالوا: أنصتوا. فلما 
أنصتواء فهموا معانیه» ووصلت حقائقه إلى قلوبهم» ثم ولوا إلى فومهم 
منذرين ومبشرين . 

قال الله تعالى : ورد صرفنا إليك تقر م من الجن یستمعون القرآن فلم 
حضروه الوا أنصتوا لما ُضي ورا نی فُرمهم سذرين 09 قارا يا وا نا سم 
تابا رل من بعد مُوسئ مدق بين يديه دي إلى الح وإلئ طرق 
مستقیم |الأحقاف : 1۳۰-۹ 


صرح - 


المطلب الثالث 2 
استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين 


المؤمنون عنذ تلاوتهم لكتاب الله تعالى أو استماعهم له تخشع قلوبهم 
وتذرف عیونهم؛ یقبلون على ربهم راغبين راهبین» ومن ذنوبهم مستغفرین» 
وفي رضاه طامعین؛ ومن غضبه وعقابه وجلین . 

ذلك كان شأن الصحابة بیغ - عند استماعهم وتلاوتهم للقرآن 
العظيم وقدوتهم في ذلك نبینا محمد مه مام الخاشعين الذي قال عنه ابن 
مسعود فاته : قال رسول الله م : : اقرا علي قال: فلت: أقراً عليك 


ا 


وعَلَيِكَ آتزل؟ قال : ١إني‏ آشتهي آن أسمعة من غيّري». قَال: قرات النساء 


س مر 


حتی إا بلفت: تَكَيْف ذا جتتا من کل أمّة بشهید وجنا بك على هؤلاء 
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شهيدا» النساء: ۰16۱ قال لى: «کف؛ أو آنسك» ریت عيتيه تل رقان"۳. 


ر مر عاص 
كه 


و و 
وعند مسلم: قال ابن مسعود وله : رقعت رأسي» أو عَمزتي رجل 
ره سره و وو رو رہ 20 
إلى جني قرعت رأ سي » رایت دموعه تسیل: : وفي رواية : فبکی 


وا و سم 


(قال ابن و۳ : یحتمل آن یکون أحب أن يسمعه من غيره لیکون 
ا ويحتمل أن یکون لكي يتدبره ویتفهمه» وذلك أن الستمع 
أقوى على التدبر» وه أخلى وأنشط لذلك من القارئ؛ لاشتغاله بالقراءة 
وأحكامها2). 


ومن الفوائد التى ذكرها النووي“ رحمه الله عند شرحه لهذا 
احدیث : «استحباب استماع القر اءة والإصغاء لهاء والبكاء عندهاء 


(۱) رواه البخاري فى صحیحه كتاب فضائل القرآن باب: البکاء عند قراءة القرآن, 
(۳/ ۰۱1۲۷ (ح 0۰9۵). وباب : من آحب أن يستمع القرآن من غير (۳/ ۰0۱3۲۰ 
.)۵۰٩2(‏ ۱ ۱ 

(۲) رواه مسلم في صحیحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع 7 
وطلب القراءة من حافظ للاستماع » والبكاء عند القراءة والتديرء 2)061١ /1١(‏ الا 

(۳) هو علي بن خلف بن عبد الملك ب بن بطل البكري» القرطبي الالكي» ويعرف 9 
اللجام (آبو الحسن). محدّث» فقیه. استقضي بحصن لورقةء وتوفي في آخر يوم من 
صفر سنة (449ه). من آثاره: شرح الجامح الصحيح للبخاري» في عدة أسفارء 
و «الاعتصام في الحديث». «انظر: سير أعلام النبلاء» .)۱١۹/١١(‏ معجم المؤلفينء 
(1)۳۸/۲. 

(4) فتح الباري شرح صحیح البخاري» ۱۱۷/۹ 

(0) هو یجی بن شرف بن مري بن حسن (آبو زکریا) الفقیه الشافعي الامشقي الحافظ 
الزاهد القدوة ولد سنة (۰)۸۱۳۱ كان يقرأ في كل يوم اثني عشر درس على الشایخ 
شرحاً وتصحيحاأء من تصانیفه: «شرح صحیح مسلم»» و «الجموع شرح الهذب!» 
و «الاذکارا» و «رياض الصاین»» و «التقريب والتیسیر» في مختصر الارشاد؛ توفي 
سنة 1۷1 ه). «انظر: شذرات الذهب» (24061/6. 1 
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وتدبرهاء واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمغ له وهو آبلغ في التفهم 
والتدبر من قراءته بتفسه» وفيه توا ضع أهل العلم والفضل وأو مع 
أتباعهم» 7 

وهذه هي سنة الأنبياء وطريقتهم جميعاً عليهم السلام عند استماعهم 
کلام الله تعالى ابات تفيض ینم بلس وتخفع د شع لويم 
هم من این من ذرية وم حملا مع ُوح وس راهيم رال 
ومن هديا واجبی إذا ی علیهم آيات الرمن خروا سجدا وبكيا) | مریم: 
19۸ 


فهؤلاء الآنبياء العظماء من آبرز صفاتهم أنهم إذا سمعوا آیات اللّه 
تعالى تتلى عليهم تأثروا تأثراً عظيماًء يحصل منه لبعضهم البكاء والسجود؛ 
EE ET‏ : اله زل 


سا و ص ام وهام 


دم وی ند ال | الزمر: ۲۳ و فيك جمه a‏ 


مر گر مر مرچ مر 


عن بي تمس ال ل فوأ با اه سورة سس فسحد » 
من الصالحين من ذريتهم» صفتهم البارزة إذا استمعوا لیات الرحمن تتلی 


)1( انظر : أضواء اییان» (4/ (rr.‏ 


(۳) رواه الطبري في تفسیره ه (۷۳/۷۱ (VE‏ وأررده السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۰۲۷۷ 


5 عظمة القرآن الکریم 


عليهم «خروا سجدا وكيا لأنهم اتقیاء أصحاب قلوب حية؛ ترتعش 
قلوبهم لذلك» فلا تسعفهم الكلمات للتعبير عَم يُخالج مشاعرهم من تأثر» 


وهذه هي صفة أهل العلم كذلكء» أنهم إذا استمعوا لكلام الله تعالى 
تأثروا فبكوا وزادهم ذلك خشوعاً وعلماً ويقيناً» كما أخبر الله تعالى عنهم 
بقوله: إن لین وتا العلم من قبله إذا ین هم یخرون لأذقان جد م 
ويقولون سبحان رازن کان وعد را لتفعولا 0 ویخرون ان کون 


ويزيدهم خشوعا» | [الإسراء: ۱۰۹-۱۰۷ 

قال القرطبي رحمه الله :"© «هذه مبالغة في صفتهم وس لهم وس 
لكل من تس بالعلم وحص مته شین أن يجري إلى هذه لته فيخشع عند 
استماع القرآن ویتواضع ویتل. وفي مسند الدارمي أبي محمد عن التيمي 
قال : : من أوتي من العلم مالم يبكه ليق أل يكون أوتني علا | ینفعه!؛ لان 
الله تعالى نت العسلماء» ثم تلا هذه الآيةل” . ذکره الطبري27؟ ایضا(*). 


.)۲۳۱/4( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) الجامع لاحکام الفرآن (۱۰/ ۳۹۷ - ۳۶۸). وانظر: تفسير البيضاوي (۰8۷۱/۳ وابن 
كثير (۱۳۶/۰). 

(۳) رواه الذارمي في ستتاء كتاب القدمة» باب من قال: العلم الخشية وتقوی ال 
( (رقم .)۲٩۱‏ 

(5) هو أبو جع محمد بن جرير بن يزيد الطّسري» الامام العلامة القارئ» المحدث» 
الفسّ المؤرّخء الفقیه صالح ال صانیف ؛ ولد بآمل سنة (۲۲۶م) آلف کتبا لم ر یصتف 
مثلها ومنها: اتفسیره جامع البیان» و «تهذيب الاآثارا» و تاريخ الأمم والملوك)» توفي 
ببغداد سنة (۳۱۰ه). «انظر: طبقات القسرین» (۱۱۰/۲). 

.)۱۲۱/۱۰( في جامع البيان»‎ )٥( 
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س سس 


والاذقان جمع دقن وهو مجتمع اللّحبين . وقال احسن : الاذقان عبارة عن 
النّحىء أي یضعونها على الارض في حال السجود؛ وهو غاية التواضع» 


روش 


الطلب الرایع 
استماع القرآن سبب لزيادة الایمان 


ع ول سم اماه 


ی إلاننال: ۲ 
۲ 0 و م و ما 

ااووجه ذلك: آنهم یلقون له السمع؛ ویحضرون قلوبهم لتدبره فعند 
ذلك يزيد إيانهم»' . فهؤلاء المؤمنون عند استماعهم لآيات القرآن العظيم 
يلقون إليها الأسماع في إصغاء وخشوعء وأدب وخضوع» وتفكر واعتبار. 

ةا لقرآن r‏ «حاد يُحدو القلوب» 5 جوار ر علا ال الغيوب؛ 
اع الَقامات ددشم رجات ومتاد پنادي لاج یمان » ی سير بال في 
طريق الجتان» ۵ وداع يدعو لوب بالساء ء والصباح من قبل فالق الإصباح : 
حي على الفلاح» ٠‏ حي على الاح 

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشاداً مج وتبصرة لعبرت وتذكرة 
لعصرفة ؛ وفکرة في آية» ودلالةً على رشد» ورد على ضلالت وإرشاداً من 


۳9 


عي وبصيرةٌ من عم وأمراً مصلحة وتيا عن مضه ومفسدة» وهدایة 


(۱) تفسير السعدي» (۱۸۸/۲). 
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إلى نور» وإخراجا من ظلمت وزجراً عن هوی وحتاً على تق وجلا 
لبصيرة» وححياة لقلب وغذاء ودواءٌ وشفاء وعصمة ة ونجا وكشف شبهةء 
وایضاح پرهان وتحقیق حون وابطال باطل . 

٠‏ من ری عله القرآن بر تسه اما بسن من اله يخا به 
عم وحكمة) وبتصيرة ة وهداية؛ یداد 13 وسفراً إلى الغاية القصودة 
بالسموع الذي جعل وسيلة إليهاء وهو ال سبحائف فاته غاية كل تطلب 
رن إلى ريك الستهی» | [النجم: 1 أ ولیس وراء الله مسرمی» ولا دوته 
ستقن ولا تقر ال بغیره لت وك مطلوب سوام فطل رائل» وخال 
مفارق مائل» وان تمتع به صاحبه» فمتاع م الفروره(. 

وأا کار لاف الؤمن» هس كلا ال تا لايؤثر يه 
راد له الله تعالی السعادة في الدنيا والاخرة واستجاب للق للقرآن وقلیل ماهم 
قال الله تعالی: «وذا ما أنزلت سورة و فُمنهم من يقول آیکم ژادته هذه لین ام 
ين آمنوا فزادتهم انا وهم يشرو 670 رم این في وبهممرض 

۲ 
فزادتهم رجسا ی رجسهم وماتوا وهم کافرون4 [التوبة: > 1 ۱۱۲۰ 1 


بوویم 


(۱) مدارج السالكين» لابن القیم»(۱/ 1۸0). 
(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر (/۱۶۳). 


كرض موی 
شم( وديم ` 
2 2 


المببتحث الثاني 
فضائل تعلم القرآن وتعلیمه 


وفيه خمسة مطالب 


المطلب الأول: معلّم القرآن ومتَعلّمه متشبة بالملائكة والرسل. 


المطلب الثاني: حير الناس وأفضلّهم من تعلّم القرآن وعلمه. 
الطلب الثالث: تعلم القرآن وتنلیمه یر من کنوز الدنيا. 
الطلب الرابع: من عم یه كان له ثوابها ما تلیت. 

الطلب التخامس: کواب من يلم أولاده القرآن. 


3 
ج ري 


(م کم ( ج زو نی عظمة القرآن الكريم 


لقد رغب الاسلام في تعلیم العلم عامة» وجعل ذلك من آفضل 
العبادات التي يتقرب بها المرء إلى دبه جل جلاله ففي الحديث عن الب 
تت قال * دمن دعا إلى هی كان له من الأجر مل أجور من م٩‏ 
لقص ذلك من أجورهم ی ومن دعا إلى ضلالّة: كان عليه من الائم مثل 
انام من تبعه لا تقص ذلك من آثامهم شا . 


رثواب العلم يصل إلى الإنسان بعد موته مادام ب ب و فعن أبي 
دع موق لقع 


هريرة مله أن سول الله یه ال «إذا مات الإنسان اقطع عله عمله 


ا امن صدقه جاریه أو علم تفع به أو ولد صالح يدعو 
0۲۶5 


قال ابن القيم رحمه الله :(۳) «وهذا من أعظم الأدلّة على شرف ؛ العلم 
وفضله وعظم تُمَرته؛ فن اب یل إلى الرجل بعد موته مادام تفع به 
فكأنّهُ حي لم ينقطع عمل مم ما له من حياة الذكر وال فجریان أجره 


(۱) رواه مسلم في صحيحهء کتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سیک ومن دعا إلى 
هدی أو ضلالت (5/ ۰ (ح (TIVE‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه ) كتاب الوصية. باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته 
(۲) (۱۱۳۱2). 

(۳) مقتاح دار السعادة» (۱۷۵/۱). 
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عليه إذا اطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية) . 

وتشفاوت درجات الصلم ومنازله بحسب الوضوع الذي تتناوله» ولا 
شك أن آشرف العلوم وأجلّها هو کناب الله تعالى؛ ۰ فیکون من تَعلّمه وعلّمه 
لغیره أشرف من تعلم غير القرآن» وان علمه. 

وقد حرص سلف الأمة الصالح غم على تعلم القرآن وتعلیمه 
وعرف هذا الحرص في سلوك خيارهم وأصفيائهم» وقدوتهم في ذلك معلّم 
البشرية وهادي الإنسانيةء رسول الله مه الذي أنزل عليه القرآن» وهو 

وثبت عنه سم أنه حرص على تعليم أصحابه القرآن إما بنفسه وإما 
بتوكيل أصحابه للقيام بهذه المهمة العظيمة. 

7 لع و 

ومن النوع الأول ما ورد عن ابن عمّر ف تيع قال: «کان رسول الله 
تت بعلّمنا القران نإذا مر بسجود سدم ۳ 
غیره » ومن هذا اليل قرا جار بن عبد اهب ی بیع : کان رسالل ی 
يلما الامتخارة في الأمور كما ما السورة من القرآن»! ۹ 


ر 


فإذا طراً ما يمنع رسول الله عا ا من مباشرة ذلك بتفسه وکل بعض 


(۱) رواه أحمد فى المسنده .)٠١۷/١(‏ (ح »)1٤٦١‏ وقال محققو المسنده (۱۰/ ۰64۸۷ 
(181۱2): «حدیث صحیح». ورواه مسلم بنحوه في : کتاب المساجد ومواضع الصلاة 
باب سجود التلاوة 3 (0/۱ 9 2 ۷۵« 

۲2( رواه البخاري في صح حه» کتاب الته_جد ‏ باب : ما جاء في التطوع مشنى مكثلى » 
(۰)۳۶/۱ (ح۱۱۱۲). 
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أصحابه للقيام بمهمة تعليم القرآن من انوع لاني . 
ومنه ماورد عن عبادةَ بن الصامت فا لته قال : «کان رسول الله وت 
ما ا 


يشل ا قدم ب هاج على رول الله ل تت دقع إلى رجل م منا يعلمه 
الآ . 


وعن أبي موسی فاه : «آن رسول ال 9 بعث معاذاً وأبا موسی 
إلى اليَمَنِء تمرهما أن يعَلّما التاس الرآن(. 
ش وعلى هذا التهج سار السلف الصالح بعد رسول الله يكم > بحيث 
لم يخل عصر من معلّمي القرآن الحريصين على تبليغه للناس» وقد أثمرت 
جهود هؤلاء الأخيار وأدّت إلى تواتر القرآن جيلاً بعد جيل حتى وصل إلينا 
- بحمد الله تعالى - عضا طریا(۳. 


والحديث عن فضائل تعلّم القرآن العظيم وتعليمه یتمثل في الطالب 


»)5577/739( رواه أحمد فى السند. (۰)۳۲4/۰ (۰)۲۲۸۱۸ وقال محققو المسندء‎ )١( 
الإستاده حسن).‎ :)۲۲۷۲2( 
واحاکم في استدرك (۰)4۰۱/۳ (۰)۵۵۲۷ وقال : «صحیح الاستاد ولم یخرجاه».‎ 
.)٤٤٤/١( والطبراني في مسند الشاميين» (۰)۲۲۳۷ والبخاري في تاریخه الكبيرء‎ 

(۲) رواه أحمد في المسندء (/۰)۳۹۷ (ح 22١1677‏ وقال محققو السند؛ (۰)۳۱۵/۳۲ 
(ح۱۹۵64): «إسناده حسن» رجاله ثقات رجال الشیخین غير طلحة بن یحیی - وهو 
ابن طلحة بن عبید الله التيمي - فمن رجال مسلم ». 

(۳) انظر : الأحاديث والاثار الواردة في فضائل سور القرآن الکريم د. إبراهيم علي السید» 
(ص۲۶ -55). 


وم 
چ فی 
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المطلب الأول 
مَعَلّم القرآن ومتَعلّمه متشبه بالملائكة والرسل 


كفى معلّم القرآن ومتعلمه شرفاً وفخراً أنهم متشبهون بالملائكة والرسل 
كرام ق من اله ي دا م ل سأ ي اه ت 
وآقواهم واکمليی رل بالوحي على اي لو ری علي السلا 
شدید القوی الظاهرة والباطنة. فهو قوي على تنفیذ ما آمره اللّه بتنفیذهی قوي 
على إيصال الوحي إلى النبي ي وتعلی مه إياه» ومنعه من اختلاس 
الشياطين له» أو زيادتهم فيه ما ليس منه» وهذا من حفظ الله تعالى لوحيه 
من جهةء ومن عناية الله تعالى برسوله محمد بام من جهة أخرى» أن 
رس إليه معلّما کریا قويا امین (21. 

ومَدْحٌ الم مدح للمتعلّم فلو قال علّمه جبريل؛ ولم یصفه بهذه 
الصفات الحميدة العظيمة ما كان يحصل للنبي تت هذه الفضيلة 
الظاهرة7"؟ . 

«وهذه الآية الكريمة قد تضمنت أمرين: 


آحدهما: أن هذا الوحی الذي من أعظمه هذا القرآن یم > علمه 


(۱) انظر: تفسير السعدي» (6/؟5١).‏ 
(۲) انظر: التفسير الکبیر» للرازي» (۲۸ /۲4۵). 


7 عظمة القرآن الکریم 


جبريل النبي م بأمر من الله . 

والثانى: أن جبريل شديد القوة. 

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الوضع. 

أما الأول منهما: وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحي وعلّمه ایا 
فقد جاء موضحا في آيات من کتاب ال كقوله تعالی : قل من کان عدا 
ريل فَإنَه ره على لبك ذن الل إابقرة: ۸0۷ وقوله تعالی: «وإئه زيل 
رب العالين © نزل به الروح الأمين © على قَبك لتکُون من المتذرین4 
|الشعراء : ۲ - 1144. 

557 وأما الأمر الثاني : وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا الرحي» فقل 
ده في قوله: اه قول رسول ,کرم ® ذي قوة عند ذي العرش مكين» 
١‏ 

التکویر: 15 - 2370120 . 


- جووح- 


الطلب الثاني 
خیرالناس وأفضلهم من تعلم القرآن وعلمه 
إن تعلم القرآن العظیم والقیام بت بتعلیمه وبیان معانیه وأحکامه للناس من 


أفضل الاعمال وأجل القرب» يحظى تمل ومعلّمه بالخير والفضل فى 
الدنيا والآخرةء وقد وردت أحاديث كثيرة تحض على تعلم القرآن وتعليمه 


.)۷۰۳/۷( أضواء البیان‎ )١( 


عظمة القرآن الکریم ۱ 
لأنه کلام اللّه تعالى» فکان خير الناس بعد الأنبياء من اشتغل به. 

-١‏ عن عشمان بن عفان اه عن النبي ايم قال : خی رکم من 
تعلّم القرآن وعلَم. 

۲- وعن عثمان بن عفان نت قال: قال النبي وه إن آفضلکم 
تن تلم شآن ولس . 


(DO. (۳ ۲‏ 4 اك نویه 
بهذا اا 


® ® 4 -2 07 5 .م 2 03 0 
فهذه شهادة حق لأهل القرآن بأنهم خير الناس وأفضلهمء فلم يقل 
خيركم أو أفضلكم أكثركم مالا أو أولاداً» ولا أوسعكم عقاراً أو نحو ذلك 


من حطام الدنيا الزائل . 


(۱) رراه البخاري في صحیحه. کتاب فضائل القرآن باب: خبرکم من تعلم القرآن وعلمه 
(۳/ ۰0۱۰۲۰ (۵۰۲۷). وآبوداود في ستنه» کتاب الصلاة باب : في ثواب قراء: 
القرآن» (؟/ ۰6۷۰ (۱4۵۲2). وغیرهما. 

(۲) رواه البخاري في صحیحه کتاب فضائل القرآن باب: خیرکم من تعلم القرآن وعلمهء 
(۲/ ۱۲۰ (ح ۲۸ ۵۰). 

(۳) هو سفیان بن سصيد بن مسروقا الثرري» نسبة إلى (ثور) أحد اجداده, ولد سنة 
(۹۷ھ)ء وكان إماماً من أئمة المسلمين في العلم والفقه والدیت فة حجة تل 
حتى قال عنه اين معين وغيره: «آمیر المؤمنين في الحديث»» توفي بالب صرة سنة 
(101ه). «انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد .)۳۷٤-۴۷١/١‏ البداية والنهاية, 
(4)۱۳/۱۰. 

. أي: تعلیمه للناس‎ )٤( 

(۵) فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ ۹۷/۹ ۱ 

(چ) کلام الامام سفيان الثوري رحمه الله نسحب على الجهاد غير امین آما إذا انتهکت 
حرمات السلمین ونَعيّن ابلهاد قُدّم على إقراء القرآن. 
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وهذه هي صفات المؤمنين الصادقين الَْبِعِين للرسول وم » قهم 
يحرصون على تعلم القرآن وتزكية نفوسهم به» كما يحرصون على تعليم 
الآخرين وإرشادهم لهديه والدعوة إليه فيكون نفعاً متعدياً. 

«ولاشك أن الجامع بين تعلّم القرآن وتعليمه مكمّل لنفسه ولغیری 
جامع بين التفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا كان أفضل» » وهو من جملة من 
عنی سبحانه وتعالی بقوله: جومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صاخ 
وفال ّي من المسلمین» افصلت : ۱۳۳. والدعاء إلى الله ب يقع بأمور شتی من 
جملتها تعلیم القرآن وهو آشرف الجميع» وعکسه الكافر المانع لغيره من 
الإسلام كما قال تعالى: «فمن ألم من كلاب بآيات الله وصدف عنها» 


Pov : : [الأنعام‎ 


وخير الناس وأفضلهم من تعلّم القرآن حق تعلمه» وعلّمه حق تعليمف 
ولا یتمکن من هذا إلا بالإحاطة بالعلوم الشرعية آصولها وفروعهاء ومثل 
هذا الإنسان ید كاملا لنفسه مكمّلاً لخيره : فهو أفضل المؤمنين مطلقاًء وقد 
ورد عن عيسى عليه الصلاة والسّلام: امن لم ورول وعم دعى في 
الملكوت عظیما» والفرد الأكمل من هذا الجنس هو النبي يدم » ثم الأشبه 
فالاشه 00 

قال القرطبي رحمه الله :۳۹ «قال العلماء: تعليم القرآن أفضل 
الأعمال؛ لأن فيه إعانةٌ على الدین» فهو كتلقين الكافر الشهادة لیسلم». 

وبعض أهل العلم حمل الحديثين بخير الناس وأفضلهم باعتبار التعلم 
(۱) المصدر نفسهء .)4٦/۹(‏ 


)¥( شر عون 7 شرح ستن أبي داودء (۲۲۹/۶). 


عضمه انقرآن الكريم 0 
والتعلیم: قال لطبي“ : «أي خير الشاس باعتبار اتقعلم والتعليم من تعلّم 


القرآن وعلّمه). 
2 2 

فعنى التعلم والتعليم: 

اتعلّم القرآن وتعليمه يتناول تلم حروفه وت تعليمّهاء وتعلّم معانيه 
وتعليمهاء وهو آشرف قسْمي تعلمه وتعلیمه؛ فان العنی هو المقصود, واللفظ 
وسيل إليهء تلم المعنى وتعل مه تعلّم الغايةٌ لیا 2 وتعلّم اللفظ الْجرد 
وتعليمة تعلّم الوسائل وتعليمُهاء وبينهما كما بين الغايات ات وال 
عند شرحه لهذا الحديث» وأجاب عليهما: 

(المسألة الأولى): «فان قيل: فيلزم على هذا أن يكون الُقرئ آفضل من 
الفقيه. 
الاّسانء قكانوا یدرون معاني القرآن بالسليقة کا يلوي بت 


بالاكتساب» فكان الفقه لهم سجية؛ فمن كان في مثل شأنهم شارکهم في 


ذلك لا من كان قارئاً أو مقرئاً محضاً لا يفهم شيئاً من معاني ما یقرژه أو 
e‏ 
يقر 


(المسألة الثانية): «فإن قيل: فليزم أن يكون القری أفضل ممن هو أعظم 
غناء في الاسلام بالمجاهدة والرباط والأمر بالعروف والنهي عن المنكر مثلاً. 

قلنا: حرف السألة يدور على التفع المتعدي, قَمَنَ كان حصوله عنده 
(۱) الصدر السابق» والصفحة نفسها. 


(۲) مفتاح دار السعادی (۷1/۱). 
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أكثر كان أفضل» فلعل «من» مضمرة في الخبر» ولابد مع ذلك من مراعاة 

الإخلاص في كل صنف منهم . ويحتمل أن تكون الخيرية وان أطلقت لكنها 

مقسيدة ناس مخصوصين ختوطبوا بذلك كان اللائق ق بحالهم ذلك» أو المراد 
خير التعلّمين من يُعلّم غيره لا من يقتصر على نفسه» أو المراد مراعاة الحيشية 

ان القرآن خير الكلام فمتعلمه حير من عم غيره ه بالنسبة إلى خخيرية 

لقره مضا كن فهو مخصوص ی حلم وتلم بحيث يكو قد ليما 
يجب عليه عب . 


« وقد أدرك السلف الصالح هذه الخيرية والأفضلية التي بتمیز بها 
معلّم القرآن ومتعلّم فحرصوا على بلوغها: 

*- عن سعد بن بيده قال: ثرا ابو عبد الرخمن ۲ في ره عْسَانَ 
حتی كان الجا قال أبو عبد الرحمن المي : وَذَاكَ الذي آفعدني 


2 ۲ 
(أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلّمي)ء عم الناس القرآن في 
(۱) الصدر نفس والصفحة نفسها. 
() هو آبر عبد الرحمن المي الكوني» عبد الله بن حبیب بن ربيعة» من آولاد الصححابت 
مولده في حياة النبي سس > محدث ثقة؛ وقاری مجود ماهر وقد كان اي القراءة 
وفي الحديث » حديثه مخرج في الكتب الستة . توفي في سنة (4لاه). 
«انظر: طبيقات ابن سعد (۱۷۲/۱). حلية الاولیای .)١91/5(‏ سير أعبلام 
النبلای (۶/ ۱۷ ۲)*. 
(۲) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعسود بن عامر بن مسب بن قسي 
- وهو ثقيف ١‏ النقفي؛ » عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان كان حازماً 
قويا ظالاء وأمه: الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الشقفي» مات مریضا لا 
عليه الرمهریر ستة (46م)ء وشهد مرضه اسر البصري وله: (۵۶ سنة). 
«انظر : وفیات الاعیان (۲۹/۱ - ۵6). سير أعلام اللبلای (8/ ۳5۳)». 
(4) رواه البخاري في صحيحه» کتاب فضائل القرآن باب: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه 
(۳/ ۰ 6 (9۰۲۷). 


عظمة القران الکریم ۱ 
انس 


مسجد الكوفة أربعين سنةء فقد بدأ يعلم القرآن في خلافة عثمان بن عفان 
سو مشق و م هن 


بو نت إلى أيا م الحجاج» وهو الذي روى عن عثمان حل يمه : (خی رکم من 


هذا». «أي: 3 الحدية الذي خد به عنم ان في أفضلية من | تعلّم القرآن 
وعلمه حمل أبا عبدالرحمن أن قد بعلم الاس انتراة لتحصسيل تلك 
الفضیلةه(۳؟. 


ومن أجل ذلك أثنى عليه الحافظ ابن كثير ودعا له بالخير فقال:(۳ 


5 و 2 رم مع ان 
#رحمه الله بت واتاه ما طلبه مدا أمين؟ . 


المد: و أحد القراء السّبعة» فقد ناس دهرا طويلاً يزيد عن سبعون 
سنة؟ ٠‏ اه عن طال ی( 6 


(۱) مضى تخريجه قريباً. 

(؟) فتح الباري شرح صحیح البخاري» /٩(‏ 4۷). 

(۳) فضائل القرآن» (ص ۰۷ ۲). 

(6) هو الامام نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم الأصبهاني» رای جعونة بن شعوب 
الشجمي. من مشايخه: الاعرج» وأبو الزناد» وأتمذ القراءة عن أبي جعفر القعقاع 
وغیرهم . ومن تلامذته: القعنبي» وإسماعيل بن أبي أويس» وقرأ علیه: قالون ومالك 

بن أنس وشیرهم. قال قالون: لكان نافع من أطهر الناس لقا ومن أحسن الناس 
قراءگ وکان زاهداً جواد صلی في مسجد دسو الله یه ستين سنة». وقال مالك: 
فنافع إمام الناس في القراءة» . وفال : «قراءة نافع ستة». مات سنة (۱۱۹ه) . 
«انظر: معرفة القراءء (۱۰۷/۱). تهذیب الکمال (۲۸۱/۲۹). الاعلام» (۵/۸). 
الثقات» لابن حبان (۷/ ۵۳۲). 
(0) انظر : : معرفةٍ 2 القراء, الكبارء للذهبي (ص14). 
(5) هو الامام القدوة ری (أبو منصور) محمد ين أحمد بن علي البغدادي ای اط- 
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كبير من قرآء القرآن؛ وقد و صفه الامام الذهبي أ رحمه الله بقوله : «جلس 
لتعليم كتاب الله هرا وتلا عليه آم . 


وقد لقن العمیان دهراً لله وكان يتفق عليهمء > حتی بلغ عدد من 
آقرآهم من العمیان سبعين نقّساً. قال الامام الذهبي : «ومن لقن القرآن 
لسبعين ضریر فقد عمل خيرا کیر(۳. 

«قال السّمعانى 0 روي بعد مّوته فقال : عفر الله لى بتعلیمی 
الصبيان الفاتحة 227 , 


او 


= الزاهد. قال السمعاني: «صالح؛ ثقةء عابد من له ورد بين العشاءي 
وکان صاحب کرامات». توفي سنة (1۹۹ه). 
«انظر: سير أعلام النبلای (6)۲۲۹-۲۲۲/۱۹. 
)١(‏ هو الإمام محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركماني الأصلء الفارقي 


ين يسبعء 


ثم المشقي» الذهبي؛ الشافعي (أبو عبد الله) محداثء مزرخ ولد بدمشق سنة 
(59/اه)ء وسمع بها ويحلب وبنابلس وبمكة وعصر؛ وسمع منه خلق كثيرء كان اماماً 
في الحفظ› والجرح والعديل؛ توفي بدمشق سنة (۸۱۹ه) ودفن بمقبرة الباب الصغير. 
وله تصانيف كثيرة منها: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال»» و اطبقات الفاظا 
و «الإعلام بوفیات الاعلام»؛ و «تجريد آسماء الصحابة», و «سير أعلام النبلاء . 
«انظر : معجم المؤلفين» (۳/ ٠)۸٠‏ . 

(۷) سير أعلام البلای (۲۲۲/۱۹). 

(۳) الصندر نقسی (۲۲۳/۱۹). 

(؛) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار التّميمي المروزيء العروف بابن السمعاني (آبو 
المظقر) مفسر» محدّث » متكلّمء فقبه » أصولي» ولد سنة (ATTY‏ وتفقّه على مذهب 
أبي حنيفة» ثم ورد بغداد وانتقل إلى المذهب الشافعي » ورجع إلى بلده فلم يقبلوه» 
وقام عليه العوام فخرج إلى طوس» ثم قصد نیسابور» وتوفي بمرو سنة (4495ه). 
من تصانيفه: «منهاج أهل السنة»» و «القواطع في أصول الفقه و «تفسیر القرآن»» 
و «الانتصار فى الحديث». 
«انظر: طبقات الشافعية, (71/4 - 55). معجم المؤلفين» (6۹۱۹/۳*. 

(0) سير اعلام النبلای (۱۹/ ۲۲). 


و 
چک 


2 
جر( ری 
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المطلب التالت 
تعلم القرآن وتعليمه خَي رمن كنوز الدنيا 


-١‏ عن عقبَة بن عامر ۶ نی قال : حرج رسول الله مه وحن في 
بر ور و" 2ع و و و م 


ش مه ق فتال: ای ر كل بوم ا 
وف ۱ 


سر و سے ص 


نت اسر ا کل قال : ایو اح إى اجه 


(۱) ( لصف موضع مظَلّل من السجد التبوي الشریف كان فقراء الهاجرین يأوون إليه» 
وهم السمون بأصحاب الصفة. وکانوا أضياف الاسلام. 
«انظر : لسان العرب (۰)۲۶۹8/4 مادة: (صفف)». 

() (يغدو) : أي يذهب في العدوة وهي أول النهار . 

(۳) ( بطحان) ٠:‏ بضم الباء وسكون الطاء وقيل: بالفتح والسكون» وقيل بالفتح والكسر. 
وهو أحد أودية المدينة الثلائة» وهی: بطحان والعقيق وقناة. 
«انظر : معجم البلدان (۵۲۹/۱». ش 
وسمي بطحان بذلك: لسعته وانبساطه من البطح وهو البسط. 
«انظر : عون العبود شرح سنن أبي داود. (۲۳۱/4)*. 

(4) (العقیق) : قیل آراد العقیق الأصغر» وهو على ثلاثة أميال أو میلین من الدینة» وخصهما 
بالذکر : لأنهما أقرب المواضع التي يقام فيها أسواق الابل إلى المدينة» والظّامر 
أن (أو) للتنویع . 
«انظر: عون العبود (17/5١57؟)24.‏ 

(۰) ( کوماوین): مثنی كوماءء قَقَلبت الهمزة في الدثنية واوأء وناقة كوماء: عظيمة السنام 
طويلته. وأصل الكوم العلو» أي: فيحصل ناقتين عظيمتي السنام؛ وهي من 
خیار مال العرب . ۱ 
«انظر : لسان العرب؛ (۰)۳۹۵۸/۵ مادة: «كوم» . عون العبود» (۲۳۱/4)». 


۱ 5 عظمة القران الكريم 


ا 2 وس سس وو م 
أو يقرا آيتين من كتاب الله عز وجل خر له من نَاقينِ. وثلاث حير له من 
مھ و و و و ره کم 
ثلآث. وأربع خير له من أربع. . ومن رمن آخدادهن من الایل؟» ۳ . 
¥ وعند آبي داود بلفظ : 


35 
سر و 320003 


کم يحب أن ید إلى بطحانه أو العقیق» اد تین کوماوین 
مس (۲ ۶ ۳ 2ص 
زهراوین ۹3 شرا بالل عر وجل ۳ 


رر سے عبر سے و 


يتم یمن كاب ال ر وجل رل من ایو و وت ما 
أعدادهن من الإبل»° 


قد فرب يي هم ال بصصووة عجية عة في انث على 
تعلم القرآن العظيم والحث على قصد بيوت الله تعالى لتعلم القرآن؛ لما فيها 
من السكينة والطمأنينة» ولقطع علائق القلب عن شواغل الدنياء وبين أن آي 
واحدة يتعلمها المسلم خير من الدنيا وما فيها. 

«واحاصل أنه مه آراد ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم من الفانيات 


() رواه مسلم في صحصیحه كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في 
الصلاة وتعلمه. (7/۱ ۰06۲ » (۳2 .(A-‏ وار بن حبان في صحیحه کتاب العلم ء > باب 
الحث على تعلیم کتاب الله (۰)۳۲۱/۱ ۰ (۱۱۵2). 

(۲) (زهراوين): أي سمینتین مائلتين إلى البياضى من كثرة السمن. 

(۳) (بغير إثم): كسرقة وعصب» سمى موجب الإثم إثما مجازا. 

2 (ولا قطع رحم) : أي : بغير ما یوج وهو تخصيص بعد تعميم. 
اعون العبود (571/5؟)24, 

(۵) رواه أبو داود فى سضنه ؛ كتاب الصلاة باب في ثواب قراءة القرآن» (۲/ ۰۷۱ 
تصحیح؟ . 


عظمة القران الکریم 
فذكره هذا على سبیل التمثيل والتقریب إلى فهم العلیل» والاً فجمیم الدنیا 


#7 


وسیب التسمشيل بالإبل أنها كانت أعرٌ وأثمن أموال العرب في صدر 
الإسلام لا يملكها إلا الأغنياء منهمء فرغب البي جل أصحابه إلى ما هو 
أفضل من ذلك» بأن يكون لهم رصید من الحسنات عند الله عر وجل أعظم ٠‏ 
من الایل عند أصحابها في الدنياء وذلك بان یتعلموا كلام الله تعالی؛ ٠‏ فكل 
آية يتعلمها يتعلمها السام هي في ميزان حسناتة أفضل من ناقة عظيمة السنام سالمة 
من العيوب لو تصدق 5 


رحمه ا آورد هذا الحديث في صحیبحه : 
هذا الحديث أضمر فيه كلمت وهي: (لو تصدق بها) يريد بقوله: فیتعلم 
آیتین من کتاب الله خير من ناقتین وثلاث خير من ثلاث لو تصدق بها؛ 
لأن فضل تعلم آیتین من كتاب الله أ أكبر من فضل ناقتين وثلاث وآعدادهن 

من الابل لو تصدق بها؛ إذ محال أن يشبه من تعلّم بين من کتاب ال في 


.)۲۳۱/( عون العبود شرح ستن آبي داود؛‎ )١( 

(۲) انظر : الاحادیث والاثار الواردة فى فضائل سور القرآن. (ص۳۱ -۳۲). 

۳2( هو الامام الحافظ الجود. سیخ خراسان» آبو حاتم محمد بن حیان ين أحمد بن حبان 
التميمي الدارمى البْستي » ولد نحو (۲۷۰ه). کان من فقهاء الدین وحفاظ الآثارء 
عالاً باب والنجوم؛ ومن آشهر تلاميذه: الحاكم صاحب المستدرك. ٠‏ توفي ب بسجستان 
يمدينة بست سنة (۲۶ص). 
«انظر: سير أعلام النبلاء» .)97/١17(‏ مقدمة الترغيب والترهیب» تعليق: مصطفى 
محمد عمارة (۲۰/۱+-1)۲۳. 


23 عظمة اتقران اتکریم 


الأجر من نال بعض حطام الدنیا:(؟. 


وهذا الذي ذكره ابن حبان هنا حَسن وجمیل» يذكرنا بأجر التبكير إلى 


صلاة احمعة, وفیه قال البي تت که : من اغتسل یوم الجمعة غل التابة 
ثم راح» فَكََنمَ قرب بدنةٌ» الحديث 20 


ولاشك أن أجر تعلّم آية من کتاب الله تعالى عظيم كبير إذا قسناه على 
ما جاء في الحديث الآنف الذكر من أن السلم إذا حضر صلاة ة الجمعة في 
الساعة الأولى فكأنما تصدق ببدنة» أي: بناقة. 


وفی حدیث تعلّم كتاب الله عز وجل وْصفّت الناقة بأنها كوماء زهرای 
آي: عظيمة السنام» كثيرة اللحم» مائلة إلى البیاض من كثرة السمن» هي 
من خيار أموال العرب آنذاك . وهذا أفضل من التصدق بمجرد ناق كما جاء 
فى حدیث التبکیر إلى صلاة احمعة. والّه تعالی أعلم. 

وقد رغب النبي يم في تعلم الخير وتعليمه للناس؛ وعده كأجر 


7 م مع 3 
حاج» تامأ حجته في قوله : امن غدا إلى السنجد لا يريد إلا أن يتَعلّم خر أو 


يعلمه كان له جر حا تاماً ححته»۳۱. 


.)۳۲۲/۱( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة» باب: فضل الجمعةء (۲۹4/۱) (۸۸۱2). 

(۳) رواه الطبراني في «الكبير»» (۰)۹6/۸ (ح ۷۹۷۳). والتذري في الترغيب والترهیب» 
کتاب العلم» باب الترغیب في الرحلة في طلب العلم» (۳2) وقنال: ارواه الطبراني 
في الکبیر باسناد لا بأس به». وقال الالباني في صحیح الترغیب والترهیب» (۰)۱40/۱ 
(ح85): «حسن صحیح». والحاكم في الستدرك (۰)۱۹۹/۱ (ح ۳۱۱) بلفظ : ۰۷ . 
آجر معتمر تام العمرة» وصححه على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 


عظمة القرآن الکریم ۱ 


ولاريب آن عم لقرآن وتعليمه ياتي في مقدمة الخير الذي یلم أو 
ی ذلك أنه كلام الله جل جلاله . 


وفي حديث آخَرَ خر الني وله أن متعلّم احير وسعلّمه بمئزلة 
الجاهد في سبیل الله تعالی بقوله: : من جاءَ منجدي هذاء اه ال یر 


سم رت ا الدع وو ر ور 2 


يتعلمه أو يعلّمه» فهو یمه الْجاهد في سيل اللّه. ومن جاء لعَير ذلك فهو 
مه رل ينظ إلى ماع ره 
وأجدر بمتعلّم القرآن ومعلّمه أن برل منزلة الجاهد في سبیل الله 


تعالی ؛ ذلك أنه جاهد نفسه وهواهاء وجاهد الشيطان» وصبر وصابر ورابط 
في هذه الحلق البارکت وترك الدنیا وزينتهاء فاستحق هذا الشرف العظیم 
جزءاً أ وفاقا. 


وكان الصحابة وتابعوهم احرص ناس على تعلم وتعليم کتاب الل 
عر وجل وحت الناس وتشجيعهم على احتساب الأجر في ذلك وفيما يأتى 


-١‏ عن عبد الله بن مسعود فا قال الو جعل لأحد حمس 
لاتم إن صلی الغداة بالقرية لیات يُقول لأهله : قد آنَ لي أن أنطلق . 


ررس مرک مر رو 2 س ل 


الله اند احدگم یم حمس آيات من کاب اه هن یر له من 
(۳( 
حمس قلانص وعمس قلائص» 


(۱) رواه ابن ماجه في القدمت باب فضل العلماء واحث على طلب العلم (۰)۸۲/۱ 
(ح۲۲۷)ء وقال الالباني في صحیح ابن ماجه > ( ۱۸۱): «صحح». 
(؟) (القلائص): : جمع م قلوص» وهي الناقة الشاب وتجمم على لاس وقلص أيضاً ‏ 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» (۰/4 
(۳) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه» (۰)۱۳۳/۲ (رقم ۰۷۵ ۳۰). 


2 عظمه القرآن الکریم 


3 - عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود فاد : «أنه كان 
یثری القرآ» تیم بالآية»ء فيقول للرجل : خذهاء وال هي خر عا على 
الأرض من شي . 

۳- وعن الأعمش قال: مر أعرابي بعد الله بن مسعود؛ وهو یقری 
قوما القرآنء أو قال: وعنده قوم يتَعلّمون القرآنّء فقال: ما یصتع هؤلاء؟ 
فقال ابن مسعود: «یقتسمون میرات محمد به . 

واجر تعلّمِ وتعليم القرآن العظيم ليس حكراً على الصحابة الكرام 
وتابعیهم. وإنما هو لكل من يحذو حذوهم ويسير على خطاهم المباركة في 
تعلم كتاب الله تعالى إلى يوم الدين» وذلك فض ل الله يؤتيه من يشاءء 
الله ذو الفضل العظیم نسأل الله تعالى من فضله وملّه وگرمه» إنه جواد 
كريم. 


هجوج 


(۱) رواه أبو عبید القاسم في فضائل القرآن (ص۵۲). وانظر: فضائل القرآن؛ لابن الضریس 
(ص ۰)8۷ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد» :)١11/1(‏ فرواه الطبراني ورجاله 
ثقات». 

(۲) رواه آبو عبيد القاسم في فضائل القرآن (ص »)١١‏ وأورده الحافظ الهيشمي في مجمع 
الزوائد. (۱۲۳/۱ - ۰)۱۳6 باب فضل العالم والمتعلمء من رواية الطبراني في 
«الأوسط»4 وقال: «اسناده حسن!. 
وانظر: جامع الاصول. (۰)۲۹۲-۲۹۱/۱ وهو فیهما عن أبي هريرة فاه . 


وم 
DN‏ 


عند ةانق ریم( 3ے 


المطلب الرابع 
من علم آية كان له خوابها ما تلیت 


لاريب أن تعليم الناس القرآن العظيم م من تفع الُتعدي» وهو ما يلحق 
للم من عمله الصالح وحسناته بعد موته. 


و د لاه 6 ام و 
" فعن آبي هريرة ناه نه قال» قال رسول الله له : إن مما یلحق 
سے مر رو مس مر رو ۳ 


وم من عمله وحستاته بعد موته علماً علمه ونشرهه ولد صَاحا رک 
1 ومصحفاً ور أو مسجداً بناه أ بي لابن السّبيل اب أو تهراً آجراه أو 
صد آخرجها من ماله في صحته وحن له من ١‏ بعل موته0 217 . 


9 مر 


وتعليم ناس القن الم داخل في عموم الدلالة علي یر 

لقوله یه : امن دل على حير له مل آجر تر قاعله»"؟" . 

قال النووي رحمه الله :(۳) افيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه 
والمساعدة لفاعله» وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات» لا سيما لمن 
يعمل بها من الْتعبّدين وغيرهم. والراد ب (مثل أجر فاعله) أن له ثوابً بذلك 


0 145 ۹ ° 
الفعل كما أن لفاعله ثوابآء ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء». 


0 رواه اين ماجه واللفظ لهء في المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخيرهء (۰)۸۸/۱ 
(ح147). وابن خزيمة في صحيحهء (۰)۱۲۱/4 (۲4۹۰). وحسته النَاوي في فيض 
القديرء (۲/ ۰04۰ (ح5597). ووافقه الألباني في: صحيح ابن ماجه. ))51/١(‏ 
(-۰)۱۹۸ وصحيح الجامع (ح ۰۲۲۳۱ وأحكام الجنائز (۰)۱۷۲ والارواء (۱۰۷۹). 

() رواء مسلم في صحيحه» كتاب الامارق باب فضل إعانة الغازي في سبیل الله 
(۰)۱6۰۱/۲ (ح ۱۸۹۳). 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي» (4۱/۱۳ -۲). 


7 عظمة القرآن الكريم 


«وذهب بعض الأئمة إلى أن المثل المذكور في هذا الحديث ونحوه نا 
هو بغير تضعیف . 

وقال القرطبي : إنه مثله سواء في القدر والتضعیف؛ لان الثواب على 
الأعمال إنما هو بفَضل من الله يهبه لمن يشاء على آي شيء صدر منه» 
خصوصا إذا صحت النية التي هي أصل الأعمال في طاعة عجر عن نها 
انم منع منهاء فلا بعد في مساواة أجر ذلك العاجز لاجر القادر والفاعل 


أو يزيد علیه»(۲۱. 
فكيف إذا جاء أجر تعليم القرآن منصوصا عليه حت لو کا نت أآيةّ 
واحدة في قوله ا ١‏ هام كاب الله حر وجل كلا لقره 


م یت 


" وهذا من الآثار الحسنة التي تكتب في ميزان معلّم القرآن؛ لأنه كان 
السبب الباشر في تعلیمها . 
ولذلك قال الله تعالی : «ونکتب ما قدموا وآثارهم> ایس: 1۱۷. 


«فالراد ب ما قَدَموا» ما عملوا من الأعمال قبل الوت؛ شبهت 
أعمالهم في الحياة الدنيا بأشياء يقدمونها إلى الدار الآخرة كما دم السافر 
۳ وأحماله . 


(۱) عون العبود شرح سنن أبي داود؛ (۲۱/۱6 -۲۷). 

(۷) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة» (۰)۳۲۳/۳ (۱۳۳۵2) وقال: «آخرجه سهل 
القطان فى : «حدیثه عن شیوخه» ٤)۲ /۲٤۳ /٤(‏ . 
ثم ساق رجال الاسناد وقال : «وهذا |سناد جبد عزيز» رجال ثقات رجال مسلم غير 
محمد بن الجهم وهو ابن هارون الکاتب السمري ترجمه الخطيب (۱۱۱/۲) برواية 
جماعة من الثقات عنهء وقال: (وقال الدارقطني : مه صدوق). 


عظمة القرآن الكريم CD‏ 
وأما الآثار فهي آثار الأعمال وليست عین الأعمال بقرينة مقابلته ب لما 
قدموا» مثل ما يتركون من خير أو يثير بين الناس وفي النفوس»! 5۹ 
وهناك قولان للمفسرين في قوله: «وآنارهم»: 


القول الأول: : تکتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم؛ وآثارهم التي 
أثروها من بعدهم) إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 


ويشهد له قوله ميم : امن سن في الاسلام سح قله جر 
25 ماما وي ت ام 

وأجر من عمل بها بَْده من عير أن لقص من أجورهم ی . ومن سن في 

سے مر ۱7 هھ o‏ 


الم ست س کان عله وزرا ووز من عمل بها من بده من عبر 


۸ 0 ۳۶ 
ینقص من وز رهم شي 


و #۵ م2 


«فکل خير عمل به أحد من الناس» بسبب علم العبدء وتعلیم 
تُصحهء أو آمره بالعروف» أو نهیه عن المنكرء از لت عد امین 
أو في کتب ينتفع بها في حياته وبعد موته» أو عمل خير من صلات أو 
زكاة» أو صدقة» أو إحسان» فاقتدی به غيره» آو عمل مسجدا أو محلا 


من المحنال» التي یرتفق بها الناس » وما أشيه ذلك » فانها من آثاره» التي 
1 وكذلك عَم لش . 


4 


القول الثاني: إن الراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو العصية. 


.)۲۰/۲۲( التحریر والتنویر»‎ )١( 

(۲) رواه سلم في صحیحه کتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق فرة أو كلمة 
طيبق (۲/ ۰0۷۰۰ (۱۰۱۷). 

(۳) تفسیر السعدي» (/۲۳۰). 


3 عظمة القرآن الکریم 


ويشهد له قول جابر بن عبد الله ف فض قال: خلت السقاع حول 
چو 2 رر ر کر 


السجد. فأرأة و سلمة أن تلا إلى قرب النجد. بلع ذلك رسول الله 
طم جه . قال لهم: يم دون أن تلو شرب اسلج قَالُوا: 


مر پرسول الله! قد آردتا ذلك . فَقَالَ ايابني سلمة! دياركم. تَكْتّب 
آثا رک( . '©. ديَاركم. تكتّب آنا 0 . 1 

قال ابن كثير رحمه اله: !۳" «وهذا القول لا تَنَافَى بينه وبين الأوّل» بل 
في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى » فانه إذا كانت هذه 
الآثار تُكتّب» هلان نكسب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق 
الأولى». 


ريع 


المطلب الخامس 


م و ره ولع 


تواب من يعلم أولاده القرآن 


تعليم القرآن العظيم للأولاد الصغار سنة متبعة عند سلفنا الصالح يللم 


أجمعين: 


(۱) (دباركم. کب آثارکم) : معناه الْرّموا دياركم» فإنكم إذا لزستموها کیت آثاركم 
وخطاکم الكثيرة إلى المسجد. «صحیح مسلم بشرح النووي» .4)١19/6(‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل كثرة الخطا إلى 
الساجد (۱/ ۰041۲ (ح 11۵). 

(۳) تفسير اين کثیر (۵۹۱/7). 


۳ ۰ و“ )١(‏ ره رز بم ور هس ور بير هر و 
١‏ - عن سعيد بن جبير قال : 7 ری تامو للم 


له رسع و بي 0 
سنين وقد ات اک 


4 ون متسر بن جر عن إن ساس ی ٠‏ جمعت المحكم في 
عَهد رسول الله مه » قلت ر ل وم للحکم؟ قَالَ: الم . 


قال ابن كثير رحمه الله :47 «فيه دلالة على جواز تعليم القرآن في 
الصبّاء وهو ظاهرء بل قد يكون مستحباً أو واجباً؛ لان لصبي إذا تعلّم 
القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به وحفظه في الصّغر أولى من حفظه 
كبيراً» واشد علوقاً بخاطره» وأرسخ وأثبت» كما هو المعهود من حال 
الناس» . 


07 
3 


أما أجر الوالدين اللّذِين يعلّمان آولادهما كتاب الله ع وجل ویصبران 
ذلك» بآن یکسا حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا : 


(۱) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم الكوفي» أبو عبد الله وقيل: أبو 
محمد من أئمة السلف» من الط الثَالئة: ومن الفتهاء والعلماء الصا مین ال مات 
وكان عابداً فاضلاً ورعا» خرج مع ابن الأشعث على المجاج والي بني آمية» فلما كن 
منه الحجاج قتلهء وذلك ستة (۹0ه): وعمره »)٤۹(‏ وقیل )٤۷(‏ سنة. 
«انظر : تهذيب التهذيب (6/ ۰۱8-۱۱ ترجمة .4)١5(‏ 

(۷) رواء الب‌خاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب: تعليم العبیان القرآن 
(۱۲۲/۳) (رقم 9۰۳۵). 

(۳) رواه البخاري فى صحیحه. الکتاب نفسه. والباب نفسه»(۳/ ۰۱۳۲ (رقم ۰۳۲ ۵). 

)٤(‏ فضائل لقرآن» (ص۲۲۹). 


00 عظمة القرآن الکریم 


و 22 ور "۳ وه و و د طش 2 2 اوو 
عن بريدة بن اخصیب له قال: كنت عند رسول الله عم فسمعته 
معو 2 


يمول : إن الشرآن قى صاحبه يوم اليامة حون ینش بره كال جل 
الشاحب 77 , فیقول له: هل تعرفني؟ فیقول: ما أعرفك» فيقول: آنا صاحبك 


رن الذي مك في الهَوَاجر' '"» وأسهرت لك وان کل تاجر من 
وراء تجارته» وك الوم من وراء کل تجارت فیط الك یمین وا شلد 


ا 2 


بشماله ويوضع على رس تاج الوقاره ویکسی وله ین لیم ی 
هل الدنياء قيقولان: بم كُسينًا هذا؟ نیقال: بأخذ ودک القرآن. 


و ۶ لع مه 


مب يقال له : افر واصنعد في درج الجن وغرنهاه هبو في صعود ما دام 
ثرا من ۳ كانه أو متيو ٠‏ ا 


(۱) (الشتاحب): هو المتغيّر اللون لعارض من مرض أو سفر أو نحوهما . 
1 «النهاية في غريب الحديث والاثر» (14۸/۲) مادة: شحب». 
(۲) ( الهواجر ): جمع هاجرة» وهو نصف النهار عتد زوال الشمس إلى العصرء عند 
اشتداد الحر. 
«انظر : النهاية في غريب الحديث» »)۲٤٤/١(‏ مادة: هجر». 
(۲) (هذاً ): الم رال بنج الهاء: هو سرعة القراءة وسرعة القع ۰ يقال: هذ القرآنَ 
به هذا: إذا آسرع في قراءته وسرده. 
«انظر: لسان العرب» (55457/5).» مادة: هذذه. 
(4) ( ترتيلاً ): ترتیل القراءة: هو اي فيها والتّمهل وتبيين الحروف والحركات. 
«النهاية في غريب الحديث» (۰)۱۹6/۷ مادة: رتل*. 
() رواه مطولاً أحمد في المسندء (١/۲۳۸)ء‏ (۲۳۰۰۰2) وقال محققو السند 
(۰)8۲/۳۸ (ح۲۲۹۵۰): «سناده حسن في التابعات والشواهد من أجل بشير بن 
المهاجر الغنوي» وباقي رجاله ثقات رجال الشیخین» وحسنه الحافظ ابن كثير في تفسیره» 
(۰)1۲/۱ ولبعضه شواهد صح بهاه. 
ابن أبي شيبة في مصنفه .)١19/5(‏ (۳۰۰۵2). وعبد الرزاق فى مصنفه 
NEM‏ (1۰۱62). - 


عظمة القرآن الکریم ۱ 

وفي حديث أبي هريرةٍ نله فيه مرفوعا إلى النبي ل قال: 
ويكسى والداه حلتين» لا قوم لهم نیا وما فيهاء فَیقولان: بارب! و 
هذا؟ نیعّال: : ليم ولدکماالقرآن.. ۰ احدیث 200 


و 


وحق لهذين الوالدين أن يعجبا ویدهشا من هذا الإنعام العظيم الذي 
حصلا عليه من حيث لا يحتسبان» فعندما یکی هذان الوالدان ین 
عظيمتين من حلَّل الجنة أغلى وأثمن من الدنيا ومافيهاء يتساءلان في دهشة: 
من أين لنا مل هاتين الحلتين وليس لنا - فيسما نعلم - من العمل والطاعات 
ما یهلنا للفوز بهذه الكرامة العظيمة؟ 

یجابان: بتعليم ولدكما القرآن وصبركما عليه وإخلاص النصح له. 
وهكذا فان صاحب القرآن من بر الناس بوالديه» ولو عَلم كل والدين ما 
يحصل لهما عند الله تعالى من الكرامة والرفعة بأخذ ولدهما للقرآن العظيم 
لبادرا إلى دفع أولادهما دفعاًء وحئّهم حا على تعلّمٍ القرآن الكريم وتلاوته 


۲ 
وتدیره! 5 


= وذکره البوصيري في مصباح الزجاجتة (۰)۱۸۷/۳ (۱۳۲۱) وقال: «هذا إسناد 
رحاله تقات! . وذکره الهیئمی فی مجمع الز وائد » (۷/ ۱6۹ وقال: اروى ابن ماجه 
منه طرق ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؟ . 
ورواه مختصرا الحاكم في استدرگ (۱/ ۰0۷۲ 2 ۳ ۲۰ وقال : احدیث صحیح 
الإسناد على شرط ملم ولم يخر جاها»› وأقره الذهبی . وابن ماج (۲/ ۰۱۲۶۲ 
(۳۷۸۱2). وأحمد في اند (۰/ ۰۳۰۲ 2 (TT.‏ 

)١(‏ رواه الطبرانی فى «الأوسط؛. (۰)۵۱/7 (ح ۰۰۷4 وآورده الالب‌اني في السلسلة 
الصحيحة » ۰۷۹۲/۱ (ح (TAT‏ وقال: «الحذيث حسن أو صحيح ؛ لأن له شاهدا ۰ 
من حدیث بريدة بن الحصيب مرفوعاً بتمامه» . 

(۲) انظر : آنوار القرآن» لصطفی الخمصىء» (ص ۱۸۱ - ۱۸۲). 
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8 32 0 ۲ 

وقل أحسن الشاطبى رحمه الله حینما قال: 
رر عشم 1 5 0 2 ر 5 
فَيَاأَيهَا القاري به متصکا مجلا له فى کل حال مُبَجَلاً 
هيا مریفا والداك عَلَيِهِمًَا ‏ ملابس آنوار من الاج وله 
23 تت ره e‏ ھر ر ھر ره هل و 0 5 ار 4 (Ns‏ 
فما ظنکم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصةوة الملا 


وهذا من الآثار الحسنة التى تكتب فى ميزان الوالدين» لأنهما السّبب 


لباشر في تعليم هذا الولدء مصداقا لقوله تعالى: «ونکتب ما قَدَمُوا 
وآثارهم» ایس : ؟١!.‏ كما مر ينا فى المطلب الرابع من هذا المبحث . 


و 


.)۱۳ - ۱۲ انظر: حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبعء (ص‎ )١( 


م جر اي 
0 9وہ 
2020-2 حي 


المبحت الثالت 
فضائل تلاوة القرآن 
وفيه خمسة مطالب 


المطلب الأول: التلاوة تجارة رابحة. 


المطلب الثاني: 5 السكينة والرحمة والملائكة للتلاوة. 


المطلب الثالث: اغتباط صاحب الثّلاوة. 
المطلب الرابع: التلاوة حلية لأهل الإيمان. 
المطلب الخامس: التلاوة كلها خير. 


3 
جر (ضيع ری 


سم ھم د 9وہ عظمة القرآن الكريم 


۱ خی شلات ۳ 
كأن رسول الله تت يكثر من تلاوة القران العظيم » فكان يقرؤه 
قائمل وقاعدا ومضطحعاً ومتوضفا ومحدیا دفي سيره ورکوبه» وساثر 
احرف 


یا مر وم موق 0 0 


ع وم رم ره و 
وهي سا لابد من إحيائها في ركوبنا لمختلف وسائل التقل الريحة في 
هلا الزمان خصوصا أن بعض رحلات التنقل البرية أو الحوية أو البحريّة 
تستغرق الساعات ا ورس 0 المتتابعة . 
وآنا حائض؛ شا ا 8 
وهذه من الأضعال التي كان يعملها رسول الله ميم أحياناً بیان 
جوازهاء ولكن یوخ منها أنه يم كان يقرأ القرآن في سائر أحواله.. 
«وأما القراءة فو فى الطّريق : : فالختر أنها جائزة غير مكروهة إذا لم یل 
صاحبهاء ٠‏ فان التهى صاحبها عنها کرهت؛ كما ره النبي ايم القراءة 
للناعس مخافة الغلط»(۳. 
(۱) رواه البخاري في صحیحه كتاب فضائل القرآن» باب: القزاءة على الذابَّة 
(۸۳ ۰۱۲۱ (ح ۰۳۸ ۵). 
زفق رواه مسلم في صحيحه : كتاب ایض باب الاضطجاع مع الخائض في حاف واحند 
(EY)‏ (ح ۲۰۱). 
() التبیان في آداب حملة القران (ص ۱۰۲). 


عظمة القرآن الکریم 
والُستحب للقاری في غير الصلاة أن یستقبل القبلة» ویجلس متخ 
بسكينة ووقار» فهذا هو الاکمل» ولو قرأ قائماً» أو مضطجماً أو فى فراشه» 
أو على غير ذلك من الأحوال جازء وله آجر» ولکن دون کول( 
وقد ثبت عن عائشة نله آنها قالت: ۳ ۳ حزبي 
مج على سٍيري ذا 


بي" وأنا 


وقراءة القسرآن محسوبةٌ على الإطلاق؛ إلا في أحوال مسخصوصة جاء 
الشرع بالتهي عن القراءة فيهاء كالقراءة حال الركوع» والسّجودء والتشهدء 
وغيرها من أحوال الصلاة سوى القیام» وتكره القراءة حال القعود على 
الخلاء؛ وفي حال التعاس» وكذا ! ا اسشمجم عليه رل فلم يلر ما بو 
وكذا في حال الخُطبة لمن يمعي 

وقد حت البي يكم أصحابه إلى قراءة القرآن بصفة فردية أو 
جماعية» وفى البيوت» وفي المساجد. 


وكان رسول الله يليم يدعو أصحابه إلى قراءة القرآن في الطرقات 


بلسان حاله؛ فنلحظ أن آيات كثيرة نزلت عليه یه في طريق سفره فكان 
يقرأ بهاء وهی دعوة غير مباشرة منه ا إلى الاقتداء به فى القراءة حتی 
في العاريق . 


وم دعوته تت إلى القراءة بورد يومي ؛ فنجدها في قوله م : 


۳ 
موس شام چو واس وه کو 


امن نام عن حزبه أو عن شيء منْهء فقرآه فيما بين صلاة الجر وصلاة 

(۱) انظر : المصدر نفسه (ص ۱۰-۱۰۳ 

(۲) هو مقدار معلوم من القرآن تواظب عليه فتفرژه يوسا ها 

(۲) رواه الفريابي في افصائل القرآن*» (ص ۳۰ فرقم 4 r:‏ رابو عبيد في «فضائل 
القرآن»» (ص ۰۱۱۹ ( رقم ۰۱۹۱ ۱۹۲). 

(8) انظر : التبیان في آداب حملة القرآن (ص ۱۵۲ - ۱۵۳ 
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الظهر» کتب له کالما راه من الیل( . 
وفي هذا دعوة منه 9 إلى ملازمة الورد اليومي في قراءة القرآن 
العظیم . ۱ 
روم 
وکل هذا يريد به و يم حث أمته على الإكثار من قراءة القرآن الكريم؛ 
ليعيش معهم في كل شؤون حياتهم» ما استطاعوا إلى ذلك سبي . 
وفضائل تلاوة القرآن العظيم كثيرة ومباركة» تعود بالخير على صاحبها 
في الدنيا والاخرت ولو يعلم المسلمون ما في التلاوة من الفضائل والمغانم لما 
تركوا كتاب الله تعالى من بين أيديهم» يتلونه آناء الليل وأطراف النهان 
والحديث عن أَهَم هذه الفضائل نجده فى المطالب الآتية : 


المطلب الأول 
التلاوة نجارة رابحة 


-١‏ یقول الله تعالی: ن اين يون کتاب الله وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا مما رزفاهم سرا وعلانية يرجون تجارة أن تور 9 ليوقيهم أجورهم 
ویزیدهم من فَضله نه غفور شكور» | إفاطر : .]۳٠-۲۹‏ فهذا ثناء من الله تعالى 
على قراء القرآن العظیم . "۳ 

قال القرطبي رحمه الله :7 «هذه هي آية القراء العاملين العالمين». فقد 


۵۱۵ /۱( رواه مسلم في صحیحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل»‎ )١( 
.)۷٤۷ (ح‎ 

(۲) انظر: يعلمهم الكتاب التعامل مع القرآن الكريم» (ص 4۲ - .)٤١‏ 

(۳) تفير القرطبي» (۳4۵/۱6). 


عظمة القرآن الكريم 
أخصبر الله تبارك وتعالى عن عباده المؤمنين الذي يتلون كتابه ويؤمنون به 
ويعملون با فيه» من إقام الصلات والانفاق مما رزقهم الله ليلاً ونهاراه سرا 


وكان مطرف بن عبد الله رحمه ال إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه 


ومعنى: «یتلون کتاب له أي يداومون على تلاوته وهي شأنهم 
وديدنهم » حتی صارت سم لهم وعنوان+۳. 

فهذا ثناء من الله تعالى على راء القرآن العظيم أنهم يستمرون على 
تلاوته ويداومون عليهاء فهم يتلون ألفاظه بدراسته» ومعائیه بتتبعها 


() 
فهولاء الصالحون» يرجون بأفعالهم الصالحة: تجارة أن تبور 4 آي: 
لن تکسد ولن تهلك . 


يقال: بارت السوق إذا كَسَدتء وبار العام إذا و00 . 


وجاءت صفة هذه التّجارة الرابحة بأنها: لن تبور» أي: لن تهلك 

بالخسران أصلدًء للدلالة على آنها ليست كسائر التجارات الدنيوية الدائرة بين 

)١(‏ هو مطرف بن عبد الله بن الشسّخّير (أبو عبد الله) الحرشى العامري البصري» احد أئمة 
التّابعين فقبه عابك جاب الدعوة له فضل وورع وعقل وأدب» قال العجلي: «کان 
ثقة لم ینج بالبصرة من فتنة ابن الاشعث الا هو واين سیرین». توفي سنة (۹۵ه). 
«انظر : سير آعلام النبلای /٤(‏ ۲)۱۹۵-۱۸۷. 

(۲) انظر : تفسیر ابن كثيرء (0519//5). 

(۳) انظر : الکشاف. (1۲۱/۳). تفسیر آبي السعود. (۱۵۱/۷). 

(4) انظر : فتح القدیر» (۳4۸/6). تفسیر السعدي» (۲۱۹/6. 

(۵) انظر : تفسير الطبري» (۱۳۲/۲۲). تفسیر السمرقندي؛ (۵۳۲/۲). 


7 عظمه القرآن الکریم 


الربح والخسران؛ لأنه اشتراء باق بقان» والإخبار بأنهم يرجون ذلك م من أكرم 
مره و و ۱ 
الاکرمین؛ وعد مقطوع ومضمون بحصول مرجوهم! 5 
فهذه تجارة من أجل التجارات» وأعلاهاء وأفضلها أله وهي رضا 


الرحمن جل جلاله» والفوز بجزيل ثوابه» والنجاة من سخطه وعقا). 

فهل من شمر إلى الجنة بالإكثار من تلاوة القرآن؛ فإنها تجارة رابحة 
ومضمونة عند أكر. م الأكرمين القائل في كتابه العزيز : «والّذِين آمنوا وعملوا 
الصاحخات سندخلهم جنات تجري من تحنها لا خالدين فيها آبدا وخد ال 
حف ومن أصدق من الله تاه [النساء: 1۱۲۲. 


«ولهذا قال تعالى: «ليرقيهم أجورهم ريزيدهم من فضله 4 أي : 
لیوفیهم تواب ما فعلوه ویضاعفه لهم بزیادات لم تخطر لهمء ٠‏ 8 إِنه فور 
أي : لذنوبهم «شکور4 للقليل من آعمالهم»(۳. 

فان سبحانه وعد آهل القرآن العاملين به به بعظيم الأجر وأن یزیدهم من 
لدنه تفه وتكرماء وهذه الزيادة لا يعلم مقدارها إا الله ذو الفضل 
العظيم . 


ر 6 


رما تب طلست اش 
«الم» حرف ولکن آلف حرف ولام حرف وميم ف0 
حر ل حر م حر ميم حر 


أقو 31 


.)٠١١/۷( انظر: تفسير أبي السعود»‎ )١( 

() انظر: تفسير السعدي» (۲۱۷/4). 

(۲) تفسير ابن كثير» (051//7). 

(4) رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من 
الأجرء (ه/ ۱۷)› (ح ۲۹۱۰) وقال: ااحسن صحيح غريب» وصححه الحاكم » وأقره 
الذهبي. وصححه الألباني في صحبح سنن الترمذي: (۰6۹/۳ (ح ۲۳۲۷). وصحيح 
ام : (۷۵ «ح 1614( 


عظمة القرآن الکریم 


وعن عبد الله بن مسعود فلك قال: لوا هنا القرآن؛ نكم ۱ 


وم مسر مر و 2 


تۆجرون تلاوت کل حرف عشر حستات» أما ني ل ول : «الم» ولکن 


7 


آلف ولام وميم . 

وفی رواية أخرى أنه قال : «لف لام وميم اون حَ» 5۹ 

قال البارکفوري" ۲" رحمه الله: «والحرف يطلق على حرف الجا 
والمعاني» والحملة المفيدة» والكلمة المختلف في قراءتهاء وعلى مُطلق 
الکلرت,(۲۳ 


5 
ویشیر هذا الحديث العظیم إلى عدة آمور: 


أولا: أن في تلاوة كل حرف من كتاب الله عز وجل عشنر حستات» 


۰)۲۵ رواه آبو عبيد في «فضائل القرآن»» باب فضل قراءة القرآن والاستماع إليه» (ص‎ )١( 
.)۳۲۰۸ والدارمی» کتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن (۰)۳۰۲/۲ (رقم‎ 
رالطبراني في «المعجم الکبیر»» (4/ ۰۱8۰ (رقم ۸۲۵۸). والفريابي في «فضائل‎ 
(رقم ۱۳). وابن آبي شيبة في مصنفهء کتاب فضائل القرآن‎ ۰)۱1٩ القرآن*۰ (ص‎ 
.)۹۹۸۳ باب ثواب من قرأ حروف القرآن» (۱۰/ ۰641۲ (رقم‎ 
.)11۰ وأورده الألباني في : «السلسلة الصحيحة؛» (۰)۲۷/۲ (رقم‎ 
وقال: د. إبراهيم علي السيد في كتابه «الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن‎ 
. الکریم» (ص ۰ ): «إسناده حسن» فيه عمر بن عبيد صدوق» وبقية ة رجاله ثقات؟‎ 

(۲) هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بهادر المباركفوري» محدث ولد بقرية 
مباركفور - من توابع أعظم كدة - بالهند سنة (747١ه)ء‏ وقرأ بالعربية وبالفارسية 
وبالأردية» ورحل إلى البلاد القريبة منه» وقرأ على جماعة» كان ورعاًء إمامأ في الس 
أوذي في الله كشيراً فصبرء وقد أسّس عدة مدارس» درس فيها بنفسهء ثم اعستزل في 
بيته» وانقطع للتألیف» وانتفع به خلق كثير. ومن آثاره: «تُحفة الأحوذي في شرح جامع 
الترمذي»» وغیره من الژلفات. توفي في موطنه مبارکفور سنة (۱۳۵۳ه). 
«انظر: معجم المؤلفين» (۲/ ۳۹۹ راجع ترجمته بتوسع في : مقدمة تحفة الاحوذي» 
(ص ٤)٦۳ ٤-٦1۵‏ . 

(۳) تحفة الاحوذي» (۱۸۲/۸). 


22 عظمه القرآن الکریم 


وهذا هو آقل التضاعف الوعود بقوله تعالی : من جاء بالحسنة فله عشر 
أثالها) [الأنعام : ۰ وله يضاعف تن یشاء وال واسع عليم) | االبقرة: 
1۱ ولاشك أن زيادة الأجر ومضاعفته تتناسب وحال القارئ من 
الاخلاص والخشوع والتدبر والتأدب مع کتاب الله تعالى. 

ولذا قال آبو در له : قال رسول الله ولم : اقول الله عز وجل: 
من جاء بالحسئة خر انا ری من جاء بالسيكة فحراوه سک 
مثلها. أو اعفن . 

قال النووي رحمه الله :7 «معناء أن التضعیف , بعشرة آمالها لابد منه 
بمَضل الله » ورحمته» ووعده الذي لا بخَلّف» والزيادة بعد بكثرة التضعيف 
إلى سبعمائة ضعف» والی أضعاف كثيرة» بحصل لبعض الناس دون بعض 
على حب مشیتته سبحانه وتعالی». ۱ 

ولا نكاد نجد ذکراً ينال صاحبه مثّل هذا الأجر به كما ينال من يتلو 
القرآن» فمن قرأ سطراً أو وجهاً أو جزءاً كم سيحصل عليه من الحسنات؟ 

وإذا علمنا أن الناس يتنازعون يوم القيامة على حسنة واحدة نون بها 
موازينهم أدركنا عظمة هذا الأجر الذي ينتظر من يتلون كتاب الله حق 
تلاوته . 

وإذا تأمّلنا حال الطالب الذي يستغرق في دراسة كتاب مقرر عليه 
عشرات الساعات» ورجا العديد من الأيام والأسابيع» ثم يعيده ویلحُصه 


)۱( رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر 
والدعاء» والتقرب إلى الله (۰)۲۰۲۸/4 (ح ۲۹۸۷). 


زفق صحیح مسلم بشرح النووي؛ (۱۶/۱۷). 


عظمة القرآن الکریم 


تس 


6 مر مرا مر 


ویراجعه» وقد يحفظ مُعْظَمَهُ با أو شبه غيب؛ لیحصل على الدرجة 
الكاملة يحقق بها جزءاً من النجاح في أمر دنيوي» وقد لا ينجح في مسعاهء 
أليس من الجهل وعمى البصيرة أن ينصرف المسلم عن تلاوة القرآن العظيم» 
وفيه من الخيرات والبركات الدنيوية والأخروية ما فيه؟ وهي مضمونة ومكتوبة 
له عند رپ العالین . ۱ 

ثانيا: يقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السَيمَات4 امود: 
٩‏ ویقول في این العاملين: ال من تاب وآمن وعمل عملا مانا 
فأوكتك يبدل الله سیعاتهم حسنات» | |الفرقان: . ۷ فبفضل ما یتلوه السلم 
من کتاب الله تعالى» وبا یکتسبه من حسنات مضاعفة» قد يمحو الله ما 
اکتسب من آوزار ومعاص. 

فکل ابن آدم خَطَّاء ولا اح ينجو من ارتکاب سيئة أو سیعاث» أو 
الوقوع في ذنب صغير أو كبير» فالسلم بحاجة دائمة لیکفر عن ذنبه» بل 
وي اله لكريم یناه حسنات» خاصة توافت مته شروط التوية م 
جهة » وشروط التلاوة المطلوبة من جهة أخرى . 

ثالشاء کلّما ازداد المؤمن استكثاراً من الشّلاوة ازداد ريا عند الله عر 
وجل. ول من صفة ومنزلة إلى منزلة آعلی وأعظم: 

فعن میم الداري اه قال : قال رسول الله ويم : «من قرا بمائة آية 
في ليل كتب له قنوت لي . 0 


6 رواه آحمد في السند» (۶/ ۰۱۰۳ 2 .)١ ١666‏ والدارمي في سئنه» «((TTY/Y)‏ 2 
۰ والنسائي في «الكبرى»» (۱۰۰۰۳) - وهو في عمل اليوم والليلة (۷۱۷) -. 


عظمه القرآن الکریم 


ت ڪڪ 


قال ااي رحمه الله : «آي: 0 


لين رن قلف ا شي ی ی 7 م 
ومعنی : «کتب من القانتين» أي من الطائعين الخاشعين الصلین . 


ومعنی : «کتب من القتطرین أي الالکین مالا کثیرگ والراد كثرة 
24 ره ۰ £ 
الأجر. وقیل: عن أعطي أجرا عظيما”؟" . 

وقد يبدو لاوّل وهلة أن قراءة آلف آية في اليوم من الأمور الصعب 


القاهري» اشانمي: ولد تة ۹۰۳ وتوفي سنة 39 ۰ص كان زاهداً كثير العبادة 
أحرز العلوم والمعارف» نشأ في حجر والده وقرأ عليه وعلى كثيرين غيره» نبغ في العربية 
والتفسير والحديث والأدب» ولي تدريس الدرسة الصالحية فأخذ عنه كثيرونء ثم انقطع 
إلى التأليف» وقد استولى عليه مرض آقعده. قیل: إن بعض الحاسدين دس له سما فكان 
يملى تألیفه على ابنه محمد وقد خلط بعضهم بينه وبين ابنه محمد بن عبد الرژرف 
المتوفى سنة (۱۰۲۲ه) ولابنه هذا شرح على التائية الکبری للفارضي. ولعبد الرژوف 
الُناوي تصانيف كثيرة منها: «الجامع الأزهر من حديث النبي الانورا ۳ «إنتماف السك 
بأحكام ال مناسك»» و «الجواهر المضية في الأحكام السلطانية» وغیزها. 

«انظر : مقدمة فيض القدیر شرح الجامع الصغير» للمناوي (۱ ۳۱۰۰ 

(۲) فيض القدیر شرح الجامع الصغیر» (۵۹6۱/۱۱). 

(۳) رواه ابن خزمة فى صحیحه ) (۰)۱۸۱/۲ (ح ۶ وابن حبان في صححي حه ؛ 
O 0‏ ۲ وأبو داود في سننه (۲/ ۰۵۷ (ح ۱۳۹۸). وقال الالباني 
في صحیح سنن آبي داود؛ (۱/ ۰۲۳ 2 :20۱۳ (صحیح؟ . 

0( انظر : عون العبود شرح سنن آبي داودء (۱۹۲/۶). 


عظمة القرآن الكريم 
ولکن عندما نعلم أن تلاوتها لا تستخرق من آحدنا آکثر من ساعة ونصف 
تقريبآء بتلاوة ماني ندرك أن ذلك ليس من الصعوبة في شيء. 
٠‏ فآخرٌ جزءين في القرآن الكريم: (تبارك . وعم) قرابة ألف آية 
رابعاء إن تلاوة القرآن العظيم تزداد وتعظم إذا كانت في الصلاته 
مر بنا في حديث عبد الله بن عمرو في الآنف الذكر. 


00 


ذلك أن التالي في الصلاة يجمع أكثر من أجر في وقت واحدء فله 
أجر الصلاة» وأجر الذّكرء وأجر التلاوت» ويتضاعف ذلك مع التّدبر 
والخشوع وحضور القلب . 

وقد بين رسول الله يدم الاجر الكبير الذي يفوز به القارئ في 
صلاته بمقال جميل معبر : 


م 0 0000 * ل علات ع روو 
فعن آبي هريرة اه قال: قال رسول الله عام : «ايحب احد إذا 


رجع إِلَى أهله آن بجد فيه ثلاث خلفات ۲" عظام سمان؟». قُلنا: عم. قَال: 


لاٹ آيات يقرأ بهن آحدکم في صَلانهد یر هم لت خَلقَات عظام 
سمان ۳ 2 2 


: بلغ عدد آيات جزءي «تبارك وعم برواية حفص عن عاصم الكوفي رحمه الله‎ )١( 
فإذا أضفنا عدد آيات سورة الفاتحة - وهی ركن فى الصلاة - تجاوز العدد‎ ».)446( 
۱ ۱ آیة.‎ )۱۰۰۰( 
ولا يعني ذلك أن بقتصر السلم على تلاوتهما في صلاته دون غیرهما.‎ 

(۲) (خلفات): الخلقات الحوامل من الابل إلى أن يمضي علیها نصف آمدها. ثم هي عشار . 
والواحدة خلهة وعشراء. «انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» (</۸۹». 

(۳) رواه مسلم في صحیحه» کتاب صلاة الساقرین» باب فضل قراءة القرآن في الصلات 
(۱/ ادم (ح ۰۸۰۲ 


5 عظمة القران الکریم 


قان يقرأ السلم آي من کتاب الله في صلاته خير له من أن يتصدّق 
بناقة حامل عظيمة سمينة» وآيتين خير له من ناقتين» وثلاثاً خير له من 
ثلاث. وكأنما تلد الحسنات الحسنات» وال يضاعف لمن يشاء» والله واسع 
عليم. نسأل الله الكريم من فضله وجوده وکرمه*. 


وت ۳ 


المطلب الثاني 
تتَزّل السكينة والرحمة والملائكة تلتلاوة 


مما ورد فى فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الکریم وتعلمه 
ومدارسته» وبخاصة إذا كان ذلك فى المسجد الذي هو مهوى أفئدة المؤمنين» 


حديث آبي هريرة یه قال: قال رسول الله م : «وما اجتمع قوم في 


بيت من سوت ال تون كتاب ال ویشدارزسونه ۲۳ بيهم إل تزلت 


اع سوير بي 2 بات مر مر مر هرق 


ی الس > وغشیتهم الرحمة وحفتهم الاک 3 وذكرهم الله 


.)۸٤ - ۷٩ انظر : أنوار القرآن» (ص‎ )١( 

() (یتدارسونه): یقرژونه ویتعهدون تلاوته. وقیل: التّدارس قراءة بعضهم على بعض 
تصحیحاً لالفاظه» أو کشفا لعانیه. «انظر: تحفة الاحوذي» (۲۱۸/۸). التهاية في 
غریب الحديث» (۰)۱۱۳/۲ مادة: (درس)*. 

(۳) (السکینة): الوقار والتأني رالسکون. وقيل: الرحمة. وقيل: حَلق رقيق کالریح والهراء. 
«النهاية في غریب احدیث» (۳۸۲/۲) مادة: (سکن)". 

€ (فشیتهم الرحمة) : أي غطتهم الرحمة. وغشاه تغشية |ذا غطای وغشي الشيء ء اذا 
لابسه. «النهاية في غريب الحديث» (۳۹۹/۳) مادة: (غشي)» . 

(0) (حفتهم الملائكة): أي دارت حولهم. 
«النهاية في غريب الحديث» (6۰۸/۱) مادة: (حفف)». 


عظمة القرآن الکریم 
فیمن عنده/۲. 

هذا الحديث من أعظم البشارات التي يبشر بها النبي بم الجتمعین 
لتلاوة القرآن وتدارسه؛ فقد رغبهم في مدارسته وحثهم على ذلك لما فيه من 
عزهم وشرفهم وصلاح أحوالهم» ولا فيه من الأجر العظيم عند الله 
تعالی» سواء كان اجتماعهم في المسجد أم في غيزه من المدارس أو البیوت . 
۳ «وفي هذا دلیل لفضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن في السجد. وهو مذهبناء ومذهب الجمهورء... ویلحق بالسجد في 
تحصیل الفضيلة الاجتماع في مدرسة» ورباط ونحوها إن شاء الله تعالی" . 


قال التووي رحمه الله : 


ویدل عليه حدیث أبي هريرة وأبي سعید الخدري قفا فيه : «أنهما شهدا 
على النبي تم + آه قَال: م مورب مرو ره تن 
الاک وغشينهم الرحمت وترلت علیّهم السكيتة وذکرهم الله یمن 


سكم 1 
عله لاا 


وما اظن مجلسا من مجالس الخير تتکاثر فيه البركات» وتنهل منه 
الرحمات» ويعود على المسلمين بالاجر الجزيل» والفضل العظيم» كمجلس 
رآن فيه تدازس وتعاهل وتعلّم وتعليم» ومن حضره نال أربع جوائز عظيمة 
وهي کالاتي: 


(۱) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآنء وعلى الذکر» »)7١1/5/5(‏ (ح ۲۹۹). 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» (۲۶/۱۷). 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن» وعلی الذکن (٤/٤۲۰۷)ء‏ (ح ۲۷۰۰). 


E‏ عظمة القرآن الكريم 


الجائزة الأولى: نزلت عليهم السكينة. 


إن أول ما یحف به هؤلاء الجتمعون على تلاوة القرآن وتدبره» نزول 
السكينة عليهم» وهي الطمأنينة والراحة النفسية» فلا يصيبهم ما يملأ قلوب 
ا وأمراض تفسية وعقّد ومٌخارف جعلت حياة 
لاء جحماً لا بطاق 9 


ومعنی السكينة: السكون والطمانينة التي يطمئن إليها القلب ویسکن 
بها عن الرعب. وقيل: هي الرحمة. وقيل: الوقار. وقيل: هي ملائكة 
الرحمة7؟؟ . 


۳ «والذي .يظهر أنها مقولة بالاشتراك على 
هذه المعاني » فبحمل كل موضع وردت فيه على ما یلیق به . 

وقال التووي رحمه الله :© «اللختار أنها شىء من المخلوقات فيه 
طمانينة ورحمة ومعه اللائکة؟ . ۱ 


وقد تنزلت السكينة لأحد لصا وهو يقرأ رآ 


فعن البراء ؛ بن عازب ۶ نتب قال : کان رجل يقرأ سورة الکهف وی 
جانبه ا ر ط شین 7 تقش سح تجعلت تشر وتو 


.)۱۵ انظر : ورتل القرآن ترتيلأ» (ص‎ )١( 

(۲) انظر : تحفة الاحوذي (۱۵۰/۸). 

(۲) فتح الباري» (0۷/۹). 

)€( صحيح سم بشرح اللووي» (۸۲/۷. 

(0) (شطنین): ب بفسح الشين المعجمة والطاء» تثثية شطن» وهو الحبل الطويل. وإنما شله 
بشطین لفرت وشدته . [النهاية في غريب الحديث» (۲/ 8۷۵ مادة: «شطن». 

0( (تَعَشَنّه): أي عله وقربت منه . النهاية في غریب الحديث» (۳۹۹/۳) مادة: «غشا)]. 


عظمة القرآن الکریم 


2 اس سم عو و سے ت مر مر 
وجعل فو ينفر ۳۹ فلما آصبح 
2 رم و 
«تلله السكيتة رت ؛ بالقرآن»”" 

مر مر گر م و 


وفي لفط قال بر" بن عازس وق : َر جل الكهف» وي الا 


م2 رم و سم سر م 


۳ ل 3 داقر ما 5 يت کت نارآ رت 
(MDT‏ 1 1 1 1 
للقرآن» ٠‏ . 
«قال الطبی : فان المؤمن تزداد طمأنينته بأمثال هذه الآيات إذا كوشف 


© 


وهذا الرجل الذي كان يقرأ القرآن قيل هو أسيد بن حضير فشه؛ كما 
سيأتي حدیثه قريب أنه كان يقرأ سورة البقرة» وفي هذا الحديث كان يقرأ 
سورة الكهف» وهذا يدل على تعدد اد الق . 


وكثيراً ما ین الله جل جلاله على رسوله بام وعلى عباده المؤمنين 
بتنزل السكينة عليهم؛ لأنها فضل عظيم من الله تعالی» وراحة عظيمة 
للمؤمن» قال الله تصالی : هو الذي أنزل السّكينة في قلوب المؤمدين 
لیزدادوا إعانا مع إعانهم) الفتح : 14. 


9 (ینفر): أي يشب ویجول. «صحیح مسلم بشرح النووي» (5/ 4)87. 

(۲) رواء البخاري في صحیحه: کتاب فضائل القرآن؛ باب فضل سورة الكهف» 
(۳/ ۰4۱۱۱۵ (م 0۰۱۱). 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة السافرین؛ باب نزول السكينة لقراءة القرآن» 
26/0 2 ۳۹۵ 

(5) تحفة الأحوذي» (151/8). 

(5) انظر: فتح الباري» (۹/ 0۷). 


عظمة القران الکریم 


فقد ام الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم . 
0 8 ۱ ۳ ۳ م 
وهی : السكون والطمأنينة» والشبات عند نزول الحن الَْلقَة. التى 
تشوش القلوب» وتضعف التفوس. قن نعمة الله على عبده في هذه الحال 
أن یتشه ويربط على قلبه» وينزل عليه السكينة؛ فيزداد بذلك إيانه» ويتم 
إيقانه. 


فالصحابة فم » لا جرى بين رسول الله يم وبين المشركين» من 
تلك الشروطهء التى ظاهرهاء أنها | غضاضة عليهمء وحط من أقدارهم» 
وتلك لا تكاد تصبر عليها النفوس 

فلم صَبروا عليهاء ووطّنوا آنف سیم لها ازدادوا بذلك انا مع 


إعان. 


والقلوب كثيراً ما تمتلئ بالهموم و والاضطرابات» فإذا ما جلس 
المؤمن مع إخوته يتحلّقون حول كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم زال 
كل ذلك عنهم ونزلت عليهم السكينة. 

فأين أولئك الذين ياتجشون إلى العيادات التَفُسيّة ليتخلصوا من 
همومهم وآلامهم | للفسية التي تحاصرهم أين هم من المجالس التي ول 
على آصحابها السكينةء فلیفروا من مجالس العاصي والائام والوبقات إلى 


مجالس النور والسکینة؛ ليغسلوا قلوبهم ویطهروا آلفسهم ویرتاحوا من 
تلاپ 


(۱) انظر : تفسیر السعدي (18/9). 
(۲) انظر : آنوار القرآن (ص ۱۰۷ - ۱۰۸). 


عظمة القران الکریم ۱ 7 ۱ 
الجائزة الثانية: غشيتهم الرحمة 

الرحمة قريبة مل ارا ل تام في جلي وأهل هذا 
المُحْسنين» | +الأعراف : دوز 

ا > فَإن: ل لهم ما يشاءون عند رتهم 
ذلك جزاء المحسدين» | االزمر : ۳۶ . ويقال لهم : «كلوا واشربوا هنيئا بما 
كحم تعملون 0 إنا كذلك نجزي المحسنين» إللرسلات : 14 

وال تعالی هم : إن اله يحب المحستین» االبقرع: 11486. 

ورحمة الله تعالی خير لهم ما یجمعه أهل الدنياء كما قال تعالی: 
«ورحمت ربك خير مما یجمعون4 الزخرف: 1۳۲ عند ذلك تعلم يقيئاً أن 
ما يجنيه أهل مجلس التلاوة والدارسة من الخير العظیم لا يوازيه کل شيء 
یجمعه أهل الدنيا من الحطام الزائل . 

وقد سمى الله تعالی وحیه إلى أنبيائه بالرحمة» كما قال تعالی مخيراً 
عن نوح عليه السلام : «قال یا قو م أرأيتم إن كنت على بينةٍ من ربي وآتاني 
رحمة من عنده6 إهود: ۹ يشير إلى ما اختصه الله تعالى من الوحي 
والعلم والحكمة. 

وكذلك قال صالح عليه السسّلام : وآتاني منه رحمة» آهود: 1۳ 

ومن باب أولى أن یسمی القرآن العظيم بالرحمة» فقد قال الله تعالى 
لنبيه الكريم له : وتا عليك الكتاب تبیانا لكل شيء وهدى وَرَحمّة 
وبشرئ للمسلمين» إالنحل : ۸۹ا(۱). 


(۱) انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» (۷۸/۱). 


2 القرآن الکریم 


۱ 00 
وإذا كانت رحمة اله قد وسعت كل شيب وأحاطت بكل شيء. كما 


قال تعالی : #ررخمتي وسعت كل شيء ) االاعراف: 1۱۵1 فهي بن تسع 
أهل القرآن وتلاته أحق وأجدر. 


الجائزة الثالنة: حضتهم الملائكة. 


عليه. 


وقد لت الا الكرام ودنت من الصحابي ابمليل سید بن جر 
فاه وهو يقرأ القرآن الکریم: فعن آسید بن حير ال بيتما هو يقرأ من 
۳ سورة لبق وفرسه مربوط عند إِذ جالت القرس 200 


سكنت فا فجالت ارس 3 ٠‏ کت وسكت الرس ثم شرا جات 
رس قانصرف وكات یه یحیی قریباً منهاء ات أن تصیبه» تن 
۳ رقم رلسه إلى السّمّاء ء حتی ما برها قَلَمّا مب حدت التي 


ات فقال: ثريا ان خض افرآ با ابن حفنیره . قال: قأشفقت یا 


رسول الله آن تطاً يَحَيَىء وکان من فریا وفعت رأسي انصرفت إل 
رفحت رأسي إِلَى السّماءء فاد مثل ا فيها ال الصاييی فخرجت 


لع له 


حتى لآ أراهاء قال: «وتدري ما داك . قال: له قَالَ: «تلك اللائكة دنت 


.)١١١- ۱۰۹ انظر: المصدر السابق» (ص‎ )١( 
(جالّت الفرس): اي وتبّت واضطربت. قال في هذه الرواية: «جالت» فانث الفرس‎ )0( 
وهو صحبح ؛ لأن الفرس يطلق على الذكر والأنثى.‎ 1 

«انظر : صحيح مسلم بشرح النووي» (۲)۸۳/1. 

) (َلما اجتره): بجیم ومثناة وراء ثقيلة» والضمیر لولده» أي: اجتر وله من المكان الذي 
هر فيه حتی لا تطأه الفرس . «انظر: فتح الباري؛ 11/۹ . 

(4) (الظلّة): هی ما يقى من الشمس. کسحاب» أو سقف بيت . 
(صحیح مسلم» (۱/ 00۸ 


عظمة القرآن الکریم 


لصوتك ولو قرت لصحت ينلاس ليه لات تتواری من 
:( «قال التووي: فى هذا الحديث جواز رؤية 
آحاد الأمة للملائکت كذا أطلق» وهو صحيحء لكن الذي بظهر التقييد 
بالصالح مثلاً واشسن الصوت. قال: وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول 
الرحمة وحضور اللانکة. قلت: کم الذکور أعم من الدليل» فالذي في 
الرواية إما نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة» ویحتمل من 
الخصوصية ما لم یذکر ولا لو كان على الاطلاق لحصل ذلك لكل قارئ». 

وتتزلت الملائكة كذلك في مواقف الرسول 4 والمؤمنين في قتال 
الکافرین » وهي من أكرم المواقف عند الله تعالى: «بلئ إن تصبروا وتوا 
ويأتوكم من فورهم هذا یمدد کم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) . 
ال عمران: 1۱۲۵. ۰ 00 

نی ر ني لس أعظم الليالي عند الله تعالى: رل 
الْملائكة والروح فيها) إالقدر: ه 


وهي كذلك د ر حف این وهم اون اران سب 
ويتدارسونه فيما بینهم» وتنزل معها المغفرة والرحمة ورضی الله تعالی(۳ . 


(۱) رواه البخاري في صحيحه واللفظ له. كتاب فضائل القرآن» باب نزول السكينة والملائكة 
عند قراءة القرآن» (2037570707/6» (ح ۵۰۱۸). ومسلم في صحيحهء كتاب صلاة 
المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القرآن» (۱/ ۰۵6۷ (ح .)۷۹١‏ 

(۲) فتح الباري» (81/4). 

(۳) انظر : أنوار القرآن» (ص ۱۱۰ 


Et‏ ۱ مات الکریم 


الجائزة الرابعة: ذكرهم الله فيمن عنده. 
روو ر 5 2 م 
ومعنی : : رهم الله فين عند أثنى عليهم» أو أثابهم فيمن عنده 
من الأنبياء والملائكة الکرام(. 
وی مكانة أكرم وأعظم من أن يذكر اله جل لاله وتقدست آسماژه 
عبده الفقیر الضعيف فیمن عنده ذ في اللکوت الاعلی! . 
فعن أبي هريرة له فال: قال رسول الله ه : «يقول الله عر 


مس مر ور رز 


ول نا عند ظن عبّدي» وآنا معه حين يذكرني» فان دكرني في نفْسه» دکرته 
مر مر ور ۲ 1 

في تيء و كي في ما رنه في ما خر مه 

ولقد ندب الله عباده المؤمنين إلى ذکره فقال تعالی : «فاذکروني 
ذک رکم» #لبقرة: ۰۱۱۵۲ قال ابن عباس يها ف : ذكر الله إیاکم آکبر من 
ذکرکم یاه . 

فإذاً عَلم المسلم أن عظيماً من العظماء ده أمام حاشيته أو خاصته 
بخير وأثنى عليه» ألا متلئ نفسه غبطة وسرور ويستبشر بذلك؟ 


رث له الثل الأعلى في السماوات ات والأرش نكيل إن لمأ ال جل 
م 5 


فان هذا من أعظم الحوافز وان إلى المسارعة إلى مجالس القرآن 


(۳( 


(۱) انظر: عون العبود شرح سنن أبي داود (۲۳۰/4). 
)۲( رواه مسلم فى صححيحة ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذکر 
والدعای (۰)۲۰۲۸/۶ 2 (Vo‏ 


(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر» (4۱۹/۱). 


عظمة القرآن الکریم 
المباركة تلاو وتدارساً وتدبراً وعملا. 

فهنينا لأهل القرآن بهذا الفضل العظیم والتزلة الرفيعة» وعجباً ممن 
يزهد ويتكاسل أو یعرض عن مجالس القرآن العظیم". 


ووو - 


المطلب التالت 
اغتباط صاحب التلاوة 


ما و 8 

۱- اغتباط التالي للقرآن. 
جر مرج أو ل الله طم تان : دلا حر الا ف 24 (۲). 
عن أبي هريرة: أن رسول الله رم قال : (لا حسد الا في اثنتين : 


عي للع امي ر رم وق ما کی سا مر کر مر ر رو ور 


رجل مه الله القران هو نله آَء ايل وآناء الها فَسَمعه جار له قال ش 
يني اوتبت نأ سل ما أوني فل َصَمِلت مثل ما مل وجل اه لل مَل 


ےو و کو و 


فهو يهلكه في التق قال رجل” تي أوتیت سل ما أوتي فلن عملت مثل 
ما۳ 
وفي لفظ آخرَ مرفوعا: «لاً تحاسد الا في انَْتيْن: رجل آناه الله القرآن 


(۱) انظر : آنوار القرآن» (ص۱۱۱). ورتل القرآن ترتباگ (ص۱5). 

(۷) (لا حَسَّدَ لا في الْتَيْنَ): الحسد: أن يرى الرجل لأخيه نعمة فیتمنی أن تزول عنه وتکون 
له دوتهء والقبط : أن يتمنى أن يكون له مثلها ولا سمنی زوالهاء والراد بالحسد هنا: 
الغبطة . «النهاية: فى غریب الحديث» (۰)۳۸۳/۱ مادة: (رحند)*. 

(۳) رواه البخاري في صحیحه كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن» 
(۰)۱1۱۹/۳ (ح ۵۰۲۲). 


2 عظمة القرآن الکریم 
و ترم ۹5 ۱ 


فهو یتلوه آناء اليل والتهار» الحديث7 

ومعنی : «لا حَسَد الا في اثنتين». 

«أي: لا رخصة في الحسد الا في خصلتین أو لا بحسن الحسد ان 
جس أو أطلق الحسد مبالغة في احث على تحصيل الخصلتين» كأنه قيل : 
لو لم يحصلا إلا بالعريق المذموم لكان ما فيهسما من الفضل حاملاً على 


الإقدام على تحصيلهما به» فكيف والطّريق المحمود يمكن تحصيلهما 


: «قال العلماء: الحسد قسمان: حقیقی 


ومجازي . فالحق يقي : تمني زوال التعمة عن صاحبهاء وهذا حرا م باجماع 
الأمة ة مع النصوص الصحیحة وما الحازي: فهو الغبطة وهو أن يتمنى مل 
التنّحمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبهاء إن كانت من أمور الا 
كانت مباحت وان كانت طاعة فهى مستحبة. والمراد بالحديث: لا غبطة 
محبوبة إلا في هاتين الخصلتين» وما في معناهما». 


فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن صاحب القرآن - الذي يتلوه 
آناء الليل وآناء النهار - في غبطة» أي في مّرح وَحسنِ حال؛ فينبي أن 
يكون شديد الاغتباط بما هو فيه» ويستحب تغبيطه بذلك» يقال: غبطه يغبطه 
بكسر الباء عَبْطأ؛ إذا مى مثل ما هو فيه من التّعمة» وهذا بخلاف الحسد 


المذموم» وهو تن زوال نعمة المحسود منه سواء حصلت لذلك الحاسد أم 


(۱) رواه البخاري في صحيحه» كتاب التّمني» باب تمني القرآن والعلمء (5/ ۰6۲۲۷۱ (ح 
۳۱ 
(۲) فتح الباري» (4۲/۹). 


(۳( صحیح مسلم بشرح النووي» (TAD‏ . 


عظمه القرآن الکریم 
سس ال 


لاء وهذا مذموم شرعاء وهو اول معاصي إبليس حين حَسَد آم على ما 
منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والاعظام 600 

والغبطة ليست بحرام بل ریما كانت واجبة أحياناً أو مندوبة أو مباحة 
في أحيان أخرىء والله تعالی يقول : لوقي ذلك فلیتافس المتتافسون» 


الطننین: ۰۲۷ ويقول تعالی: سابقوا إلى مغفرة من ربكم [اخدید: ۰/۲۱ 
والمسابقة منافسة» والنافسة غبطة. 


ولکن مجرد التمني والغبطة لا يكفي بحال من الأحوال مادام السلم 
قادراً على أن یکون خيراً ما هو فيهء وآتاه الله تعالی من الوسع والطاقة 
والأسباب التي تعينه على تحصیل القرآن والعلم الشرعي» ثم قعد یتمنی فقط 
فهذا التّمني لا یعدم ولا يور . 
-١‏ اختباط القائم بانقرآن:ٍ 


عمو 


حََدَ إلا 1 :جل ال كناب رقم هن ورجل اعطاءه 


rr مر‎ 


الله مالا فهو يصق ب به آناء اليل وآناء التهار لا 


وعن یب الاس فيك اذا سول لله تت قَال: لا انس 


سرع و 


یکلا في لین رجل أغْطة الله ع وجل الشرآن» ته یوم به آناء اليل 


عرص ع مر 


وه ها وم ما فيه فقول رجل” : و أن اله تَعَالَى أعطاني مئْل ما 


(۱) انظر : فضائل القرآن لابن کثیر (ص ۲۰۱). 

(۲) انظر : آنوار القرآن» (ص ۲۵۲ - ۲۵۳). 

(۳) رواه البخاري في صححه کتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن» 
(۳/ ۰0۱۱۹ (ح ۲۵ ۵۰). 


2 ۱ عضمه القرآن الکریم 
6 اماس سق د ا ردس شي و 00 
آعطی فلاناء فأقوم به كما قوم به» الحديث ۰ . 

قال ابن حجر رحمه ا ۰ (۲) «والمراد بالقيام به العمل به مطلقاء عم 
من تلاوته داخل الصلاة أو < خارجهاء ومن تعليمهء والحكم والفتوى 
عقتضاه؟» . 

وهذا یذگرنا بقول الله تعالی : يسوا سواء من هل الكتاب 
يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدوت4 إل عمران: 7 

والمشهور عند كثير من الفسرین أن هذه الآية نزلت فيمن آمن من أحبار 
امل الكتاب» تعبا الله بن سلام اسب عبيد وثعاية بن سید مق 
اسلموا ولی نا قال تعالی : «لیسوا سوا أي : یسوا كلهم على حد 


سوای بل منهم المؤمن ومنهم المجرم» ولهذا قال تعالی : لمن أهل الکتاب 
مه قَائمة4, أي : قائمة بأمر ال مطيعة لشرعه» متّبعة نبي الله فهي 


أ 


ؤقائمة4, أي : مستقيمة عادلة. من قولك: أقمت العود فقام أي استقام. 
(یتلون آیات له آناء الیل وهم يسجدون» أي : ساعاته واحدها: نی 
کمعنی» أو إنو کقنو» أو نی م والقصوه آم يقومون الليل» تون 

التهجد. ويتلون القرآن في صلواتهم 


(۱) رواه أحمد في المسندء (5/5 41١‏ (ح ۱۷۰۰۷). 
وقال مُحَقَُّو السند (2)178/54 (ح 11933): «صحیح لغیره». 
وقال الالباني في صحيح الترغيب والترهيب (۰)4۰۵/۱ (ح :)1۴١‏ «حسن صحيح». 
(۲) فتح الباري. (۲۱۹/۱ - ۲۲۰). 
(۳) انظر : تفسير ابن کثیر (۱۱/۲). تفسیر النسفي (۱۷۳/۱). التسهیل لعلوم التتزیل 
(۱۱/۱)- 


عظمة القرآن الکریم 

قال ابن عاشور رحمه الله :27 «وجملة « وهم يسجدون» حال» آي 
يتهجدون في الیل بتلاوتهم كتابهم» فَقُيّدت تلاوتهم الكتاب بحالة 
سجودهم. وهذا الأسلوب أبلغ وان من أن يقال: یتهجدون؛ لأنه يدل 
على صورة e‏ 


باللّیل» فعن ¿ آبي موسی اه » قال: قال سول الله کر و 


اصوات رفشة الأشعر ۲ ين پالقرآن. حين لون بالل وآعرف مایم 


2 رد رہ مق 


اس بو وان كنت لم ار متازتهم حين لوا 
لتیار ( 


قال التُووي رحمه الله : (8) 


«فيه دلیل لفضيلة الأشعريين» وفیه أن 
الجهر بالقرآن في اليل فضيلة» إذا لم يكن فيه إيذاء لنائم» أو لمصل» أو 
غيرهماء ولا رياء). 


وقال أيض):(0) «وإنما زجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع 
للقلب» وأبعد عن الشاغلات والملهيات» والتصرف فى الحاجات» وأصون 
من الرياء وغيره من الحبطات مع ما جاء الشرع به من إيجاد اشیرات فى 


(۱) التحرير والتنويرء (۱۹9/۳). ۰ 

(۷) (رفقة الأشعريين) : الرفقة بضم الراء وكسرها والأشهر الضمء وهم الجماعة الترافقون . 
اانظر : فتح الباري» (۷/ .])٤۸۷‏ 

(۳) متفق عليه : رواه البخاري في صحیحه کتاب الغاري؛ باب غزوة خیبر» (۰)۱۲۸4/۳ 
(ح ۲۳۲:). وسلم في صحیحه کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين 
نت (۰)۱۹46/4 (ح ۲4۹۹). 


.)۱۱/۱( صحیح مسلم پشرح النووي»‎ )٤( 
التبیان فى آداب حملة القرآن (ص۸۸).‎ )( 


۱ 5 عظمة القرآن الکریم 
اللیل» فان الاسراء يرسول الله يسيم كان ليلا . 
گر و ور ر - مرو ار ۳ 
نهنيئاً لمن یکشر قراءة القرآن وليبشر بمجيء القرآن العظیم يوم القيامة 


حين يشهد له با شير ويشفع له عند رب النعالي: فعن بريد بن الخصيب 

يله قال: كنت عند رسول الله م سم یثول: «إن “لذن بق 
سا لح ده رال الشاحب. فَيَقُول له: هل 
رو و 


تعرفني؟ فیقول: ما أعرفك» فيقول: آنا صاحبك الشرآن الماك في 
له واجر وأسْهرت للك ون کل تاجر من وراء تجاره وإنك الیرم من 
ع سد 


وراء کل تارق فيعْطى الك یمه وال سمل ويؤضع على رآسه تاج 
الوا "۳ ۲ 


فالقرآن لا يتخلّى عن صاحبه الذي صَحبهُ في الیل والنهار» وفي 
الصيف والشتاءء فإذا هو یبرز له يوم القيامة حين ينشق عنه قبرهء وكأنه 
یتمئل بصورة قارثه الذي اتعب نفسه بالسهر في الليل» والصّوم في النهار. 
وفي ذلك دلالة على مدی ما أنفق صاحب القرآن من جهد: فأصابه من 
ذلك التعب والشحُوب7" . ا 0 ۱ 


- 


)۱( رواه أحمد فى السند (۰)۲۳۸/۵ رح ۳۰۰ واسناده حسن فى المتابعات 
(۲) انظر: شرح سنن ابن ماجة» (ص ۲۹۸). آنوار القرآن. (ص ۱۷۹). 


ور 


رم 
چ ری 


عظمة القوآن الكريم لم 3وہ 


المطلب الرايع 
التلاوة یه لأهل الايمان 


مس الي یر شرآ لاوز ی 2 
ممه ررر و ور 
امن الذي لا يقرأ لشآن منرت لا ريح لها وميا حل ومثل المنافق 


مس مرو و مر مرت و 


الذي يقرا القرآن مكل الریحانه» ريْحها طیب وطنمها مر وم لفق 
الذي لا فا القرآن كمل اه یس لها رسمه م8) 5 

ما آروع بلاغة الرسرل الاعظم يم في حتّه الناس على قراءة القرآن 
والسمل به عن طريق ضرب الامثلة الحسوسة التي قرب العنی وتحفز 


الانتباه. 


() الأثرج : بضم الهمزة والراء» بينهما مثناة ساكنةء وآخره جيم ثقسيلة : شجر یم ناعم 
الأغصان والورق والثمر» وثمره کاللیسمون الكبارء وهو ذهبي اللون» زكي الرائحة» 
حامض الاء. «انظر: لسان العرب؛ (۸4/۹): العجم الوسیط (ص4)». 
قال في القاموس المحيط (1/ 574): «الأترج والأترجة والترنجة والترنج معروف» وهي 
أحسن الثمار الشجرية وأنفسها عند العرب». 

() الريحَان: جنس من النبات عليب الرائحة من الفصيلة الشفوية» وكل نبت طيب الرائحة 
ويقال: للمرأة ريحانة . «انظر: المعجم الوسیط (ص ۳۸۱». 

(۳) الحَنْظل: نبت مقترش» ثمرته في حجم البرتقالة ولونهاء فيها لب شديد المرارة. 
«انظر: المعجم الوسيط ؛ (ص ۲6۲۰۲ . 

(6) رواه البخاري في صحیحه کتاب التوحید. باب قراءة الفاجر والمنافق» وأصواتهم 
وتلاوتهم لا تجارز حناجرهم. (5/ ۰۲۳۹۳ (ح/ ۷۵۱۰). ومسلم في صحیحه 
واللفظ له کتاب صلاة السافرین» باب فضيلة حافظ القرآن )4/1 (o‏ (ح ۷۹۷). 


٠‏ عظمة القرآن الكريم 

سراپ سس 

قال ابن حجر رحمه الله :217 «قیل: خص صفة الإيمان بالطّعم وصفة 
التلاوة بالرّيح؛ لأن الإيمان آلزم للمؤمن من القرآن إذ يمكن حصول الإيمان 
بدون القراءة» وكذلك الطعم آلزم للجوهر من الریح فقد يذهب ريح الجوهر 
ويبقى طعمه . 

ثم قيل : الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة 
التي تجمع طيب الطّعم والريح كالتفاحة؛ لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح 
بالخاصّية» ويُستخرج من حَبّها دهن له منافع» وقيل: إن الجن لا تقرب 
البيت الذي فيه الأترج» فناسب أن یمشل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين» 
وغلاف حبّه أبيض فيناسب قلب المؤمن» وفيها أيضاً من المزايا كبر جرمها 
وحسن منظرها وتفريح لونها ولين ملمسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ طيب 
نكهة» ودباغ معدة» وجودة هضم؟. ٠‏ 
٠‏ فالمؤمنون - كما یستشهم الحديث - درجات» وحالهم مع القرآن 
متفاوتت وكذلك حال النافقین» وبیانه كالاتي 
۱- آحوال المؤمن مع القرآن- 

إن المؤمن الذي يقرأ القرآن یب الظاهر والباطن» كالأترجة في طیّب 
طعمها ورائحتهاء وكما أن المؤمن يستريح ويسر بتلاوة القرآن فكذلك الناس 
من حوله پسرون بصوته والاستماع له . 

ما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فانه يفقد صفة هامة وهي طیب الظاه 
فمثله كمثل التمرة طعمها طیّب ولا ريح لهاء وهذا نقص في شخصية السلم 
لابد من تدار که بالاقبال على القرآن العظیم تلاوة وحفظاأ وتدبراً. 


(۱) فتح الباري؛ (84/9). وانظر : تحفة الاحوذي (۱0۸/۸). حاشية السندي (۱۲۰/۸. 


عظمة القرآن الكريم 


تس 


وطيب العم هنا كناية عن قُوَه الإيمان في قلب الومن وصحة المعتقدء 
لکن بعض المؤمنين رغم نقاء قلوبهم وصحة اعتقادهم یبقی عطره محتساً 
في قلبه وصدرهء لا يتعدى أثره إلى غيرهء وما ذاك إل لاعراضه عن تلاوة 
القرآن وتدبره كما ينبغي . 

فالمؤمن الق يتميّر بالقرآن ويرتقي بالقرآن إذا تلاه بشروطه» وعمل به 
والتزمه منهج حياةء وسبيل دعوة وإرشادء فعند ذلك يتكامل الباطن 
والظاهر» كما يتكامل في الأترجة طیب طعمهاء وطيب رائحتهاء وحسن 
منظرها . ۱ 0 

وکما لا یتصور أن یتفصل في الأترجة طیب طعمها عن طیب نشرها 
وعطرها - في الاعم الاغلب - كذلك لا یصور أن يتفصل إيمان الژمن عن 
عمله وسلوکه ومنه تلاوة القرآن والتزامه منهج حياة. 

وكذلك لا يتصور أن ينفصل القرآن عن المؤمن أبداً . فيصبح القرآن في 
واد والمؤمن في وادء ومن هنا يمكن أن نفهم الآية الكرية : وال الرسّول يا 
رب إن قومي اتَحَذُوا هذا القرآن مهجورا» [الفرقان: ۱۳۰؛ فما بين الهجرة إلى 
القرآن والهجرة عن القرآن يظهر التفاوت بين طيب الطعم مع طيب الرائحت 
وبين طيب الطعم وغياب الرائحة. 
۲- أحوال المنافق مع القرآن. 

المنافق بين حالين آحسنهما سیی؛ لأنه سيئ الباطن ولو حاول التظاهر 
بصفات أهل الإيمان وشاركهم بقراءة القرآن فان هذه القراءة عمل ظاهري 
يقصد به خداع الناس والتمويه علیهم؛ فمثله كمثل الريحانة قد یر الجاهل 
بطیب رائحتها فإذا أكل منها ذاق ال والعلقم؛ وكذلك المنافق إن عاملته 
وعاشرته تذوقت مرارته وکشفت حقیفته . 


قال ابن بطال فیما نقله عنه ابن حجر رحمهما الله جميعاً: إن قراءة 


عظمة القرآن الکریم 


نے 


الفاجر والنافق لا ترتفع إلى الله ولا تزكو عنده» وإنغا يزكو عنده ما أريد به 
وجهه وكان على نية اقرب لیه» وشبهه وم بالريحانة حين لم ينتفع 
ببركة القرآن ولم يفز بحلاوة أجره» فلم يجاوز الطّيب وضع الضوت وهو 
الق ولا اتصل بالقلب»(۲۲. 

فالمنافق إذا سمعتّه يتلو القرآن تصورت وراء هذه التلاوة صدراً بعمر 
بالاهان ولکنك لو تأمَلت أكثر عرفت حال وفساد عقیدته عند ذلك 
ستتصرف عنه وتلقیه من حساباتك ومن حياتك كما يلقى بالثّمرة إذا ابر 
طعمها قوجدت مره خبيثة الطعم . ۱ 

وإذا كان هذا حال التافق الذي يقرأ القرآن» فما ال بالنافق الذي لا 
يقرا القرآن؟ فقد ج جَمم إلى مرارة الطعم (أي فساد العقيدة) خبث الرائحة» 
فقلبه فاسد بسوء معتقده» ورائحته فاسدة بإعراضه عن كتاب الله تلاوت 
فضلاً عن التدبر والتأثر والعمل» فهذا سيئ الباطن والظاه فمثله كمثل 
الحنظلة وهو الشوك الذي تنفر من منظره وتعافه حتى الابل؛ لا فيه من مرارة 
وطعم خبیث . . فهو في بحر لحي من الظلمات بعضها فوق بعض : رم لم 
بجعل الله لَه ورا فما له من تور |النور: 6 

ففي هذا الحديث الشریف دعوةٌ منه م إلى كل مؤمن ومسلم أن 
یتکامل باطته مع ظاهره؛ ومخبره مع مظهره» واعتقاده مع سل وک» ولا يتحقق 
ذلك الا بلازمة المؤمن لتلاوة القرآن وتدېره والعمل به" . 


حت 


.)16۷ /۱۳( فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۷-۱5 انظر : آنوار القرآن» (ص 47-44). ورتل القرآن ترتيلأً» (ص‎ )۲( 


7 
چ 0 ی 


عظمة القرآن الكريم a‏ 0ه 6 


التلاوةكلها خير 


عن مان قالت: قال سول هه : «الماهر بالقرآن مع 
الس الكرام ال " والّدي قر أ القرآن وت فيه وهو عليه 
8 له جنران 3 0 


)١(‏ (الماهر بالقرآن): هو الحاذق الكامل الحفظ» الذي لا يتوقف ولا تشق عليه القراءة» حودة 
حفظه وإتقانه . 

زفق (مع السفرة): السفرة جمع سافرء ككتبة وكاتب. والسافر: الرسول. والسفرة: الرسل؛ 
لأنهم یسفرون إلى الناس برسالات الله . وقيل: هم الملائكةء سمو بذلك؛ لأنهم يتزلون 
بوحي الله وما يقع به الصلاح بين الناس» كالفير يُصلح بين القوم» وكذلك اهل القرآن 
یلح لله بهم المجتمع . 1 

(۳) (البررة): أي المطيعون لله» مأخوذ من البر وهو الطاعة. 

2 (ويتتعتع فيه): هو الذي بتردد في تلاوته؛ لضعف حفظه . 

. (له أجران): جر بالقراءة» وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته‎ )٥( 
«انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» (80-85/7). فتح الباري» (۱۹۳/۸). شرح‎ 
6050 /4( السنةء للبغوي‎ 

(5) رواه مسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الاهر بالقرآن والذي يتتعتع 
فيف (۱/ ۰4۵۰ 2 ۷۹4۸ 

(۷) هو سلیمان بن الاشعث بن شداد بن عمرو بن عامر - أو عمران - ولد سنة (۲۰۲ه)؛ 
وهو أحد أئمة الحديث الما ومن اعلام السلمین فقها وعلماً وورعاًء ومن آشهر من 
حم العلم والسنة ومح وصّف وذب عنها . ومن آشهر مؤلفاته: «كتايه الستن» أحد 
الكتب السسّئة التي اتفق تى أهل العلم على قبولها وصحتها في الجملة» توفي رحمه الله سنة 
(194ه). «انظر: تهذيب التهذيب» (4)177-159/5. 


2 ۱ عظمة القرآن الکریم 
و رو مق ام ور ر 


رد وض مايه ع لسر الکرام البررة» والذي بقرژه وهو يشتد علي 
14 20 2 
- الاهربالقرآن. 

فهذه بشارة عظيمة لن تعلّم القرآن وأتقن تلاوته وأكثر منها حتى أصبح 
ماهر ذهو مع السفرة دعم اسل ان اسا الله عز وجل لهداية لاس 
تعالى وتبليغه؛ والإكثار من ذكر الله ۳ 

هل الاهر بانقرآن الذي يجيد تلاوته فقط؛ ولا شيء وراء ذلك؟ وهل 
من فعل ذلك بستحق هذه المنزلة العظيمة؟! 

لنستمع إلى الإمام القرطبي رحمه الله وهو يصف لنا الماهر بالقرآن» 
لندرك أن نيل هذه المرتبة الرفيعة يحتاج إلى مشقة وصبر وعمل متواصل حتى 
ينالهاء فيقول ٩۳:‏ «ولا يكون ماهراً بالقرآن حتى يكون عالاً بالفرقان» وذلك 
بأن يتعلم أحكامه» فيفهم عن الله تعالى مراده وما فرض عليه» ويعرف الکی 
من الدني» لِيَقَرَقَ بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام» وما ندبهم 
إليه في آخر الاسلام» وما افترض في أول الاسلام وما زاد عليهم من 
الفرائض فى آخره» ويعرف الإعراب والغريب» فذلك الذي يسه عليه 


(۱) رواه أبو داود. کتاب قراءة القرآن وحزیبه وترتیله» باب فى ثواب قراءة القرآن» 
٤ 2 ۰6۷۰ /۲(‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود 0 (ح ۱۲۹۰): 
(صحیح ۲ . 

(۲) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي» (1/ 85). ورتل القرآن ترتيلاً» (ص ۱۹). 

(۳) التذکار في أفضل الأذكار» (ص ۰۸-۸۲ 


عظمة القرآن الكريم TT‏ 


معرفة ما يقرأ» ویزیل عنة الشك فيما يتلوء ثم ينظر في الستن المأثورة الثابتة 


عن الب فا بصل الطالب إلى مراد الله - عر وجل - وهي فت له 
آحکام القرآن فتحاً». 


۲- الذي له آجران. 


من فضل الله تعالی وکرمه وتيسيره القرآن للمسلمین أن کل من یقبل 
على القرآن العظیم فيتلوء ویتدبره فإن له أجرأ عظيماً عند الله تعالی» سواء 
أكان ماهراً بالقراءة آم مشمتما فبها قد جاهد نفسّه واشتدت عليه التلاوة فله 


جرا :جر على الاو وأجر على الشقة. 

وهل يعني هذا أن من له أجران أ 7 وبا من مب 

۱ 

ولیس معا ٠‏ الذي منم عليه له من الأجر ار من الماهر به »بل الماهر 
أفضل» وأكثر أجراً؛ لأنه مع السفرة وله أجور کثیرة. 

ولم يذكر هذه المنزلة لغيره» وكيف یلح به من لم يعن بكتاب الله 
تعالى وحفظه» وإتقانه» وكثرة تلاوته وروايته» كاعتنائه حتى مهر فيه). 

«والحاصل أن الضاعفة للماهر لا تحصىء فإن الحسنة بعشر آمثالها إلى 
سبعمائة ضعف وأكثر» والأجر شيء مقر وهذا له أجرات من تلك 
الضاعفات»(۳. 

والاهر نفسّه كان القرآن ما عليه ثم ترقی بعد ذلك إلى أن شب 
باللایک:(۳) 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي» (۳۲۹/۱). 
(۲) عون العبود شرح سنن آبي داود» (۲۳۰/4). 
(۳) انظر : التذکار فى أفضل الأذكارء (ص ۸۲). 


عظمة المرآن الکریم 


سس 


یمد هذا كله هل برضی السام أن کون رن عليه فسات وان يلقى 
على الدوام صعوبة في تلاونه. ويتتعتع فيه 

إذا كانت الثَّلاوةٌ شاقةٌ عليه فهذا يؤجر على مجاهدته ويقبّل منه 
ذلك. فانه قد بذل جهده ووسعه وطاقَتّهء والله تعالى لا يكلف نفا ال 
وشعهاء وما آتاها ولكن لاينبغى للمسلم أبداً أن يرضى لنفسه بهذه الحال 
ویقنع بضعفه إذا كان قادراً على بذل الزید . 

سرس ور 0 5 5 عل ۾ و ص 

والعتب كل العتب على آولکك الذين يتعتعون في تلاوة القران وهو 
علیهم شاق باختیارهم؛ ذلك بأنهم على درجة من العلم» وإجادة القراءة» أو 
آنهم ممن حمل شهادات علمية عالية. 
لاریب آنهم مقَرّطون بذلك؛ ومرد تفریطهم يرجع إلى آمرین آحسنهما 
مه ۱ 

-١‏ اما آنهم آهملوا کتاب الله ابتدا وأعرضوا عنهء فصعبت علیهم 
التلاوة وأصبيحت شاقة + لگن فاقد الشىء لا يعطيه . فهم لم یتعلموه ال 

۲- أو أنهم تَعَلّموا التلاوة ثم انصرفوا عنها وهجروهاء فطال عليهم 
الأمد فزهدوا في الأجر وشقت عليهم التلاوة بعد ذلك» وهؤلاء على خطر 
كبير إذا لم يتداركوا | أنفسهمء ولیم آوفر التصیب من قوله تعالی : #وقال 
الرسول یا رب إن قومي انخذوا هذا القرآن مهجورا» الفرقان: 1۳۰ 

وإذا كان هذا حال أهل العربية الذين أكرمهم الله تعالى بهاء ونزل 
القرآن بلسانهم» فلا عتب؛ ولا عجب إذاً على غير العرب من المسلمين إذا 
شق علیهم القرآن وتتعتعوا في تلاوته . 

لكن الواقع خلاف ذلك» فإن كثيراً من إخواننا المسلمين من غير العرب 


مر عل تقد 


فى بقاع الارض كُلّهاء » یتلون کتاب الله 7 تعالی» وهم مهرة في ذلك» 


عظمة القرآن الکریم 


والالاف من هؤلاء یحفظونه عن ظهر قلب؛ بل أصبحوا معلّمين له ورعا 
أتوا إلى بلاد عربية لیعلموا أولاد العرب القرآن الکریم» وهو. فضل الله يؤتيه 
من یشاء . 

وفي هذا الحديث إيحاءً قوي» بان السلم لا بنبغي له في أي حال کان 
أن ينصرف عن تلاوة القرآن العظیم؛ > سواء كان من الهرة لمتقدين المتمكنين من 
الثلاوة أم كان ضیف القّدرة على تحصيل ذلك» فیتخدٌ ضَعَفّه حجة في 
الإعراض عن التلاوة. 

ولاريب أن كثرة الممارسة والمحاولة الجادة ستودي إلى حسن التلاوت 


و 2 3 


وربما خسن الحفظ فیما بعد وهو آمر مجرب؛ ويسير على من یره الله 


(۱) انظر : آنوار القرآن» (ص ۹۸-۹۳). 
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المبحث الرایع 
" فضائل حطظ القرآن 


وفيه ثلائة مطالب 


الطلب الأول؛ علو در جة الحافظ. 
المطلب الثاني: الحافظ مقَدم في الدنيا والآخرة. 


المطلب الثالث: فضائل متنوعة للحافظ. 
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سره 9 (رودسی عظمة القرآن الكريم 


۱ حفظ القرآن ¿ العظیم هو الاصل في تلقَيه؛ قال تعالی : بل هو آیات 
بيات في صدور لین وتا العم العنکبوت: ./4٩‏ فقد آکرم الله تعالی 
هذه الامة بان جعل قلوب صالی ها أوعية لکلامه وصدورهم مصاحف 
حفط آياته. 

وقال الله عز وجل لنبيه محمد بم - كما جاء في الحديث 
القدسي : نما بعك لابلیك وأبتلي بك وانزلت ليك كنبا لایس 
الماع > روه ائما ویشطان»(۳۱. 0 


فمعنى ذلك: أن القرآن العظيم محنوظ في الصدور لا يتطرق | إليه 
الذهاب» بل يبقى على مر الزمان(۲۳. 


ومن أعظم نعم الله تعالى على عباده أن بسر لهم حفظ القرآن الكريم. 
قال تعالی : «ولقد يسرنا القرآن للذ كر هل من مدكر» | ژالقمر: ۰۱۷ ۰۲۲ ٣۲‏ 
6 


«أي: سهلناه ه للحفظ وأعتا عليه من آراد حفظ» > فهل من طالب لحفظه 


یمان عله؟۳۱0. 


وقوله تعالی: فهل من مدکر 4 «أي: فهل من متعظ به حافظ له؟ ٠‏ 


(۱) روا مسلم في صحيحه» کتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي یعرف بها 
في الدنیا آهل الجنة وأهل التار» (۰)۲۱۹۷/8 (ح ۲۸۱۵). 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» (۲۰/۱۷). 

() تفسير القرطبي» (۱۳۶/۱۷)- 


عظمة الفرآن الکریم 


۰ سس 


والاستفهام هنا بمعنى الامر أي احفظوه واتعظو! به" 

والمتأمّل في هذه الآية الكريمة يجد أن الله تبارك وتعالی أكد تیسیر حفظ 
كتابه بمؤكدات متعددة قوية» منها: الق ولقد یسرناک ومنها: التعبير 
بنون العظمة #ليسرنا)» ومنها: تكرار هذه الآية أربع مرات في سورة القمر. 

والواقع الشاهد يصق هذا التيسير» فقد حفظ القرآن حفاظ لا يحصون 
عدداً في كل جيل ومن كل قَبِيل» لا یخطرمٌ أحدهم في كلمة ولا حرف» 
سواء كانوا عرباً أم عجماء واکثر الحفاظ العجم لا يعرفون من العربية شيا 
وربا قرأ الواحد منهم القراءات السّبع والعشر عن ظهر قلب". 

وقد عد الإمام آبو الحسن الماوردي"“ رحمه الله هذا الأمر وَجْهاً من 
وجوه إعجاز القرآن العظيم وخصائصه التي تمیز بها عن سائر كتب الله 
تعالی» فقال: «من إعجازه تيسيره على جميع الألسنة» حتى حَنظه الأعجمي 
الأبكم» ولا يُحفظ غيره من الكتب كحفظه» . . . وما ذاك الا بخصائص 
إلهية فَضّله بها على سائر كتبه»7؟ . 


.)۷۰۲ تفسير الجلالين» ( ص‎ )١( 

(۲) انظر: كيف تتوجه إلى العلوم والقرآن الكريم مصدرهاء د. نور الدين عترء (ص ۸۳- 
۸ 

(۳) هو أبو الحسن على بن محمد الشهور بالاوردي الامام الفقيهء قيل له الاوردي: لعمل 
عائلته بصناعة ماء الورد وبيعه: ولد سنة (۳4ه) بالب صرت وطلب فیها العلم على 
المذهب الشافعيء ثم رحل إلى بغداد وتتلمذ على يد رئيس الشافعية هناك الشیخ 
الإسفرايني» ثم تقلد رئاسة الشافعية بعده. وله مؤلفات عديدة منها: «الحاوي الكبير»» 
و «الأحكام السلطانية» وغيرها. توفي سنة (۵۰ه). 
«انظر: البداية والنهاية» (۱۲/ 86). طبقات الشافعية. (۵/ ۱۷ ۷)۲.. 

(4) أعلام النبوة» (ص 19). 


E‏ عظمة القرآن الکریم 


وقال ابن الرَری(1) رحمه الله : انم إن الاعتماد في نقل القرآن على 
حفظ القلوب والصدور لا على حفط الصاحف والکتب ؛ وهذه آشرف 
خصيصة من الله تعالی لهذه الام 


وحفظ القرآن العظيم فيه تأس بالسلف الصالح» ؛ فهو أصل الأصول 
والمعول عليه في جمیع الأمور, وهو مرجع ر ساس لسائر الناهج والعلوم؛ 
فکانوا لا يبدؤون الا به وما أن نقرأ في ترجمة أحد من أهل العلم 0 
ونرى في سيرته : حَمظ القرآنّ الکریم» ثم ابتدأ بطلب العلل" : 

وكان كثير من السلف رحمهم الله يرفضون تدريس الحديث وغيره من 
العلوم للحدث؛ حتى يحفظ القرآن أولة. 


قال التُووي رحمه الله :(8) 


لمن يحفظ القرآن». 


«كان السلف لا يُعَلَّمُونَ الحديث والفقه الا 


(۱) هو محمد بن محمد بن محمد بن علي الدمشقي» ثم الشيرازي» الشافعي (أبو الخير)» 
ويعرف بابن الجَرّري» مقرئ» مجود» محدّث؛ حافظ. مشارك في بعض العلوم. ولد 
فى دمشق سنة (١هلاه)2‏ وتفقه بها وطلب الحديث والقراءات؛ وعمر مدرسة للقراء 
سماها: : دار القرآنء وأقراً الناس. وله تصانیف كثيرة منها: تشر في القراءات العشر»؛ 

و «التمهيد ة فى التجويدا و اتذكرة العلماء ء في آصول امحدیث» و الاربعون العوالي») 
وغيرها. توفي بشيراز سنة (۸۳۳ه). 
«انظر : طبقات القراء» لابن الحزّري (۲/ ۲۶۷ - ۲۵۱). معجم المؤلفين» < ۸۷۲ 

)۳( التشر فى القراءات العشر» (1/۱). 

(۳) انظر : الکلمات اسان فیما يعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن (ص 4-4۳). حفظ 
القرآن الكريمء محمد الدويش (ص ۱۲-۱۰). 

(4) المجموعء ۰6۳۸/۱ 


عظمة القرآن الکریم 


وعد ابن جماعة"؟ رحمه الله الأدب الأول من آداب طالب العلم: 
«آن يبتدئ بكتاب له العزین فيتقنه حفظاء ويجتهد على إتقان تفسیره وسائر 
علومه؛ فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها:۳. 

ولم يسرك التي وم مرآ فيه تشجيع على حفظ القرآن العظیم | 
سلكه. فكان يفاضل بين أصحابه الكرام في حفظ القرآنء فيعقد الرار 
لأكثرهم حفظاً. وإذا بعث بعثاً جعل أميرهم أحفظهم للقرآن» وإمامهم في 
الصلاة أكثّرَهم قراءةٌ للقرآن ویقدّم لخد في القبر آکشرهم أخذاً للقرآنء 
وربما روج الرجل على ما یحفظه في صدره من القرآن۲۳۱ وهذا هو محور 
حدیثنا من خلال الطالب الآتية : 


۳ 


فد 


(۱) هو مخمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم الكناني» احموي: 
الشافعي (بدر الدين) مفسّر» فقيهء اصولي متکلی محدث. ولد بحماة سنة 
۹۵ ه)» رولي القضاء بالقدس والديار المصرية» وبدمشق» وجمم بين القضاء 
ومشيخة الشيوخ والخطابة» توفي بالقاهرة سنة (۷۳۳ه)»ء ودفن قريا من الامام 
الشافعي . ومن تصانيفه الكثيرة: «النهل الروي في علوم الحديث النبوي» ر «تذكرة 
السامع والتکلم في آداب العالم والمتعلّم؛» و «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل 
التعطيل؛ء و «تحرير الأحكام في تدبير جيش الاسلام" وغيرها. 
«انظر : الدرر الكامنة» لابن حجر (۲۸۳-۲۸۰-۳). معجم الولفین» (۳/ .»)١٠١‏ 

(۲) تذكرة السامع والتکلم في آداب العالم والتعلم» (ص ۱١١‏ - ۰۱1۷ 

(۳) انظر : ورتل القرآن ترتیلگ (ص .)1٩‏ 


LD 


چم (ملم (ج 9وہ عظمة القرآن الكريم 


الطلب الأول 
عتودرجةالحافظ 


حين يدخل الومنون الجنة فإن حافظ القرآن له شأن آخرء حيث يعلو 
غیره في درجات الجنة لتعلو منزلته» وترتفع درجته في الآخرة» كما ارتفعت 
فى الدنيا» ويتبين ذلك جلياً من خلال عدة أحاديث: 


۱- منزلة الحافظ عند آخرآية يقرؤها. 


عن عبد الله بن عمرو 4 و قال: قال رَسُول الله مم : يقال 
لصاحب القرآن": اقرا وارتق و ی ؟" فان 
مت ند ری( 


كه 


أفاد الحديث الترغیب في حفظ القرآن» وتخصيص ) الصاحب في 
الحديث بالحافظ عن ظهر قلب دون الاي من الصحف تكرياً له وتشريفاً. 


0( (لصاحب القرآن) : أي حافظه عن ظهر قلب أو حافظ بعضه اللازم لشلاوته مع التدبر 
لکیائی" والعمل بآحکامی والتأدب بادابه . 

(0) (اقرأ وارتق): مر من ری رقّی» أي: اصعد درج الجنة عقدار ما حفظته من 
الفرآن . 

)۳( (ورتل كما كنْت ترّل في الدنيا) : أي لا تستعجل فى قراءتك فالترتیل فى الجنة لجرد 
التلذذ؛ إذ لا عَمَلّ ولا تكليف هناك؛ وفيه إشارة إلى أذ الجزاء على وفق الاعمال كمّة 
وكيفية. «انظر: عون المعبودء /٤(‏ ۲۳۷). تحفة الاحوذي (۲۳۲/۸). فقه قراءة القرآن 
الكريم» (ص۲)۷۱. 

(6) رواه أبو داود كتاب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله» باب استحباب الترتیل في القراءة» 
۰۷۳/۲ 2 ۶ وقال الالباني في صحیح أبي داود (۰)۲۷۵/۱ (ح ۰ ۱۳۰): 
احسن صحیح؟ . 


عظمة القرآن الکریم 
فت وی 
قال ابن حجر الهيتمي ۲۳ رحمه الله : «الخبر الذکور خاص جن بحفظه 
عن ظهر قلب. لا بمن يقرأ بالصحف؛ لان مجرد القراءة فى الخط لا یختلف 
الناس فيها ولا يتفاوتون لد وكثرة» وإنما الذي يتفاوتون فيه كذلك هو ا حفظ 
عن ظهر قلب» فلهذا تفاوتت منازلهم في الجنة بحسب تفاوت حفظهم» وما 
يؤيد ذلك أيضا أن حفظ القرآن عن ظهر قلب فرض کفاية على الأمة» 
" ومجرد القراءة في المصحف من غير حفظ لا يسقط بها الطلب» فليس لها 
كبير فضل كفضل الحفظ» فتعين أنه - أعني الحفظ عن ظهر قلب - هو الراد 
في الخبر» وهذا ظاهر من لفظ الخبر بأدنى تأمل» وقول الملائكة له: اقا 
وارق صريح في حفظه عن ظهر قلب كما لا یخفی». 
الغتم بالغرم: 
والفوز بهذه المتزلة له شروط يوضّحها الالانه ° 
«ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن» لكن بشرط أن يكون حفْظ لوجه الله 


(۱) هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهسمي, السعدي» الأتصاري» 
الشافعي. ولد صر سنة (9-4ه) في محلة أبي الهیتم المنسوب إليهاء برع في علوم 
كثيرة؛ وازدحم النساس على الاخذ منه» له مصنفات كثيرة منها: «شرح الشکاة*» 
و «شرح المنهاج»» و «الزواجر عن اقتراف الکباثر». توفي بمكة سنة (۹۷۳ه). 
«انظر : مقدمة کتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر» (۱۰-۸/۱)*. 

(۲) الفتاوی الحديثية » (ص ۱۵۲). 

(۳) هو المحدّث محمد ناصر الدين بن نوح الألباني نسبة إلى أصله؛ من علماء الحديث 
العاصرین الشهورین ولد في آشقودره - عاصمة ألبانيا - سنة (۱۳۳۳ه) والده كان 
عالا وسرجعا في آسور لین سيا اللذهب الحتفي : وقد فرت أسرته بدينها من سکم 
اللك أحمد زرغر» واستقرت في دمشق» وفيها تلقّى الشيخ ناصر علومه على شيوخها 
بالإضافة إلى أخذه عن والده» ثم إنه عكف على دراسة الحديث التبوي فبرز فيه آخذاً 
بالذهب السّلفي» وله أكثر من مائة كتاب» توفي في مدينة عمان ودفن بها سنة 
(0؟4١ه).‏ «انظر: إتمام الأعلام» د. نزار أباظة ومحمد رياض اللاح» (ص ۰۷68۱ 

(6) السلسلة الصحيحة» (۵/ ۲۸). 


۱ عظمة انقرآن الکریم 
O‏ ضڪ 
تبارك وتعالى ؛ ولیس للدنيا والدرهم والدينارء الا نقد قال کته : اکر 
منافقي أمتي راوها ا 

فيا لها من سعادة للحافظ الُخلص إذا قسيل له: | قرأ وارق ورثّلء فان 
منزلتك عند آخر آية تقرؤها. ثُرى إلى أين يرقى؟ 

«قال الطّيبي: إن الترقي يكون دائمآء فکما أن قراءته في حال الاختتام 
استدعت الافتتاح الذي لا انقطاع لهء كذلك هذه القراءة والترقي في المنازل 
التي لا تتناهی» وهذه القراءة لهم كالتسبيح للملائكة لا تشغلهم من 
مستلذاتهم بل هي أعظم مستلذاتهم» 7" . 
تنبيه على أثرضعيف: 

: قال اخطابي رحمه الله (۳) «جاء فی الاو : أن عدد آي القرآن على 
قدر درج ات يقال للقارئّ: ارق في الدّرج على قدر ما كنت تقرأ من ا 
القرآن» فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولی 2*9 على أقصى درج اب 


(1) رواه أحمد في السند» «1Yo /Y)‏ 2 ۷ وقال محققوالمند (۰)۲۱۳/۱۱ 
(ح10۳۷): «استاده حسن». وآورده الالباني في السلسلة الصحيحة (۰)۳۸۲/۲ 
(۷۰۰). 

(۲) عون المعبود» (۲۳۷/4 - ۲۳۸). 

() معالم الستن» (۱۳/۲). وانظر: عون العبود (4/ ۲۳۷ تحفة الاحوذي (۲۳۲/۸). 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنقه (5/ ۰6۱۲۰ (رقم ۲۹۹۵۲) عن أم الدرداء اه قالت: 
«دحلت على عائشة فقلت : ما فضل من قرأ القرآن على مسن لم يقرأه تمن دحل الحنة؟ 
فقالت : إن عدد درج الجئة على عدد آي القرآن, فليس أحد من دحل الجنة أفضل ممن قرأ 
القرآن». قال الألباني في السلسلة الصحيحة (۵/ ۲۸۳): «وجملة القول؛ إن إسناد هذا 
الأثر ضعيف». 

(5) الأولى أن یعبز بلفظ الحديث (ارتقى)؛ لأن كلمة (استولی) تُوحي بالقهر والغلبة 
والاستیلاء» وأهل الجنة ليسوا كذلك. 
إانظر: فتح الرحمن في بیان هجر القرآن» (ص .])٤١‏ 


عضمه القرآن الكريم GD‏ 
ومن قرأ جزءاً منها كان رقيه في الدرج على قدر ذلك» فیکون منتهی الاب 
عند منتهی القراءة» . 
۲- يليس تاج الكرامة وحلّة الكرامة ويفوز بالرضى. 
عن آبې هريرة ماش عن النبي ا قال : (يجيءَ صاحب القرآن يوم 
القيامّة فيقول: يارب حل اوی ی رت شیب ارب نه 
ور 


موس 2 کے رم 2 
PEJ 5‏ ۱ ۱ 


۱ کے و 9 القرآن العظیم يرفع شأن صاحبه يوم القيامة» وأنه 
يطلب من الله تعالی أن یزین صاحبه ویحلیه ویلبسه تاج الکرامة ویرضی عنه 
عر وجل جزاءً وفاقً» فكما أرضى صاحب القرآن کتاب الله في الدنيا بقيامه 
به» وعمله به» وتدبری والدعوة إليه؛ فان القرآن يسأل الله تعالى أن يرضى 
عن عبده الحافظ للقرآن العامل به . 

ففي هذا الحديث بث مد امات له لحافظ ترآ دي 


بين اللات وهي علامة م على كرامة لابسهما ومكانته ع عند الله عر و 
وهذا التاج وهده الل وسام شرف ورفعة یتمیز بها أصحاب القرآن عن 


خر رهم من الؤمنينء وجدير بمن لبس هذا لام وهذه الل أن يكون رفيع 


(۱) (يارب حله): الظاهر أنه مر من التحلية يقال: حليته أحليه تحلية إذا لس یه الحلية . 
والعنی: : يارب زینه. اانظر : تحفة الأحوذي» (1)۲۳۲/۸. 
(1) رواه الترمذي» لناب تقال ار باب ما جاء فيسمن قرأ حرفا من القسرآن ماله من 


0 عظمة القرآن الکریم 


وإذا كان العبد في الدنيا يزهو ويفتخر ويمتلئ اعجاباً وخيلاء إذا ما 
خلم عليه سلطان أو ملك خلْعَة ماء فما بالك بصاحب القرآن يوم القيامة إذا 
آنعم عليه مولای ا( الخلق جميعاًء وملك الناس والههم بهذه النعمة 
العظيمة» والتزلة الرفيعة» وله تاج الكرامة» وخ الكرامة على أعين 
اخلائق . 

ما بالك بالسعادة والغبطة والفرح الذي يملا قلبه. 

وأعظم من ذلك كلّه: رضا الله عنه» ثم یزاد على کل ذلك بکل آية 
حسئةع فضلاً عن رفعه درجات في الجنة بعدد الآيات التي يحفظها من 
القرآن. 

فهل يعي السلمون فضائل حفظ القرآن» ویقبلوا عليه بشوق» ورغبة» 
ل را على ذلك ین 

ويا للأسف ان أكثرهم يتسابقون على دنياهم أضعاف تسابقهم إلى 
آخرتهم. وقد حذرنا الله تعالی الدنیا ومتاعها فقال تعالی : قل متاع الدنیا 
قلیل والآخرة خرن انق ولا تظلمون فتلا النساء : ۰1۷۷ 

فمن أظلم ممن زهد في کتاب رب فعض عنه حفظاً وفقهاً وتلاوة 


ودراسة وعم . 


۳- حافظه مع السفرة الكرام البررة. 
1 ۱ 2 رن مسق مر ماو مق لے ر 
عن عائشة ياه عن النبی م قال : «مثل الذي يقرا القرآن وهو 


)١(‏ انظر: فضائل سور القرآن الکریم (ص ۰)1٤‏ آنوار القرآن (ص ۰6۲۳-۲۲ فضائل 
القرآن وحملته في السنة الطهرة (ص 4۳). 


عظمة القران الکریم 


دش ی 


حافظ له مع السقرة الكرام ابر( 

هؤلاء السَمّرة الكرا م اخختارهم الله تعالی» وشرفهم بان تکون بأيديهم 
الصف الطهرت قال تعالی : «إفي صحف مکرمة 6۳ مرفوعة مُطَهّرَة 63 
بأيدي سفرة 62 كرام بررق 4 إعبس: 1۱0-۱۳. 
مغزی معية السضرة: 

ومعنى کون الحافظ مع السفرة يحتمل أمرين: 

این آن له في الآخرة مناز یکون غ نها رفيق] للملائكة : ال قرت 


مفاماتهم_ العالية من جوار الح تعالى: لسغ في جات ور ۵© في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر4 | القمر : 4ه - 1۵0. 


الثاني : أنه عامل بعملهم وسالك + مسلکهم(. 

«وما نفتأنرى الاس اليوم يفتخرون حين يسيون إلى عظيم من 
العظماءء أو رجل يحمل الشهرة والاسم اللأمع ولو كان ذلك في میدان 
الرياضة أو له الباطل» فهنيئاً لهؤلاء ما اختاروه من هوان لأنفسهم» وهنيئاً 
لحفظة كتاب الله حين اختاروا أن یکونوا مع السقرة الکرام البررة»(۳. 


هوو 


۰۱۸۸۲ / 0 24» رواه البخاري فى صحيحه» كتاب التفسيرء باب تفسير سورة #عبس‎ )١( 
2۳ 2 

(۲) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۸4/۷)» عون العبود (۰)۲۳۰/۶ تحفة الأحوذي 
(۸/ ۰۱۷ فيض القدیر (۱۰۹۹/۱۲). 

(۳) حفظ القرآن الكريم» (ص ۹۹91 


ول 
NLD‏ 
5 5 2 زونہ عظمة القرآن الكريم 


المطلب الثاني 
الحافظ مقدم في الدنیا والآخرة 


-١‏ الحافظ أولى الناس بالامارة. 


من رفعهم الله تعالی بالقرآن عبد الرحمن بن آبزی الخزاعي تیه » 
وهو من أواخر صغار الصحابة» كان مولى لنافع بن عبد الحارث» وکان فى 
عهد عمر رجلك وكان على خراسان لعلي بن أبي طالب ناه( . 


عن عامر بن واثلة؛ أن نافع بن الحارث لقي عمرَ بعسقان. 
يستعمله علی مكة. فقال: من استعملت عَلَى آمل الوادي؟ فقال: | 
آبزی . قال: ومن ابن آبزی؟ قال: مولی من موالیا. قال: لت ی 
مَوَلّى؟ قال: إت قار لکتاب الله عر وَج رنه عالم بالفرائض . قال عمر: 


۳ 


؛ تبیکم يلم فد قَالَ: "إن اله رقع بهذا لکناب أقواسا وضع به 


إن قارئ القرآن» العالِم باحکامه رفیع القدرء عظيم التزلة» يفوق 
غیره وان كان آشرف منه نسب أو أعظم جاهاء فهذا مولی من الوالي لا جاء 
له ولا مال» ولا حسب ا » ولا مكانة عليا في الجتمع؛ وربما كان في السلّم 
الاجتماعي دون غیره عفاییس أهل الدنیا ولکنه عقی اس القرآن شيء آخر» 
وله مقام آخر . 


(۱) انظر: الاصابة (۰)۱4۹/4 التقریب (۰64۷۲/۱ سير أعلام النبلاء (۲۰۱/۲). 
(۲) رواه مسلم في صحیحه: کتاب صلاة السافرین» باب فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه 
(669/1) (ح ۸۱5). ۱ 


عظمة القرآن الکریم 

فقد رقعه القرآن من مقام الولی إلى مقام الولاية» وعلمه بالقرآن هل 
لأن یحکم ويقضي بين الناس» وتکون له الكلمة النافذة» والراي السموع في 
الجتمع . 

وها هو ذا عمر فلك خا یعرف لهذا العالم بالقرآن والحافظ له مک اه 


اسر لل 


وفضله فإذا به قر نافع على اختياره» ویذکر قوله 0 : بر 
بهذا الکتاب وم احدیت(۱. 


۲- الحافظ أوئى الناس بالامامة. 


عن بي مس در ود الأتصاري ماش أن النبي ميل م قال: ایو م الوم 


وعن نم مک مات اشدري ي نویه أن النبی ا قال: «إذا کانوا لا 
فلیومهم أ آحدهی وأحتهمب بالامامة ۳ رگ 
وهذا مقام آخر من مقامات الأفضلية للحافظ بأن دم على 7 من 


حضر فى ا لمسجد للصلاة. 
8 ۳ ور و ۰ 
والأكثر قرآناً هو المقدم في إمامة الصلاة وان كان مولى: 
عن ابن عم نا قال: هلا و م الممَاجِرونَ الأولون العَصبَّة - موف 
قب - قبل مقدم رَسُول الله یه کان یوم سال موی آبي حديفةء 


۳ 


(۱) انظر : آنوار القرآنء (ص ۲۸). 

)١(‏ رواه سلم في صحیحه کتاب الساجد ومواضع الصلان باب من أحق بالاسامق 
c(1 /)‏ 2 ۷۳ ا 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» کتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة 
(1/ 414 )ج ۱۷۲). 


2 عظمة القرآن الکریم 


وكان آکترهم 2 . 
زاد الهيثم بن خالد الجهني : «وفیهم عمَر بن الطاب وأبو سلَّمة بن 
علد الاس . 


۳ 9 


قال ابن حجر رحمه الله :۳۱ «ووجه الدلالة منه (جماع کبار الصحابة 


القرشيين على تقدیم سالم عليهم؛ وكان سالم الذکور مولی امرأة من 
الأنصار فأعتقتی وكأن إمامته بهم كانت قبل أن يعتق» . 

وإنما قيل له مولى أبى حذيفة؛ لأنه لازم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
بعد أن أعتق فتبتاه» فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه. . 

وقوله : (وكان أكترهم قرآنا) إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم 


آشرف منه) . 


لك تفه ورد دم 


نا كانت وقَعَة أهل و لا كوم بإسلآمهم؛ وبدر أبي قومي 
باسلامهم» ۳۳ قدم م قال : وال من عند التي بت حقل فقَال: 
«صلَوا َة نا نی حين لاه ولوا صا كنا في حين کت 


8۶ مر موق میا و چم میم وم و و 


حضرت الصلاة فلیؤدن "حدکم ولیومکم أكتركم فرآناه. قظروا تلم يكن 


() روا البخاري في صحیحه کتاب الأذان» باب مامة العبد والولی (۰)۲۱۹/۱ (ح 
۹۳ 

(۲) رواه آبو داود» كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامةء (۱/ ۱6۰ (ح 0۸۸). 
وصححه الالباني في صحیح سان آبي داود (۱/ ۰۱۱۷ (ح ۵۵۰). 

)۳( فتح الباري شرح صحیح البخاري» (۲۱/۲). 


عظمة القرآن الکریم 

أحد أكثر فرآن مني » ا كنت ی م من الركبَان» قَقَدمُوني بين أيديهم » ونا 
ابن ست أو سبع سنين. . .290. 
۳ «وفي الحديث حَجَةٌ للشافعية في إمامة 
الصبي الم في الفريضة» وهي خلافية مشهورة ولم ينص" .من قال إنهم 
فعلوا ذلك باجتهادهم؛ ولم یلع البي يم على ذلك لانها شهادة نفي» 
ولان زمن الوحي لا یقع التقریر فيه على ما لا یجوز». 

۳ الحافظ معَدم في الشورة. 


عن ابن عباس فبك نك قال : «کان اقرع آصحاب مجلس عمر ومشاورته: 
کھولاً كاذ وا أو شا 


قال ابن حجر رحمه الله : 


4- الحافظ مقّدم في قبره. 
وكما أعلى الله تعالى شأنَ حافظ القرآن فى الدنيا فقد أعلى شأنه فى 
الآخرة» فهو أولى الناس ل بعد و 


* ره 2 


أحَدهما هي له فقال : : «أنا شهید على ولاه ل 


(۱) رواه البخاري في صحیحه: کتاب الغازي» باب من شهد الفتح» (۰۱۲۹۹/۳ (ح 
(Er.‏ 
(۲) الصدر السابقء (۸/ .)١‏ 
() روا البخاري في صحیحه. كتاب التفيرء باب (ذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين» |الأعراف: ۰/۱۹۹ (۳/ ۰6۱4۲۰ (ح 16۲). 
(6) رواه البخاري في صحیحه کتاب النائژ؛ باب اللحد والشق في القبرء (۰4۶8۰۱/۱ 2 
۳۹5۹۳ 
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قال ابن حجر رحمه زر ۰ (۱) (وفیه فضيلة ظاهرة لقاری القرآن» 


و به أهل الفقه والزهد وساثر وجوه الفْضل» . 
ومع أن مقام الشهادة فوق كل مقام؛ ومع أن النبي يم شهد لقتلى 
" أحد عند الله تعالى بالصدق فيما عاهدوا عليه» وشهد لهم بالحنةء إلا أنه في 
غمرة هذه الفضائل للشهداء» لم ينس ام الشهيد الأكثر حفظاً للقرآن في 
تقديمه في اللّحد. 

فصاحب القرآن» والأكثر أخذاً للقرآن» له الأفضلية حتى بين الشهداء» 
لعظمة القرآن الذي في صدره» وما تقديم الرسول ا له في اللّحد ۷ 
رمز " لتقدمه على من سواه من الشهداء فى الأجر والشواب» وفى المكانة 
والجنة . 

وإذا كان اللتماضل بالقرآن بين الشهدای فالتفاضل به بين الأحياء ولا 
شك أكبر واعظم: «وفي ذلك لافس المتافسون» |للففى: ۰۲۰ 
فیتامل السام ها هذا الامر جيداً» ویقف عنده طویلگ ومن َم يقوده للعناية 


مومم 


(۱) فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ (۳ ۲۱۳). 
(۲) انظر : آنوار القرآن (ص ۲۵۰). 


رتم 
ILD‏ 
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المطلب التالت 
فضائل متنوعة للحافظ 


١‏ - حملَّة القرآن هم أهل الله وخاصته. 


من تمام إكرام الله تعالى لحملة كتابه آن جعلهم من أهله وخاصتهء وهو 
شرف عظيم» وتكريم لحماظ القرآن لا يدانيه أي شرف يسعى إليه الناس في 
الدنيا؛ ذلك أن العبد الفيّعيف يصبح من من أهل الله وخاصتف ولا شك أن 
أهل الله وخاصته هم آقرب التامن إلى نيل رحمتهء وکرامته. ومحسته 
والقرب مته تعالى . فهو ضل الله يؤتي من يشاءء واه واسع عابم 


ای ر ا او ول الله ! ا قال : اهم اهل القرآن» 
هل الله ص۲۳ . 


والمقصود بأهل الله وخاصته فى الحديث المذكور: 


هم حفظة القرآن» العاملون به» هم أولياء الله» والختصون به 
اختصاص أهل الانسان به . 


كأهله» ومنه قیل لأهل مکة: أهل الله ًا کانوا سکان بيته وما حوله کانوا 
ئا 


4 (أهلين) : جمع أهل؛ جمعت بالياء والنون لكونها ملحق بجمع المذكر السالم ونُصبت 
بالياء لکرنها اسم إن مؤخر . 

(۲) رواه ابن ماجه في المقدّمة» باب فضل من تعلّم القرآن وعلّمه» (۰0۷۸/۱ (ح۲۱۵). 
و صححه الالباني في صحیح سنن ابن ماج (۱/ ۰14۲ (ح ۱۷۸). 

۳( انظر: النهاية في غريب الحديث (۱/ ۰۸۳ لسان العرب (۰)۲۸/۱۱ شرح سان ابن 
ماجه /١(‏ ۲۰). فيض القدير ۲۳٤١ /٥(‏ ۲۰ ۲۰). 
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واذا اختس لخلرق | أحداً دأ من الخاوقين ری منه وأقاض عليه ر من 
الأعلى في السماوات والأرض - مالك ال ذي املال والإكراء . 


فأكرم به من فَضل» رأعَظم بها من مكانة ومنزلة يلمح إليها كل 
مؤمن» وتصبو إليها کل نفس ترید وجه الله الكريم زرضوانه وجتته . 

قلیتسب كل إنسان لا يَمنّى ويرغب من أهل الال أو الاه أو الناصب 
أو الشهرت ولد القواميس بكل وصف وثناء» فهل تتو تي باکمل مما وصف 
به حملة كتاب الله : :هل الله وخاصته2909 . 


۲- تكريم الحافظ من إجلال اللّه. 


إكرام حافظ القرآن الكريم من إجلال الله تعالى وتعظیمه؛ لعظيم حرمة 


فعن أبي موسى الأشعري اه » قال: قال رسول الله ميم : 
إن من إجلال الله رام ذي الشيبة ة اسل وحامل القرآن یر العالي 


في اي عدا رم م ي الس لطن اس0٤‏ 

(۱) انظر: حفظ القرآن الكريم (ص ۰۱۵ آنوار القرآن (ص ۲۳۹). 

(۲) (غیر الغالي فيه): الغلو هو التشديد ومجاوزة الحد» والعنی: غير التجاوز الحد في العمل 
بالقرآن. وتتبع ما حفي منه واشتبه عليه من ن معانيه» وفي حدود قراءته ومخارج حروفه. 
وقيل: الغلو المبالغة في التجويدء أو الإسراع في القراءةء بحيث يمنعه عن تلبر العنی . 

(۳) (والجافي عنه): أي غير التباعد عن القرآن امرض عن تلاوته» وإحكام قراءته» ومعرفة 
معانيه» والعمل با فيه. 
وقيل: الحفاء أن يتركه بعد ما عَلمَه» لا سيما إذا كان نسيه؛ فإنه عد من الكبائر. 
انظر : عون العبود؛ «O4‏ 

(4) رواه آبو داود» کتاب الادب. باب في تنزيل الناس منازلهم» (4/ 2051 (ح 4۸4۳). 
وحسته الالباني في صحیح سنن أبي داودء (۲/ ۰6۹۱۸ (ح 4۰0۳). 


4 القران الکریم 


عظمه 
مس( و زاس 


وسمي الحا فول حاملة للقرآن: 1 يتحمله من المشاق الكثيرة والتي ترید 
علیالاحمال الیل( فحن له أن کر ویمظم ویْجل؛ لأن في ذلك 

جیا وتعليم وجلا لك تل ذلك أن الحافظة قد خوی صدره كلام الله 
۳ الحافظ من الذين 8 العلم. 

دح الله تُعالى حفاظ كتابه وأثتى عليهم بان جعل كتابّه آيات بينات في 
صدورهم و وفي هذا منقبة عظيمة لهم دون غیرهم؛ فقال تعالی : «بل هو 1 
آيات بيات في صدور الّذين أوتوا الم 4 العنکبوت: .11٩‏ 

«آي فى صدور العلماء به وحفاظه وهما من خصائص القرآن» كونه 
آیات بینات الاعیجاز» وکونه محفوظاً فى الصدور بخلاف سائر الکتب؛ فانها 
لم تكن معجزات ولا كانت تقرا الا من الصاحف»!۳. 

«روصفهم بالعلم؛ لانهم میزوا بافه امهم بين کلام الله وکلام البشر 
والشیاطین»۳۲. 

فهؤلاء الحَقَاظ اسادة لفق ؛ وعقلاؤهمء وولو الالبات ل 
والكمل منهم . . فإذا كان آيات بينات» في صدور آمثال هولاعی كانوا حجة 


0 
.على غيرهم) 1 


فكفى بحافظ القرآن فخراً وشرفاً أن الله تعالى أكرمه وجعله من أسباب 


.)۱۹۲/۱۳( انظر: عون المعبوف‎ )١( 
.)۲۲۱/۳( تفسير النسفي»‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي» (۳۹۶/۱۳). 
(8) تفسير السعدي» (519//5). 
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حفظ القرآن؛ ذلك 8 آیات القرآن العظيم محفوظة في الصدور والسطورء 
وهذا من أسياب حفظ الدین» ووسائل حفظ الشريعة . 


مر مرک ور 


فلو نرق تحريف ما - جَدَلاً - إلى السطور فأنّی له أن يصل إلى 


الصدور. قال البيضاوي' مادحا حُْفَاظَ القرآن: «یحفظونه لا يقدر أحد 
على ترینهه(۳). 
-٤‏ حملة القرآن لا تحرفهم الثار 


إن أعظم ما يسعى إليه السلم أن ی رحزحه الله تعالى عن النار ويدخله 
الجنة» وقد |أكرم اللّه تعالی حم اظ کتابه بنجاتهم من النار وعدم إحراق: 
إجسادهم الطّاهرة فيها؛ لعظمة ما في صدورهم من كلام الله تعالى . 

"1 عرص ره رت صَلِاسَْهِ درس م سر و 

قطن عقبَة بن عامر غات قال: قال رسول الله مضه : لو كان القرآن 
فى زهاب ما اکلہ الان . 


فلو صور القرآث وجعل في إهاب وألقي في النار ما مسته النارء ولا 
آحرقته ببركته» فکیف بالمؤمن ن الواظب لقراءته. ولتلاوته والعمل به؟ 


وقيل: العنی من عَلَّمّه الله القرآن لم تحرقه نار الآخرة» فجعل جسم 


)۱( هو آبو سعیل » عبد الله بن عمر بن محمد؛ ناصر الدين البيضاوي› كان عارفاً بالفقه 
والتفسیر والعريية والمنطق» نظَّاراً صالخا متعبّداً زاهداً شافعياًء ولی القضاء بشيراز» ودخل 
تبریز مات بها سنة (۸0ه). من مؤلفاته: تفسيره «أنوار التتزیل وأسرار التأويل؛: 
و «مختصر الكشّاف»» و «شرح الكافية؛ لابن الحاجب» و «الإيضاح» في أصول الدين. 
«انظر: طبقات المفسرين» (١/۸٤؟)).‏ 

(۲) أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ المعروف بتفسير البيضاوي» (۳۲۰/4). 

(۳) رواه أحمد في المسندء (۰)۱۵۵/6 (ح ۱۷۵۲). والطبراني في الكبير (۰)۳۰۸/۱۷ 
(ح ۸8۰). وابن عبدي في الكامل (۳۲/۱). وحسنه الالباني في صحيح الجامع» 
(۲/ 40(« (ح .(oAY‏ 
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حافظ القرآن کاهاب له . 


(DOD <‏ 
ويشهد له ما رواه أبو الفضل الرازي بسنده عن يزيا بن عسمروء 
قال : سات الأصمعي عن قال: يعني في إنسان . أراد من عَلَّمَهُ الله القرآن 


مر رو 4 


من السلمین وحفظه یاه لم تحرقه الا و م القيامة إن أي فيها بالدثُوب» 
كما قال بو نان يلك : «اقرؤوا الشرآن ولا مركم هذه الصاحف 
للع قإن الله لا یب بالتار قلا وعی القرآن»(۲۹. 


2 


سر اع 2 95 ۱۳ ۹ 3 
قال أبو عبيد رحمه الله : «وجه هذا عندنا أن يكون آراد بالإهاب 


۰1/۱۰( انظر: فيض القديرء‎ )١( 

(۲) هو أبو الفضل» عبد يي عدن ی ار العجلي » لرازي؛ القری. 
ولد بمكة سنة (۳۷۱ه) ونشأ بهاء وکان آبوه عالاً ثقة شیخا للحرم. قال السّمعاني: 
«كان ( بو الفضل) مقر فاضلاًء كثير السصانیف» حسن السيرة زاهدا» متعبداء حشن 
العیش » قانعاء یقری ویسمع في أكثر أوقاته» . ويبدو أن تصانيفه الكثيرة فقدت ولم يبق 
منها إل کتاب: «فضائل القرآن وتلاوته». توفي بکرمان (ولاية مشهورة بين فارس 
وسجتان وخراسان) سنة (404ه). «انظر: سير أعلام النبلاءء (۱۳۹/۱۸). معجم 
البلدان» ياقوت الحموي (/]40). مقدمة کتابه: «فضائل القرآن وتلاوته؟» حقیق 
وتخریج : د. عامر حسن صبري (ص ۷)۱۱-۹. 

(۳) لعل القصود: الحث على فضيلة حفظ القرآن عن ظَهْر قلب» والّه أعلم. 

(8) رواه الرازي في فضائل القرآن وتلاوته» (ص 0 (رقم م( والبخاري في خلق ش 
أفعال العبادء (۱/ ۰6۸۷ (رقم ۲۷۳). وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۰۱۳۳ (رقم 
۹ والدارمي في سننهء (۳۰۱/۲ (رقم ۰6۳۳۱۹ وصحح إسناده الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري: (۹/ ۰۷۹ 

(6) هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي» الخزاعي بالولاء الخرساني» البغدادي (أبو عبيد) 
ولد سنة (۱۵۷) من کبار العلماء فى الحديث. والادب. والفقه. ولی القضاء 
بطرسوس ثماني عشرة سنة» من كتبه : «الأموال»» و «آدب القاضي*۰ و «الابان ومعاله 
وسننه» واستكماله» ودرجاته» مخطوط في الظاهرية بدمشق . توفي بمكة سنة (٤۲۲ه).‏ 
«انظر: تهذیب التهذیب (۳۱۸-۳۱۵/۸). الأعلام .)۱۷١/١(‏ معجم اللفین 
(۱۰۱/۸). 


عظمة القرآن الكريم . 


قلب المؤمن وجوقه الذي قد وعی القرآن»(! 
وقال الزپیری(۲) 
وتديره وعمل بما فيه » من حفظ آلفاظه رضیع حدوده فهو غير واع له » 
وقد «ضرب المثل بالإهاب وهو جلد لم يدبغ ؛ لان الفساد إليسه أسرع 
ولمح النار فيه أنفذ؛ سد وجفافه؛ بخلاف یی للينه. 


25 سے ا 


رحمه الله في شرحه لأثر أبي أمامة له : : «أي حفظه 
م 


للقرآن» فكيف بؤمن تولّى حفظه والمواظبّة عليهء والراد نار الله الموقدة 
المميزة بين الحق والباطل . 


قال الطيبي : وتحريره أن التمثيل وارد على المبالغة والشرض؛ كما في 
قوله : «قل لو كان البحر مدادا» | الكهف: ۰1۱۱۰ أي ينبغي ويحق اَن القرآن 
لو كان في مثل هذا الشيء الحقير الذي لا يؤبه بهء ویلقی في النار ما مسته» 
فكيف بالمؤمن الذي هو أكرم حل الله وقد وعاه في صدره وتفکر في 


.)۵۶ فضائل القرآنء (ص‎ )١( 

(؟) هو أبو الفيض» محمد بن عبد الرراق الحسيني» الزبيدي» اللقّب بمرتضى» لخوي» 
نحوي» محدث أصولي. أصله من واسط (في العراق) ولد في الهند سنة (١٤٠١ه)ء‏ 
ومنشأه في زبيد (بالیمن) رحل إلى الحجاز؛ وأقام بمصرء فاشتهر فَضلّه» وكاتبه الملوك» 
توفي بالطّاعون في مصر سنة (۱۲۰۵ه). من تصانيفه الكثيرة: «تاج العروس في شرح 
القاموس»» و «إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم للغزالی»» و ابلغة الغريب في 
مصطلح آثار الحبيب» وغيرها. 
«انظر: معجم المؤلفين» (1۸۱/۳). الاعلام» (۷/ 1017١‏ 

(۳) إتحاف السادة المتقين» (456/4). 


عظمة القرآن الکریم 
معانيه» وعمل با فیه كيف تسه فضلاً عن أن تحرقه۱۲. 

فهنيئاً لمن حفظ كتاب الله تعالى فجمعه فى صدره» وعمل ما فيهء 
هنيئاً له بهذه البشارة في النجاة من النار» وهذا من أعظم فضائل حفظ القرآن 


ومع 


- جح 


(۱) فيض القديرء (۵۱۰/۱۰). 


رف 
۳۳ 
SDS ۵‏ 


25 
يو 


و 
لض ری 
ملم د ۵ود 
2 سم 


ا مبحث الخامس 
فضائل العمل بالقرآن 


وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول: وجوب العمل بالقرآن. 
المطلب الثاني: النبي ميم بوصي بالعمل بالقرآن. 


المطلب الثالث: الصحابة يم يتواصون بالعمل بالقرآن. 
المطلب الرابع: فضائل العمل بالقرآن. 


3 
ور 


27 
LD 


© لم( (رواسی عظمة القرآن الكريم 


1 الغاية العظمى من إنزال القرآن العظيم هو العمل» واتّباع آوامره؛ 
واجتناب تواهیه ‏ والاتعاظ بمواعظه» والوقوف عند حدوده »2 وجعله واقعاً 
عملياً في حيأة الفرد أو المجتمع أو الدولة» ولا یوجر صاحب القرآن الأجر 
الكامل الستوفی» الا بعد تطبيقه واقعاً معاشاً فى الحياة» والاهتداء بهديه 
البارک والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. والحديث عن ذلك يتضح من 
خلال المطالب الاتية: 


۰ المطلب الأول 
وجوب العمل بالقرآن 


إن الواجب على أهل القرآن وعلى غيرهم العمل به» وامتشال آمره؛ 
واجتناب نهیه» والتحاکم إليه» والتزام منهجه . قال الله تعالی : جالذین 
آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلارته» |البقرة: ۰۱۱۲۱ أي: ينُسعونه حق اتباعه 


ويعملون به حق عسمله» وقیل: يقرؤونه كما يجب من التدير له والعمل 
)1( 
تیه ۱ 


ولاریب أن من يقرا القرآن ولا يعمل بقتضاه یکون شأنه شان البهود. 
النين مهم الله تعالى في عدم العمل بالشوراة. ,م ا س یع 


لماريصمل ااا نس ملقو الب كذ بآيات اله الله لا بدي 
القوم الظالين) |الجمعة: ه 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (019/1)» الدر المنثور (1/9/1؟)2 تفسير ابن کشر (170/1)» 
التسهيل لعلوم التتزیل (09/1). 
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قال ابن القيم رحمه الله :۲ دما س سبحانه من حمله که ليؤمن به 
ویتدبره ویعمل به ویدعو إليه تم حالف > ذلك» ولم يُحمله الا على ظهر 
قلب» فقراءته بغير تدبر ولا تفهم» ولا اتُباع ولا تحكيم له رعمل بموجبه» 
کحمار على ظهره زآملةً أسفار لا يدري ما فيهاء وحظّه منها حملها على 
ظهره ليس الک : فحظه من كتاب الله عر وجل كح هذا اشمار من الكتب 
التي على ظهره» فهذا المثل وان كان قد ضرب لليهود فهو ول من حيث 
العنى من حمل القرآن فترك العمل به ولم بح ولم يرعه حق رعايته» . 

وقد وردت آیات في كتاب اللّه تعالی توجب العمل به وذلك في 
مواضع عدة» ومنها ما يأتي : ١‏ 

۱- قوله تعالی: «اتبع ما أوحي اليك من ربك لالهلا هو وأعرض 
عن امش کین [الانمام: ۱۰۰ 


فقد آمر الله تعالی رسوله اه وأمتّه من بعده أن یقتد بکتاب الله 
تعالی ويقتفي آثره ویعمل E"‏ لأنه حن لا مرية فيه من واحد اح . 

وآمره تعالى كذلك آل یشغل قلبه وخاطره بهو لاء الشر کین العاندین» 
ولیشتغل بعبادة الله تعالی ا ما اي ی 


ل ور و 


م امسُعمل في العمل بمثل عمل الغيرء كما في قوله: لین zy‏ 


(۱) الأمثال في القرآن الکریم» (ص 9-57؟). 

(۲) انظر: تفسير ابن كير 24)2١54/5(‏ تفسير البغوي (۰)۱۲۱/۲ تفسير السمرقندي 
(44/0(. 

(۳) انظر : تفسیر القرطبي (۷/ ۰۲۰ فتح القدیر (۲/ .0( 

(4) التحریر والتنوین (/۲۵۸ - ۲۵۹). 


0 عظمه القرآن الکریم 


يإحسان» [لتوية: ۱۰۰]. ثم استعمل في امتثال الأمر والعمل با يأمر به 
المتبوع» فهو الاثتمارء . 

فيجوز أن يكون الاتّباع في الآية مراداً به دوام الامتثال لا أَمَرَ به 
القرآن» . 

ولاریب 1 النبي مایا قد تم ما آوحي إليه من ربه خير اتباع» 
وأولى القرآن العظيم كل عناية وتقدیر ودعا الاس كافة إلى الله تصالی: 
وشملت دعوته المباركة جميع الأوقات والأزمان» وكافة الظروف والأحوال» 
فجزاه الله تعالى خير ما جزی به جميع الأنبياء عن أتمهم . 

۲- قوله تعالی: «وانبع ما يوحئ لك واصبر حت یحکم الله وهو 
خير الحاکمین» | یونس : 1۱۰۹ 

وفي هذه الآية الكريمة آمر الله تعالی نب بيه محمداً کل باتّباع الوحي 
والتنزيل» إن أصابه مکروه بسبب هذا الاتّباع فليصبر عليه إلى أن «يحكم 
ال فيه باق وهو خير اْحاكمين»17" . 

والعنی: تَمَسّك با آنزله الله إليك. واثبت على العمل بقتضاه» واصبر 
على مخالفة الناس لك حتى يفتح الله بينك ویینهم بحکمه؛ و وعدله 


0 
ورحمته ‏ وهو خير الفاتحين 


قال السعدي رحمه الله  :‏ «طوائيع4 أيها الرسول ما يوحئ إليك» 
علماًء وعملاً» وحالگ ودعوةً إليه . «واصبر» على ذلك» فان هذا آعلی 
آنواع الصبر› ون عاقبته حميدة» فلا تکسل» ولا تضجن بل دم على 
)١(‏ انظر : التفسير الکبیر» (۱۱-۱۰/۱۷). 


(۲) انظر: تفسیر اين کثیر» (4۳1/۲). 
(۳) تیسیر الكريم الرحمن في تفسیر کلام الا (۲/ (۳٤۹-۳٤۸‏ . 


عظمة القرآن الکریم ۱ 


ذلك» واثبت. 

«حتئ يحكم الله بينك وبين من كذبك «وهو خير الحاكمين» فان 
'حكمهء مشتمل على العدل الا والقسط الذي یحمد عليه. وقد امتثل 
ل آمر رب وثبت على الصراط الستقيم» > حتى أظهر الله دیته على سائر 
الادیان» وتصره ه على أعدائه بالسيف والسان بعد ماتصره الله عليهم» 
بالحجة والبرهان» . 


۳ قوله تعالی : «ابعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 


ع قاس ماس 


أولياء قليلا ما ذ کون [الأعراف: 1 


لقد سر الله تعالى السناس جميعا أن يقحفوا آثار الي لخم الذي 
جاءهم بکتاب من عند الله تعالى فيحلا حلاله» ویحرمو | حرامه» ويمتثلوا 
آمره؛ ویجتنبوا نهيه» ولا يخرجوا عما جاءهم به الرسول ميتم إلى غیره 
فیکونوا قد عدلوا عن حكم الله عر وجل إلى حکم غیره . ودلت هذه الاية 
الكريمة على ترك اتباع الآراء مع وجود التّص من كتاب أو سنة(۲. 

قال السعدي رحمه الله : ۳ ««ائيعوا ما أنزل ایک | آي الكتاب 
لک فأنزل علیکم هذا الاب الذي ان اتبُعتموف كملت تریتکم» , وقهت 
عليكم النعمة» وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق» ومعاليها. 

«ولا تتبعوا من دونه أولياء» أي : تتولّوهی وتتبصون أهواءهم › 
وتتركون لأجلها الحق. 

إقليلا ما تذكرون4 فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة» لا آثرتم الضار على 


.)8۳۰/۳( انظر: د تفسير القرطبي (۷/ ۰۱۱ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)4١ - ٩٩ /۲( الصدر الابق»»‎ )۲( 


٠ 8‏ عظمة القرآن الکریم 
النافع» والعدو على الولي». 

5 - قوله تعالی : وا خسن ما رل ام من کم من قب أن 
يأتيكم العذاب بغتة وأنعم لا د ُ تشعرون» | |الزمر: 00 , 

ولاریب أن القرآنَ العظيم خسن ما أنزل إلينا من رن تبارك وتتعالى؛ 
قله الحمد وال والسنة مبينة له وموضصحت لکر هذه التعمة الجليلة تسثو جب 
لشکر العملي لا الشكر اللفظي» فقد هد من لم یم أحسن ما أنزل إلينا 
من ربا بقوله تعالى: من قبل أن يأتيكم العذاب بفتهة رآنتم لا 
0 
تضعرون» 

كما قال ابن عطية الأندلسي رحمه الله :۲۳۱ «معناه أن القرآن العزیز 
تضمن عقائد نيرق وأوامر ونواهي منجية» وعدات على الطاعات والبر 
وحدوداً على المعاصيء ووعيداً على بعضهاء فالاحسن أن یسك الانسان 
طریق الهم والتجصیل» وطریق الطاعة» والانتهاء والعفو في الأمور. ونحو 
ذلك» فهو أحسن من أن يسلك طريق الغفلة والمعصية» فيجد أو يقع في 
الوعيد) . 

فالمقصود إذا من إنزال القرآن العظيم العمل بمقتضاه لا تلاوته باللّسان 
وترتيله فقطء ثم بده بعد ذلك» كما قعل ذلك فريق من عصاة أهل 
الكتات» مهم الله تعالى على فعلهم الشتيع وشهر بهم بقوله عر وجلل : 
وول جیهم سول نب لله مصدق لا مهم فريق من اين أو 
الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم كَأَنّهُم لا یعلمون» | |البقرة: ۰1۱۰۱ 

أي : ارح طائفة منهم کتاب الله الذي بأيديهم › ما فيه البشارة محمد 
ايم وراء ظهورهم وتركوا العمل به. 
)١(‏ انظر: أضواء البيانء (۳۰۱-۳۰۰/۷). 
(۲) تفسير ابن عطية .)٥۳۷/٤(‏ 
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و و ر 


فالله تعالی سرا باتبام کاب والعمل عقتضای لكنًا - ويا للأسف - 
ترکناه كما ترکت البهود والنصارى - الا من رحم الله تعالی. 

فبقیت آشخاص الصاحف لا یبالی با فیها من کلام الله تعالی وآوامره 
العظيمة لغلبة جهلنا؛ ولطلب الریاسات» ولاتباع الأهواءء ولا حول ولا قوة 
الا بالله العلي العظي . 

والمتأملٌ فى هذه الآيات السابقة يلحظ أمرين مهمين وهما: 

-١‏ الآية الأولى والثانية جاءتا بلفظ : #اتبع» وهو أمر من الله تعالى 
لنبيه الكريم اشيم باتَاع ما أوحي إليه من الكتاب والسنة» والاأمر له أمر 
لأمته من بعده» ولا مخصّص للآيتين. 

- الآية الثالثة والرابعة جاءتا بلفظ : «اتبعوا) وهو فعل أمر یقتضی 
الوجوب. كما هو العلوم من لغة العرب ولا صارف له. 

فهذا يدل دلالة واضحة على وجوب اتباع كتاب الله تعالی » والعمل 
عقتضاه . فال تعالى وحده نسأل أن یمتا على العمل بكتابه» وستة نی 
وتطبيقهما في واقع الحياة. ويعيذنًا من + جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


وج 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر» (۲۹۷-۲۹۱/۱). 
(۲) انظر: تفسیر القرطبي» (4۳۷/۱). 
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0 تسس 
٠‏ الطلب الثاني 
التبي ب يوصي بالعمل بالقرآن 


2 خير من عمل بكتاب الله تعالى» وَطْبَقَهُ في ظاهره وباطنه» وأصبح 
لقا له هو نينا وقدوتنا محمد و الذي أثنى الله تعالى على خخلقه 
ونعته بقوله تعالی : راك لعلی خلق عظيم» القلم : 14. 

وقد بيت عائشة فاع هذه الآية أوضح بيان» عندما سألها سعد بن 
هشام بن عامر فقال لها: «يا أم المؤمنين أنبثيني عن خلت رسول الله یم ؟ 
قات : الست قرا القرآن؟ قُلت: بلی. قَالَت: قن خلق تبي الله م کان 
القرآن»'. 

قال النووي رحمه الله : ۲۳۱ «معناه : العمل به» والوقوف عند خدوده» 
والتادب بادایه» والاعتبار بأمثاله وقصصت وتدبره» وحسن تلاوته». 

وقال ابن كثير رحمه الله في معنی الآية: 

(ومعنى هذا آنه» عليه السلام» صار امتثال القرآن, أمراً ونهی سجية 
له» وخلقاً تطبعه» وترك طبعه الحبلي» قمهما أمره القرآن فعله» ومهما نهاه 
عنه تركه . هذا مع ما جبله الله عليه من ال العظيوء من الحياء والكرم 
والشجاعةء والصفح والحلم» وكل تلق جميل . كما ثبت في الصّحيحين 7" 
عن انس قال: خدمت رسول الله مه عشر سنين. ما قال لي : : أف قط 
(۱) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة اللیل» ومن 

نام عنه أو مرض» (۱/ ۰0۵۱۳ (ح .)۷٤٩‏ 


(۲) صحيح مسلم بشرح النووي؛ (128/80). 

(۳) رواه البخاري في صحیحه کتاب الادب؛ باب حسن الق والسخای (۱۹۰۸/6)» 
(ح ۰01۰۳۸ وسلم في صحيحه» کتاب الفضائل» باب كان رسول الله ليم احسن 
الاس حلا (۶/8 ۰۱۸۰ (ح ۲۳۰۹). 


عظمة القرآن الکریم 


ولا قال لشيء فعلته : : لم فعلته؟ ولا لشيء ء ّم أفعله: : ألا فَعلْتَه. وكان تم 


أَحَسَن | ال ۳ 
وخلاصة القول: إن جميع ما فص د في القرآن العظيم من مكارم 
الأخلاق فان النبي ميم كان محلا به . 


ولم یتتصر یه على ذلك» بل كان بح أصحابهالكرام واه من 
بعدهم على العمل بالقرآن العظیی ويوكّد على ذلك بصور مختلفت مرة 
. بالترغیب في ثواب العمل بالقرآن» وأخرى بالترهيب من مب ترك العمل 
بالقرآن» ومن اتواه الباركة في ذلك ما بات 


3 


عن اراس بن سَمْعَان الكلابي زه قال: سمعت الت لا 
يقول لا براي اتا واه لل كم يسارو ل ارد 
سورة البقَرة وآل عمران» . . وضرب لهما سول توت تلا آمال. ما 
نمیشین بعد َالَ: ١كَأنْهِمَا‏ مامتان( أو ظلتان سوداوان: ینم 


(OV.‏ 2 6 ثم 
شرق 3 آو نها حزقان") من ير صوا ف تحاجان عن 


.)155/4( تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

(5) انظر: عون المعبودء .)٠١٤/6(‏ 

(۲) (تقدمه): أي تتقدمه. 

(4) وفي رواية أخرى عند مسلم: «كأتهما غَيَايَانَ؛. قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل 
شيء أظل الإنسان فوق راسه من سحابة وغبرة وغيرهما. قال العلماء: المراد: أن ثوابهما 
يأتي كغمامتين. «صحيح مسلم بشرح النووي» (۷)۳۳۱/۹. 

(۰) (یتهما شرق): هو بفتح الراءء وإسكانها. أي: ضياء ونور. وممن حكى فتح الراء 
واسکانها: القاضي وآخرون . والاشهر في الرواية واللغة الاسکان . 

(1) وفي رواية أخرى عند مسلم؛ داز کانهما فرقان» . الفرقان والحزقان» معناهما واحد. 
وهما قطيعان وجماعتان . يقال في الواحد: : فرق وحزق وحزيقة. 

)۷ (من طر صواف): : جمع صافّف وهي من الطيور ما يبسط آجنحتها في الهواء. 
«انظر : تعلیق محمد فزاد عبد الباقي على مسلم ۰ (۱/ ۵0۳ . 


عظمة القرآن الكريم 
O . f mm‏ سس سس ی نیس نسوس ی نی نس نس سا 
صاح بهما7. 
فالقرآن العظيم يشفع لصاحبه الذي كان يعمل به في انیا وفي مقدمة 
ذلك سورة ة البقرة وال عمر ان » تتقدمان في الشفاعة» والذود عن حانظهما» 
والعامل بهما خصوصا؛ لكثرة ما تحویان من أحكام وأمور عظام . وهذا من 
أعظم فوائد العمل بالقرآن . 


۲- عن أبي موسّی نای » عن التي یه تال: دالو ¿ الذي 


ی 


اکس 


يقر 

سے ت ص عل ا ب اوق نه من ی کی مر س ر و إل © 
اران وینمل به كالأثرجة طنمها طیب وریجها طب والمؤمن | 25 لا يقرأ 
سے تس و ٠‏ ار میرم ر ق کہ a‏ 9 مس 
لقرآن وبمل به کنر مها طب ولا ريح لها ومثل المثافق الذي 7 
ممه قم 5 7 


القرآن كالريحانة» ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرا القرآ 
کاخنظلّت طعمها من َو يث وریحها مر( 0 
في هذا الحديث تبين لنا فضيلة حافظ القرآن السامل با فيه ون 
القصود من التلاوة هو العمل با دل عليه القرآنء لا مجرد تلاوت . 
قال ابن بطّال رحمه الله - في شرحه للحدیث: «قراءة الفاجر والنافق 
لا ترتفع إلى الله ولا تزكر عنده» وإنما يزكو عنده ما أريد به وجهه؛ وكان 
على نية التقرب. وشبهه بالريحانة حيث لم ينتفع بسركة القرآن؛ ولم یفز 
بحلاوة أجره فلم يجاوز الطب موضع م الصوت وهو الحلقء ولا اتصل 
بالقلب» . الذي هو موطن الاعتبارء فكيف يَعْمَل بالقرآن من هذا 


(۱) رواه مسلم في صحیحه كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرق» (0۵6/۱) (ح ۵ ۸۰). 

(۲) انظر : هذا القرآن في مائة حدیث نبوي» د. محمد زكي محمد خضره (ص .)٤‏ 

(۴) رواه البخاري في صحیحه کتاب فضائل القرآن؛ باب إثم من راء‌ی بقراءة القرآن؛ أو 
تاکل به, أو فَجَر به» (۰)۱۱۲۸/۳ (ح ۵۰۵۹). 

(4) انظر : فتح الباري» (۸۵/۹). 

(0) المصدر نفسه» (1۵۷/۱۳). 
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سال 


فالقرآن العظيم لا تنفتح آسراره ولا ينتفع به امن يعمل به ویتحر ك 
به» لتحقيق مدلوله في عالسم الواقع . لا لمن يقرؤه لمجرد التبرك! أو الدراسة 
الفنية أو العلمية!ء أو جرد تتبع الأداء البياني فيه ! 


فالقرآن العظيم لم يتترّل ليكون مادة دراسة على هذا النحو؛ فا تر 
لیکون مادة عمل وتوجیم(۳. ٠‏ 

۲ سس ال بن بي أزقى EET‏ مت 
فَقَال: لگ فتلت : کیف کتب عَلَى التاس الوصيةء أ أو آمروا بالوصية؟ قال 
أُوْصّى بکتاب الل . 


قال ابن حجر رحمه الله ٩0:‏ اي بسك به والعمل بمقتضاءة. 

وقال ها ناف الاب در 
النبي يك به لقوله تعالى: «وما آتاک الرسول فخذوه4 الحشر: 4۷ 

ولهذا لم يكن رسول الله ات أدصي أنه من بعد بأفضل من الع 
كناب له ان يشل لدا بش حديث رسول الك م الذي قال فيد 
ني تارك فيكم ما إن سكم به ن توا بفدي؛ ده افظم من لاخ 
کتاب الله بل مَمْدُودُ من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بتي ون 


(۱) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي» (/۸۳). 

(۲) انظر : فی ظلال القرآن (۱۹6۸/4). 

() رؤاه البخاري في صحیحه کتاب الوصاياء باب الوصی (۲/ ۰۸4۲ (رقم 4۰ ۲۷). 
() فتح الباري» (۵/ 88۳). 

(۵) الصدر نقسه والصفحة نقسها. 


© عظمة القرآن الکریم 


سر سے سے ١‏ 
يترا حتی برد علي ا حوض فانظروا یف تَخلْمُوني فیهماه! 0 
واخرجه ملم من وجه حر ولفظه: 
ألا آیها اس نم ا تا بر يوشك آن يأني رسول ربي أجيب. وآ 


۳ تارك فيكم لین ۳ أولّهمًا کتاب الله فيه الهدى والئور فخذوا بکتاب ال 
< 


وأستَمسكوا به» قح علی کتاب الله ورغب فيه 
فکتاب الله تعالى اذ عرل به لان واستمسكوا بهء ا 


ما مام ۵ مر و 


ro مم‎ 


ذلك لرحمة 5-8 لقوم يوون إلكبوت: اه 


كلا ون عي سم 
5- - عن این مسعود فلك فيه قال: قال رسول الله یه : «القرآن شافع 
26 ور م واس ساو اس مرو 


9 وَمّاحل" * مصدق» من جعله مامه قاده إلى الحتة ومن جعله خلفه 
ساقه إلى الثار»( 0 


ومعنى الحديث: أن من ابع القرآن وعمل با فيه فانه شافع له مقبول 


)١(‏ رواه الترمذي» (2)557/0 (ح ۳۷۸۸). وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي» 
(۲/ ۰۲۲۷ 3 ۰ «صحیح . 

(1) (نَقَلَينِ): : سميا تَقَلين: لعظمهما وكبير شأنهما. وقيل: قل العمل بهما. 
«انظر: صحیح مسلم بشرح النووي» (۲۸۱/۱۰)). 

ا ا سا في م كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب 

(€ ۸ ۱۸۷۱/۵ < 

43 نم آي مجادل ومداقع» وقيل: ساع مصدق » من قولهم: محل بقلان إذا سعی به 
إلى السلطان . «النهاية في غريب الحديث» (۳۰۳/4). مادة: (محل)۲. 

(0) رواه الطبراني في الکبیر» (۱۰6۰/۱۰). وأبو نهیم في الحلية؛ (۱۰۸/4). وابن 
عدي في الكامل» (۱۲۷/۳) عن أبن مسعود. 
ورواه ابن حبان فى صحیحه .)١71/١(‏ والبيهقى فى الشعب (۲۰۱۰/۲) عن 
جاير. وصححه الالباني في صحیح الجامع : 5 ۳ والصحيحة: ` 
(۰)۳۱/۵ (ح ۲۰۱۹). 


عظمة القرآن الکریم 
الشفاعة في العفو عن زلاته وسقطاته» فمن جعله آمامه بالعمل به قاده إلى 
الحنة . ومن ترك العمل به وجعله خلف ظهره ٠‏ أثم على إساءته» وصق 


عليه فیما رقم من مساویه وعند ذلك يسوقه إلى لتار(۲۱, 


فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على وجوت اتباع القرآن العظيم 
والعمل به. فأين نحن من هذه التحذيرات النبوية المباركة» حتى نفور بسعادة 
الدنیا والآخرة. للم اجعل هذا الامر حَجَةٌ نا لا علينا. 


مورحم 


الطلب الثالث 
الصحاية نكم یتواصون بالعمل بالقرآن 


اقَتَفَى الصحابة الکرام ملف جميعاً ومن تسعهم باحسان هذا بلق 
الكريم لكاو ينواصون نیم ينهم على أمدية العمل بكتاب الله سای 


مر س مر اد مسر سا ع 


١-قال‏ عمر فاك 7 یخررکم من قرا رن نا مر کک 
ايه ولکن انظروا من يعمل يه00" . 


و وا وو ۲ ريفو رم و رر ر هوه مرو 
۲- قال ابن سنعود فاه : اتَعَلّمُوا توا لا علمثم فاعملوا»(۳. 


(۱) انظر: فيض القديرء (4۳۹۹/۸) النهاية فى غريب الحديث» (۳۰۳/4). مادة: 
(محل؟ . 1 

(۲) اقتضاء العلم العمل للخطیب البخدادي» (ص ۰0۷۱ (رقم ۱۰۹). 

(۳) الصدر نفسهء (ص ۰6۲۳ (رقم ۱۰). وقال محفقّه (العلامة الألباني): «سوقوف 
حسن؟2. 
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۳ عن أبي الدرداء فلك ته قال: «إِنّمَا أخاف أن يكن ول ما 
له تيآ ون قذ لت فما عملت نم عل . 

6- قال ابن مسعود غه : «ينبغى لحامل القرآن أن یعرف بلیله إذا 
الناس تائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون وبحزنه إذا الناس یفرحون» 
الناس یختالون ويتبغى لحامل القرآن أن یکون باكياً محزوناً حليماً حكيماً 
۲ کت( 

۵ عن حي نك قال : «يا معشر القراء ٠‏ استقيموا 
ا“ چ (Vé‏ مه رس رس 


(۱) الصدر نفسه» (ص »)4١‏ (رقم ۵۳). وقال محتَقه (العلامة الالبانی): «موقوف حسن 
الاسناد؛ . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (۰)۲۳۱/۷ (رقم ۳۵۵۸6). ورواه بنجوه: أبو عبید في 
فضائل القرآن. (ص ۱۱۳). وأحمد في الزهدء (ص ۱۱۳). وأبو نعيم في الحلية» 
(۱۲۹/۱). 

(۲) (يا مقر القرأء) : جمع قاری ؛ والراد بهم العلماء بالقرآن وال الما . 

(4) (استقيموا): أي اسلكوا طريق الاستقامة وهو كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعلاً 
وترکا۔ 

(۵) (فقد تم سبق بعیدا) أي ظاهر ووصفه بالبعد؛ لأنه غاية شأو السابقين» والمراد أنه 
خاطب بذلك من أدرك أوائل الاسلام فاذا سك بالکتاب والسنة سيق إلى کل خير؛ 


0 


ان من جاء بعد إن َل بعلم لم سل إلى سا وصل إل من سن إلى ۳۳۳ وال 


سای هر ی ی رم رب 


«جميع ما ذكر في شرح آثر حذيفة» انظره في : فتح الباري» (۰)۳۱0/۱۳. 


عظمة القرآن الکریم 
سس س 


بعیدآ»۱۱. 


5- قال الفضیل بن عياض زحمه الله : : تک القران يعمل ب 
َانَحَدَ الئاس قراته عملا قیل: کیف العمل به؟ قال: آي لیحلوا لا 


رر مر و ور 


مرت سے 


ویحرموا حَرَامَفُ ويأتمروا بأوامره» وینشهوا عن تواهیی ویقفوا عند 
ائه ۳2 


وبمقدار العمل بالقرآن وتطبيقه في واقع الحياة والاهتداء بهديه يكون 
الأجرء وهذا ملحوظ حتى في قوانين البشر الناقصة» فكيف بكلام الله تعالى 
الذي یضفه تعالی بقوله: لا یأتیه البساطل من بين يديه ولا من حف 
افصلت : ۲ ويقول عنه: وولو كات من عند غير اله أوجدوا فيه اختلافا 
کتیرا4 | [النساء: ۰۸۲ 


وب أن رجلاً حَفظ قانون بلده عن ظهر قلب» ثم هو یخالف هذا 
القانون ولا يبالي بتطبيقه والالتزام به» فهل ینفعه ذلك» أو یقبل منه؟ 


أو طبيباً تعلّم قوانین الطب وفهمها ووعاها ثم عالج الرضی بخلاف ما 
تعلّم» فماذا تكون النتيجة؟ 
فاذا كان هذا ملاحظاً فى القوانين الاجتهادية الأرضية فما الظَن 


(۱) رواه البخاري في صحسحه»ء كتاب الاعتصام بالكتاب والستة» باب الاقتداء بستن 
رسول الله تب (۰)۲۲۷/6 (رقم ۷۲۸۲). 0 

(۲) هو الفضیل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي» » الزاهد العابد الجاور ب بحرم الله 
نع آخرج له البخاري ومسلم وغيرهماء ولد بسمرقند» وتوفي سنة (۱۸۷ه). «انظر: 
وفیات الاعیان (/ ۰9۰-8۷ (ت ۵۳۱). تقریب التهذیب» (۲/ ۰۱۱۳ (ت 1۷). 
سير اعلام النبلای (۸/ ۲51۲-4۲۱ . 

(۳) اقتضاء العلم العمل؛ (ص ۰0۷5 (رقم ۱۱۲). 


7 عظمة القرآن الکریم 
والأجر انرب عليه الا إذا تلازم مع العمل والتطبیق. 


وما يجدي مسلماً حفظ سورة النور بأكملهاء » ويعلم جزاء الزاني 
والقاذف» فإذا هو يقترف هذا الكبائر عياذاً بالله من ذلك! هل ينجيه حفظ 


من العقویة؟۱۳. 
وعوداً على ذي بدء يتبين لتا ما تقدم أن المقصود الأول من تعلم القرآن 
وحفظه وتدبره هو العمل به: ۱ 


روی الأعمش عن آبي داثل عن ابن مسعود ت نيك قال: «كان الرجل 
م إذا تم عشر آيّات لم یجاوزهن حتی یعرف معانیهن» > العمل بهن»۳. 


مض 


امطاب اثرایع 
فضائل العمل بالقرآن 


إن اعظم جزاء يننظر العامل بالقرآن العظيم هو الجنة. . والحنة درجات» 
كما قال تعالى: «ولكل درجات مما عملوا» | [الأنعام: ۰۱۳۲ 


«أي: ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته منازل ومراتب من عمله» 


یغه الله ایا ويثيبه بهاء إن خيراً فخيرء وإن شر 1 فش( 2 
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(۱) انظر: أنوار القرآن» (ص .)5١١‏ 
(۲) مقدمة تفسير ابن كثير» (۳۹/۱). وقال محفقوه: «إسناده جيد». 
زفق تفسیر ابن كثير » (۳/ ۳۸۳). 


عظمة القرآن الكريم ش 
وقد جاء عن النبي تفت أنه قال : ان في الج مائ درجفه ت مه الله 
للمجاهدين في سبیل الله ما ب بين الدرجتين كما بین السّمّاء ء وَالأرْضٍ» تاد 


الم اک فاسالوه الفردوس فانه أوسط انق وأعلّی اه - ره قَالَ : 
0 


r‏ وف 


وفوقه عرش لرخمن؛ ومنه تفر آنها اتةه 


وقد وَعَد الله تعالى مَنْ عمل بالقرآن العظيم أن يحيبه حياة طَيبة في 
قوله تعالی : من عمل صالخا من ذكر أو آنتی وهو مؤمن فأنحيينه حياة طَيبة 
ولنجزیتهم أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون» التحل : ۹۷]. 

«فاخبر سبحانه عن فلاح من تمسّك بعهده علماً وعَمَّلاً في العاجلة 
با حياة الطیبة» وفي الآخرة باحسن الجزاء» وهذا بعکس من له العيشة 
الفّتك في الدنيا والبرزخ ونسیانه في العذاب بالآخر ت . 

ولابد لكل من عمل صالحآ أن يحبيه الله حياةً طيبة بحسب اعانه 
وعمله» ولكن يغلط أكثر الناس في مسمی الحياة حيث يظنونها نها الشّعم في 
أنواع المأكل والشارب واللایس والناکح أو له الرياسة والمال والتّفئن بأنواع 
الشهوات. 

ولاريب أن هذه لذة مشتركة بين الانسان وبين البهائم» بل قد يكون 
حط كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان؛ فأين هذه اللذة من اللذة 
بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلی عن الأبناء والتساء والأوطان والأموال 


مر 


والاخوان والمساكن» ورضي بتركها كلها والخروج منها رآساًء وعرض تسه 


(۷) رواه البخاري فی صحيحه» كتاب الحهاد والسین باب درجات المجاهدين فى سیل الله 
(۷/ ۰۸4 (ح ۲۷۹۰). 
زفق مفتاح دار السعادق (ص 1۹44 


عظمة القرآن الكزيم 


لانواع المكاره رالشاق» در منشرح الصدرء حتى أن أحدهم ليتلقى الرمح 
بصدره ويقول: فزت ورب الكعبة» ويستطيل الآخر حياته حتی يلقي فونه 
من يدهء ویقول: نها ياة طويلة إن صبرت حتی آکلها ثم یتدم إلى الوت 
فرحا مسروراًء ویقول الاخر مع فقره: لو علم الملوك وآبناء اللوك ما نحن 
عليه لجالدونا عليه بالسيوف» ویقول ال إنه لیمر بالقلب آوقات لیرقص 
فيها طرباً» وربما قال بعضهم : : إنه لتمر بي أوقات” أقول فيها إن كان أهل الحنة 
في مثل هذا إنهم لفي عيش ش طب , 

وفضائل العمل بالقرآن العظيم كثيرة ومتنوعة؛ بعضها في الدنياء 
وبعضها في الآخرة» ومنها ما يأتي : 
-١‏ الهداية في الدنيا والآخرة. 


قال الله تعالى : < فبشر عباد 09 الذين يستمعون القول فيعونَ أحسنه 
ولك لين دهم الله ويك هم ألو اه [الزمر: ۱۷ 0 


ا 


لر 43-7 


وفي معنی قوله: ی یه قولان: 

الأول: یستمعون القول على العموم فتّبعون القرآن؛ لانه أحسن 
الکلام . 

الثاني : أن «القول» هو القرآن. آي: يستمعون القرآن فیتعون 
بأعمالهم أحسنّه من العفوء > والصفح واحتمال الأذى. الذي هو أحسن من 
الانتصارء ونحو ذلك . كما قال تعالى: طون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 


(۱) انظر: الصدر نفسه (ص ۳۲-۳۵). 
(۲) انظر: التسهیل لعلوم التنزيل» (۱۹۳/۳). 


عظمة القرآن الکریم 


عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين4 [النحل: 1151. ۱ 

ومعنى قوله: «أولتك الّذِينَ هداهم اللّه4: أي التصفون بهذه الصفة 
الجليلة - وهي العمل بكتاب الله - هم الذين هداهم الله تعالى للدين الحق» 
ومحاسن الأمور» فهداهم لأحسن الأخلاق والاعمال» وضمن لهم ًل 
يضلوا في الدنياء ولا يشقوا في ار بسوء الحساب . 

قال ابن عباس اغ : «ضمن الله تعالى لن قرأ القرآن وعمل با فيه ألا 
یضل في الدنياء ولا یشقی في الاخرة» . ثم تلا قوله تعالی : فما یأنینکم 
مني هدی فَمَن انب هداي فلا یضل ولا یشقی4 إلله: ۱۱۱۲۳ . 

وقال ایضا: امن قرأ القرآن وَانَبَمَ ما فیه هذاه الله من الضلالت ووقاه 
يوم القيامة سوء ء ساب . م تلا الآية زفي . 

ومعنى قوله: «وأولتك هم أولوا الألباب» : 

«أي : هم أصحاب العقول السليمة عن معارضة الوهمء ومنازعة 
الهوی المستحقون لهي الاغيرهمء وفيه دلالة على أن الهداية تحصل بفعل 
الله تعالى وقبول التق ۲ 

فالذي لا يمير بين الأقوال حسنها وقبیحها ليس من أهل العقول 
السليمة» والذي ييز لكن شهوته تغلبه أحياناًء فیبقی عقله تابعاً لشهوته كان 


ناقص العقل . 


(۱) انظر: تفسیر ابن عطية» (/۵۲۵). 
() انظر: تفسیر القرطبي (۰)۲۷۹/۱۱ تفسیر أبن کثیر .)4٩/4(‏ 
(۳) تفسير آبي السعود (۲1۸/۷): 


۱ عظمة القرآن الکریم 
0 ڪڪ 


فهزلاء أهل العقول الزاکیف» والفطر المستقيمة من لهم وحَرْمهم عرفوا 
ان وغیره فآثروه وترکوا ما سواه فهذه علامة العقل الصحیح ؛ نسأل الله 
تعالی أن يجعلنا من . 
۲- الرحمة في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى : طإوهدا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتّقوا لعلّكم ترحمون» 
الانعام: ۰1۱۵۵ 
۱ هذه الآية الكريمة تدل دلالهً واضحة على آن أقصر سبيل وآوضحه لتبل 

رحمة اللّه تعالی هو ام هذا الکتاب العظیم علماً وعملاً. 


ومعنى الآية: إن «مذا> الذي تلبت علیکم أوامره ونواهيه کتاب) 
عظيم الشأن»ء لا يقادر قدره» «أنزلتاه مبارك4 لكثرة منافعه الدينية 
والدنيوية. 


عظمة هذا الکتاب؛ ب وکوت مل اله جل جلا ويه ان مها 
الدينية والدنيوية» هذا كله موجب لاتباعه والعمل به" . 
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قال ابن عاشور رحمة الله : «وافتتاح الحملة بام الإشارة» وبناء 


و 


الفعلِ عليه ) وجعل الکتاب الذي حقه أن یکون مفعول انز اه4 مبتداً کل 
ذلك للاهتمام بالكتاب والتنويه بە» . 


وتفرع الأمر باّساعه على كونه ميرلا من الله» وكونه مباركاء ظاهر: 
(۱) انظر: تفسير السعدي» (515/5). 


(۲) انظر: تفسیر أبي السعود» (۲۰۱/۳). 


عظمة القرآن الكريم 
ااا كان كذلك لاير أحد يم 
والعمل به. 

دفي قوله: لََكُم رون وعد على اناع وتعريض” بالوصيد 
بعذاب الدنيا والآخرة إن لم بتبعوه». 

فهذا ترغیب من الله تعالی لعباده أن یتّبعوا هذا الکتاب البارك 
ویعملوا به ؛ رجاء أن تنالهم رحمته في الدنیا والاخرة. 
۳- الفلاح في الدنیا والآخرة. 

قال الله تعالی : لفَالّدين آمنوا به وعزروه ونصروه وابوا الثور الذي 
نزل معه أُولّتك هم المقلحون» | الاعراف: 1۷ 

فقد شبّهُ الله تعالی القرآن بالنور الذي یکشف ظلمات الجهلء وی" 
في ضوئه الق ويتميز عن الباطل» ويميز به بين الهدى والضلال» 50 
والقییح . وشبه حال القتدي بهدي القرآن» بحال الساري في الليل إذار 
با یج هه يآ ید ده تس لاف اقا 
السیر. 
عفائده» ویحل حلال يحرم حرامه» ويمتثل آوا ویجتنب ما نهى عنه» 
ويعتبر بقصصه وأمئاله ولا ينبغي لسلم بعد هذا كله أن تعمی بصیرتّه عن 


هذا النور العظیه(۱) 


0 
۱ 


(۱) انظر : أضواء البيان (۷/ ۰۸۰ التحریر والتئویر (۳۱۹/۸). 


عظمة القرآن الکریم 


فمن استجاب لهذا لور واه وعمل با فيه ف فهو ال الفائز 
تعالی أن یجعلنا من المفلحين. 
؛- تکفیر السيئات واصلاح البال. 

قال الله تعالی : «راّذین آمنوا رعملوا الصالخات وآمنوا بما فل عَى 
محمد وهو الحق من رتهم کفر عنهم سيتاتهم رصح بالهم» إمحمد: ؟1. 

«والّذين آمنوا قمر «أي : آمنت تیم وسرائرهمء 
سفیان تور يعني لم يخالفوه في شي ٠"‏ هو الح من ويه 
بيد أن ام هو الت نتم وقیل : أذ قر مر اس رب 
نسخ به ما قبله»7 

وثمرة هذا الإيمان الصحيح, وهذا الاتباع الكامل للقرآن والعمل به 
أمران عظيمان: 
ش أولهما: تكفير السيئات. 

فرحنم اتهم «صخارها وكبارهاء وإذا کرت عنهم سيتاتهم 
نجوا من عذاب الدنيا والآخرة»7؟2. «وقيل: سر بإمانهم وعملهم الصالح ما 


.)۱۷۳/٤( تفسير ابن کثیر‎ )١( 
.)۱۷۷/٤( تفسير البغوي»‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي» (۲۲8/۱۲). 
(4) تفسير السعدي» (۷۸/۱). 


عظمة القرآن الكريم 


ثانیهما: إصلاح البال. ۱ 

«وأصلح بالهم» أي «اصلح شألهم وحالّهم في الدنيا عند أوليائه 
وفي الا حرة آن أورثهم نعیم م الأبد» واخلود الدائم في یات( 6 

وقیل : «اصلح دینهم» وآعمالهی وأصلح ثوابهم 
بتنمیته وتزکیت وأصلح جمیع احوالهه»(۳) 

ولاريب أن إصلاح البال نم كبرى: ومنة عظمی» تلی نعمة الإيمان 
في القدر والقيمة والأثر. وفي ذلك اطمئنان لهم» وراحة كبيرة» وثقة بالله 
تعالى في ثوابهم العاجل والآجل . 0 

ومتى صلح البال» استقام السلوك والعمل» واطماأن القلب وتتزلت 
عليه السكينة؛ ورضيت النفس واستمتعت تمت ” بالأمن والإيمان» وماذا بعد هذا من 

والسبب الباشر لهذا الجزاء البارك أنهم: #اتبعوا الحق من هم 
إمحمد: 5 1 

أي آنهم عملوا بهذا القرآن العظيم الصادر من ربهم» الذي رباهم 
بنعمته ‏ ودبرهم بلطفه ؛ فرباهم تعالی باق فاتبعوه فعند ذلك صلحت 
آمورهم . 


() الکشاف (۳۱۹/۶). 

(؟) تسیر الطبري (۳۹/۲۷). 

)۳( تفسير السعدي» (۷۸۶/۱). 

() انظر: في ظلال القرآن» (۳۲۸۱/۷). 


3 ۱ عظمة القرآن الکریم 


فلم كانت الغاية القصودة لهم مستعلّقة باق الدسوب إلى الله الباقی 
الح المبين» كانت الوسيلةٌ صالحة باقياً ثوابها(. 

فهذه هي بعض فضائل العمل بالقرآن العظیم» وحسن الجزاء في الدنيا 
والآخرة» نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن العمل بکتابه» وحسن الجزاء على 


لك إنه سمیع مجیب . 


ضوع 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» والصفحة نفسها. 
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هر 
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السا الال . 
أهمية القرآن في حياة المسلمين 
وحقوقه عليهم 
وفيه فصلان 


المْصل الأول: أهمية القرآن في حياة ا مسلمين. 
المصل الثاني: حقوق القرآن على المسلمين. 


فيه 


3 
۳۳9 
9 ی 


رم 
تر ی ری 
STE‏ 


00 الفصل الأول 
أهمية القرآن 
في حياة المسلمين 


وفيه أربعة مباحث 


ال مبحت الأول: مكانة القرآن في حياة المسلمين. 
المبحث الثاني: الأهداف الأساسية للقرآن في حياة 
المسلمين. 
البحث الثالث: منهج القرآن في إصلاح المسلمين. 
المبحث الرايع: الآثار العظيمة للقرآن في حياة الأمة 
الإسلامية. 


فم ط 


و 


YE 


ری ED‏ عظمة القرآن الکریم 


إن المسلمين جميعاً على تباین آقطارهم» وتباعد دیارهم» واحتلاف 
أشكالهم وألسنتهم وألوانهمء لاغنی لهم عن القرآن العظیم طرفة عين» ولا 
أقل من ذلك؛ لآنه المنهاج ج الأمثل الذي ارتضاه الله لهمء وبين لهم ذ فيه كل 
شيء ١‏ من العقائد» "والعبادات والمعاملاات» والحقوق الشخصية . 

ومهمة القرآن العظيم لا تقف عند حد الاعتقاد الصحيح وتوحيد 
الخالق, بل تزید عليه تهذيب السلوك وتربية القلب والعقل» وتصحيح 
المعاملات» وتطبيق قواعد العدل على النفس والغير. 

وإذا كان الانسان لاوجود له ولا حياة» بغير الروح والقلب والعقل» 
فان المسلمين لا كيان له ولا حياة» ولا منزلة» بغير القرآن العظيم» فهو 
لهم الضیاء والغذاء والشفاء. ۱ 

لو تنشده أمتنا الاسلامية فى عصرنا لو جدت فيه مبتغاها من التشریعات 
والأنظمة الدولية. 

وبعبارة أدق وأوجز' إن آمتتا الرسلامية جد في القرآن الحكيم کل ما 
احتوت جملة وتفصيلا على العبادات والعقائد والتكاليف والأصول 
1 والأحكام» والعاملات » وعلاقة الامة الإسلامية بغيرها فى السلم والحرب» 
وسياسة الحكم» وإقامة العدل» والعدالة الاجتماعية؛ والتضامن الاجتماعي 


عظمة القران اتکریم 


وكل ما یحصل ببناء المجتممع السلم في نواح شتى» ورسم الشخصية 
الاسلامية الكاملة خلقاً وأدباً وعلماً وعملا(۱؟. 

وإن هذا القرآن العظيم يهدي السلمین للني هي أقوم في دنياهم 
اعرا ویحفظ لهم طريق الإصلاح والصلاح» وینظّم لهم شعؤونهم 

هذا القرآن الكريم يريد للمسلمين جمیعاً أن يكونوا قوة في أنفسهم 
وعلى أعدائهم ) لا بظلمون ویعتدود» ولا يظلمون ويقهرون» ولكن عليهم 
أن يردوا الظلم والاعتداء» ثم لا يستزيدون. 

هذا القرآن المجيد إذا تذبره السلم حق التدبر وعلم أهدافه استطاع أن 
يبعد عن نفسه أخلاق الجاهلية الأولى بكل ما حمله من مفاسد وضلالات. 

هذا القرآن الحكيم إذا رجع إليه السلمون وفهموه على وجهه الصحيح 
استطاعوا بناء قوة تقدر على خوض معركة الحياة الضارية بعزم وحزم» وهي 
۱ متسلحة بسلاح العلم والتقوى والإيمان» والفضائل والأخلاق التي لم يعد لها 
مکان في هذه اضارة الادية العاصرة المتغلبة على القلوب والعقول 


والأبدان9؟؟ . 


وفي هذا القرآن العزيز المخرج للمسلمين في كل مكان وزمان» 


(۱) انظر: مع كتاب اللّهء أحمد عبد الرحيم السايح» مجلة الجامعة الإسلامية» (عدد: ))4٠‏ 
(ربيع الأول ۰۸۱۳۹۸ (ص۲۷-۲۳) . 
(۲) انظر :. هذا القرآنء لعبد الحي العمراني (ص۱۱-۹). 


عظمة القرآن الکریم 
0 ڪڪ 


آعداء‌هم ويصلحون به دنياهم» ويستقبلون به آخرتهم» ولقد اقتضت سنّة 
الله تعالى أن تكون هداية هذا القرآن سبباً ربسا لنجاتهم» قال تعالى: طقال 
اهبطا متها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى من اب هداي فلا 
لد مقن صم ون مر عن رو بیش مک وض 
لقِيام لقيامة أعمئ» | طه : ۱۲۳ Pre‏ 

وسيكون الحديث بعون اللّه وتوفيقه في هذا الفصل الهام عن أربعة 
مباحث» وهي على النحو الآتي: 


)١(‏ انظر : القرآن الكريم بين الدراسة والتطبیق» محمد الراوي» مجلة الجامعة الإسلامية» 
(عدد: ۵۰ -01)» (ربيع الآخر - رمضان ۱6۰۱ ه)ء (ص۱۸۸-۱۷۷). ش 


نم 
جر( قري 
۱ (مکم جر وروی 
2 سل 


المبحث الأول 
مكانة القرآن في حياة السلمین 


الطلب الأول: القرآن أكبر عوامل توحد المسلمين. 
المطلب الثاني: القرآن منهج تربية للمسلمين. 

ال مطلب الثالث: القرآن مصدر الشريعة. 

المطلب الرایع: القرآن منهاج لحياة المسلمين. 

المطلب الخامس: القرآن وجه المسلمين إلى السنن الاب 


2 
چ 


و 
جل للع ي 


62 م زونہ عظمةالقرآن الکریم 


إن القرآن المبين لم يغادر صغيرة ولا كبيرة فيها صلاح المجتمع المسلم 
والفرد المسلم الا أمر بهاء وحذر من تركها والزهد فيها. 

فللقرآن العظيم في نفوس المؤمنين مكانة عظيمة ليست لاي كتاب آخر 
على الإطلاق . 

وكفى بالمسلمين شرفاً أن القرآن العظيم هو كلام رب العالمين» نزله 
بواسطة رسوله الملكى الأمين» على رسوله البشري سيد الأنبياء والمرسلين» 
بلسان عربي مبین» فتعبد المسلمين بتلاوته وكفى بذلك تعظيماً في نفوسهم . 

إن الكتاب الذي يصل للناس من موف قدير يعرفونه» يكون عزيزاً 
عندهم بمقدار ما يعرفونه عن ذلك المؤلّف من مكانة علمية» فكيف بكتاب 
رب العالمين القادر المقتدر العليم الحكيم؟. 

وان الكتاب الذي يعطى الناس جزءاً صغيراً من المعلومات» وفى باب 
واحد من آبواب العرفة» یکون عزيزاً لدیهم بمقدار فائدتهم منه» فكيف 
بالكتاب الذي يحوي الخير کلّه ویدل علیه؟ 

وان الکتاب الذي أعلم أن قراءتي له ترفع منزلتي بين أصحابي» يكون 
عزيزاً عندي بمقدار هذه الرفعة» فكيف بالكتاب الذي يرفع منزلتي في الملا 
الأعلى» وعند رب العالمين؟ 

ون الكتاب الذي يقدّمّه الي أستاذي» واعلم أن قراءتي له ستزيد 
درجاتی عنده أكون حريصاً على قراءته بقدر ما يزيدنى من درجات 
وعلامات» فكيف بالكتاب الذي تكون تلاوته تعبداً يرفع درجاتي عند الله 


عظمة القرآن الکریم 
سس س ان 


تعالی؟ 

ولله المثل الاعلی في السماوات والأرض» وهو العزیز الحكيم. 

فلا يوجد كتاب في تاريخ البشرية کلّه نال من المكانة في نفوس 
أصحابه كما نال القرآن العظيم في نفوس المسلمين. 

ولا يوجد أيضا كتاب فُرئ وحّفظ في تاريخ البشرية بقدر ما قُرئ هذا 
الكتاب» ولا عجب أن سماه الله تعالى «القرآن» فهو الکتاب القروی الذي 
لا تفتر قراءته في ليل أونهار أو سر أو جهار؛ في صلاة أو ذكر أو حلقة أو 


)۱( 
درس ۰ 


وستظهر لنا مكانة القرآن العظيم في حياة المسلمين من خلال المطالب 


الاتيسة: 


ا معطاسب الأول 
القرآن أكبر عوامل توحد ال مسلمين 


فالله تعالى أوجب على المسلمين كافة التمسك بكتابه العظيمء والرجوع 
إليه عند الاختلاف وكذلك السنة» وأمرهم بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب 
والسنة» اعتقاداً وعملاً. وذلك سبب لاتفاق كلمتهم» وانتظام شتاتهم» الذي 
تتم به مصالح الدين والدنياء والسلامة من الاختلاف. وآمر بالاجتماع» 
ونهی عن الافتراق الذي حصل لأهل الکتابین قال الله تعالی : واعتصموا 


(۱) انظر : رکائز الإيمان» (ص۲۰۹-۲۰۸). 


3 عظمة القرآن الكريم 
بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا) | آل عمران: ۱۰۳. 

فالاعتصام يوجب على المسلمين أن يجعلوا اجتماعهم ووحدتهم على 
كتاب الله تعالى» عليه یجتمعون» وبه يتّحدون» لا يجتسيات يتبعونهاء ولا 
بمذاهب يبتدعونهاء ولا بسياسات يخترعونهال؟ . 


والقرآن العظيم هو حبل الله عالى الموصل إلى هدا كماجاء فاك في 
دی زیا بن أرقم ی أن النبي : تک قال وی تال نيكم لقن 
ومن ت رکه" ۳ على ۳۳ 

وهو حبل الله المدود من السّماء إلى الارض؛ كما جاء ذلك في 
حدیث أبي سعيد - اي - أن النبي الم قال: «کتاب الله هو حَبْلَ الل 
مود من السمّاء إلى الأرضٍ . 


- صووح - 


(۱) انظر: تفسير القرطبي» (۱۵۹/4). تفسير التار محمد رشيد رضا. .)5١/4(‏ مع 
کتاب الله (ص۲۵). 

(۲) (حبل اللّه) قیل: الراد بحبل الله عهده. وقیل: السیب الوصل إلى رضاه ورحمته. 

وقیل: هو نوره الذي يهدي به . 

(۳) رواه مسلم في صحیحه کتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل علي بن أبي طالب 
نلق /٤(‏ ۰۱۸۷۶ (۲۰۸). 

(6) رواه أحمد في مسستده (۱:/۳). وابن أبي شيبة في مصنفه» (۷/ ۰۱۷2۹ (ح۵). 
وصجحجحه الألباني في صحيح الجامع : (۲/ ۰۸۲ (4۷۳). والصحيحة: 
(حع۲۰۲). 


تب 
و 


3 
ع لج قري 
عظمة القرآن الكريم ھل 9وی مه 
المطلب الثاني 
القرآن منهج تربية للمسلمين 


إن إعداد لام فرداً وجماعة» والعمل على نقلتها السريعة من وضع 
سرد إلى وضع أسمى وأفضل وأقوم» ليس بالامر الهيّن اليسير» بسبب 
إصرار الناس على ما ألمُوه وورئوه» فيصبح جزءاً من حياتهم» فيحتاج الأمر 
إلى ادج بهم من حال إلى حال؛ لتحسين أوضاعهم في جميع الجالات. 

ولهذا جاء القرآن العظيم منهج تربية للمسلمين؛ فأيقظ فيهم عوامل 
الخير» وبواعث العقل» وحول طاقاتهم وبدّل آحوالهم ووجههم توجيهاً 
عالياً وقوهاء فاتتقلت الأمة من حال الضعف إلى حال القوة» ومن حال 
امرض إلى حال المسّحة؛ ومن التُخلف والتّفرق والضياع إلى ذروة التّقدم: 
والوحدة والوئام والتعاون» حتى أصبحت خير أمة أخرجت للناس. 

ولم يأت الامر من فراغ بل كان القرآن العظيم وجه أفراد المجتمع 
الإسلامي في جميع مجالات التربية : العقدية والعبادية والأخلاقية والثقافية 
والاقتصادية والسياسية . 

ولايوجد کتاب في الشربية - قدا كان أو حديشاً - يحوي الشّروة 
لسربوية العظمی في الأهداف والحتویات والأساليب» مقرونة بالتسامي ۱ 
والواقعية والشمول والائران كالقرآن العظیم ۳ 

فهو يحوي - بين دقتيه - جمیع عناصر التربية الصالة للمسلمین 
وکل كلمة فيه ع توجيها تربويً لإنشاء «المسلم الصالح» في هذه الأرض . 
سواء أكان أمراً بعبادة» أو توجيهآ أخلاقيآ» أو نهياً عن أ مر لا يحبه الله ولا 


.)۱٩ انظر: فلسفة التربية في القرآن الكريم» عمر أحمد عمر (صلاء‎ )١( 


۱ عظمة القران الکریم 

يرضاه لعباده» أو تشریعاً مِتَظّماً لحياة المسلمين» أو فص من قصص المؤمنين 

أو قصص المكذبين» أو حديثاً عن اليوم الآخر ووصفا لمشاهد اخسات 

والئواب والعقاب» أو توجيهاً عقلیاً لتدبر آياته فى الكون أو سننه فى الحياة . 
فكل هذه الأمور جاءت للتربية والتو ج( . 


بح 


الطلب الثالت 
القرآن مصدر الشريعة 


القرآن العظيم مصدر الشريعة الاسلامية السّمحة امه لحياة المسلمين» 
وهو دستورها القائم أبد الدهر وقد استغنى به السلمون في الصدر الأول 
فأغناهم عن كل شيءء فلم يمدوا أيصارهم إلى غیره؛ ولم يأخذوا لدينهم 
ودنياهم إلا با توحي به إليهم کلماته» وتوحي به إليهم آياته. 

فمن الأصول العظيمة التي تجمع المسلمين» وتعمل على حمايتهم) أن 
مصدر تشريعهم واحد. من إله واحد» ليس مستورداً من الشرق» ولا من 
الغرب» ولا هو من الأفكار التي دیجها الب وروج لها سماسرة القوانين 
الوضعية ولا یقبل أن ی خذ بعضه ويترك بعضه !۳ . 

ومن تم فلا شيء في حياة السلم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 
أو الأخلاقية أو الفكرية أو الروحية يرجع فيه إلى مصدر آخر غير هذا 


)١( .‏ انظر: رکائز الاعان (ص۲۰۹). 
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الکتاب ۲۲ ۰ ولاشيء في حياته يجوز أن یخرح عن تعاليم هذا الكتاب» 
مهما استجد في حياته من أمور! 

لقد أنزل الله هذه الشريعة لتحكم حياة التاس إلى قيام الساعة» فقول 
مرضى القلوب: إن هذه الشريعة قد نزلت قبل أربعة عشر قرناء فهي لا 
تصلح للتطبیق اليوم» معناه - تعالى الله عن ذلك: أن الله لم يعلم وقت 
تنزيل هذا القرآن أنه ستجد في حياة الناس أمور غير التي كانت قبل انقطاع 
الوحي» ولا يوجد لها في الشريعة حكم يشملها! 

وقد عرف المسلمون خلال التاریخ أن نظام حياتهم کله قد شملته 
أحكام الشريعة» وأن عليهم - حين يج في باتهم اسر - أن یستنبطوا له 
حكماً من الشريعة الثابتة الأركان. 

وعرفوا - فوق ذلك - أنه توجد آمور ترکها رب العزة بغير. نص» لا ' 
نسیانا منه جلّت قدرته» ولکن رحمة منه بعباده» كما آخبر بذلك الرسول 
يم » فهذه آمور یجتهدون فیها با يحقق مصالح الناس دون أن یخالفوا 
مقاصد الشرع(". 


CD 


(۱) وشرحه وتفصيله في سنة الرسول ليم . 
(۲) انظر: رکائز الإعان» (ص ۲۱۰). 
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3 
جر اي 
مج كت عظمة القرآن الكريم 


المطلب الرایع 
القرآن منهاج لحياة ا مسلمين 


EDIT‏ تعالى برل القرآن العظیم 
«تبيانا َكل شيء € النحل: ۰1۸٩‏ فهو منهاج عملي يتضمن الأصول ا موجهة 
لحياة الفرد. وعلاقته بالرب سبحانه» وعلاقته بالكون والحياة من حوله» 
وعلاقته بنفسه» وعلاقته بأسرته وجيرانه ومجتمعه» وعلاقته بأمته السلمت 
وعلاقته بغير المسلمين» من يسالمونه ومن يُحاربونه. 

علاقمه بالل تعالى: أن يعبده ولا يشرك به شيئا: قل اي أمرت أن 
آعبد اله مُخلصا له الدين « وأمرت لأن أكون ول الْمُسْلميَ 09 قل إِنَي 
آخاف إن عصیت وَبّي عذاب یوم عظيم 05 قل الله عبد ملع ديني م 
فاعبدوا ما شتتم من دونه» الزمر: ۱۵-۱۱ ۱ 

وعلاقته بالکون: أن يتأمله وینظر فيه ليهتدي به إلى خالقه ومیدعه : 
قل انظروا ماذا في السّموات والأرضٍ» أيونس : ۰۱ «أولم ینظروا في 
ملکوت السّمُوات والأرض وما خلق الله من شيء) [الأعراف: 1186. 

وعلاقة السلم با لحياة الدنيا: أن یتخذها مزرعة للحياة الاخحری» وأن 
يستمتع بطيباتها دون أن يجعلها له غاية» وأن يعمل لدنياه كأنه يعيش فيها 
أبداً » ويعمل لآخرته كأنه يموت غداًء وبذا ب يجمع الحسنيين» ويسعد في 
الدارین» كما قال تعالی: قل من حرم زينة اله لبي آخرج لعباده رات 
من الرزق) الاعراف: 1۳۲ 

وقال تعالی: (وابتغ فیما آتاك الله الدار الآخرة ولا تس تصیبلث من 
الدنيًا» االتصص : ۷۷[ . 


عظمة القران الکریم 
سس سل “ “< 22 


وعلاقة المسلم بنفسه: أن يوجه قواها كلها في طلب الق وفعل 
ار ومجاهدة الباطل والشرء وأن يزگي نفسه: «ونفس وما سواها © 
اهمها فجورها وتقواها رم قد أفلح من زکاها © وقد خاب من دساها) 
|الشمس: ۰۱۰-۷ 

وعلاقة المسلم بأسرته: بحسن العشرة» والقیام بح القوامة والرحمت 
وحسن العاملة» وحسن تربيتهاء وإيقافها على حقوقها والواجبات التي عليها 


r‏ م2 رس اه 


قال تعالی : من آياته أن خلق كم من آنشسکم أزواجا تتسکنوا الیها وجعل 
بينكم مود ورحمة [الروم: 1۱ 

ورن سثل الذي علهن بالس روف وللرجال علهن درجته 
االبقرة: ۰1۲۲۸ يا يها ادن آموا وا آنفسکم وأهليكم تارا وقودها الاس 
والحجارة» | التحریم: .]١‏ 

كما بين علاقة الأولاد بوالديهم في مثل قوله تعالی : «ربالوالدين 
حالف عندك الک آحدهما أو كلاهما فلا تقل هم ولا تهرهما 
وقل آهما فولا كريما 9 © واخفض لهما جناح ال من الرخمة وقل زب 
ارخمهما كما رياني صغيرا» [الإسراء : ۲-۳ وان جاهداك على أن 
شرك بي ما یس لَك به علم فلا نُطعْهُمًا رصاحبهما فيالدنیا معروفا) 
[لقمان : ۰۱۵ 

وأشار إلى علاقة الاباء بأولادهم في مش قوله تعالی : ولا تفتلوا 
لادم خية لاق نحن تروقهم ناکم فلهم کان خطنًا کبیرا» 
[الإسراء : 1۳۱ وعثل دعاء عباد الرحمن : ربنا هب لنا من آزواجنا وذرياتنا 
رة أعين واجعلنا للمتقين إماما) االفر قان : ۶ 1۷. 


والأسرة في نظر القرآن العظيم هي الأسرة الموسّعة الممتدة التي تشمل 
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الا خوة والاخوات» بل الأعمام والعسمات » والأخوال والخالات» من ) أولي 
القربى والأرحام» وقد قال تعالى: #وأُولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في 
کتاب ال [الأتفال : هلا 

وعلاقته بجيرانه وجماعته السلمة من حوله: ذكرها القرآن في مثل قوله 
تعالى في آية الحقوق العشرة : «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين 
إحسانا وبذي الْقربئ والیتامی والمساکین والجار ذي ری والجار الب 
والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت آیمانکم إن الله لا يحبا من کان 
مختالاً فخورا» |الساء: 195. 

وعلاقته باه الكبرى -أمّة الإسلام: أن ينصح لهاء ویعد نفسه جزءاً 
منهاء يعطيها ويأخحذ منهك ويغار عليهاء ويذود عنهاء داعياً إلى الخير آمرأ 
بالمعروف » ناهياً عن اللکر» مجاهداً في سبیل ال كما قال تعالى: #ولتكن 
سكم أمَة يعون إلى الخیر ويأمرون بالمغروف ويتهون عن انكر وت هم 
المفلحون» إآل عمران: 0 

#والمومنون والْمُؤمنات بعضهم أولياء بعض یرون بالمعروف وود 
عن المنكر4 | |الترية: 1۷۱. 

وللأمة كلها حق عليه - وخمصوصاً الضعفاء ء من فثاتهسا الختلفة» مل 
أل اقرط فل ورس ول ولدي رن تم مساك و ۽ اسيل كي 
لا يكون دولة بين اأخنیاء منكم» [الحر: ۷ 

وعلى المسلم أن يكون ولاژه لامته» المنبثق من ولائه لله تعالى ولرسوله 
یه » وأن يعادي من يعاديهاء كما قال تعالى: اّما وليكم الله ورسوله 


عظمة القرآن الکریم 
والّذین آمنوا اين يقيمون الصلاة ويؤتون ال زکاة وهم راکعون 62 ومن 
يتول الله ورسوله والّذین آمنوا فان حزب الله هم الْعَالبُونَ» |لانده: 0ه -جم. 

وعلاقته بغير السلمین: بيّتها آیتان من کتاب الله تعالی» هما بمثابة 
الاستور في تحديد العلاقات بين المسلمين وغيرهمءٍ يقولٍ الله تعالی : و 
ينهاكم اله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وم بخرجوکم من دیارکم أن 
تبروهم وتقسطرا ایهم إن اله يحب المقسطين ( نما يتهاكم الله عن لین 
فاتلوکم في الدين وأخرجو کم من دياركم وظاهروا علی إخراجكم أن تولوهم 
ومن یتولهم فأولتك هم الظَامُون» | [الممتحنة : 14-4. 

فللمسالمين من غير المسلمين: القسط» وهو العدل الذي يحبه الله تعالى 
. ويحب آهله والبر» وهو الإحسان» وهو أمر فوق العدل. 

م و 

وأما غير المسالمين - ممن قاتلوا المسلمين في دينهم وأخرجوهم من 
دیارهم - فلهم ما يستحقونه من مناصبة العذاء» ورفض الولاء : #ومن 
يولم فشك هم لقاو وفيهم یقول تعالی: وقاتلوا في سبیل الله 
دين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعندین4 [لبترد: : a.‏ 


وري 


)١(‏ انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟» (ضص415-484). مباحث في علوم القرآن, 
(ص868١).‏ ذلك الكتاب لاريب فيه» محمود عبد الوهاب فايد» مجلة الجامعة الاسلامیت 
(عدد: ۰6۱۱ (محرم ١594١ه)ء‏ (ص64-85). القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق» 
محمد الراوي مجلة الجامعة الاسلامیت (عدد: ۰۵۱-۵۰ (ربیع الآخر - رمضان 
۱ مه (ص ۱۸۸-۱۷۷). 
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دی لم« رو _ عظمة القرآن الكريم 


سم عم جاو 2 32 
القران بوجه المسلمين إلى السن الثاینه 


المظليم ب پو جه أنظار المسلمين الى الستن الربانية : التي تستقيم بها 
لا تفي ولا لل فلن جد لست الله دی ون جد لست ال 


تحریلا) | فاطر: 147. 

فمن هذه السن: أن المؤمنين متى استقاموا على أمر الله تعالی فان الله 
يستخلفهم» ومن لهم في الأرض» ويمنحهم الأمن والطمأنينة» ويبارك لهم 
في حياتهم أيضاً: وعد الله لين آمنوا منكم وَعَملُوا لفات أ خفن 
في الأرض كما استخلف دين من قبلهم ولیمکن لهم دينهم الي ارتضئ لهم 
ولیبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدوتني لا يش کون بي ی | [التور: 160 | 

ا«إولقد كستبنا في الزبور من بعد الذکر أن الأرض برئها عبادي 
الصاحُون» [الأنبياء: ۰1۱۰۵ 

«ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء 
والأرض» [الأعراف: 145. 

ويبين القرآن للمسلمين أن مكينهم في الدنيا هو لإصلاح الأرضء ثم 
تكون لهم العاقبة الحسنة في الآخرة» فينعمون بالحنة والرضوان: لین إن 
مکنامم في الأرض أَقَاموا الصّلاة وا الرَكاةوَأمروا بالمَعْرُوف وتهوا عن 
لمنکر وله عاقبة الأمور» | لالحج: 18۱. 

أما الكفار فیمکنون ابتلاء وفتنة» وحين یوغلون في البعد عن الله تفتح 


عظمة القران الکریم ۱ 
سسس 
عليهم أبواب القوة والاستمتاع» وتنهال عليهم الأسباب من كل جانب. 
وليس ذلك رضی من الله عليهمء بل لیزدادوا إثماًء ثم يأخذهم الله تعالى 
أخذ عزيز مقتدر: «حتی إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن آهلها أَنْهُم 
قادرو ن علیها أتاها مرن یلا أو نهارا فجملناها حصیدا كأن لم تغن بالأمس 
كلك تقصل الآيات لقوم یتفکرون» | يونس: ۰174 

للم نسوا ما ذکروا به محا علیهم أبواب کل شيء حى إذا فرحوا 
بما أوتوا أخذناهم بغتة فا هم مبلسون» الانعام: 144. 

ومن السئن الربانية الثابتة التي يبينها القرآن للمسلمین: أن أعمال البشر 
من سيئة أو حسنة ترتب عليها نتانج حتمية لا يمكن تغييرها: ظهر القساد 
فی ا انم سئس ند قاس اف بم الذي رال 
يرجعون» |الروم : 4۱ 

«وإذا اردنا أن نهلك قَرية آمونا مترفیها قفسقوا فيها فحق عليه اقول 
فدمر تاها تدمیراه آالاسراء : ١١‏ . 

ذلك باذ الله م يك منیا تعمةآنعمهاعلن فوم حش یروا ما 
بأنفسهم» الاتنال : 0۳ . 

نالا يغير ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم 4 الرعد: .1١١‏ 

وان ترا یستبدل فوما غیرکم ثم لا یکونوا اگم (نحمد: ۳۸. 


مر ع مر 


والنتائج تسرتب پقدر من الله . ولكن الله يُخبرنا أنه يجري قدره في 
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۰ ۰ ۱ 
الأرض بحسب ما يكون من سلوك النامر ( 1 


عه 


)١(‏ انظر: ركائز الإيمانء (ص۲۱۷-۲۱۵). جوانب من عظمة القرآن الكريم (ص۱۸۳- 
)2 


ل 


Dut 
(ملم 9 9وہ‎ 
ص‎ 9 


المبحت الثاني 
الأهداف الأساسية لاقرآن 
في حياة المسلمين 


وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول: الهداية إلى اللّه تعالى. 
المطلب الثاني: إيجاد المجتمغ القرآني التعاون. 
المطلب الثالث: تحصين الأمة الاسلامية من آعدائها. 
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و 


ےک 
ری ي 
6 م 0 (رونسی 22 معظمة القرآن الكريم 
تمد 

يخطئ كثير من السلمین عندما بقصرون مهمة القرآن العظیم على 
الأموات فقط دون الاحیای فیلتفت إلى القرآن عندما يموت السلم وترتفع 
آصوات آجهزة التسجیل بالقرآن لعدة أيام» ویحضر بعض القراء إلى البیوت 
والقایر في مناسبات العزاء وتأبين الوتی. آما أن یتعامل الأحياء مع القرآن 
ويبحثوا عن حکمه وأهدافه لیحققوها فیهم وفي مجتمعاتهم» فهذا الذي لم 
يفكر فيه هذا الصف من الناس. 

وبعضهم يجعل القرآن لجرد الب ركة» حين يحولونه إلى حجب وقائم 
ورقى يضعونها على الأجساد أو البيوت أو السيارات» استحضاراً للبركة 
ودفعاً للضررء كما زعموا. 

وبعضهم يفتتح بالقرآن الكريم المؤتمرات أو الكلمات أو اللقاءات أو 
الاحتفالات من باب التیمن والتبرك » وتعطیر الأجواء بذکره. لکنهم لا 
بریدون أن يفتحوا للقرآن نفوسهم وقلوبهم ليحييهم با فيه من حياة ولا 
یریدون أن يفتحوا له مؤسساتهم ومناهجهم ووزارانهم وتشريعاتهم لتتحول 
إلى هدى ورحمة وعدل. 

وان من آبرز الأهداف الأساسية للقرآن العظیم في حياة السلمین ما 
يلي: 


(۱) انظر: مفاتيح للتعامل مع القرآن .)۷۷-۷١(‏ 


3 
ID‏ 
عظمة القرآن الكريم (سم () 9وہ 600 
المطلب الأول 
الهداية إلى الله تعالی 


آنزل الله تعالى القرآن لق صد عظيم لا وهو هداية البشر إليه وإلى 
طريقه المستقيم» وقيادتهم إلى جنته ورضوانه» وإنقاذهم من إبليس ومن 
المصير الذي يقودهم إليه» إن استجابوا له. 

قال تعالى : طق جَاءَكم من الله نور وکتاب مبین ® بهدي به الله من نیع 
رون سبل السّلام ویخرجهم من لمات إلى اور بإذنه ويهدبهم إلى صراطٍ 
مستقيم » اللائدة : ۰1۱۱-۱۵ 

فالقسرآن العظيم يهدي البشر إلى طرق النّجاة والسلامة ومناهج 
الاستقامة» وينجي من اتبعه من الهالك ویوضح له أبين السالك» فيصرف 
عنه المحذورء ویحصّل له ین الأمور» وينفي عنه الضلالةء ويرشده إلى 
أقوم ۲۱ 

إن القرآن العظيم كالمصباح لهذه الم فلا سبیل لهدايتها ر به» قال 
تعالی : طقل هو للّذِينَ آمنوا هدی وشقاء) إفصلت: .٤‏ وكثيراً ما يوصف 
القرآن في الآيات الكريمة بأنه نور وهدی للناس . 

ولقد قال النبي ا لعلي ؛ بن ابي طالب ف نلك : «ياعلي ! سل ال 
الهدی والسّداد وااکر بالهدی هدايتك الط يق وبالسداد تسديدك 


(۱) انظر: تفسير ابن کثیر» (۸۵/۳). 


عظمه القرآن الکریم 


الس . 

فمعنی الهداية بصفة عامة: معرفة الطّريق الصحیح الوصل للهدف 

ولقد أخبرنا الله جل جلاله بأنه ليس هناك الا طريق واحد يژدي إلى 
هذا الهدف» الا وهو: الصراط الستقیم . 

قال تعالی : لوان هذا صراطي م مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله» |لانعام: 1۱۵۳. 

والطرق التي تحيط بالصنراط كثيرة» ويقف على رأس کل منها شيطان 
يدعو الناس إليه» كما آخبرنا بذلك العصوم جيم . 


عن عبد الله بن مسعود اه قال: خط رسول الله ميلم خط بيده 
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ثم ال : هذا ميل اله مُستّقيمأ»» قل : نم حط عن یمیت وله ثم 


قال : «هذه السیل لیس ملها سيل الا عله شیْطان يدعو | له ثم قراً: 
جوا هذا صراطي مستقيما اوه ولا تبعوا الس | |الانعام : aor‏ 


() رواه الحاكم واللفظ لهء (۰)۲۹۸/4 (ح ٠‏ ۰ والنساني ذ في الکبری» (۰/ ۰46۰ 
(ح ۹۵1۲). وآحمد في السند (۰)۱۳4/۱ (ح۱۱۴4). وصححه الالباني في صحيح 
الجامع : (۰)۱۳۱۱/۷ (ح ۷۹۰۲). 

(۲) رواه اشاکم في الستدرك (۰)۲۱۱/۲ (ح ۲۸۳۸) وقال: اصحیح الاسناد ولم 
پخرجاه) . وأحمد في السند؛ واللفظ له (۱/ 0۵ (ح 44۳۷). وقال محققو السند 
(۳۱/۷): «إستاده حسن من أجل عاصم» وهو ابن أبي النجود» وبقيةً رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير أبي بكر - وهو ابن عياش - فمن رجال البخاري. وأخرج له مسلم 
في (المقلامة)؟. 


عظمة القرآن الکریم 


فهذا الريق المستقيم يبفي على السلم أن يعرفه من بين الطرق 
الأخرى المحيطة به» وأن يسير فيه طيلة حياته حتى يلقى الله تعالى. 

واللهُ تبارك وتعالى لا يترك الإنسان بدون دليل یدلّه على الصّراط» 
ويهديه إليه» وهو القرآن العظيم» قال تعالى - حكاية عن مقولة الجن 
لقومهم: قارا یا وما إا سمعنا کاب أنزل من بعد موسئ مصدفا لا بين يديه 
يهُدي ای الْحق وان طريق مستقيم 4 لاحتان: ۳۰). 

وقال تعالی : إن هذا رن يدي للّتي هي أَقوم» [الإسراء: .]٩‏ 

فه داية القرآن لاس ۳ من خلال کشفه وانارته لكل الجوانب التي 
تتعلّق بحركة الإنسان الخارجية وكذلك کل ما یوجد بداخله من جوانب 
غامضة» وأسكلة محیرق وتصورات خاطئة؛ يكشفها يكشفها القرآن العظيم» 
ويوجهها الوجهة الصّحيحة» وهو ما يعبر عنه ابل السلام» في قوله 
مال قحك و اللو كا شي تدب لاضع رخو 
س و 


|المائدة : ۲۱۹-۵ 


«قيل: السّلام هو الله عر وجل» وسیله دیته الذي شرع لعباده» وبعث 
به رسلهء وقيل: السّلام هو السلامق کاللّذاذ واللَّذَادة بمعنى واحد» والمراد به 
طرق السلامة»(۳. 


(۱) انظر : العودة إلى القرآن» د. مجدي الهلالي (ص .)5١- ۱٩‏ 
(۲) تفسير البغوي» (۲۲/۲). 


عظمة القرآن الکریم 
۱ 


فالهدف الرئيس ذا لقرآن النظيم هو الوصول بن یتبعه إلى بر الأمان 
في کل ما يتعلق به من أمور الدنْيا قبل الآخرة. 

«ر من من ألفاظ العموم تصدق على الفرد والحماعة» ا 
رضوان الله بأن عمل با في کتابه واستضاء بنوره فاتخذه إماماً وحاکما 
وتخلّق ا فيه من الاخلاق يهديه الله سبل السلام» أي طرق السّلامة في 
اليا والآخرة؛ فلا يسلك سیلاً إلا صحبته السّلامة . 

ویخرجهم» اي الستضینین بنور القرآن من لمات إلى الثُور» 
وظلمات الحياة كثيرة» والئور هو زوالها» ولذلك أفردء «بإذنه» أي بتوفیقه 
وإرادته » «ريهديهم» في جميع أعمالهم «إلى صراطمُستقیم6 وهو 
الاعتدال في أعمالهم وأحكامهم بلا إفراط ولا تفريط؛ لتمسكهم بالقرآن 
الذي هو الیزان(۱. 

وفي هذه الآية الكريمة أوضح دلیل على أن القرآن العظیم ایخرج کل 
مه - آمنت به» وعملت بقتضاه. وتّخذته إماماً وحکما - من ظلمات 
الشقاء المادّي والروحي إلى نور السعادة الكبرى» حتی تکون آسعد الأمم في 
حياتها من جميع الوجوه ولا تكاد تساويها في ذلك أمَّة أخرى من الأمم 
الخالفة» وذلك بعينه هو ما حدث للعرب الذين استضاؤوا بنور القرآن» 
ولکل أمة استضاءت به بعدهم»۳۲. 


(۱) مباحث في القرآن الکریم» د. محمد تقي الدّين الهلالي» مجلة البحوث الاسلامية 
بالریاض» (عدد: ۰)٩‏ «جمادی الاولی ‏ ۱۶۰هبک (ص ۸۰ - ۸۷). 
(۲) الصدر نفسهء (ص ۸۵). 


عظمه القرآن الکریم 


ونستطيع أن نقرر - بکل ثقة ' ثقة : أن الاعان بالقرآن العظیم» والاعتصام 
به» شرط في الاستضاءة بنوره والخروج ٠‏ من ظلمات الشقاء؛ ذلك أن الله 
تعالى يقول - وقوله الحق: يا أيها الاس قد جاءکم برهان من ربكم وأنزلنا 
يكم ورا میا 070 فان لين آمنُوا بال اعتصمو به فسيدخلهم في رحمة نه 
وفضل ويهديهم یه صراطًا مستقیما 4 [النساء: :۷ - ۱۷۵ 

والرحمة هنا: هي السعادة الدنيوية والأخروية جميعآء أي سعادة البدن 
والروح» العاجل والآجل . 

ولفضل هنا: زيادة الاکرام والانعام كي ذلك الور - القرآن - فوق 
ما يخطر ببالهم حتی یدهشوا ویقبطوا. ۱ 

فمن اعتل يانه بالله» ولم یعتصم بالقرآن» ولم يعمل بهء ولا اتخذه 
(ماماً وحکما لا يستضيء بنوره» ولا یخرج من ظلمات شقائه الب . 

وخلاصة القول: إن هداية القرآن العظیم هداية شاملة للأمّة بکل 
آفرادها ومرافقها ومجالاتها وحياتهاء قال تعالی: #وكذلك آوحینا إليك 
روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان ولکن جعلتاه نورا نهدي به 
من ناء من عبادنا وإنّك آتهدي ال صراط مستقیم 6 الشوری: 0۲. 

فالقرآن روح ولن يهدي إل ذا روح» والقرآن نورء والّه تعالی يهدي 
بهذا الروح» وبهذا الثور» وهو الذي شرف رسوله ميلم ليهدي بهذا القرآن 


العظيم إلى صراط الله الستقیم . 


.)۸1- 86( انظر: المصدر نفسه»‎ )١( 


1 
چ ری 
ELS ©‏ عظمة القرآن الكريم 


الطلب الثاني 
ایجاد الجتمع القرآني المتعاون 


5 SS 

وهو الجتمع الکون من الأفراد القرآنیین المتعاونين فيما بينهم» والذي 
ا . و ۰ 
شا وتربی على منهج القران اا کیم واس ومبادئه وتوجيهاتة. 

وعندما يتربى المجتمع على نصوص القرآن» وينمو في جو قرآني؛ 
ويهتدي بأنواره» يكون مجتمعاً حیاً حياة عزيزة كريمة. والاً فهو مجتمع ميت 
یجتر آلامه وماسیی ویتجرع ۹ وجهله وهواته كل لحظة . 

وقد أدرك الصحابة الكرام يغ أنه لابد من التعاون فيما ینم لبظفروا 
بعون الله وتأییده ونصره وتمكين الدین في الأرض» فكانوا يتواصون فيما 
بينهم على التعاون والاجتماع ونبذ التفرق والخلاف انطلاقاً من الآيات الكريمة . 
الآتية: 

١‏ - قوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت 
اله علیکم إذ کنتم أعداء فالّف بين قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكشم على شفا 
حفرة من النار فأنقذ كم منهایه ال عمران: 1۱۰۳. 

قال ابن عاشور رحمه بر ۰ (۱) «واحبل: ما يشد به للارتقاء» أو 
التدلّي» أو للنجا 0 من غرق» أو نحوه » والكلام قشيل لهيئة اجتماعهم 
اقيم على دين الله ووصاياه وعهوده بهيئة استمساك جماعة بحبل ألقي 
إليهم من منقذ لهم من غرق أو سقوط وإضافة الحبل إلى الله قرينة هذا 


(۱) التحرير والتنویرء (۳/ 0175 


عظمة القرآن الكريم ۱ 


التّمشيل . وقوله: إجميعا» حال» وهو الذي رجح إرادة التمثيل» إذ ليس 
المقصود الأمر باعتصام کل مسلم في حال انفراده اعتصاماً بهذا الدّين» بل 
. بالتّمسك بهذا الدّين» فالكلام أمرٌ لهم بأن يكونوا على هاته الهيئة». 

والله تبارك وتعالى حث عباده المؤمنين أن يقيموا دیتهم بالتعاون فيما 
بينهم » ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهمء وجعله السبب بينهم وبينه ؛ 
وهو دينه وكتابه» والاجتماع على ذلك وعدم التفرق» وذكّرهم ما هم عليه 
قبل هذه التّعمة العظيمة» وهو: هم كانوا أعداء متفرقين . 

فجمعهم بهذا الدين» وألّف بين قلوبهم» وجعلهم إخواناً متعاونين» 
وكانوا على شفا حفرة من النار» فأنقذهم من الشقای ونهج بهم طريق 
السّعادة217 . 

۲- قوله تعالى : ولا تَكُونُوا کالدین تََرَقُوا واختلفوا من بعد ما جاعهم 
یات وأوك هم عذاب عظيم» إآل عمران: ۰/۱۰۰ 

حدر الله المؤمنين أن یسلکوا مسلك المتفرقين» الذين جاءهم الاین 
الموجب لقيامهم به» واجتماعهم فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعاً. 

ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال» وإتما صدر عن علم وقصد سيئ 
وبغي من بعضهم على بعض » ولذلك هددهم بقوله: «وأولتك لهم عذاب 


عظيم 74" . 


(۱) انظر: تفسير السعدي» (۲۱۰/۱). 
(۲) انظر: المصدر نفسه (۲۲۱/۱). 


عظمة القران الکریم 

وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن الاختلاف الذموم هو الاختلاف 
في أصول الدين والذي يفضي إلى تکفیر بعض آفراد الأمة بعضاً أو تفسيقه» 
فيؤدي بعد ذلك إلى الافتراق . 

أمّا الاختلاف في فروع الدين الَبنية على اخمتلاف مصالح الأمّة 
الإسلامية في مختلف الأقطار والأعصار» فهذا ليس بذموم: وهو المعبر عنه 
بالاجتهاد. 

والمتتبّع لتاريخ المذاهب الاسلامية لا يجد افتراقاً نشأ بين المسلمين الا 
عن اختلاف في العقائد والأصول» دون الاختلاف في الاجتهاد في فروع 
2230 ۱ 

۳- قوله تعالى: «وتعاونوا على اسر وی ولا تعاونوا علی الم 
والعدوات» إللائدة: ۲. 

مر له عباده المؤمنين أن يتعاونوا فيما بينهم على فعل الخيرات وهو 
البر» وترك المتكرات وهو التقوی» وفي الوقت ذاته نهاهم عن التناصر فيما 
بينهم على الباطل وأنواع المآثم والمحارم7؟ . 

والبر: اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاهء من الأعمال الظاهرة 
والباطنة» من حقوق الله وحقوق الآدميين. 


الظاهرة والباطنة. 


(۱) انظر: التحرير والتنويرء (۱۸/۳). 
(۲) انظر: تفسير ابن کثیر» (7/ .)١9‏ 


عظمة القرآن الکریم 
والائم: هو الجري على العاصي؛ التي يأئم صاحبها. 
والعدوان: هو التعدي على الق في دمائهم» وأموالهم 


أء از 7 
وآعراضهم 
مظاه التعاون وفوائده: 


للتعاون مظاهر كثيرة جداً: منها التعاون في الفكر» والتعاون في الالء 
والتعاون في الأجسام والأعمال» والتّعاون النفسي والوجداني في الأفراح 

وفائدة اون بين امین اتیسیر العمل» ‏ وتوفير الصالح» واظهار 
الاتحاد والتناصرء حتى يصبح ذلك خلقا لل 
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ومن أجل ذلك آمر الله تعالى في کتابه العظیم بمبدأ التّعاونء الا أنه 
قيّده بان يكون تعاوناً على البر والتّقوى» لا تعاوناً على الائم والعدوان. 
ولذلك حث ابي ميم على فضيلة التّعاون في مناسبات كثيرة منها 
ما يلي: 
۱- تشبیه المتعاود تين بالبنیان الرصوص. 


عن آبي سوسی فاه قال: قال رسول الله يم : «الُؤمن للمؤمن 
م گوس ل واس مض مر سم مسر 
کالیتیان بشد بعضه بعضا؛ . ثم شبك بین أصابعه 0 
(۱) انظر : تفسیر السعدي: (4۵۳-1۵۲/۱). 
(۲) انظر: الأخلاق الاسلامية وأسنها. عبد الرحمن اليداني (۲۰۳-۲۰۲/۲). 
(4) رواه البخاري في صحيحه ) کتاب الادب باب تعاون الژمنین بعضهم بعضٌ 
14۰0/60(« 2 ۱6 وسلم في صحیحه » كتاب البر والصلة والآداب» باب 


06 عغامة قران الکریم 


«قال ابن بطال : والعاونة في آمور الاخرة وکذا : في الامور المياحة من 
الدنيا مندوب لها( . 


؟- تشبيه المتعاونين بالجسد الواحد. 


عن اللعمان بن پشیر قال: قال رسول الله ول : سل مین في 
توادهم وتراحمهم و وتعاطفهم» مقل ابشند. دا اشتكى منه عضو تداعی له 
سائر لجسا" بالسهر وی :۳ 

«قال القاضي عسياض: فتشبيه المؤمنين بالجسد الواحد قشیل صحيح 
وفيه تقریب للفهمء وإظهارٌ للمعاني في الصور المرئية» وفیه تا حقوق 
اتسلمین؛ والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا» ۱ . 
۳- حث الرجال والنساء على التعاون. 


قمعا جاء في حت الرجال: عن أي سعيد اشدري ‏ تله » ٠‏ قال ۳ 


وار ر روگ روو 


> يتصرف بصره میا وسال ال رَس الله ا ان کان هل 


و مس سر 


هر تلد به على من لا له ومن کان له مَل من اهلد به على من 


م ا 


لا زاد 4 


.)۵۵۳/۱۰( ق الباري شرج صحیح البخاري؛‎ (٩) 

() (تداعى لَه سائر احسد): أي دعا بع ضه بعضا إلى المشاركة في ذلك» ومنه قولهم: 
#تداعت الحيطان؟ . أي : تساقطت» أو قریت من التساقط . 
«انظر : صحيح مسلم بشرح النروي» (10905/17. 

,۳ رواه البخاري في صحيحه» کتاب الأدب» باب رحمة النساس والبهائم» (۰)۱۹۰۱/۶ 
(ح ۱۰۱۱). ومسلم في صحیحه واللفظ له» كتاب البر والصلة والاداب باب تراحم 
الزمتین وتعاطنهم وتعاضدهم» (۰)۱۹۹۹/4 (ح ۲۰۸۱). 

(4) فتح الباري شرح صحیح البخاري (08۰/۱۰). 


عظمة القرآن الکریم 
ال : گر من صتا الل مار حتی رأينًا أنه لا حى لاحد منا 
اك 6 0 

في فضل 


قال النووي رحمه الله : 


«وفى هذا اخدیث الحث على الصدقة 
والجودء والواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب» والاعتناء بمضالح 
الأصحاب. وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج» وأنه يكتفي في حاجة 
الحتاج بتع ر ضه للعطاء» وتعريضه من غير سوال. وهذا معنى قوله فجعل 
یصرف بصره» أي متعرضاً لشيء يدقع به حاجته . وفیه مواساة ابن السبیل 
والصدقة عليه إذا كان ماج وان كان له راحلة وعلیه ثیاب» أو كان 


موسراً في وطنه. ولهذا یعطی من الزكاة في هذه الحال والله آعلم» . 
وما جاء فى حث النساء: عن ام عطي و را ييه أنها قَالَت: كتا نداري 


ی" ٣‏ ونقوم علّی ارضی الت أختي التبي 0 : آعلی إحدانًا 


3 إِذَا لم يکن لھا جاب آلا تخرج؟ قال: لها صاحبتها من 
ب » ولتشنهد ابر وَدَعْوَة لمیر ا 


)١(‏ رواء مسلم في صحیحه. كتاب اللْقَطةء باب استحباب الواساة بفضول الالء 
«(IoD‏ (ح ۱۷۲۸). 

(۷) صحیح مسلم بشرح النووي» (۲۵۹/۱۲). 

() (الكلمى): في الجرحى» والكَلْمَى جمع كليم أي جریح. 
دانظر : : فتح الباري شرح صحيح البخاري» (4)0195/1. 

(4) (لتلبسلها صاحبتها من جلبَابهًا) : اراد به الجنس» أي تُعيرها من ثيابها ما لا تتاج إليه. 
ولذلك قال النووي رحمه الله : : «الصحيح أن معناه: لها جلبابا لا تحتاج إليه عارية» . 
انظر : فتح الباري» ( شرح النووي على مسلم» (5/ ۲)۲۰. 

(۵) رواه البخاري فى صحیحه واللفظ له کتاب الحيض» باب شهود الحائض العیدین 
ودعوة اللین؛ (۰0۱۲۱/۱ (ح ۳۲6). وسلم في صحیحه. کتاب صلاء العيدين» = 


(۳ 


۳ 


5 عظمة القرآن الکریم 
قال النووي رحمه الله: 27 «وفيه احث على حضور العيد لكل أحده 
وعلى الواساة والتعاون على الب والتّقوى». 
؟- الثناء على المتعاونين: 


عن آبي مُوسى فلك قَالَ: قال التي بوم : إن الأشعريين إن 
آرملو۲۳) ذ في العو أو قل طَعَام عیالهم بالّديتة جَمَعوا ما كان عندهم في 


وب واحد نم الْمَسَمُوه بجتهم في إناء واحد بالسویته هم مي وأا 
:7 2 
منهم 


قبيلة أبى موسی» وتحديث الرجل بمناقبهء وجواز هبة الجهول وف ضيلة 
الایثار والمواساة» واستحباب خلط الزاد فى الستفر وفی الاقامة ایضا». 


ولاریب أذ النّعاون الجماعي آثره ملموس في تحقيق مصالح النّاس» 


= باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» (۰)1۰9/۲ (ح ۰۸۹۰ 

(۱) صحيح مسلم بشرح التووي؛ ١/5١‏ 5 )). 

(۲) (أَرَمَلُوا): أي قني طعامهم» وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلت كما جاء 
في قوله تعالی : لذا متربة € إالبلد: 13 
«انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري» (56۱7۱/9. 

۳( (قَهم متي وان منهم): قال النووي رحمه الله : «معناه البالفة في اتّحاد طريقتهماء 
واتّماقهما في طاعة الله تعالى». «شرح النووي على مسلم» (۱۲/ 6۵ ۷)۲. 

)٤(‏ رواه البخاري ي صحیحه كتاب الشركة» باب الشركة في الطَّعَامٍ والتّهدء والعروضء 
(۷ ۷ (ح 1+ ومسلم في صحیحه » کتاب فضائل الصحابت باب من فضائل 
الاشعرین وق (4/ ۱۹64 (ح ۲۵۰۰). 

(0) فتح الباري شرح صحیح البخاري» (۱1۱/9). 


عظمة القرآن الكريم 


الذنيوية والأخروية» فلم تظهر جلائل الأعمال الكبرى الا في ظل الشّعاون» 
ويستوي في ذلك ما كان منها علمی أو عملياً. 

ومن ذلك سد ذي القرنين الذي حدثنا القرآن العظيم عنه((؟» فهو 
عمل من آضخم الاعمال التي قام بها الناس في العصور القدية بفضل 
التعاون فيما بینهم . 

ولقد أوجد القرآث العظیم مجتمع الصحابة الأول - الجتمع القرآني 
التعاون - وهو قادر على إيجاد الجتمعات وبنائها وتعاهدها إذا صقت في 
الاقبال عليه والتّفاعل معه والحياة به والاستجابة له. ۱ 

كما أرشد الله تعالی بذلك: يا ها الّدين آمنوا استجییوا لله رو 
إذا دعاكم نا یحییکم» الأنفال: 114. وم رقض دعوة الله تعالى ودعوة 
رسوله ارم فقد رفض المحياة كلياًء واختار لنفسه الوت العنوي» موت 
القلوب والعقول لا الاجساد . 


موف 


(۱) ذکر سد ذي القرنین ضمن سياق آیات سورة الکهف رقم: [۹4 - 1۸. 


2 
۳ 7 2 عظمة القرآن الکریم 


. المطلب الثالت 
تحصین الأمةالاسلامية من آعدانها 


يعد القرآنْ العظيم امعلّم الأمة ومرشدها ورائدها وحادي طریقها على 
طول الطریق. وهو یکشف لها عن حال آعدائها معهاء ۰ وعن جبلتهم وعن 
تاريخهم مع هدى الله كله . ولو طلّت هذه الأمة تستشیر قرآنها؛ وتسمغ 
توجيهاته؛ وتقيم قواعده وتشريعاته في حياتهاء ما استطاع أعداؤها أن ينالوا 
منها في يوم من الأيام.. ولكنها حين نقضت ميشاقها مع ربها؛ وحين اتخذت 
القرآن مهجوراً - وان كانت ما تزال تتخذ منه ترانيم مطربة» وتعاويذ ورقى 
وأدعية - أصابها ما أصابها»17' . 

إنه منذ بدء نزول القرآن الحكيم» وحتى عصرنا هذاء والحرب 
الضروس المعلنة من الأعداء عليه وعلى أهله لم تتوقف الحظة واحدة. 

9 باثارة الشبه والافترا ءات حول القرآن الکریم» كما قال الله ع 
وجل: «وقال الذين كفروا إن هذا إلا فك افتراه وأعانه علیهفومآخرون» 
[الفرقان: 15. 

روا أساطير یناتسا فيي تملن عليه بكرة رأصيلا» 
|الفرقان: 0). 

يل قَانُوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية کما أرسل 
لو إلانيء: SS .٠‏ 


.)۸9۹/۲( في ظلال القرآن‎ )١( 


عظمة القرآن الکریم 


تي 


ومَّرةٌ بتعذيب المؤمنين بهذا القرآن الداعين إليه» على نحو ما وقع 
لبلال» وخباب» وابن مسعود» وآل ياسر وسائر المستضعفين في مكة» وعلی 
نحو ما وقع ويقع للمسلمين على مر العصور. ۰۰۰ بهدف قطع هؤلاء عن 
القرآن وصرفهم إلى البادی الهدامة التي ينشرونها في الناس ويحمونها 
بالحديد والنار. 

ومرة بالإغراء في صورة من صور الإغراء: مالا أو وظيفة أو جاهاً أو 
نحو ذلك» على نحو ما صنع عتبة بن ربيعة مع النبي - يي . 

ومرة بالدجول في حظيرة هذا القرآن اليوم والخروج عليه غداً » 
محدثين زلزالاً في نفوس الضعفاء من الژمنن : أن لو كان في هذا القرآن 
خير ما تركوه» كما قال الله -عز وجل : : وقالت طائفة من آهل الكتاب آمنوا 
بالْذي أنزل علی این آمنوا وجه هار واكفروا آخره للم يرجعوت) إل 
عمران: ۷۲. 

وقابل السلمون - لا سیما علماژهم - کل كيد با يناسبه» مرة بفند 
الشبهات ورد الافتراءات؛ ومرة بالصبر والتحمل ومرة بالاستعلاء على 


شهوات الأرض وزخارف الحياة الدنياء ومرة» ومره. . 0 


فالقرآن العظيم يمد هذه الأمة بوسائل النصر على أعدائها؛ ويعرفها 
أسلحة القتال المؤثر ة وأساليب اطهاد التنوعق ویعرفها سیب ۰ العدای والهدف 


. دوافع عناية المسلمين بالقرآن الكريم» د. السيد محمد السيد نوح (ص1۹-1۷)‎ )١( 
للاستزادة في هذا الوضوع الهام» انظر : أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد‎ )*( 
. الأفكار الهدامة» عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع‎ 


عظمه القرآن الكريم 

من هذه الحرب الضروس: وشخصيات أعدائها ونفسياتهی وأسالييهم 
ومکاندهم؛ ومكرهم ومراوغاتهم؛ وشبههم وأسلحتهم وأدواتهم ویضع 
۱ آیدیها على عدة التصر وزاد الطريق وقوة الواجهت وهذا ما آمده القرآن من 
بل للصحابة الکرام في جهادهم» وما فت مستعدا أ ومهيئاً وقادراً بعون الله 
تعالى في كل مكان وزمان» فأين الجاهدون المقبلون عليه؟ الحاملون له؟ 

قال الله تعالى: «فْلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا كبيرا) 
لالفرقان: ۵۲].. 

وهو توجیه رباني للرسول بم » وأمته من بعده» أن تجاهد الکافرین 
بالقرآن العظيم جهاداً كبيراً في شتی الحالات. وتعده السّلاح الأول الفُعال 
فى هذا امهاد !۲ . 


ووو 


(۱) انظر: مفاتيح للتعامل مع القرآن (ص۸۲-۸۱). 
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المبحثالثالث 
منهج القرآن في إصلاح المسلمين 
وفيه ستة مطالب 


المطلب الثاني: الاقناع. 


الطلب الثالث: التكرار. 


المطلب الرابع: تهذيب الغرائز واستثمارها إيجابياً. 
الطلب الخامس: التوازن الدنيوي والأخروي. 


المطلب السادس: استقراء التاريخ لأخذ العظة والعبرة. 


نزل القرآن العظیم في أمة مُفككة ومتنازعة فلم يكن لها اتتصاد 
قائم» ولا نظام محکم ولا سياسة مرسومة» فانتشلها من ركام الجاهلية 
وظلماتهاء إلى شموخ الإسلام وعزته . ۱ 
ومهما حاول المصلحون في كل مكان وزمان أن يسلكوا غير مسلك 

القرآن في إصلاح المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 
۱ وسيكون الحديث عن منهج القرآن العظيم في إصلاح الأمة الإسلامية 


من خلال الطالب الاتية: 
المطلب الأول 
التدرج في التّشريع 


فقد اقتضت حكمة الله تعالى التدرج بهؤلاء العرب الذين نزل فيهم 
القرآن وأشربت قلوبهم شعائر الجاهلية وليس من اليسير اجتثاثهم منها أو 
تزعها دفعة واحدة من عقولهم وقلوبهم.. 

فقد بدأ القرآن الحكيم بتصحیح العقيدة أولأ» فنزلت الایات التي تدعو 
إلى عبادة الله وحده وحذر من عبادة الأوثان؛ وتدعو إلى التفکر في 
المخلوقات» والتوصل بذلك إلى عظمة الخالق جل جلاله» وساقت القصص 
والشواهد في إثبات العقيدة الصحيحة» ونزلت بعد ذلك الآيات المتعلقة 
بأصول الشريعة كالصلاة» والزكاة» والصيام» والاخلاق» وغيرها. 

ومن الشواهد على ذلك حديث عائشة !كه حيث قالت: 


مر برس اس ۶ 
«إغا رل ول ما نزل منه -أي القرآن- سور من المْمَصَّل؛ فيها ذكْرٌ 


عظمة القرآن الگریم 


الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلا » نزل الحسلال والحرام» ولو نزل 


ول شيء: لا تشربوا اضر لقالوا: لا ندع الخمر آبد ولو نزل: لا تنو 
لقالوا: لأ تدع الرئی أبد»*'. 


حوو - 


المطلب الثاني 
الإقتاع 


كثيراً ما ترد في القرآن الحكيم عبارات: (لعلّكم تعقلون) (لقوم 
يتفكرؤن) (لقوم يفقهون) (أفلا يسمعون) (قليلاً ما تذكّرون) (أنَى یژفکون) 
(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) بعدما يسوق القرآن الكريم عقيدةٌ من 
عقائده أو حكماً من تشريعه يعقب بمثل هذه العبارات حتى لا يبقى عذر 
نع 

وقد ذم القرآن الحكيم الذين لا يعملون عفولهم ولا يتأمّلون ولا 
خدپرون بعبارات شتی » كقوله تعالى : هم لوب لا يفقهون بها وله أعين 
لأ یصرون بها ولهمآذان لا یسمعون بها أرلتك كالأتعام بل هم أضل أوليك 
هم الغافلون) الأعراف : 1۱۷۹ وقوله: إن شر الذواب عند الله الصم البكم 
ین لا یعقلون» االانفال :۲۲. 


فالقرآن العظیم يدعو السلمین في کل مکان وزمان إلى التفکر والتدیر 


(۱) رواه البخاري فى صحیحه» کتاب فضائل القرآن؛ باب تاليف القرآن» (۳/ ۰4۱1۱۲ 
(ح .)4۹٩۳‏ 


3 عظمة الفران الکریم 


نامل في الل وا لجيج والبراهين وأمور العقيدة وأحكام الشريعة» حتی 


يصل السلم إلى اقتناع من عقلهء 'وظمأنينه من قلبه ويقف على محجة 
واضحة ظاهرة ثثير له طريق الحق. 


حوري 


المطلب الثالث 
تکار 


من طبيعة الس الإنسانية الشیان» وعلاجه في التكرارء والقرآن 
العظيم هو کناب التربية لهذه الأمة» والتربية ليست قولة تقال مره وتتتهي» 
فكل من مارس ) التربية - مع صغير أو كبير - يعلم إلى أي مدى يحتاج من 
يتلقى الشربية التذکیر لدانم حتى يستقيم على الأمر المطلوب» ومن ثم 
يستطيع أن ید الهدف التربوي من عملية التکرار في القرآن العظیم. 

قال تعالى : : «وذكر إن الذكرئ تفع المؤمبين» الذاریات : 10۵. 

وقال تعالی : «فذكر إن نفعت الذكرئ (5) سید کر من یخشی 4 الاعلی : 

1۱۰-٩ 

ومن هنا ندرك أن التكرار لا يأتي اعتباطاً» إنما يأتي لهدف مقصود. 

وأكثر ا موضوعات تکرارا وتنوعاً في القرآن العظيم: موضوعات 
العقيدة والمتمئّلة في أركان الإيمان السسّتة» وكذلك قصص الأنبياء» وقصة آدم 
رالشیطان» وأخلاقيات الإيهان217 , 


(۱) انظر: دراسات قرآنیت (ص 746 - ۲۷). 


عظمة القرآن الکریم 


وعندما يدعو القرآن العظیم إلى عقيدة التوحید مثلا؛ كثيراً ما يكرر 
ذلك في السورة الواحدة» ولکن بالوان شتى» فنراه مرة یصرح؛ وأخرى 
یلمم» وثالثة يوجزء ورابعة يطنب» وأحياناً يسوق العقيدة مجردةٌ» وأحياناً 
بتبعها الدليل» وتارة يورد دلیلاً واحداء وتارة جملة أدلة» وتارة يضرب لها 
الأمثال» وتارة یسوقها في قصة. ویعتّب علیها بالوعد مرة» وبالوعید مرة 
ار( ۱ ۱ 
ویر مثال على ذلك: ما نجده فى سورة الانعام» والتى يدور محورها 
حول «العقيدة وأصول الإيمان» فقد تناولت القضايا الكبرى الأساسيّة لأصول 
العقيدة والإيمان» ويمكن تلخيصها فیما يلي : 
۱- قضية الألوهية. ؟- قضية الوحي والرسالة. 
۳- قضية البعث والجزاء. 
فقد تنوّعت وتکررت هذه القضايا في سورة الأنعام بالوان شتَّى» 
وأساليب مخختلفة موزّعة على السورة كلّهاء حسب مقتضيات الأحوال» 
والسّاق الواردة فيه تلك الدلائل؛ لأجل إثبات التّوحيد الخالص لله رب 
العالمين» وإفراده بالعبادة» وإظهار بديع صنعه» وإبطال الشرك والوثنية التي 
كانت سائدة قبل نزول القرآن العظيه7؟ . 
فلا يشعر القاری بتكرارء بل يجد في کل مرة صورة أخرى مختلفة 
عن التي سبقتها أو ستأتي بعدهاء مما يكون له أبلغ الأثر في إصلاح الفرد 
المسلم والجماعة السلمة. 


.)۳۳۳/۲( انظر : مناهل العرفان»‎ )١( 
.)۳۸۰ انظر : بلاغة تصریف القول في القرآن الکریم» (ص‎ )۲( 


7 


هد 


e‏ َم( 9وہ عظمة القرآن الكريم 


الب الرایع 
تهذيب الغرائز واستثمارها ایجابیا 


لقد رکب الله تعالی في الانسان غرائرٌ متعددةً ابتلاء وامستحاناء وجاء 
القرآن العظيم بتهذيب هذه الغرائز وتوظيفها واستشمارها إيجابياً لصالح 
السلم. 

فهّب غريزة اخوف مثلاً» واستلمرها إيجابياً في الترهیب من وقوع 
العذاب في الدنياء ومن النار وجحیم ها في الآخرة» وما جری للامم السابقة 
من آنواع العذاب والابتلاء» ووصف ما آعد الله لأهل النار يوم القيامة. 

ومذب القرآن الحكيم غريزة المحبة کالاثرت» وحب العملّك وتحدت 
عما آعده الله تعالی للمؤمنين يوم القيامة» وآفاض في وصف النة: آنهارها 
وآشجارها وفاکهتها وطیورها ومائها وألبانها وخماره ا وحورها العين» ما 
يشم غريزة حب التملّك» كقوله تعالی : «وإذا رأيت ثم ریت نعیما ما وملکا 
كبيرا» | الانسان: ۰۲۰ 


وهب غريزة حب البقاء» وسخرها ووظّفها واستثمرها في الدفاع عن 
حياض الدین؛ وبشرهم بان الذين يقتلون في سيل الله أحياء ء عند ربهم 
یرزقون» ووصف حال أهل الجنة من الصّحة والسلامة من الأمراض والنَصّب 
والجوع والعطش 57 2؛ مما كان له آثره الذي لا نكر في الجهاد الاسلامي على 
مر العصور المختلفة. ۱ 


وهذّب غريزة حب ؛ الاقتداء فطه رها ونقاها من الاقتداء الاعمی 


(۱) انظر : المصدر نفسه (509/95 -1500), 


عظمة القرآن الکریم 
الضارء ودعا إلى القدوة والأسوة الحسنة والاتباع المحمود: «لقد كان تکم 
فى رَسُول الله أُسوَةٌ حَسَنَةٌ أن كان برجو الله والْيوم الآخر وذکر الله كثيرا) 
لاحاب 1۳۱ ۱ ۱ ۱ 

وقال سبحانه مخاطبا نيه : طقل إن کم تحبون الله اون یخیکم 
ال ويغفر لكم ذنوبکم» إل عمران :۰۳۱ 

وقال سبحانه: «أولّتك این هدی الله فبهداهم افده [الاتعام: ٩۰‏ 

وهکذا سلك القرآن احکیم المسلك الحكيم في بقيّة الغرائز» وكان 
لذلك أثره في الاتباع والانقياد لشرع الله تعالى وسلامة المكلفين. 

فمن عظمة القرآن ورفعته وعلو شأنه: أنه يُعلي الغرائز ولا يُلغيها. 

- 


التّوازن | لدنيوي والأخروي | 


التصوص القرآنية الكثيرة كلها تشهد وتحث سم على التوازن بين 
مطالب الدنیا ومطالب الآخرة» وأن القرآن حين دعا إلى العمل لالآخرة لم 
يهدم الدنياء وحين آمر بالكسب في الدنيا لم يفل الآخرة» فكان وسطأ بين 
مطالب الروح والحسد., والغيب والشهادة» قال تعالى: «وابتغ فيما آتاك اللّه 
دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنیا> القصص : ۷۷. 

وأعلن القرآن الحكيم أن ثواب الدنيا والآخرة عند الله تعالى : : چم کان 
يريد راب لیا فعد الله ثواب اليا والآخرة وكان الله سمیعا بصيرا) 
التساء: ۰1۱۳۶ 


عظمة القرآن الكريم 
6۲0-7 


ونم الذين یطلبون حَسَنَةَ الدنيا وحدهاء فقال سبحانه: ٠‏ فمن الاس من يقول 
با آتنا في الانيا وما له في الآخرة من خلاق © ومنهم من يقول رین آتا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حستة وقنا عذاب الثار 6-9 لك لهم نصيب 
مما کسبوا واللّه سریع الحساب» [البقرة: ۲۰۰ -۲۰۲]. 


ص 


اتطلب السادس 
3 1 
اسنقراء الثاریخ لاخد العظظة وا لعسرة 


ووظقه آحسن 0 وأخحذ خلاصته وعصر عصارته . 

خي القران ا 
كان بين ن لیا ی كحديث إبراهيم عليه ام مع آبیه » أو مع آبنائهم 
كحديث نوح عليه السلام مع أبئه » أو مع إخوانهم كقصة پوسف وأخخوته» 
أو مع ملوكهم كحديثك إبراهيم عليه السّلام مع الذي آتاه الله املك › أو 
سحل یش موسى عليه السّلام مع فرعون» أو كان جدالاً عامل أو قصة عن 
الأمم الماضية والقرون الخالية» أو خلق آدم عليه السلام» وما جرى له مع 
إبليس لعنه الله . 

والمقصود من یراد هذه القصص أو الحوادث التاريخية في القرآن أمور 
عديدة من أهمها: 

-١‏ جذّب انتباه القارئ للقصّةء قال تعالى: لد کان في پوسف 


عظمة الفران الکریم 


a‏ مس ها و 


واخوته آیات آلسّائلین4 إيوسف:۷]. وقال ایضا: «فافصص القصص مهم 
یَفکرون> االاعراف: 1۱۷. 

۲- أَعْنْدٌ العظة والعبرة» قال تعالی: لد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب» إيرسف: ۱۱۱ 

۳- إيراز الأفكار شاخصة في أشخاص يؤمنون بها» كما تبرز فكرة 
ادّعاء الألوهية بشَخْص فرعون مثلأ قال تعالی : طقال أنا ربكم الأعلى 
ده الله نکال الآخرة والأولئ 6۵ إن في ذلك لَعبْرة آن یخشی4 [النارعات: 
۱-۶ 1۲ ۱ 

فمن خلال قراءة القرآن العظیم يستقرئ القاری التاريخ» ویستوعب 
تلك العبر والعظات(*؟. ۱ 


(۱) انظر : حصائص القرآن الکریم» (ص۸۱-۷). 
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البحث الرایج 


الآثارالعظيمة للقرآن 
" في حياة الأمة الاسلامية 


Ey 
م ن (لزون عظمة القرآن الكريم‎ 


إن الله تبارك وتعالى شرف الأمة المسلمة بإنزال القرآن إليهاء وخصها 
بذلك دون سائر الامی قال الله تعالى : نم أورثنًا الکتاب لین اصطفينا من 
عبادنا» | افاطر : ۰۱۳۲ 

وبقدر عناية السلمین بالقرآن تکون رفعتهم وعلو مکانتهم» وبقدر 
إهمالهم له یکون ضیاعهم وهلاکهم مصداقا لقوله يكم : إن الله برقع 
بهذا الکتاب أقوما ویضع به آخرین»۳. 
۱ ماذا كان العرب قبل نزول القرآن إلبهم» وكيف أصبحوا بعد ذلك إن 
لبون شاسع والفرق کبیر . کانوا قبائل متحاربة متناحرة لاتفه الاسباب؛ من 
آبرز ملامحهم وصفاتهم: عبادة الاصنام وشرب الخمور» ووأد البنات ‏ 
واجهل» والفقر وسوء الاحوال وما بصور جهلهم وحمافتهم قوله تعالی : 
«وجِعلوا لله مما ذا م من الحرث والأنعام نصيبا» |الانعام: ۱۳ . تعالی اله 
عن فعلهم الشنيع علواً كبيراً . 

ولذا قال ابن عباس تع( - موضحاً جهل العرب آنذاك: «إذا سر 


6م وماس 


أن تعلم جهل العرب؛ فافرآ ما وق لین ومالة من سور لام قد 
خسر لین تلو أولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما ررقم له اقتراء على الله 
قد ضلّوا وما کانوا مهتدین4:. [الأتعام: 1۱1۰ 

والراد بقتل الاولاد: وأد البنات. 


)١(‏ رواه منلم في صحیحه. کتاب صلاة السافرین باب فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه, 
(۰)۵0۹/۱ (ح ۲۸۱۷. 

() رواه الب‌خاري في صحیحه» کتاب الناقب» باب فصة زمزم وجهل المرب 
۱۰۹۰/۲ > ۳۵۲ . 


عظمة القرآن الکریم 


كما يدك جهلهم في ابمانب ا قي قوله تعالى: «واذكروا نعمت الله 


علیکم إذ کنتم أعداء فَلّف بين قلویکم فأصبحتم بنعمته إخوانا) ال عمران: 
2۰۳ 


ويذكر جه لهم في الجانب العقدي قوله تعالی حكاية عنهم: « آجعل 
الآلهة إلها واحدا إن هذا لنیء عجاب» | ص: 4۵. وغیر ذلك من الایات 
الكثيرة . 

وما جام في السنة من ارايم المزرية » ما جاء في حديث آبي رجاء 
العطاردي تاك اكه قال : «کنا في الجاهلية نب اج ۰ فإذا وجدنا حجراً أخير 

م ألقيناه وأخذنا الاخ فاذا لم نحد جمعناه هجو من تراب" ۳" ثم جنا 

مر صو ا وم 

۱ بالشاة فحلیتاه عليه ثم نا ب" . 


A 


هذا وصف موجز لبعض أحوال العرب قبل نزول القرآن» ٿم من الله 
عليهم بنزوله» وأنقذهم به من ظلمات الجاهلية من الكفر والعاصی إلى نور 


بل نقلهم من رعاة بل وغنم إلى قادة آمم وشعوب» ومن قبائل 
متحاربة متناحرة فیما بینها إلى أمة متالفة متحابة شعارها: «والله في عون 


(۱) الراد بالخيرية هنا: الخيرية الحسية من کونه آشد بیاضاً أو نعومة أو نحو ذلك من صفات 
الحجارة المستحسنة. (فتح الباري : ۰۹۱/۸ 

(۲) (جوةً من تراب): بضم الجيم وسکون الثلثة. هي القطعة من التراب تُجمع فتصير کوما. 
(فتح الباري : ۰٩۱/۸‏ 

(۳) رواه البخاري في صحیحه كتاب المغازي» باب وقد بني حنيفةء (۳/ 6۱۳۲۲ 
(ج۳۷۲). ۱ 


® ع ان الکریم 


(۱2 ۰, 00 مم هر‎ 4 ۳ or 
.  )هیخآ العبد ما كان العبد في عون‎ 
عم قفا مه‎ 


وشعارها كذلك: الاين دم حى بُحب لاخبه ما بحب 
ONE‏ 

ووعدهم الله تعالى على ذلك بالعزة والكرامة في الدنيا والآخرة» آما 
في الدنیا: فسيادة الامم والتمكين في الأرض و سعه 2 الثرزاق وحلول البركات 
قال تعالى: «ولو أن هل القرئ آمنوا وا تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض» |الاعراف: ۰1۹7 ۱ 

وقال: «وآن لو استقّاموا على الطريقة لأسقيناهم ناء غدقًا» 
ان .١١:‏ 

وأما فى الآخرة: فالفوز برضوان الله تعالی والدرجات العالية فى جتات 
النعيم. 

ولقد عرف المسلمون الأوائل -لغ - مكانة القرآن والهدف الذي أنزل 
من أجلهء فطبّقوه في واقع حياتهم» وتركوا عاداتهم وأعرافهم السابقةء 
فاعزهم الله بالقرآن» فسادوا الدنيا بأسرها حتى بلغ ملكهم من الحیط 
الهندي شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً» وأصبحوا خير أمة أخرجت للناس. 

والأمة الإسلامية في وقتنا الحاضر أصبحت في مؤخرة الأمم وتنکبت 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآنء 
(8/ ۰۲۰۷ (س57599). 

(۲) رواه البخاري فى صحیحه كتاب الإيمانء باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسهء ۰0۷۹/۱ (۱۳). ۱ 


عظمة القرآن الکریم 


قصعتهاء فأصبحت غثاءً كغثاء السيل؛ ؛ لبعدها عن دينهاء وترکها هدي القرآن 
العظيم ومنهجه في اليا ولا صلاح لها ولأحوالها لا بعودتها إلى كتاب 
ربهاء والعمل به والتحاکم إلبه» وجعله دستورا للحياة؛ فلن يصلح آخر هذه 
الأمة لا ما صلح به أولها: كتاب الله وسنة رسوله طك . 


- جوم 


(۱) انظر : الأحاديث والکثار الواردة فى فضائل سورة القرآن الکریم دراسة ونقد» (ص ۱۳- 
١5‏ ). السيرة النبوية من الکتاب والسنة دراسة وحلیل؛ د. عبد الهدي بن عبد الهادي 
(ص/949 -۱۰۰). سيرة ابن هشامء (۲۰۷/۱). منهاج الإسلام في إصلاح البشرية» د. 
عبد الله عبد الحى (ص ۰۱۰۳-۹۳ 
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المصل التاني 
حقوق القرآن على السلمین 
وفيه مبحثان 


المبحث الاول: حقوق 


۳ را معدت ۳11 
البحث الثاني: حقوق مفصلة 


م ١ه‏ 


نم 
DF‏ 
9 و 


د 
»ر 


3 
جر وی 
SD 2‏ 


ال مبحث الأول 
حقوقعامة 
وفيه مطلبان 


الطلب الأول: معنى التصيحة لکتاب اللّه: 


الطلب الثاني: حقیق التصيحة لکتاب اللَّه. 


نم 
جر( ى 


© (ملی (د 9وہ عظمة القرآن الکریم 


إن المسلم لتأخذه الرهبة والرجفة عندما يطلب منه لأول وهلة أن ينصح 
لكتاب الله تعالی» ویقول في نفسه: سبحان الله لقد تعودنا أن يكون القرآن 
العظيم» کلام الله تعالى» هو الناصح الأول للمسلمين فما بال الناصح ينصح 
له؟ وكيف تكون هذه النصيحة؟ وما حدودها؟ وما الذي يجب أن أستحضره 
في نفسي عندما يطلب مني النصيحة لكاب افيا 
الشٌآن حديث ميم الداري وله توه أن البي لت خم قال: 06 لصحي ۱ 
ثلاثأ» قلنا : لن؟ قال: شا ره رتم1 

فعندما يتذكر المسلم هذا الحديث يعلم يقينا أنها منّة متبعة ومنقولة من 
السلف إلى الخلف . ١‏ بل من قدوتهم محمد يوم ؛ الذي أن هذه ای 

3 2 7 
وسيكون الكلام عن ایح لكتاب اله من خلال امطلين ی 


222 رواه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة؛ (١/۷4)ء‏ 
(ح09). 


۱ جر( (فری 
عظمة القران الكريم فل ج ودی 


۱ المطلب الأول 
معنی التصيحة لكتاب الله 


- معنی «التصيحة: 

۱- قال لمازري” 3 رحمه الله : «التصيحة مشتقةٌ من نصحت العسل إذا 
صفيته. ویقال : صم الشيء ء إذا حلص ونصح له القول إذا أخلصه له . أو 
مشتقة من انعم وهو الخباطة با صح وهي الإبرة. والعنی : أنه يلم شعت 
أخيه بالنصح كما تلم المنصحة» ومنه: التوبة للصوح كان الذنب يمزق 
لین والتوبة محل . 

۲- وقال الخطّابي: «التصيحة کلم جاصعةٌ معناها حيازة الحظ 
للمتصوح له ویقال: هو من وجیز الأسماء ومختصر الکلام» ولیس في 
کلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنی هذه الكلمة» كما قالوا 
في الفلاح: ليس في كلام العرب أجمع خير الدنيا والآخرة من . 


() هو بر عبد اله محمد بن علي بن عمر بن محمد التّميمي اي نسبة إلى (مازّر) 
يرة صقليّة . محداث» من فقهاء المالكية؛ حافظ؛ اصولي» متکلم أديب» ولد بمدينة 

الهدية من أفريقية سنة (۵۳٤ه)»‏ وتوفي بها سنة (۳7هھ). من تصانيفه : «ُعلم بفوائد 
مسلم»» و «نظم الفرائد في علم العقائد» و «تعلیق على المدونة» وغيرها. 
«انظر: معجم الژلفین؛ (۵۲۵/۳). الأعلام» (۲)۱۹4/۷- 

() العلم بفرائد مسلمء (۱۹۷/۱). وانظر: فتح الباري (۱/ ۱۳۸). جامع العلرم 
والحكمء لابن رجب (۲۰۷/۱). 

(۳) صحیح مسلم بشرح اللوري» (۲۲۹/۲). وانظر: فتح الباري؛ (۱۳۸/۱). لسان 
العرب» (6۳۸/۷). الصحاحء (۱/ 8۱۰ -6۱۱). الصباح الثیر» (۲۷۲/۲). معجم 
مقاییس اللغة» (0/ 578). الفردات في غريب القرآن» (ص8۹4). 


2 عظمة القرآن الكريم 
ب- معنى «التصيحة لكتاب الله. 

ما جاء عن أهل العلم في تعريفهم للتصيحة لكتاب الله ما يلي : 

-١‏ قال الإمام محمد بن نصر الروزي ۲ رحمه الله : «النُصيحة 
لكتاب الله : شدة حبه وتعظيم قدره» إذ هو كلام الخالقى» وشدة الرغبة في 
فهمهء وشلة العناية فى تدبره» والوقوف عند تلاوته لطلب معانى ما أحب 
مولاه أن يفهمه عنه» ويقوم به له بعدما يفهمه. 


وكذلك الناصح من العباد يتفهم وصية من ينصحهء وان ورد عليه 
کتاب منه علي بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه له فكذلك الناصح لكتاب 


و 2 مه وو 


ره يعنى بفهمه ليقوم لله با أمر به كما يحب ويرضى» ثم ينشر ما فهمه في 
العبادء ويديم دراسته بالمحبة له» والتخاق بأحلاقه والتأدب بآدابه»۳۱. 


۳- وفال النووي “ر حمه اوش ۳ 1 «التصيحة لکتاب الله تعالى : : هي 
یقدر على مثله الخلق بأسرهم» ثم تعظیمه وتلاوته حق تلاوة» وحسینها» 


(۱) هو الإمام أبو عبد الله » محمد بن نصر ابن الحجاج المروزي» فقیه» أصولي» محداث » 
حافظ . ولد بيغداد سنة (؟705ه)» ونشأ بنيسابور» وتفقه بمصر على أصحاب الشافعي . 
قال الحاكم عنه: «إمام عصره بلا مدافعة في الحديث». وقال الذهبي : «یقال : إنه كان 
أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق». سکن سمرقند إلى أن توفي بها سنة 
(۲۹۲ه). من مصنفاته: «الصلاة4» و «الوتركء و «الورع؟» و «قيام اللیل"۰ و «المسائل 
في النجوم» وغيرها. 
«انظر: سير أعلام التبلاءء (4۰-۳۳/۱6). معجم اللفین. (9/ ۲6۷۵۰ 

(۲) تعظيم قدر الصلاة؛ (۱۳۹/۲). جامع العلوم وللکم» (۲۰۹/۱). 

(۳) التبیان في آداب حملة القرآن (ص۲۰۲-۲۰۱). صحیح مسلم بشرح النووي؛ 
(۳۸/۲). 
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والخشوع عندهاء واقامة حروفه في التلاوق والذب عنه من تأویل الحرفین 
وتعرض الطاعنين» والتصديق با جاء فيه» والوقوف مع أحكامهء وتفهم 
معانيه» وتفهم علومه وأمثاله» والاعتبار بمواعظه» والتفكر في عجانبه » 
والعمل بعحکمه. والتسلیم لتشابهه» والبحث عن عمومه وخحصوصه وناسخه 
ومنسوخه» ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذکره من التصیحه؟ . 

۳- وقال الحافظ ابن حجر -رحمه اله : التصيحة لکتاب الله : 
تعلمه وتعليمه» وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الکتابة» وتفهم معانيه؛ 
وحفظ حدوده؛ والعمل بما فيه» ودب تحريف المبطلين عنه؟ . 
وخلاصة القول في معنى «التصيحة لكتاب الله أنها تعني: 

-١‏ الإيمان بأنّه کلام الله تعالى» والتصدیق با جاء فيه. 

۲ شد حبه وتعظيم قدره. 

۳- العمل بمحكمه» والتسليم لشابهه. 

6 - حقظ حدودهء والعمل بما فيه. 

ه- فده الرغبة في فهمه وتدبری وتلاوته» وتعلّمه وتعلیمه . 

-٦‏ الاعتبار عواعظه املق بأخلاقه: والتأدب بادابه. 

۷ دب تحریف الطلین عنه. ٠‏ 


هون 


(۱) فتح الباري» (۱۳۸/۱). وانظر: جامع العلوم والحكم» (۱/ ۲۱۰ -۲۱۱). روائع من 
أقوال الرسول م عبد الرحمن حبتكة اليداني (ص ۵۱۳ -۵(۵). 


4 
ي 


5 


5 ل( و عظمة القرآن الكريم ۱ 
سر ڪڪ تت 


الطلب الثاني 
تحقيق النصيحة لكتاب الله 


مر بنا ما ذكره الأئمة الأعلام في تعريفهم النصيحة لكتاب الله تعالی؛ 
وهي صورة مشرقة ووضيئة إذا ما قورنت بحال السلمین الیوم في النصيحة 
لکتاب الله وتوجد جهود ثبذل في التصيحة لکتاب الله تعالى على مستوی 
الفرد أو الجتمع أو الامء لکنها قليلة لا تليق بكتاب نزل من عند الله تعالی 
مهیمن على ما سبقه من کتب سماوية» وهو کتاب خاتم ی قود إلى سعادة 
الدارین . 

والتأمل الیوم حال السلمین في مشارق الارض ومغاریها یری تقصيراً 
واضحاً بل تفریطاً عظيماً في هذا الجانب» والهوة سحيقة وکبيرة بين حالنا 
وحال أسلافنا الصالحين على جمیم الستویات. 

ويصف شيعا من هذا الحال العلامة محمد الأمين الشنقيطي -ر 
الله- فیقول (؟: «إن أكثر المتتسبين للإسلام اليوم في أقطار الدنيا مُعرضون 
عن التدبر في آياته إأي: القرآن | غير مکترشین بقول من خلَقَهم: لأفلا 
یتدبرون القرآن أم على قلوب آفقالها» | محمد:۲!. لا يتأدبون بادابه ولا 
يتخلقون با فيه من مكارم الأخلاق» يطلبون الأحكام في التشريعات الضالة 
الخالفة له» غير مكترثين بقول ربهم : ومن لم يحكم بما أنزل الله فك 
هم الکافروت» إللائدة: 6 وقوله: «يريدون أن یتحاکموا إلى الَاعُوت 
وقد أمروا أن یکفروا به ويريد الشیطان أن يضلّهِم ضلالاً بعيدا»[النساء: 30 


(۱) أضواء البیان» (۲/۱). 


عظمة القرآن الکریم 


سس س ڇڪ ڪڪ 


و ی 


بل الب باداب القرآن التخلّق با فيه من مكارم الأخحلاق» محتقر مغموز 
فيه عند جأهم الا من عصمه اه فهم یحتفرونه » واحتقاره لهم أشدء كما 
فهذا زاهد فى قرب هذا وهذا فيه آزهد منه فيه 

وإياك يا آحي ثم إياك» أن یهد" في کتاب الله تعالی كثرة الزاهدین 
فيهء ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه» واعلم أن العاقل الكيس 
الحكيم لا يكترث بانتقاد المجانين» . 

وما ذکر الشيخ -رحمه الله- من واقع المسلمين أوضح من فلق 

وليس يصح في الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دلا . 


2 


سيب التقصير: 

الفصام التكد بين تلم القرآن وحفظه من جهة؛ وبين العمل به من جهة 
أخرى هو السبب الرئيس في هذا التقصيرء > فأصبحت الوسيلة غایق فاتخذ 
الناس - في هذا الزمان - تلاوة القرآن عملا وأصبح شعارهم: التلاوة 
تلاوت فهذا لسان الحال عند المسلمين اليوم إلا من رحم الله تعالی . 

وصدق فينا قول االحسن البصری(۲) -رحمه الله : «نزل القرآن ليتدبر 


(۱) انظر: النصيحة لکتاب الله (ص۸4- -۸۵). 

(۷) هو الحسن بن يسار الب صوي (أبو سعید)» من كيار التابین ولد سنة (۲۱ه) بالمدينة » 
وسكن بالبصرةء وكان حبر الأمة وإمامها في زمانه في الحديث والفقه والتّفسير» وکان قد 
شب في كنف علي بن أ بی طالب د له وكان يدخل على الولاة فأمرهم وينهاهم حتى 
صارت له هيبة عظيمة» توفي سنة ( ۰ص 
«انظر : وقیات الاعیان (۰)۷۳-۹/۲ (ت .)١65‏ وتهذیب التهذیب» (۲۱۳/۲- 
۰ (ت (EAA‏ 


۱ عظمة القرآن الکریم 


ويعمل بهء فاتحُذوا تلاوته عمل . وقال أيضاً: «إِنّ مَنْ كان قبلکم رآوا 


القرآن رسائل من ربهی فكانوا یتدبرونها باللّيل» وينقّدذونها بالتّهار»7" . 

ولقد استقرت حقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار» في 
نفوس الصحابة رضوان الله علهم - فرآوا ضرورة تلازم تعلم كتاب ال 
تعالی والعمل به» وآنه لا يمكن الفصل بينهماء وآن التمازج بینهما كما بين 
اللحم والعظم. فکانوا ينون تلامیذهم من التابعين هذا الفهوم الصحیح 
للنصيحة لکتاب الله تعالی» قال عبد الله بن عمر نب : «لقد عشت برهة 
من دهري ون أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن؛ وتنزل السورة على رسول اللَّه 
يم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده منها كما تعَلّمون آنتم 
القرآن ثم لقد رأيت رجالاً يوتى أحدهم القرآن قبل الإيمان» فیقراً ما بين 
فاتحة الکتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره وما ینبغی أن يقف عنده 
منف ينثره نثر الدقل»!۹۳. ۱ 

فالاعان الذي آشار إليه ابن عمر تلف بقوله : «وإن آحدنا يؤتى الإيمان 
قبل القرآن...» هو الایان بان القرآن إنما آنزل لتدبر آياته والعمل با فيه. 

وذلك الإيمان هو الذي دقع الصحابة رضوان الله علیهم لتحقيق 


() مدارج السالکین؛ لابن القیم (80۱/۱). ونحوه في تلبیس [بلیس» لابن الجوزي 
(ص٩‏ ۱۰). وثقل ایضاً عن الفضیل بن عياض» انظر: اقتضاء العلم العمل» (ص۷). 

(۲) التبیان في آداب حملة القرآن (ص۷۲). 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط» انظر: مجمع البحرین بزوائد المعجمين» (۰)4۸۲/۱ وة 
الحقق . والحاكم في الستدرك» (۳۹/۱) وقال : «صحيح على شرط الشیخین ولا آعرف 
له علةء ولم یخرجاه. وقال الذهبي: على شرطهما ولا علة له». 
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النصيحة لکتاب الله على ذلك الوجه. فكانوا فور نزول السورة أو الآية 
يبادرون لتعلمها والعمل بهاء كما قال ابن عمر نيه في حديثه السابق: 
«وتنزل السورة على رسول الله اريم فتتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن 
نقف عنده منها) , 

وهذا التابعي الجليل أبواء عبد. الرحمن المي -رحمه الله - ینقل ذلك 
عن ثلاثة من كبار الصحابة يغ › فيروي عن عثمان وابن مسعود ويي بن 
كعب - ولق : «آن رسول الله ّم كان يقرئهم العشر آيات فلا يجاوزونها 
إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل» . آقالوا:! فتعلمنا القرآن 
والعمل جميعا». 

وأفاد أثر ابن عمر السابق أيضاً: أن سیب التقصير في العمل بكتاب الله 
يرجع إلى عدم تمكن ذلك الإعان من القلوب» فقد جاء فيه قوله: «ولقد 
ریت رجالا يُؤتى أحدهم القرآن قبل الایمان» فيقرا ما بين فاتحة الكتاب إلى 
خاتمته ما يدري ما امره ولا زاجره...» 

فالصحابة - تفع - لم يكونوا يقرؤون القرآن بقصد الثّقافة والاطلاع 
ولا بقصد النَّدوق والمتاع» لم يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من زاد 
الثقافة فحسب. ولا ليضيف إلى حصيلته من القضايا العملية والفقهية 
محصولا يملا به جعبته» ولغا كان يتلقى القرآن ليعرف آمر الله في خاصة 
شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيهاء وشأن الحياة التي يحياها هو وجماعته: 


)١(‏ انظر: مقدمة تفسير القرطبي» :»207/١(‏ وعزاه إلى كتاب أبي عمرو الداني: «جامع البيان 
في القراءات السبع" . تفسير الطبري» (1/ 230 ۸۲). مقدمة تفسير ابن كثير (۱/ ۰۱۳ 
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يتلقى الأمر ليعمل به فور سماعه» كما يتلقى الجندي في الميدان الأمر اليومي 
لیعمل به فور تلقیه . ۱ 

إن هذا القرآن لم يأت لیکون کتاب متاع عقلي ولا کتاب أدب وفن» 
ولا کتاب قصة وتاريخ» وان كان هذا كله من محتوياتهء إنما جاء ليكون 
منهاج حیاب(۲۱. 

فقد ظهر لنا ما سبق أن إيمان السّلف الصالح بتلازم تعلم كتاب الله 
والعمل به هو الذي جعلهم في رأس قائمة الذين يحققون النصيحة لكتاب 
الله تعالى» وكما أن ضعف الإيمان بذلك في قلوب مسلمي الیوم» هو الذي 
حملهم على التقصير في تحقيق النصيحة. 

إذاً هي سنّةَ ماضية» فبقدر زيادة نسبة الإيمان في قلوب المسلمين اليوم 
يكون تحقيقهم للنصيحة وقربهم من حال أسلافهم» وبقدر ما يضعف ذلك 
الإيمان في قلوبهم يكون تقصيرهم في تحقيق هذه النصيحة وبعدهم من حال 
أسلافه7"؟ . 


ووروع 


(۱) انظر : معالم في الطریق » لسید قطب (ص١6-1١).‏ 
(۲) انظر : النصيحة لکتاب الله » (ص۸۹-۸۲). 


رم 
ری ری 
۱ لم (ب زونہ 
البحث الثاني 
قوق متمد 
وفيه تسعة مطالب 


الطلب الاول: الایان به. 
المطلب الثاني؛ صونه والعناية به. 
المطلب الثالث: تلاوته. 
المطلب الرابع: حفظ في الصدور. 


الطلب الخامس: تدر آياته. 
الطلب السادس: تعلمه وتعلیمه. 
المطلب السايع: العمل به. 

المطلب الثامن: التأدب معه. 
المطلب التاسع: الدعوة إليه وتبليغه. 


نم 
TD‏ 
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سبق الحديث في البحث الأول عن حق عام للقرآن العظيم يتمثل في 
النصيسحة له» وفى هذا البحث سيكون الحديث عن بعض الحقوق افص 
للقرآن يتوجب على المسلمين فعلها والقيام بهاء وهي على النحو الاتي : 


المطلب الأول 
الإيمانزيه 


الويمان بالقرآن العظيم وبكل ما جاء فيه» وأنه كلام الله المنزل على 
رسوله م والإمان بأنه محفوظ هو الم الأول والأساس للقيام 
بحقوق کتاب الله عز وجل» قال تعالى : ی أيها این آمنوا آمنوا بالله 
ورسوله والکتاب الذي تَرّل على رسوله والکتاب الذي آنزل من بل ومن 
یکفر بالله وملانکته وکبه ورسله والْيوم الآخر قد ضل ضلالا بعد [النسّاء: 
1۳1 

إن أول ما يطلب من مريض يرجو البرء على يد طبیب أن يثق بهذا 
الطبیب ویعتقد جازماً بسن مهارته وتعالیمه وفائدتهاء حتى يستطيع هذا 
المريض آن يعمل بهذه التعالیم . وإذا فد هذا الافتناع والاعتقاد فان العلاج 
لن يؤتي ثماره . 

كذلك الأمر بالنسبة للمزمن؛ فان آول ما يطلب من قاری القرآن أن 
یمن به كما قال تعالی: #والّذین يۇمنون بما آنزل إليك وما أنزل من فبك 
وبالآخرة هم یوقتون» |البقرة: 14. ام من الرسول بما أنزل له من ربّه 
والمؤمنون» لالبقرة: ۲۸۵]. 

وان الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل» لذلك نجد القرآن 
اميم يا يأمرنا بقوله تعالى: «قولوا آنا بالله وما أنزل لا وما أتزل إلى . 
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إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسی وعیسی وما 
أوتي اون من رهم لا نرق بين أحد مهم ونحن له موت البقرة: 
1۳۹ فهذا مما وقر في القلب» ونطق به اللسان . 

ويأمرنا فيقول: ین آتيتاهم الکتاب یتلونهحق تلاوته مك يؤمنوت 
به ومن یر به نك هم الْخاسرون» [البقرة: 1۱۲۱ وهذا ما صدقه العمل» 
فمن آمن بالقرآن حقاً تلاه حق تلاوته. 

أا من فقد الإيمان بالقرآن. فَحَلّهُ ما آشار إليه قوله تعالی: نما 
يقتري الکذب انّذین لا يؤمنون بآيات الله وأولتك هم الکاذبون 4 التحل 
00 


۱۰ 
فیتعین على السلمین توقیر هذا الکتاب والقیام پاجلاله وتعظیمه تحقيقاً 
للإيمان بالقرآن العظیم» وتنفيذاً للنصيحة لکتابه تعالی۳۶. 


ضيرع 


(۱) انظر: يعلمهم الكتاب: التعامل مع القرآن الكريم» محمد خير الشعّال ( ص۲۷ - ۲۸). 
(۲) انظر: نواقض الإيمان القولية والعملیة» د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف (ص ۳۹۲ 
- ۳۹۳). من أسرار عظمة القرآن الکریم» (صء ۵). 


3 
جر( هي 


2 لج ودی عظمة القرآن الکریم 


الطلب الثاني 
صونه والعحنايةيه 


وأساس حقوق هذا الكتاب العظيم هو صونه والعناية به وتقديره 

والاهتمام به ولذلك جاءت الوصية به من النبي يك : 

فعن طلحة قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: أَوْصى النبي ؟ 
فقال: لاء قلت كب على الاس الوصيّة أمروا بها وم بوص؟ 

قال: أوصى ب بکتاب ال( 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه اه( ؟: «قال الكرماني : 

مني : الوصية بالمال أو الإمامة» 

والمثبت: الوصية بكتاب الله» أي: بما في كتاب الله أن يعمل به». 

وقد صحح الحافظ ابن حجر كلام الكرماني هذا واعتمده. 

ولعل النبي - ليم - «اقتصر على الوصية بكتاب الله؛ لكونه أعظم 
وأهم؛ ولان فيه تبيان کل شيی إما بطريق التص» وإما بطريق الاستنباط» 
فإذا اتبع الناس ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم النبي ويم به» لقوله 
تعالی : #وما آتاکم الرسول فخذوه (الحشر: ۷ الآية a‏ 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه كتاب فضائل القرآن باب الوصية بكتاب الله عز وجل» 
( 0۹4 (ح۵۰۲۲). وكتاب الوصاياء باب الوصاياء وقول النبي ام : «وصية 
الرجل مكتربة عندهف؛ (۲/ ۸4۲ (۲۷6۰). 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» (41۳./0). 

(۳) الصدر نفه» والصفحة نفسها. 


عظمة القرآن الکریم 


«والمراد بالوصية بکتاب الّه» حفظه حساً ومعنی» فیکرم ویصان؛ ولا 
یسافر به إلى آرض العدو؛ ويتبع ما فيه» فیعمل بأوامری ویجتنب نواهیه 
ویداوم على تلاوته» وتعلمه وتعلیمه ونحو ذلك . 

وعلی هذا فليس صون الکتاب مجرد حفظ الصحف في الخزائن 
والرفوف أو جعله في قلادة من ذهب على الصدورء أو تعلیق آیات منه 
على الجدران بل إن المقصود من الصون أبعد من هذه المظاهر» وهو صونه في 
الصدور وفى السطور بشكل مطابق لما أل علیه. وإدراك المعنى القصود 
بعيداً عن الإفراط والتفريط» أو الابتداع أو الاستهزاء والسخرية. 

وتقدیر الکتاب واحترامه لا یقف عند مجرد تقبیله ووضعه في لكان 
اللائق به» بل إن احترامه يمتد إلى الخشوع عند تلاوته والاستماع إليهاء 
وتنفيذ ما جاء فيه من أوامر» والاتعاظ بزواجره» والانتهاء عن نواهيه» قال 
تعالی : ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الْحق ولا 
یکونوا کین أوثوا الکتاب من قل فطال علیهم الأمد فقست قلوبهم وكفير 


منهم فاسقون> مدید :۳۱۱۱۹ 


دح 


.)۸۵/۹( الصدر نفسه‎ )١( 
انظر: دعوة إلى تدبر القرآن الکریم؛ مختار شاکر كمال (ص۳-۳۳).‎ )۲( 
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جں ی فی 
6 لم ن زونہ عظمة القرآن الكريم 
المطلب الثالث 
تلاوتئته 


لقد جاء الأمر الالهي بتلاوة القرآن الكريم في آيات متعددة» منها قوله 
تعالى : «وائل ما أوجي ي لك من کتاب ربك لا مبدل لکلماته ون تجد من 
دونه ملعحدا) الکیف: ۷ ۱ 

ولئن كان ظاهر الخطاب في هذه الآية موجه إلى الرسول ی ٠‏ فإنه 
في الوقت نفسه آمر لاتباعه» يدل عليه قوله تعالی: «قافرءوا ما تسر من 
اللزمل: 1۲۰. 

وقد اقترن الأمر بتلاوة القرآن مع الأمر بعبادة الله تعالی» وعدت تلاوة ٠‏ 
القرآن جزءاً من مناسك العبادة» وأهمها الصلاة» وتوضيح ذلك في قول 
تعالى : نم أمرت آن آعبد رب هذه دة الذي حرمها وله كل شيم 
وأمرت أن أكون من المسلمین 60 وأن و القرآن فمن اهقدى فَإِنمَا يهتدي 
لنفسه ومن ضل ققل | أنا من المنذرين» «الدمل: 145-1. 

وقد آوجب الله تعالى تلاوة ما تیسر من القرآن فى حالة المرض وحالة 
الصحة والعافيت وفي حالة العمل والسعي إلى طلب الرزق فضلاً عن أوقات 
الفراغ وكذلك في حالة ابشهاد في سبيل الله فضلاً عن حالة السّلم 
والاطمتنان: قال تعالی : «علم أن سیکون منکم مرضئ وآخرون یضربون في 
الأرض ییتفون من فض الله وآخرون يقاتلون في سبیل الله فافرعوا ما سر 
من إلمزمل: ٠‏ ۲ . 


(۱) انظر : الصدر نفسه (ص٣أ۳-١۳).‏ 


عظمة القرآن الکریم 
۱ 

ومع ما تقدم ان مجرد تلاوة القرآن ليست مدعاة ثناء» بل ربا كان 
الأمر على العكس من ذلك؛ لأن معظم الآبات التي وجيت إلى بتي 
إسرائيل وعاتبهم الله فيها وأدانهم يها كانت مرتبطة بتلاوتهم الکتاب؛ لأنهم 
آقاموا حروفه وأضاعوا حدوده. ۱ 

قال الله تعالى منكراً عليهم: «أتأمرون التاس بابر وتسون أتفسکم 
وأنتم تتلون الکتاب أقلا تعقلون» | البفرة: ٤٤‏ . «رقالت اليهود ليست 
التُصارئ على شيء وقالت التصارئ ليست اهود على شيء وهم یتلون 
الكتاب» [البقرة: ۱۱۳] فالتلاوة وحدها لا تكفي . 

وَوصف الله عر وجل بعض بني إسرائيل بالأميّة؛ لأنهم كانوا لا 
يعرفونا من م الکتاب إل قراءته» دون أداء ما تقتضيه القراءة منهم: : #ومنهم 
أميون لا یعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم لا يظنون) بترد: ۷۸. 

فهم لا یعلمون الكتاب الا ما يقرؤون قراءةً عارية عن معرفة العنی 
وتدبره»! ۱ 

على جين أنه عر وجل امتدح فریقاً حر منهم؛ لانهم یتلون الکتاب 
حى الشّلاوة: الْذِينَ آتيتاهم الکتاب یتلونه حق تلاوته أُولّتك يؤمنوت به 
البقرة: ۰1۱۲۱ 


لاه ساس 3 2 2 ك 5 
وحق التلاوة: هو تفهم القرآن العظيم وتديره والتأثر به واتباعه واقامته 


(۷) روح المعاني» (۳۰۲/۱). 
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نم 
چی2 وی 


CD‏ لم ت وی عظمة القرآن الكريم 


والاعتصام به والشبات عليه وأعه بقوة وتبليغه للناس و ونسبته لهم والتأدب 
3 
معه والعمل به 


الطلب الرابسع 
حفظه في الصدور 


سدح الله تعالى حَمَاظة كتابه ووصفهم بأنهم من آهل العلم؛ لأنهم 
يحملون القرآن في صدورهم فقال عر وجل: «بل هو آیات بيتات في صدور 
لين أوتوا العم [العنكبوت: .16٩‏ 

إن من لم يحفظ القسرآن العظيم کامل قلیحفظ ما تیسر منهء فقد 
هنا البي ميلم إلى حفظ آیات معينة كقولة: امن حفظ عشر آيات من 
ول سورة الکهف؛ + عصم من الجال»(۳. 


ثم إن على من حفظ القرآن كله أو شيعا منه أن يتعهّده بالقراءة 
والشّلاوة حتى لا پنساه» فقد أرشدنا النبي الكريم مق إلى ذلك بقوله 
المبارك : «إتما مل صاحب القرآن كمل صاحب الابل له ان عاهد 
لها آنسکهاه وان بان أطلقها ذهب . 0 


(۱) انظر: یعلمهم الکتاب : التعامل مع القرآن الكريمء (ص ۲۹-۲۸). 

() رواه ملم في صحيحهء کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب فضل سورة الکهف وآية 
الکرسي. (۱/ ۵۵9 (ح ۰۸۰٩‏ 

(۳( رواه البخاري فى صحيحه) كتاب فضائل القرآن» باب استذکار القرآن وتعاهده 
(۰)۱۱۲۱/۲ (ح ٩۰۳۱‏ ). 


عظمة القرآن الکریم 


وزاد مسلم(: دورد تام صاحب القرآ آن راه الیل ۲ الثهار ذکره 
وإذا لم يقم به به نسیه. 
1 رارم 


وقال ۳ «تَعَاهَدُوا هذا القرآن( 5 َوَالَدَي شر محمد بيده! لهو 
آشند تما م من الابل في عقلها »۳ 


وقد تهانا رسول الله که عن نسيان القرآن؛ ونهى كذلك عن قول 
رل نم سيه فقال یشیم لا حدم قول سبت له کت وکت بل هو 


ر بے سے ا مر سے 


5 «سبب الذم ما فيه من الاشعار بعدم الاعتناء بالترآن» إِذْ لا يقع 
التّسيان إل ی التعاهد وكثرة الغفلةق فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في 
الصلاة ة لدام < حفظه وتذکری فإذا قال الانسان د نسیت الآية الفلانية فكأغا شهد 


(۱) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن» (۰)۵88/۱ (ح ۷۸۹). 

(۲) أي: جددوا عهده بملازمة تلاوته لتلا تنسوه. 

(۳) رواه البخاري فى صحیحه كتاب فضائل القفرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده» 
/ 1111(« 5 ۳ وملم واللفظ له کتاب صلاة السافرین وقصرماء باب 
الامر بتعهد القرآن» () (ح ۷۹۱). 
والتعهد: اأراجعة والمعاردة . 
والإبل له : هي الابل التي شدت بالعقال لثلا تهرب. . والعقال: حير صغير بد به 
ساعد البعیر إلى فخذه موی «انظر : جامع الاصول ابن الأثير .»)٤6۸/(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه. کتاب فضائل القرآن» باب استذکار القرآن وتعاهده 
(۰)۱۲۱/۳ (ح ۵۰۳۲). ومسلم واللفظ له کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب 
الامر بتعهد القرآن (۱/ »)٥٤٤‏ (ح ۷۹۰). 


عظمة القرآن الکریم 


على نفسه بالتفريط» فیکون متعلق الدّم ترك الاستذکار والتّعاهد؛ لانه الذي 
يورث النسیان»(۲۲. 


ليست العبرة فى التلاوة أن يقرأ القرآن مرات متعددة دون أن يصاحبها 
إدراك لما يقر والترتيل والتدبر مع قلة مقدار القراءة أفضل من سرعة القراءة 
مع كثرتهاء لأن القصود من القراءة الفهم والتدبر والعمل . 

والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعنى بصورة کاملة ‏ 
وبالشكل المطلوب؛ ومن أجل ذلك كانت القراءة بتمهل خطوة نحو التدبر. 

وقد ندَه الله تعالى بصورة الاستفهام من لا يفتح عله وقلبه لتفهم 
القرآن من أجل إدراك ما فيه من حکم وأسرار ومواعظ وتشريعات» فقال 
تعالی : لأفلا یندبرون القرآن أَم علی قلوب أققالها) اسحمد: )۳۱۱۲ , 

وإن الذي يقرأ القرآن بلا فهم كالمذياع يرتل قرآناً دون أن یفهم مما رتل 
شيئاً» وهو مخالف لهدف القرآن العظيم» فآيات كثيرة تشير إلى أن القرآن 
يتلى لعلتا نتفكرء لعلنا نتدبر» لعدَّنا نعقل» لعلنا بصر. كما قال تعالى: 


زفق انظر : دعوة إلى تدیر القرآن الکریم؛ (ص۱). 


عظمة القرآن الکریم 


ذلك ین الله لكم آياته لمکم تعقلون» البقرة: ۲٤١‏ وقال تعالى: 
«کذلك نقصل الآيات لقوم يتقكُرون) إيونس: ٤‏ وقال: لإا أن ناه قرآنا 
عربيًا لمکم تعقلون» إيوسف: 1۲. 

«آما الذي تسمع أذنه ولا يسمع عقله أو تنظر عينه ولا ييصر قلبه؛ آو 
يلغو لسانه ولا يعي فكره ه فهو أصم أبكم أعمى . قال تعالى: «ومنهم من 
یظر لك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا ینصرون4 إيونس: .)٤١‏ وفى الآية 
إشارة واضحة إلى أن سماع القرآن أو تلاوته ليس هدفا بذاته بل هو وسيلة 
لهدف» فقد كان المشركون يستمعون إلى القرآن ثم ينصرفون لا يحرك فيهم 
ساكناً تماماً كما يفعل بعض المسلمين اليوم» يستمعون إلى القرآن الكريم كل 
بوم من الذياع ثم يتصرضون لا يحرك فيسهم ساكنا ف بى الط متا 
أصبح سماع القرآن عادة. 
2003 ولقد ذم الله هؤلاء المشركين مع استماعهم للقرآن لأنهم لا یعقلون 
ولأنهم لا ييصرون » ولآنهم لا يغيرون أهواءهم وأخطاء م . 

وفي قوله تعالی: «إسأصرف عن آياتي لین یتکبرون في الأرض بغیر 
الحق» االاعراف: ۰1۱4۲ «قال سفیان بن عيينة : آنزع عنهم فهم الترآن»(۳) 

روح 


() یعلمهم الکتاب : التعامل مع القرآن» (ص .)5١-١١‏ 
(۲) الاتقان في علوم القرآن (1۸۰/۲). 


جر (ضع ری 
۱ ھلم 2 اوی 


عظمة القرآن الگريم 


امطلب السادس 
تعلمه وتعلی 4 


لقد حت النبي م اصحابه الكرام وأمته من بعده على تعلم القرآن 
وتعلیمه بقوله: خیرم من تلم اشرآن وعل۱). 

وقد بعت اللبی کر | اصحابه إلى الأمصار الختلفة معلّمین للقرآن 
الكريم: قبعث مصعب بن عمير وان ن أم مکتوم في بيعة العقبة الثانية إلى 
المدينة» ليعلّما الأنصار القرآن ويفقهانهم في الدين» فنزل مصعب على أسعد 
بن زرارة» وكان يسمى المقرئ والقارئ: 

يقول البراء بن عازب تیه : أو من قدم يا صعب بن مير وا 
مکتوم وکاتا بقرتن الاس . 


وبعث ال معاد بن جبل: تیه قاضياً إلى اليمن یعلم الناس القرآن 


استَعْمَل یه عسرو بن حزم الخزرجي النّجَاري غلك على نراد 
ليفقههم فى الدين ويعلمهم القرآن» ويأخذ الصدقات منھ. 


() رواء البخاري في صحيحهء كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
إن ۰0۱۱۲۰ (ح0۰۳۷) 

)۲( رواه البخاري في صحیحه؛ کتاب مناقب الاتصار؛ باب مقدم الى لس واصسحابه 
المديةء (۰/۳. 0۲ (ح ۳۹۲۵). وانظر: فتح البساري شرح صحیع البخاري» 
(۷ ۳۲ - ۳۲۲). 

() انظر: الاستیماب: لابن عبد البر (۳۳۷۸۲). فتح الباري شرح مسحيح البخاري» 
(۸۷ ۲۲۰). 

(8) انظر : الاستیعاب (۵۱۰/۲). 


عظمة القران الکریم 

وکان «أبو الدرداء مره إذا صلی الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس 
للقراءة عليه» فکان یجعلهم عشرة عشرة. وعلی کل عشرة عریف ویقف 
هو في الحراب يرمقهم ببصره فاذا غلط آحدهم رجع إلى عریفه فإذا غلط 
عریفهم رجع إلى آبي الدرداء يسأله عن ذلك . 

وكان هذا التعليم - من النبي یه وأصحابه الكرام يهم - مجّانياً 
من غير مقابل؛ ولعل مدرسة رسول الله مو هي المدرسة الأولى التي 
رت شعار مسجانية التعليم» وشعار إلزامية التعليم والتعلم. ولم يبق الامر 
شعاراً بل نزل إلى ساحة التطبیق والتنفیز(۳) 

۰ قال الئووي رحمه از :(۳) «تعلیم التعلمن فرض كفاية» فإن لم يكن 
من یصلح له الا واحد تعين عليه» وان كان هناك جماعة یحصل التعليم 
بسضهم: فإن اتعوا كلهم نا وان قام به بعضهم سقط الحرج عن 
الباقين» وان طلب من آحدهم وامتنع فَأَظْهَرٌ الوجهين» أنه لا يأثم لکن یکره 
له ذلك إ إن لم يكن له عذر». 

وس ترغی بت أصحابه على تعليم القرآن» كان يحنّهمٍ على 
الإخلاص في هذا التعليم: فعن سهل بن سعد الساعدي» فلك قال: ١‏ خرج 
علينا رسول الله وم يوماء ونحن نقترئ فقال: مد لله كناب الله 


واحد رفيكم الأحمر وفيكم الأبيسض وفيكم الأسود افرووه قبل آن يقرآة 


(۱) معرفة القراء الكبار» للذهبي (4۱/۱). 


(۲) انظر: یعلمهم الکتاب» (ص۷۲ -۸۰). 
(۳) التبیان فى آداب حملة القرآن» (ص ۲ ۵). 
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وم يقيموته كما یوم السهم بتعجل آجره ولا یل . 

فينبفي أن يحرص السلمون على طلب الثواب الاخروي في تعلمهم 
وتعليمهم لکتاب الله تعالی ویجتهدوا فى ذلك . 

ومن غير اللائق بمسلم نال أعلى الشهادات العلمية والخبرات العملية» 
ثم إذا سمعته يقرأ القرآن تعجبت من حاله وأمره. فلا يقيم حروفه و کلماته» 

وان من وسائل تعلمه وإتقانه: قراءته على أحد القرئین» وكثرة 
الاستماع إليه» واستشعار عظمته وأنه کلام رب العالین(۳. 


(۱) رواه أبو داود» كتاب الصلات. باب ما یجزی الآمي والأعجمي من القراءةء (1/ ۲۲۰ 
(ح ۸۳۱). وقال الألباني في صحيح سنن أبي داودء (۱/ 4۱۵۷ (ح :)۷٤١‏ لاحسن 
صحیح . 

* قوله : «ونحن نقتری» أي : نحن نقرأ القرآن» من باب الافتعال من القراءة. 
«انظر: عون العبود شرح سنن أبي “داود» (۳/ ٠)٤١‏ . 
+ قوله: «وفیکم الاحمر وفیکم الأبيض» كناية عن العجم؛ لأن الغالب على آلوانهم 


البياض واطمرة. 
+ قوله: «وفيكم الآسود؛ كنابة عن العرب؛ لان الغالب على ألوانهم الأدمة؛ والأدمة: 
قريبة من السواد. 


* قوله: ايقيمونه كما يقام السهم» أي : يحون النطق به . 
+ قوله: ايتعجلون أجره ولا يتأجلونه» أي: يطلبون بذلك أجر الدنيا من مال وجاه 
ومنصبء ولا يطلبون به أجر الآخرة. 
«انظر : جامع الأصول» (؟/ .)))٥١ - ٤٥٠‏ 
(۲) انظر: من آسرار عظمة القرآن (ص۵۷). 
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المطلب السایع 
العمل به 


العمل بالقرآن العظيم هو ذروة حقوق القرآن وسنامها» وهو الغاية من 
تتزیل الكتاب العزيزه قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلتاه مبارك فاتبعوه 
واتقوا لعکم ترحمون» الانعام: ٠١‏ . 
2 ۱ # 
التتحديرمن التشبه باليهود: 
۱ إن من أعظم شقاء اليهسود هو أنهم اكتفوا بقراءة التوراة وبسماعها دون 
أن يتبع ذلك عم فشبههم الله تعالى بالحمير . فقَال: «مل الذين حملوا 
وف رها الحما ريحم سا بش مل رمک 
یات له واللّه لا بهدي الوم الاين [الجمعة: .]١‏ 
فه ولاء اليهود حملوا التوراة أي: علموها وکلفوا العمل بهاء ثم لم 
یعملوا بها ولم ینتفعوا با فيهاء کمثل الحمار يحمل کتباً یتعب في حملها ولا 
(O.‏ ۱ 
یتفع بها( 
فقد ذم الله تعالى اليهود؛ لأنهم «اقتنعوا من العلم بان بحملوا التوراة 
دون فهم» وهم يحسبون أن ادخار آسفار التوراة وانتقالها من بيت إلى بيت 
كاف في التبجح بها. . 


وقد ضرّب الله لهؤلاء مثلاً بحال حمار يحمل أسفاراً لا حَظ له متها 


(۱) تقدّم الحديث عن أهمية العمل بالقرآن: (ص ۵۸۰ - 6۵۸6 با أغتى عن إعادته هنا. 
(۲) انظر : روح المعاني» (۲۸/ ۹۵). تفسیر البيضاوي (۳۳۸/۵). 
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ل 2۱ . لاذ 0( 
/ حمل دول علم و فهم ۰ 


وعن أبي الدرداء له قال: كنا مع النبي له فشخص ببصره إلى 
السمای ثم قال: 
مس وير مسر بي و ۳ مرا ور و 7 
لهذا ادن يختلس ارم بن او" کر رک على ار 
فقال زياد بن ن لبيد الأنصاري”؟ : کف لس ما 5 قران القرآن؟ 
والله» ترا ور سا عنا وأَبِنَاءنَا؟ قال: : تك ی( يا زياد إن 
كنت لاله من باه ء آهل المديئة ؛ هذه التوراةٌ والانجیل عند اليهود 


والنصاری فماذا تغني نی عن . 


فرسول الله ايشم يدعو الامة إلى العمل بالقرآن بعد قراءته وفهمه» لا 
إلى الاقتصار على القراءة فحسب» فيفعلون كما فعل بنو إسرائيل» قال الله 
تعالى عنهم: «ومنهم أمیون لا یعلمون الکتاب إلا آماني ون هم إلا یظنون> 
االبقرة : ۷۸ . 
. قال القرطبي رحمه الله : (۶) «والامانی: جمع مني وهي الثّلاوة) . 


.)۱٩۱ /۲۸( التحرير والتنوین‎ )١( 

(1) هو زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أميّة الانصاري الخزرجي» آبر 
عبد ال شهد العقبة وبدراً والمشاهد. ومات النبی ايم وهو عامله على حضرمرت» 
وكان من فقهاء الصحابة. توفي (سنة 6۱ «انظر : تهذيب التهذيب» (۳/ ۷)۳۸۳. 

(۳) أي: فقدتك. وأصله الدعاء بالموت» ثم يستعمل في التعجب. 
«تحفة الآحوذي بشرح جامع الترمذي» للماركفوري» .٠)٤٤4/۷(‏ 

(4) رواه الترمذي» کتاب العلم باب ما جاء في ذهاب العلم (۳۱/۵) ( ۲۲۵۳). 
و صححه الالباني في صحیح سنن الترمذي: (۰)۳۳۷/۲ (۰2 ۲۱۳). 

(۵) الجامع لاحکام القرآن» (0/۲). 
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وغالب السلمين الوم لا يعلمون من القرآن الا تلاوته! . 

وقد حدر ابي كت أصحابه من أفعال طائفة تأتي من بعدهم 
يقروؤون القرآن» غير أن القراءة لا تتعدى حناجرهم»" وتسقی في حيز 
الأصوات بلا عمل فقال: : يرج في هذه الم - ولم يقل منها - قوم 


۳ رعو مهمه مه 
- 
ر 


تخفرون صَّلاتَكُم مع صلانهم؛ یشروون انشران لا يجاوز حلوقهم؛ أو 


مات ان مو يعي ماه 


حناجرهم» یمرقون من الدين مروق ق السهنم من الرمية»'. 
ثمار التوجيه التبوي: 

أثمرت التوجيهات النبوية المباركة جیلاً من الصحابة الكرام یقرژون 
القرآن ویفهمونه ویعملون به. ۰ 

+ وهذه طائفةٌ من الحوادث تشير إلى اتباعهم - نغ - وسعيهم للعمل 
بكتاب اللّه امتثالا للأمرء واجتناباً للنهي : 

-١‏ | جرت حادثة الإفك» وتكلم ناس في عائشة الصديقة تلف كان 
مس تكلم فيها مسطح بن أثاثة» وهو رجل فقير ذو قرابة لأبي بكرء وكان 
أبو بكر له ینفق عليه من ماله الخاص» تقول أم المؤمنين عائشة نله في 
ضمن سياق حديث الإفك: «.. . فَلَمَّا آنزل اله مذ في بر قال أبو 
بكر الصديق فلك ؛ ركان يف على مسنم بن أثائة ة لقرابته منه وفقره: والله 
لاف على نَم شيا أبداء بعد الذي قال لعائشة 4 ما قال» رل الله: 
ولا أل روا الْفَضل منکم والسّعة أن يؤتوا أولي القريئن والمساکین والمهاجرين 
في سَبيل الله وا وليْصْفَحُوا ألا حون أن يعفر له لكم واللّهعَفُورحيم» 


۱( رواه البخاري فى صحيحه ) کتاب استتابه المرتدين والعاندین وفتالهم. باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد اقامه اجه عليهم » (۰)۲۱۲۶/۶ (TY)‏ . 
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[النور: ۲. قال أبوبكر: بلّی والله ي أحب أن يغفر الله لي» فرجم إلى 
ال التي كان یف عليه وقال : والله لا رها مه آبد»(۱). 

فابوبکر فت نا قرأ الاية وفیمها عمل با فيهاء واعاد النفقة على من 
تكلم في عرضه وآذاه في ابنته زوج النبي یه ٠‏ بل حالف بالله تعالى ألا 
ينزع منه النفقة أبدأًء فأين نحن من هذه الأخلاق العظيمة» والقدوات 
المباركة؟ . 

۲ عن أبي ملك قال: کاد الخيّران أن يهلكاء أبو بكر وعمر تله 
رفعا أصواتهما عند النبي 0 حين قدم رکب بي تیم فآشار آحدهما 
الأقرع بن حابس أخي بتي مجاشم » » وأشار الآخر برجل آخرء قال نافع: لا 
أحفظ اسمه؛ فقال: أبوبكر لعصّر: ما آردت الا خلافي» قال: ما أردت 
خلافك» فارتقعت أصوائهما في ذلك» فانزل ا ليا نها الذي آمُوا لا 
روا موم فرق مات الب ولا جرا رل کجهر منم يض أن 
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» | [الحجرات: ۲!. قال ابن لیر : فما كان 


و رو وه اماه Jr‏ 1 
عمر یسیع رسول الله مه بعد هذه الآية حتى یه 6۳ 


أي : حتى يستفهمه رسول الله عدة مرات. 


۴ وعن زید بن ثابت: أن رسول الله مم أَملَى عليه : للا يستوي 
عدون من مین خآ ار والمجاهدون ی سيل اله التساء: 1۹۵ 


فجاء ابر ام مكتوم وهو يملها علي قال: يا رَسُولَ ال والله لو 


(۱) رواه البخاري في صحيحه «مطُولاف كتاب التضسیر؛ باب قوله تعالى: لذ إِذ 
ممعتموه, .. € (۲/ ۰۱:۸۸ ۰ (ح ۹۵۰ 


() رواه البخاري في صحيحه» کتاب التفسیر » باپ : لا ترفعرا آصواتکم فرق صوّت اي 
الآيق لو «(\or¥‏ (ح4846). 
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سح ڪڪ پڪ 0 


ر - وکان آعمی - فالل الله على رسوله زا 
تخد على خي تفت علي حبّى خفت أن رض فخذي» تم سري 
عن فا الله : غير أولي ۲:4 . 
حتی صاحب العذر لم بعذر تفه من الجهاد لاستشعاره أهمية العمل 
بالقرآن الحكيم» وتنفيذ أوامره» فيأتي رسول الله تس متوسلاً ستأثرگ 
يحلف بالله العظيم أن لو ملك القدرة لخرج» حتی آکرمه الله تعالی وآنزل 
فيه قرآنأ يتلى إلى يوم القيامة» في هذا الاستثناء لأصحاب الأعذار: (غير 


اولي الضرر» . 


4- عن ابن عمر فك مغ قال : ينا الاس پشیام في صّلاة الصبحء إذ 


جاععم آت فقال: لذ رن اله ی قد أنزل عليه الليلة قران» ود رن 
كفل کب فاستقبلُوهاء وکات وجوههم إلى الشامء فاسيداروا إلى 


فهؤلاء الصحابة الكرام يغ نا سمعوا من یخبرهم بآية تحويل القبلة لم 
ینتهوا حتی يفرغوا من صلاتهم» بل ولوا وجوههم شطر السجد الحرام 
مباشرة؛ امتثالاً لأمر الله وتطبيقاً لما جاءهم في القرآن . 

۵- قال نس بن مالك اه : «ما كان لنا حمر یر ضيخكم هذا 


۶ م ۵ رو 2 ع روم 


الذي تسموله الفضيخ ني نان أسقي ا 5 طَلْحَةَ وفلانا وفلاناً إذ جاء رجل 


(۱) رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب: طلا يستوي القاعدون من الْمؤمنين», 
.(t4 ۰۱۳۹۸۳‏ 

(۲) رواه البسخاري فى صحیحه واللفظ له. کتاب الصلاة» باب ما جاء فى القبلت 
(۰)۱۶7/۱ 0 4). ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد ومراضع الصلاق باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبق (۰)۳۷۵۶7/۱ (۵۲۰). 
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َقَالَ: وهل بعکم ابر ؟ فَقَانُوا: وما داك ؟ قآل: حرمت الّمر قالوا: 
أهرق هذه القلال يا اس قَالَ: قَمَا سألوا عنها ولا راجعوها بعد خير 
رب 


هرعوا م مباشرة إلى العمل والتطبیق امتثالاً للأمر واجتناباً للنهی» 
وأهرقوا ۱ 


- وعن عائشة زه هما قالت: : ايَرحَم الله نساء الماجرات الأول » 1 
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زک اد لوَليِضرين بخمرهن علی جیوبهن» | اور ۳ قت 
وو رو (YY‏ ار ےه ۳ ,0( 
برد فاختمرن ها ۱ 

وفي رواية آخری تقول عائشة بقع : «أخذن آزرهن فشققتها من قبل 


الحواشي » امن به . 


(۱) رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قرله: نما الْخمر والْيسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشیطان ی (۳/ ۰۱4۰۸ (ح (EV‏ 

(۷) (الروط): جمع مرط؛ وهو الإزارء وقیل: هو كل ثوب غير مخیط أي: شققن 
کساءهن. «انظر : فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ (۱۲۱/۸). لسان العرب» 
(۷ ۶۰) مادة: (مرط)». 

(۳) (فاختمرن بها): أي غَطَّينَ وجوههنء وصفة ذلك: أن تضع الخمار على رأسها وترمیه 
من الجانب الاین على العاتق الایسر وهو التقنم» قال الفراء: کانوا في الجاهلية تسدل 
الراة خمارها من ورائها وتکشف ما قدامهاء فأمرن بالاستتار؛ والخمار للمرأة کالعمامة 
للرجل . «انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (1۲۱/۸)*. 

(4) رواه البخاري في صحیحه. کتاب التفسير» باب: «ولیضرین بخمرهن على جيوبهن) 
۱6۹۲/۳ (6۷۰۸). 

(6) رواه البخاري في صحیحه ؛ الکتاب نفسه» والیاب نفسه» (۳/ ۱8۹۲ (8۷۵۹). 
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اال 


رار 


وعن آم سلمة ذا مرها » قالت : مرت ین عليه من جلایسهن» 
[الأحزاب: 109 . خرج نساء الأنصّار کان على رؤوسهن الغريان من 
کی 

وهکذا كانت نساژهم» کرجالهم» > پسارعن إلى امتثال آمر الله تعالی: 
«وليضرين بخمرهن عَلَى جيوبهن» [النور: ۳۱ دم تعالى : ينين علیهن 
من جلابیبهن [الأحزاب: ۵۹). فلا ینتظرن شراء حمر جديدة» ولا ینتظرن 
العودة للمنازل» بل يسارعن فيشققن مروطهن ويلقينها على جيوبهن اقفن 


و يكم أجمعين . 


أولا : آداب تتعلق بالتلاوة؛ 
وهي نوعان : 
أ- آداب قلبية. ب- آداب ظاهرية. 
النوع الأول: الآداب القلبية. 
۱- معرفة أصل الكلام: وهو التنبه إلى عظمة الكلام المقروء وعلوه» 


(۷) رواه آبوداود» کتاب اللباس» باب لبس النساء (/۰)1۱ .)61۰١(‏ وصححه الألباني 


في صحیح سئن آبي داود: (۰)۷۷۳/۲ (ح 0101 . 
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وإلى مضل الله تعالى ولطفه بخَلقه» حيث خاطبهم بهذا الكلام العظيم 
الشريف› وتكفل - تفضلاً منه ورحمة - بتيسير إفهامهم إياه. 

۲ - تعظيم متزّله: لأن الذي يقرؤه ليس مر من كلام البشر» » حاصة إذا 
کر في صفات الله » وأسمائهء وآفعاله. 

۳- حضور القلب عند التلاوة: لأن الم لکلام الله تعالی بستبشر 
به ‏ ويأنس له ولا يغفل عنه. 

4- تدبر المقروء والسموع: إذ لا خير في عبادة لا فقه فيهاء فیحاول 
استيعاب العاني؛ لأنها أوامر رب العالمين. 

-٥‏ أن يتفاعل لبه مع كل آية بما يليق بها 
على عظمة الفاعل» ویتأسی بأحوال الانبیاء وکیف کذیوا وضریوا وقتل 
بعضهم؛ ولم ينقص هذا في ملك الله جناح بعوضة » ولم يزد أيضا؛ لان 
الله غنی عن العالین» لا تنفعه تقوى التقين› ولا يضره فجور الكافرين» 
ويعتبر بأحوال الکذیین وآنه إذا غفل وأساء الادب فرعا أدركته النقمةء 
وهکذا. 

*- أن يستشعر بان کل خطاب فى القرآن موجه إليه شخصیاً: 

فعلیه أن يقرأ كما يقرأ العبد كتاباً عصه به مولای يأمره فيه وينهاه. 

وهذا ما أكد عليه ابن القيم -رحمه الله- بقوله7!؟: «إذا أردت 
الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك» واحضر 


)١(‏ الفوائد» (ص۳). 


عظمة القرآن الکریم 
مس س 


حضور مَنْ بخاطبه من تكلم به سبحانه منه إليه» فإنه خطاب منه لك على 
لسان رسوله َو ٩‏ . 
إن ما يؤسف له في صلة السلمین المعاصرين بإسلامهم وقرآنهم 
وتعاملهم مع ربهمء أن الواحد منهم لا يشعر أنه هو القصود أساساً الامر 
أو التوجیه وأنه مطالب به ولكنه یشعر أن الطاب لفلان أو علان فهو 
يُبعد المسؤولية عن نفسه» و «يورع؛ الواجبات على غیره» ولهذا لم يتفاعل 
معها ولم يسع لكي يلتزم بها. 
فاذا قرأ آيات القصص قصرها على السابقين» وإذا قرأ آيات الخطاب 
والتكليف للرسول ميم مه بها » وإذا قرأ حادثة زمن الصحابة فهي لهم 
فقط » وإذا سمع: «يا أيها الذين آمنوا؟ فهسي تخاطب الصحابة أو مومتین في 
العوالم الأخرى» آيات الزكاة والصدقة للأغنياء فقطء وآیات الحكم والتزام 
الطاعة للحکام فقط» وآيات الجهاد واحرب للعسكريين فقطء وآيات الولاء 
والحبة للسیاسیین فقط وآيات الدعوة والبلاغ للشيوخ والعلماء فقط 
دک ها للم لم ترجه ل یه ولم نطاب يحكم: ولم كاف 


۱ 7 
بو اجب 


- أن يتأئر بكل آية یتلوها: 

فير تعد حوفاً عند الوعيد وذكر النار ويستبشر فرحا عند الوعد وذكر 
الحنة» ويطأطأ رأسه حضوعاً عند ذكر الله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته 
العلاء ویخفضص صوته وینکسر فى باطنه حیاء من قبح مقالة الكفار وقَلَّة 
آدبهم في دعاویهم . 


(۱) انظر: مفاتیح للتعامل مع کتاب الل (ص ۱۳۲ - ۰۱۳۳ 


1 عظمة القرآن الکریم 


۸- التخلي عن موان نع الفهم: 

وهو تجنب موانع الفهم» مثل أن یصرف هه كله إلى تجويد الحروف: 
أو يتعصّب لآراء الرجال» أو يتكبر» أو يعشق الدنيا. 

والتخلي أيضاً عن اعتقادة حصر معاني آيات القرآن العظيم فيما تلم 
من تفسیر . 

ومن اعظم أنواع التخلي: 

التخلّي عن الذنوبء وعلى رأسها أمراض القلوب» حتى يتهيأ القلب 
ويستعد لقبول كلام الله تعالى . 

وقد حکی الإمام ابن القیم -رحمه الله- قاعدةٌ عقليّةٌ في ذلك 
قال( : «قبول الحل لا يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضله» . 

فالقلب المطمئن بذكر الله تعالی وتلاوة القرآن یتفر عن ضد ذلك من 
اللهو والغناء» وكذلك العکس بالعكسء القلب الشرب بحب الغناء واللهو 
لا ينشرح لذکر الله وتلاوة القرآن ولا ينتفع بذلك . 

وقد جعل العلامة ابن جماعة -رحمه الله- التوبة ول آداب طالب 
العلم» » فقال في معرض تعداده لآداب الع : «الأول: أن يطهر قلبه من 
كل شن ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخ ؛ لبصلح بذلك لقبول العلم 
وحفظه والاطلاع على دقا تق معانيه وحقائق غوامضه» فإن العلم كما قال 
بعضهم: صلاة السرء وعبادة القلب» وقربة الباطنء وكما لا تصلح الصلاة 
التي هي عبادة الجوارح الظاهرة 1 بطهارة الظاهر من الحدث والخخبث» 


(۱) الفوائد» (ص ۲۷). 
(7) تذكرة السامع والتکلم» (ص1۷). 


عظمة القران الکریم 
فكذلك لا یصلح العلم الذي هو عبادة القلب الا بطهارته من خبث الصنفات 
وحدث ومساوی الأخلاق وردیتها . 

وإذا طَيّبْ القلب للعلم ظهرت برکته وثماء کالارض إذا طیّت للزرع 
ما زرعها وزکا! . 

9- أن یتبر امن حوله وقوته: 

إذ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم» ویتجنب النظر إلى نفسه 
بعين الرضا والتركية 297 . 
النوع الثاني؛ الآداب الظاهرية: 


كاليُطهرء والبَطيب» ونظافة المكان» ولبس ثياب لجل و 
الفم بالسواك» واستقبال القبلة» والجلوس بالسكينة والوقار» ۳۳ على 
ترتیب المصحف» واستحضار الحزن والبكاءء فان لم يحضره البکاء فلييك 
علی قسوة قلبه 

ول عن القراءة - إذا عرض له تثاؤب - حتى يتقضي تتویه. 

ويقطع القراءة - وجوباً - لرد السَّلامء ولحمد الله بعد العطاس» 
ولتشميت عاطس» ويقطعها - نديا - لإجابة 0 

ويكره اتَّحَاذْ القرآن معيشة» ونکره قراءة متنجس الفمء وتكره القراءة 
الجهرية في الأسواق وفي مواطن اللّخط واللّهو ومجمع السفهای ومثله 
القراءة الجهرية في المقاهي والحلات العامة حيث لا تسمع القراءة بل یتّهی 
عنها . 


.)4۰۰ - ۳۹۹( انظر: حى التلاوة» حسني شيخ عثمان‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


ويكره أن یتأول آية من القرآن عندما يعرض له شيء من آمور الدنياء 
كأن يقول - إا جاءة أحد: : «جقت علی در يا موسئ» . 

أو يقول - حين حضور الطّعام : «كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في 
الأيام الْخَالية4 ونحو هذا. 

ولا يجوز أن يقرأ القرآن منكوساً؛ كما كان يفعل بعض من يلتمس أن 
رک من قفسةه الحذق والمهارة فيقرأ: ١‏ الضالین ولا علیهم الغضوب غير . ۰ 
عباذً بالله من هذا الحال (01(*؟ , 
ثانياً: آداب عامة في التعامل مع القرآن. 

هناك آداب عامة مع هذا الكتاب العظيم الجید لا يليق بمسلم أن 
يجهلهاء ومنها: 

۱ -تعهده بالقراءة: 

قال تعالی : إن الّذين یتلون کتاب الله وأَقاموا الصلاة وآنفقوا مما رزفناهم 
سرا وعلانية يرجون تجارة أن تبور» إفاطر: 114. 

بعد أن أثنى الله تعالى على العلماء الذين بخشونه بقوله: نما يخشى 
الله من عباده الْعلماء» افاطر : ۰1۲۸ دَكَرَ صفات العالمين بكتابه العاملين به. 

يقول ابن عاشور - رحمه الله - عند تفسيره لهذه الآية :۲۳۱ «فالراد ب 
«الذين يتلون كتاب الله المؤمنون به؛ لأنهم اشتهروا بذلك وعرفوا به وهم 
)١(‏ انظر : المصدر نفسه (ص١١٤):‏ 
#0 ومن آراد الاستزادة والتفنصيل في آداب تلاوة القرآن فلا غنى له عن كتاب: «التبيان في 


آداب حملة القرآن» للنووي؛ فقد أجاد فى ذلك وأقاض رحمه الله تعالى. 
(۲) التحرير والتنویر» ( ۱۵۹/۲۲). 


عظمة القرآن الكريم 


الراد بالعلماء. قال تعالی: یل ه یات بات في صدور اين أوتوا العم 
|العتكبوت: 11۹ وهو أيضا كناية عن إيمانهم ّنه لا يتلو الكتاب ۷ من 
صدق به وتلقاه باعتناء . . 


فقد أشعر الفعل الضارع: «يتلون» بتجدد تلاوتهم» فإن نزول القرآن 
متسجدد » فكلما نزل منه مقدار تلقوه وتدارسوه). 


س عدم همحر انه: 
قال تعالى: «وفال الرّسُو ل يا رب 3 قرمي انَخَدُوا هذا رآ مهجورا» 
|الفرقان: ۳۰. 


و امعنی هذه الآية الكريمة ظاهرء وهو أن نبينا ميم شكا إلى ربه 
هجر قومه» وهم کفار قریش لهذا القرآن العظیم؛ أي ترکهم لتصدیقه 
والعمل به. وهذه شكوى عظیمة. وفيها أعظم تخويف لمن هجر هذا القرآن 
العظيم؛ > فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والکارم؛ ولم يعتقد ما 
فيه من العقائد ویعتبر با فيه من الزواجر والقصص والأمثال»“. 


رمه عم 


بين ابن لقیم - رحمه الله - أنواع َر القرآن, فقال: !۳" 
الهج القرآن آنواع : 
أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه . 


والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله و سحرامه > وإن قرأه 


سے خم سر 


(۱) أضراء البیان؛ (۳۱۷/۷). 
0( الفرائد (می۱۵۲)- 


۱ عظمة القرآن الکریم 
سو ان 


أنه لا يفيد الیقین» وأن آدلته لفظية لا حصل العلم . 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما آراد المتكلّم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب 
وأدوائهاء فيطلب شفاء دائه من غیره» ويهجر التداوي به؛ وکل هذا داخل 
في قوله: رقال الرزسول يا رب إن قومي انخذوا هذا القرآن مهجورا) 
[الفرقان: 1۳۰ وان كان بعض الهجر آهون من بعض! . 

وإننا الیوم نشهد هجراً للقرآن العظیم في جمیع آنواع الهجر التي 
ذکرها العلامة ابن القیم رحمه الله » فإلى الله - وحده - الشتکی . 

لقد هجر القرآن الحكيم تلاوةٌ» وزهد الکثیر في مذاکرته وحفظه 
وتدارسه على الرغم من حرصهم الشدید على متابعة وسائل الإعلام بشتى 
وسائلها الشروعة وغیر الشروعة؛ لیتابعوا بلهف وشوق آخبار من لا خلاق 
لهم عند الله تعالی . 

وهجر القرآن المجيد استماعاًء وارتبط استماع القرآن في أذهان كثير 
من الناس بالأحزان والسرادقات التي تقام للمآتم! بل أقبل الناس على سماع 
اللهو والغناء ومزمار الشيطان وهجروا قرآن الرحيم الرحمن! 

وهجر القرآن العزيز تديراً ولو أنزله الله تعالى على الجسبال الرواسي 
الشامخات لتصدعت من خشیتسه» فقست القلوب» وتحجرت العيون» فلا 
قلب يتدبر فیخشم» ولا جوارح تنقاد فتخضع» ولا عين تتحرك فتدمع! 

وهجر القرآن العظیم عملاًء فبدل أن یکون منهج حياة متکامل یصبح 
- في واقم الناس الا من رحم الله - آیات تقرأ عند القبور» ویهدی ثوابها 
للأموات» مع أن هؤلاء الأحياء أحوج منهم إلى وابها وجعلها منهجاً للحياة 


عظمة القرآن الكريم 


بشتى أشكالها وصورهاء أو تصنع منه التّمائم والأحجبة فتعلق على صدور 
الغلمان أو يوضع في البيوت والحلات والسيارات للحفظ والبركة زعموا ! 

وهجر القرآن العظيم تحاكما ووقع لسلسون في النكر الأعظم» 
بتنحية کتاب الله عن الحكم بين الناس. واتهم شرع الله بالضعف وال جز 
والقصور وتف عن ركب الحضارةء وحل محله القانون الوضعى 
الضعیف القاصر یحکم في الدماء والأموال والاعراض ! ۱ 

ومجر القرآن الکریم استشضاء وتداوياًء ولجا الناس إلى السحرة 
والعرافین والدجالین یطلبون منهم الشفاء والدواء لامراضهم ! 


فهل من عودة وهل من أوبة ؟ نسأل الله تعالی العفو والعافية في الدنيا 


والآخر:. 
- التريث في قراءته: 
٭ قال تصالی: لإرفرانا فرقناه ة َه على لاس على كث 4 
الإسراء:١٠١١].‏ 


ومصی فر تناه حعلناه فرقاً 3 أي : آنزلناه منجماً مفرقاً غير مجتمع 
صبرة واحدة. يقال: فرق الاشیاء إذا باعد بینهما وفرق الصبرة إذا جزأها. 


«قال ابن عباس بشع : طافرقناه6: ص 


(۷) انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن» لحمد آل عبد العزيز» ومحمود اسلا 
(ص 6-5). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه) کتاب فضائل القسرآن» باب : التسرتيل في القسراءة» 
(۱۱۳۶/۳). 


عظمة القرآن الكريم 


ومعنى «لتقرأه على الناس علی مكث» أي: على مُهل وبطء وهي عله 
لتفریق». والحكمة في ذلك: أن تكون آلفاظه ومعانيه أثبت في نفوس 
3 1 
السامعين 


* وقال تعالى آمرآً نبيه ميم أن يقرا القرآن بمهل رتبین: «ورثل 
القرآن ‏ ترتيلاً» اسل 0 ۱ 


أي مر صم سل 


قراءة النبي 2 فقال : ا 
وعن قَنَادةَ قال ستل آنس: كيف کات قراءة اي گت ؟ 


فال : : "كانت مدا مر : سم الله الرحمن الرحيم' يمد سم الله 


ومد بالرحمن ویمدبالرحیم؛! . 


ا 


وتصف حخقصة ماما اه قراءة النبي ام فتقول: «کان یش بالسورة 


یره حتی تَكُونَ : أطول من آطول مها( 

«والترتيل: جَعل الشيء مرتلا أي مفرقا وأصله من قولهم: ۳ 
مرت وهو المفلج الأسنانء أي الفرق بين أسنانه تفرقاً قليلاً بحيث لا تکون 
النواجد متلاصقت وأريد بترتیل القرآن ترتیل فراءته اي هل في التاق 
بحروف اراد حتى تخرج من اشم واضحة مع إشبا احرکات التي تستحق 
الإشباع. . 


-)۱۸۱/۱۶( انظر : التحریر والتنويرء‎ )١( 

(۲) رواهما البخاري في صحيحه» کتاب فضائل القرآن باب مد القراءة: (۳/ ۱۲۲۵ 
(ج ۵۰40 ۰45 ). 

(۲) رواه مسلم في صسحيحه» کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب جواز النافلة قائماً 
وقاعداه (0۰۷/۱) (ح ۷۳۳). 


وفائدة هذا أن يرسخ حفظه ویتلقاه السامعون فیعلّق بحوافظهم» ويتدبر 
قارئه وسامعه معانیه كي لا يسبق لفظ اللسان عمل الفهم . 
قال قائل لعبد الله بن مسعود: قرأت فصل في ليلة فقال عبد الله : 


هذا که الشعره ۲ . لأنهم كانوا إذا أنشدو وا القصيدة أسرعوا لیظهر ميزان 
بحرها وتتعاقب قوافیها على الأسماع. والهد: إسراع القطع»(۳. 
ثالثأ؛ آداب تتعلق با لصحف: 

لا كان المصحف الکریم أشرف کتاب في الوجود لا تضمنه بين دفتیه 
من کلام الخالق العبود جل جلاله. تأکدت في حقّه جملة من الآداب الرعية 
المستلزمة لطائفة من جوانب تعظیمه القولية والفعلية: 

من ال داب المأكدة في حق الصحّف ما يلي: 

۱- اشتراط الطهارة للامسته وتحاشى التصغير فى اسمه ورسمه 
وحجمه» ویطالب من یکتب القرآن العظيم بتحسین خَطَّه وجمیله وأن یکتبه 


على ورق یلبق بمقامه. 
قال القرطبي رحمه الله :۲۱ «ومن حرمته أن یجلل تخطيطه إذا خطه. 


وعن آبی حكيمة أنه كان یکتب الصاحف بالکوفة» فمر على - 


(۱) رواه البخاري في صحيحه بلفظ: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: «قرأت ال الليلة 
في ركم فقال: هذا که انش ۱ 
كتاب الآذان باب الجمع بين السورتين في ركعةء (۰)۲۳۹/۱ (ح 0۷۷۵. 
ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ» 
وهو الإفراط في السرعة (1/ 2.4054 (۸۲۲). 
(۲) التحرير والتنوير» 0م ۲۲ - (TEY‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن» (44/۱). - 


> عضمه القرآن الکریم 


فظر إلى كتابته فقال له أجل فك فاحذت القلم فقططته ۱" من طرقه 


قطأء ثم نت وعلير - فاه - قائم ينظر إلى كتابتي؛ فقال: هكذاء وره 
۱ كما توره الله عر وجل . 

ونجن فى هذه الازمنة لا نعانی كثيراً ما كان يعانيه السابقون يسيب 
نعمة الله علینا في وجود هذه لطابم الحديثة وعلی رآسها مجمم الك فهد 
لطباعة المصحف الشریف بالمدينة النبوية وفق الله القائمين عليه إلى كل خیر؛ 
ومع ذلك يوجد في بعض الطّبعات التجارية شيء من الأخطاء المطبعية» 
فعلى دور النشر أن قي الله تعالى في ذلك» فلا تفع المصاحف إلى 
الأسواق الا بعد تدقيقها والتأكد تماماً من خلوها من آية أخخطاء. 

وهناك فئات ضالة کالقاديانية "۳" تطبع المصاحف الحرفت ولهذا يجب 
على المسلمين التنبه لهذا النكر العظيم ويتلفوا كل نسخة تظهر فيها أخخطاء 
لت آم کرت صغرت أم كبرت سداً للذريعة. 


3 ۲- الجذر من إضافة شيء إلسه» آو زخرفته أو حلیته» أو كتابته بأحد 
م 


التقدين» أو كتابته بالأعحمية» أو اتشاذه متحراً. 


(۱) قط الشی»: قَطَمَهُ عرضاء وبابه رد. ومنه الم 
«انظر : مختار الصحاح» (صی۰)۲۵7 مادة: (قطط)». 

(۲) القاديانية: مي إحدى الفرق الباطنية الخبيثة» ظهرت سنة (۰ ۱۹۰م) بالهند. وكان الداعي 
لها رجل یسمی: : مرزا غلام أحمد الذي ادعی أنه السیج» ثم أنه نبي » ثم ادعی 
الالوهية. وقد احتضن القاديانية الانجلیز حینما کانوا حكاماً مستعمرین للهند وتبنوها 
وبذلوا لنصرتها ما في وسعهم من الإمكانيات الادية والعنوية . 
«انظر : الوسوعة الميسرة للادیان والذامب العاصرت (ص ۳۸۷). فرق معاصرة تسب 
إلى الاسلام» غالب بن علي عواجي (۲/ 4۸۷)*. 


عظمة القرآن الکریم 


قال القرطبي رحمه الّه: "۲۱ دومن حرمته آلا یخلط فيه ما لیس منه. 
ومن حرمته آلا لى بالذهب» ولا يكتب بالذهب فتخلط به زينة الدنيا؛ 
وروی مغسيرة عن إيراهيم: أنه كان يكره أن يحلى الصحف أو يكتب 
بالذهب أو يعلم رؤوس الآي أو يصعر. 


وعن أيي الدرداء فلك قال: قال رسول الله ا : «إذا رَخرفتم 


مركم ل شوه وم ۳ 


وقال ابن عباس 5 وقد رای مصحفاً زين بفضة: تغرون به السارق 
" وزينته في جوفها. 


۳ 
۳ الحذر من استدباره او تو سده» أو رمیه عند وضعه أو مناولته آو 
مد الرجلین إليه» أو التروح به أو استسعمال الشسمال فى تناوله وأخله. أو 
تصغير أسمه. وألا يقال: سورة صغيرة. 


قال الم + رسمه زر ۰ (4) ۳ ر مشه آلا ر سد المصخف)» لا 
/ من حر يتو و 


.)6۵/۱( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(1) "يقال : در القوم یدبرون دباراً: هلكوا. وآدبروا: إذا وی أمرهم إلى آخره قَلّم يبق منهم 
باقية» . «لسان العرب» (۰)۲۷۳/6 مادة: (دير)». 

0 رواه الترمدي في: : #نوادر الأصول» عن أبي الدرداءء ووقفه ابن المبارك في: «الزهد! 
وابن أبى الدنيا فى : «المصاحف» عن أبي الدرداء. 
انظر : : فيض القدیر (6۳15/۱ (19۸2). وکشف الفا ( ۰4۵/۱ + (Ez)‏ 
وحسنه الالباني في صحيح بشامع ۲/۷ (ح ۵۸۵) بلفظ : «إذا زخرفتم 
مساجدکم؛وحلیتم مصاحفكم؛ فالدمار علیکم». والسلسلة الصحيحة» (۳۳۲/۳) 
(ح ۱۳۵۱) بلفظ: «إذا زوقتكم مساجدکم: وحلیتم مصاحفکم؛ فالمار علیکم». 


(5) الجامع لاحکام القرآن» (40/۱). 


7 ۱ عظمة القرآن الکریم 


یعتمد عليه؛ ولا يرمي به إلى صاحبه إذا آراد أن یتناوله. 
يصغر المصحف؛ روی الأعمش عن ابراهيم عن علي - - قال : لا 
یصغر المصحف». 

قال ار بن اليب رحمه الله: :ل 3 تقولوا مصیحف ولا مُسيجدء ما 
كان لله فهو عظيم حسن جمیل»(۲) 

«وقاعدة الباب كما ذكرها بو حن رحمه الله تعالى - ( لا تَصَعُّر 
الاسم الواقع على من يجب تعظيمه شرعاء نحو أسماء الباري تعالی؛ 
وأسماء الأنبياء - صلوات الله عليهم - وما جرى مجرى ذلك؛ لأن تصغير 
ذلك عض لا یار عن كافر أو جاهل . .. وتصغير التعظيم لم ينبت 
من کلامهم» ذأ 


)۱( هو الامام سعید بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي الخزومي» من أئمة التابعین 
وعلمائهم الأثبات » ومن الفقهاء الکبار قال ابن حجر: امن کبار الثانية» اتفقوا على أن 
مرسلاته أصح المراسيل؟ء وقال ابن الديني: «لا أعلم في التابعين أوسع علماً منهة. مات 
بعد التسعين هجرية » وقد ناهز اللمانین. 
«انظر : تقريب التهذيبء (۳۰۵/۱ ۳۰۱ (ت ۷)۲۹۰. 

(1) رواه ابن سعد في : «الطبقات» /٥(‏ ۱۳۷). والذهبي في : «السیرا» /٤(‏ ۳۳۸). 

(۲) هو محمد بن یوسف بن علي» (آبو حیان) الأندلسي» الغرناطي» إمام العربية في 
عصره مقر ومحلاّت ومزرخ» ومقرئ» اشتهر اسمه وطار صيته» واخذ عنه أكابر 
عصره ولد بغرناطة ستة (۲۵۶ه) ومات بالقاهرة سنة (46/اه). . من مصشانه : 
«البحر الحیط» في التفسير» و «شرح کتاب سيبويه»» و «تذکرة الشحاه و «ارتشاف 
الضرب من لسان العرب» وغيرها. 
«انظر: طبقات الفسرین» (۲۸۷/۲). معجم المؤلفين» (۲)۷۸6/۳. 

() معجم الناهي اللفظية؛ لبکر بن عبد الله آپوزید» (ص۵۱۲). 
وأحال على : السيرء للذهبي (۲۳۸/4). الطبقات» لابن سعد (۱۳۷/۵). حلية = 


عظمة القرآن الکریم 


«ومن حرمته آلا يقال: سورة صغيرة. وكره أبو العالية أن يقال: سورة 


صغيرة أو کبیرة؛ وقال لمن سمعه قالها: آنت آصغر منها؛ وم القرآن فكل 
عظیم ؛ ذکره مکی رحمه الّه»(۲۳. 

4 - الحذر من وضع شيء فوقه أو بين آوراقه» أو حمله حال دخول 
الأماكن المشهنة أو السفر به إلى آرض العدو؛ أو تعریضه لاي نوع من 
أنواع الاقذاره كأن يبل أصبعه بالريق عند تقليب ورقه. أو تعريضه لظان 
امتهانه أو الیل من قدسیته كأن يمك منه الصغار أو المجانين أو الكفار. 

قال القرطبي رحمه لله :۳۱ «ومن حرمته إذا وضع المصحف ألا 
منشورآء وآلاً يضع فوقه شیناً من الکتب حتی یکون بدا عاليآ لساثر الكتب» 
علماً كان أو غيره . ومن حرمته أن يضعه في حجره إذا قرأ ه أو على شيء 
بين يديه ولا يضعه على الأرض. ومن حرمته ألا حوه ه من الوح بالبصاق 
ولکن يغسله بالاء. ومن حرمته إذا غسله بالاء أن یتوقی التجاسات من 


= الأولياء (6/ ۲۳۰). اشیوان» للجاحظ (۳۳۱/۱). تذکرة النحاةء لابی حیان 
(ص۱۸۱). المنهيات للحكيم الترمذي (ص ۰۷۷-۷۲ ۱ 

(۱) هو مَكّي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الاندلسي» القيسي؛ (أبر محمد): 
كان فقيهاً مقرئا عالاً بالتفسير والعربية. ولد بالقيروان سنة (۳۵۵ه) ونشأ بهاء وطاف 
.في بعض بلاد المشرق» ثم عاد إلى بلده» وأقرأ بها. ثم سكن قرطبة ستة (5987ه)ء 
وأقراً بجامعها وتوفى فيها سنة (۳۷٤ه).‏ له مصنفات كثيرة منها: «(عصراب القرآن» 
و «التبصرة والهداية في التفسيرف» و«التذكرة لأصول العربية ومعرفة العوامل» وغيرها. 
«انظر : طبقنات الفسرین» (۳۳۱/۷۲). الاعلام» (۲۸۱/۳). معجم الولفین» 
۲/٩۰۸ /۳(‏ . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (1/۱)-1۷). 

(۳) الصدر نفسهء (۳/۱). 
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الواضع» والواضع التي تُوطأء فان لتلك الغسالة حرمة» وکان من قبلنا من 
السلف منهم من پستشفی بخسالته . ومن حرمته الا يتخذ الصحيفة إذا بلیت 
ودرست وقاية للکتب؛ فان ذلك جفاء عظیم» ولکن يمحوها بالاء*. 

ه- الحذر من كتابته على الارض أو حوائط الساجد وغیرها أو 
الكتابة في حواشيه؛ أو جلده» كما يفعله كثير من طلاب المدارس. 

قال القرطبي رحمه الله «ومن حرمته آلا یکتب على الأرض» ولا 
على حائط » كما يفعل به فى المساجد الحدثة . . . قال محمد بن الزبير: 
رای عمر بن عبد العزيز ات له يكتب القرآنَ على حائط فضربه». 

وقد عمد بعض الحاقدين من أعداء القرآن فى الاونة الأخيرة من اليهود 
" والتصاری, أن يطبعوا بعض الآيات القرآنية على الملابس الدَاخلية أو الأحذية 
أو الأوراق التي تلف فيها المشتريات كيدا بالسلمین» ومحاولة منهم 
الانتقاص من قدر هذا الكتاب الكريم. 

«ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين» [الأنفال : 1۳۰ ). 

*- الحذر من استعماله في غير ما جعل له كالتّثقيل به؛ أو تعليقه 
کحرز أو زينة» أو اقتنائه لجرد ابر به إلى غير ذلك من أنواع 
الاستعمالات التي لم يأذن الشرع مدل" . 


(۱) الصدر نفسه (10/۱). 


(۲) انظر : كيف نحيا بالقرآن (ص ۹۶ - ۹۵). 
(۳) انظر: الَف في أحكام الُصحف» د. صالح بن محمد الرشید» (ص۲۳-۲۲). 


ج فی 
عظمة القرآن الكريم م ن ودی 


مدع لاد رې 


ا مطلب التاسع 
الدعوة إليه يه ربیف ثلتاس 


ميحاسئة» وه هل على الخلق» قال الله تعالى : ۹ 01 ا 
لعبين ناس ما نزل ایهم [لنحل : 14 . 

وأمر الله لنبيّه محمد ميم هو أمر لامته وعليهم إكمال ل تنفيذ هذا 
التبليغ » کل بقدر استطاعته» ولااشك أن العلماء تقع عليهم أعظم مسئكولية » 
بحكم تخصصهم بعلوم الشريعة» وقدرتهم على شرح أحكام القرآن وبيان 

وقد أوحى الله تعالى القرآن لنبیه ج لينذر قومه ابتداء ويبلغه للناس 
جمیعاً كما ذَكَرَ الله تعالى : «وأوحي ي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 
[الأتعام : 4۱٩‏ 

1 ی )١(‏ املا : بدا کار ى. 

قال الربيع بن آنس : «حق على من اتبع رسول الله مایت » أن 
يدعو كالذي دعا رسول الله م . وأن ينذر کالذي آنذر»۲۳۱. 


والمسلمون كلهم امة محمد ام › ويجب عليهم تبليغ رسالته» كما 


(۷) هو الربیع بن آنس البكري - ویقال: الحنقي - البصري» ثم الخراساني» قال العجلي ۱ 
وأبو حاتم: اصسدرق». وقال النسائي : اليس به باس». وذکره ابن حبان في الشقات؛ 
ورماه بعضهم بالتشيم» وقال ابن حجر في التقریب: «صدوق» له أوهام». أخرج له 
السَّتَة سوى الب‌خاري ومسلمء ومات سنة (۱6۰ه). انظر: تهذيب التهذیب» 
(۳/ ۳۹-۲۳۸)ء (ات۱۱؟). وتقريب التهليب» (۲۳/۱)». 

(۲) تفسير ابن كثيرء (۲۷۹/۳). 
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قال تعالی : طقل هذه سبيلي أدعو ای الله على بصيرة آنا ومن اثبعني وسبحان 
الله وما أنا من المش رکین» إيوسف: ۱۰۸ فلا يكفي أن يكون السلم صالا 
في نفسهء بل عليه يذل الجهد لاصلاح الآخرين وهدايتهم. 


مسئولية العرب آگبر 

إن عرب السلمین الیوم علی هم مسئوليّة خاصة تجاه القرآن الجید؛ لانه 
نزل بلغتهم - وکفی بذلك شرفاً وفخراً لهم - فهم آعرف الئاس بأسراره 
وفحواه» فوجب علیهم عرضه على العالمين» وشرح مزايأه» ومراد الله فيه . 

والعامل يسمو بسمو العمل المناط به 4 وان شرف العسرب» وعلو 
ناب وأهمسية مرکزهم؛ وما میم ال به من الزاياء جعاهم مؤهلين 
الرسل منهم؛ كما قال تعالی: لد جاءکم رسول من شسکم زیر عليه ما 
عنتم حریص علیکم بالمؤمنين رعوف رحيم» االتوبة :1۱۲۸ 

فمتى ينتبه العرب من غفوتهم؟ فإن الأمر جد خطيرء والمسشولية 
عظيمة» والأمانة ثقبيلة؛ وان واجب الدعوة إلى القرآن في هذا العصرء 
يوجب على العرب خصوصا والسلمین عموماء مضاعفة الجهد؛ لمواجهة 
طغيان الادق والصراعات المذهبية» والغزو الفكري» والخلافات السياسية. 

وإ الصدي لهذا الزحف المخيف يتطلّب أن يشعر كل فرده | أنه نه على 
خر من تور الإسلام» ومن هذا الشعور فإنه یندفع لاستعمال كل الطرق 
والوسائل التاسحه من قنوات فضائة ) وبرامج إذاعية » وصحف ۰ ومجلات » 
وكتب)» ودعم لكل مركز أو مؤسسة أو جمعية تسعی لرفع راية القرآن 
العظيم» وتبليغه للناس أجمعين7!' . 


(۱) انظر: قرآنكم. . يا مسلمونء (ص۳۷ -۳۷). 


عظمة القرآن الکریم 


ع وی 


الناتمه 


و عك : 
فهذا ما وقَّقَنى الله إليهء ويسّره لى فى هذا البحث: «عظمة القرآن 
الکریم» وعکن استخلاص أبرز نقاطه وأهم نتائجه فيما يأتي : 


أولاً :في مباحث التمهيد. 
إن «عظمة القرآن» 7 تعني الأمور الاتية : 


- سمو معان وفخامة أسلويه . 


هى استقامة أهدافه ونبلّها. 

و- الهيبة والحرمة التي أوجدها الله تعالی في قلب کل من سمعه وقرأه 
ا وان مؤمنهم ر ومن الجماد واحتیوان . 

ح- غلب إعجازه التي آعیّت لكافرين عن ایا بمثله . 
ثانياً : في مباحت الیاب الأول. 

: من «مظاهر عظمة القرآن» ما يأني‎ -١ 

- كثرة أسمائه وأوصافه. 


فمن أسمائه الالة على عظمته: الفرقان» والبرهان» والح وال 


3 ۱ عظمة القرآن الكريم 
العظیم » والبلاغ والروح والوعظت والشفای وأحسن الحديث. 

ومن أوصافه الدالة على عظمته: الحسكيم» والعزيز» والكريم» 
والجید والعظیم» والیشیر والتذی ولا بان الباطل من بين يديه ولا من 

س التنويه به في مه مفتتح آربم وئلائین سورة. 

ج - الحديث عنه في آواخر ثلاث وعشرين سورة. 

2 القسم به وعلیه في ثمان سور . 

ه- اقتران آسماء الله الحسنى بتنزيل القرآن العظيم في مفتتح تسع 


و - نزوله ذ في أفضل الأزمسنة (ليلة القدر) وبارقی اللفات وأجمّعها 
(العربية) . 

ز- عظمة مره (تبارك وتصالی» وفضل من رل" به (جبریل عليه 
السلام)» وقضل من برل عليه (محمد وم ) . ۱ 

ج تیسیر فهمه وحفظه وتلاوته للعالمين. 

ط- لتویه بحفظ الله له قبل نزوله في أربع سورء وأثناء نزوله في 
سورین» وبعد نزوله في ریم سور . 

ي- التأكيد على عالیّه صراحة في اثنتين وثلائین آية . 

ك- اليه يهيمنة القرآن العظيم على سائر الكتب السابقة عليه 
وتصديقه لها ذ في أربعة عشر نصا من كتاب الله تعالی . 

۲- من «دلائل عظمة القرآن» ما باني: 

أ- اتساقه على نمط واحد. 

ب- تمقق أخباره الغيبيّة الستقبلية . 


عظمة القرآن الكريم 


DD سس‎ 


ج- ائه معجزةٌ لا تنتهي. 

د- مم کل ما یحتاج إليه البشر في العاش والعاد. 

ه- حوی القرآن كشيرا من علوم الدنيا تصريحاء أو تلميحاء أو 
شارت أو زیاء. ۱ 

و خحصومه وأعداؤه شهدوا بعظمته . 

۳- من «عظمة آسلوب القرآن» ما يأتي : ۱ 

أ- لا یعلو عن آفهام العام ولا يقصر عن مطالب الخاصة. 

ب- یخاطب العقل والعاطفة معا 

ج- جودة سبكه وإحكام سرد 

د- تعدد أساليبه واتحاد معنا معنی: أنه يورد المعنى الواحد بألفاظ 
وطرائق مختلفة . ٠‏ 

ه- جمعه بين الاجمال والبيان» مع أنهما غايتان متقابلتان لا 
یجتمعان في کلام واحد للتاس : 

و ایجاز لفظه ووفاء معناه» فلو زعت منه لفظة ثم أدیر لسان العرب 
في أن يوجد أحسن منها لم يوجد. 

ع - من عظمة (مقاصد القرآن» ما يأتي: 

آ- إقامة الدين وحفظه . 

5-5 تصحيح العقائد والتتصورات . 

ج- رقع الحرج عن الکلفین. 

د- تقرير كرامة الانسان وحقوقه. 

ه- تکوین الأسرة الصّالحة» وإنصاف المرأة وتحریرها من ظلم 
الجاهلية . ۱ 


۳ عظمة القران الکریم 


و- (سعاد المكلّف في الدنيا والآخرة. 
۵- من «عظمة التشریع القرآني»: شموله وعدالته وخلوده. 
- من عظمة «مقاصد قصص القرآن» ما يأتي : 
أ- إثبات الوحدانية لله تعالی والامر بعبادته. 

- إثبات الوحي والرسالة. 
ج- اثبات البعث والجزاء . 

تبیت الي وه وأمته 
ه- الاعتبار بأحوال الرسلین وآمهم . 
و بيان جزاء الأمم السابقة ونهاية مصيرها. 
ز- تربية المؤمنين على ال الطلقة بالله في قضائه وقدره. 
ح- الدعوة إلى الخيز والإصلاح» ومنع الفساد. 
= مواجهة اليس بالصير. 
ی بيان قدرة الله تعالى على الخوارق. 
ك - بیان نعمّة الله على أنبيائه وأصفيائه. 
۷- من «أهميّة الدعوة بالقرآن» ما يأني : 
أ- القرآن الكريم اعظم سلاح يتر في نفوس المدعوين» فلا يكن في 

صدور الدعاة حرج م لدعوة الناس به . 
بت لدع بالقرآن إلى القرآن هي الیزان الذي یعرف به ۰ صدق الداعية 
وتجرده وسلامة منهجه . 
- ما أعظم فوز ر الدعاة بالقرآن» بشرف «الجاهدین جهاداً كبيراً» . 


عظمة القرآن الكريم 1 
خالثاً :في مباحث الباب الثاني. 
امن فضائل «استماع القرآن؛ ما يأتي : 
3 ۳ ا القرآن مر متفق على استحبابه » بل هو عادة الأخيار. 


ب- ب- اسیا اتان ی الله تعالی . 
ج- استماع القرآن سبب لهداية الإنس والجن. 
د- استماع القرآن سبب" لخشوع القلب وبکاء العین . 
هب استماع القرآن سبب لزيادة الإيمان. 
۲- من فضائل «تعلّم القرآن وتعلیمه» ما يأتي : 
- معلّم القرآن ومتعلّمه متشه بالملائكة والرسل . 
ب- خير لاس وافصلهم من تعلّم القرآن وعلّمه. 
ج- تعلم القرآن وتعلیمه خير من کنوز الدنيا . 
د- تعليم القرآن من الم التعدي» فَمَن علم آي كان له ثوابها 
ما تلیت. 
ه- الوالدان اللّذان یعلّمان أولادهما القرآن» یکی ان حلتین لا يقوم 
لهما امل الدنیا. 
۳- من فضائل «تلاوة القرآن» ما يأتي: 
أ- قراءة القرآن محبوبة على الاطلاق» الا في أحوال مخصوصة جاء 
لش باهي عن رده يها 
ب- في تلاوة کل حرف من القرآن عشر حسنات» وزيادة الأجر 
رم ضاعفثه تتناسب وحال القارئ من الإخلاصء والخشوع والتّدبر» 
والتأدب مع كتاب الله . 


2 تتزل أ 1 لسكينة والرّحمة والملائكة للثلاوة . 


د- الاو كلها خير : فلا ينبني للمسام أن يتصرف عنهاء سوا کان من 
الهرة المتقنين» أم كان من المتعتعين» فيتخذ ضعفه حجة في الاعراض عنها. 


۳2 


ه-الثلاوة حلية للمومتین سيد على ا منافقين : 


* فالمؤمن الذي يقرأ القرآن طَيّبْ الظّاهر والساطن» والمؤمن الذي لا 
يقرؤه يفقد صفة هامة وهي طيب الظّاهر وهذا نقص في شخصبته لابد من 
تداركه بالإقبال على التلاوة. 

+ والمنافق بين حالين أحسئهما سيىء؛ لاه سیر" الباطن ولو حاول التظاهر 
بصفات أهل الإيمان وشاركهم بقراءة القرآن. 

5 - من فضائل ١حفظ‏ القرآن» ما يأتي : 

أ- علو درجة الحافظ في الآخرة: 

ب منزلته عند آخر آية يقرؤها . 

+ یلیس تاج الكرامة وحَلّة الكرامة ويفوز بالرّصى . 

+ الحافظ مع السفرة الكرام البررة. 

ب- الحافظ دم في الدنيا والآخرة : 


سر که 


فهو آولی التاس بالاماری وبالإمامة في الصلات وفي المشورة» ومقدم 
في قبره. 

ج- حَمَلةُ القرآن هم أهل الله وخاصته. وتكريهم من اجلال الله 
تعالی» ولا تحرقهم الثَارُ يوم القيامة . 

ه- من فضائل «العمل بالقرآن»: 

الهداية» والرحم والفلاح» وتكفير السيئات واصلاح الخال في الا 
والآخرة. 


عظمة القرآن الكريم ۱ 
رابعاً :في مباحث الباب الثالث . 

- من «مکانة القرآن في حياة المسلمين» ما 
أ- القرآن أكبر عوامل توحد المسلمين . 

ب- القرآن منهج تربية للمسلمين. 

- القرآن مصدر الشريعة . 
۵ الان منهاج لحياة المسلمين. 
ه- القرآن یوجه السلمین إلى السنن الاب 
۲- من «الأهداف الأساسية للقرآن في حياة المسلمين» ما يأتي: 
أ- الهداية إلى الله تعالى . 
ب- إيجاد المجتمع القرآني المتعاون. 
جع حصن الأمة الإسلامية من أعدائها. 

۳-من منهج القرآن في إصلاح المسلمين» ما يأتي : 
3 درج في التشريع . 

سا الإقناع. 

3 ج- التكرار. 
د- تهذيب الغرائز واستثمارها إيجابياً. 
هب التوازن الدنيوي والأخروي. 
و استقراء التاريخ لاخذ العظة والعبرة. 

- ان «التصيحة لکتاب الله : تعني الأمور الاتية : 

50 بان کلام الله تعالی » واتّصدیق بما جاء فيه . 
ب- شدة حبّه وتعظیم قدره. 
ج- العمل بمحكمه» والتسليم لتشابهه. 
۵ حفظ حدوده» والعمل بما فيه. 


0 عظمة القرآن الكريم 


ه- شه الرغبة في فهمه وتدبره» وتلاوته» وتعلّمه وتعليمه. 

و- الاعتبار بمواعظه» راخ باخلاقه» لاصف بآدايه . 

ز- ذب تحريف المبطلين عنه. 

۵- هناك جهود تذل في النّصيحة لكتاب الله لكنها قليلة لا تليق 
بعظمة القرآن الکریم. ۱ 0 

؟- سیب التّقصير في هذه التصيحة: الفصام التكد بين تعلّم القرآن 
وحفظه من جهة وبين العمل به من جهة أخرى» فاصبحت الوسيلة غاية. 

3 لا يقف تعظيم القرآن عند حفظه في الخسزائن والرفوف» بل يتعداء 
إلى تعظيم قذره في الصدور . 

۸- من غير اللأئق بمسلم نال أعلى الشهادات العلمية واشبرات 
العملية» إذا سمعته يقرأ القرآن تعجبت من حاله وأمره؟! فلا يقيم حروقّه 
ولا يقف عند حدوده. 

4- إن واجب الدعوة إلى الشرآن: یوجب على العرب خصوصا 
والمسلمين عموماًء مضاعفة الجهد؛ لمواجهة طغیان المادّة» والصّراعات 
الذهيیت والغزو الفكري» واخلافات السياسية. ۱ 

وفي الختام: أسأل الله العظیم رب العرش الكريم أن ینفع بهذا الجهدء 
وآن يبارك فیه؛ وان يغفر لي کل خطأء أو سهو» أو تقصیر . 

وأعوذ به تعالى من علم لا ینفع» ومن قلب لا یخشع» ومن دعاء لا 
يع ۱ 3 2 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين» وصلی الله وسلم على نبینا 


محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


- 
يه 


ك 7 
چ ی 
5 ( (زودسی 


الفشسارس 


أولا: منهج الفهارس. ۱ 
ثانيا: فهرس الاحادیت. 
ثانثاً: فهرس الاشار. 

۱ 5 لأعلام. 
رابعا: فهرس تراجم ١‏ 
خامسا: شت المصادر والمراجع. 
سادسا: الحنوی. 


۵( و 


0 
و 


وم 
چ ى 


22 ذم ت رون عظمة القرآن الكريم 


أولا:منشج الففارس 


تم إعداد الفهارس وفقاً للمنهج التالي: 

-١‏ اعتماد رسم الحروف والالفاظ لإيرادها مع ما بعدها حسب السترتيب 
الألفبائي . 

۲- عدم الاعتداد (يأل) التعريف ك مع لفظ الجلالةء وعدم الاعتداد بلفظة: 
(اين - ایته - أبو 3 آم . 

- الاعتداد بالواو وحرف الجر والباء الزائدة.٠‏ 

4- عدم التفريق بين : «أن - إن - أن - ان . 

5- عدم التفریق بين همزتي الوصل والقطع . ۱ 

1- الهمزة التي على الواو أو الالف أو النبرة اعتبرت همزة. 

۷ اعتبار (۷) حرف مستقل . 1 

۸- فهرس آطراف الحديث ضمن الاحادیث القولية وال فعلية والتقريرية» 
وكذا أوصاف النبي لم . ونم كذلك الاحادیث القدسية مع 
الإشارة إليها. 

4- في «ثبت المصادر والمراجع» قدّم اسم الكتاب الأقل في عدد الكلمات إذا 
اشترك عدة كتب في جزء من الاسم مثال: «هذا القرآن" «هذا القرآن 
في مائة حدیث» دم الأول. وإذا اتفق کتابان في الاسم تم اعتماد اسم 
ال وفقاً للترتیب الالفبائي . 


فى «الحتویا تم اعتماد الفهرس التفصيلي ؛ لتعم القائدة المرجوة منه. 


ج ری 
_ ل او 
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طرف الحديث الصفحة 
0 
آت محمداً الوسيلة سس هس POY‏ 
آیشروا فان هذا القرآن طرفه بيك اللّه تت سيت ۳۸۱ 
- آبصر رسول الله ميم فى مشرق ثقیف سس سس سس ۳۳۴ 
إذا زخرفتم مساجدکم سس سس سس ٩۱۷‏ 


اقرا على ا 


آکثر منافقى آمتی قراؤها سسس 
آلآ أيها التاس» فإتما آنا بشر 


ألآ.وإني تارك فيكم ثقلين 2011 

ألآ وإنى هيت أن أقرأ القرآن راكعاً سس E‏ 
آما بعد: آلآ يا أيها الناس PAY‏ 
إن الأشعريين إذا أرملوا ةؤ في الغزو eaten‏ الك 


02 ۱ عظمة القرآن الكريم 


طرف الحديث الصفحة 


إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ات 


إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 21212110 
أن رسول الله سم آملی عليه TY‏ 
أن رسول الله ايش بعث معاذاً وآبا موسی سس ۱ 
أن رسول الله ایم كان يقرئهم العشر آیات لمم ۵۸۳ 
إن فضل کلام الله على سائر الکلام کفضل سس ۳۸۰ 
إن فى النة مائة درجة ON sm‏ 
إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة سس سس سس سس سس 6۳ ٩‏ 
إن لله أهلين من الناس سورد سس هه ا سس 6۸۷ 
إن من اجلال الله اع 
إن ما يلحق المؤمن من عمله EV sa‏ 
آنا عند ظن عبدي (قدسی) e‏ 8 
آنا النذير العريان س ی رس سس سس سس سس ۱۹/۸ 
إنما بعثتك لابتليك (قدسى) ا 
ما مثل صاحب القرآن كمثل 81م 
إنه بلغني أنكم تريدون أن مس و ا 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به سس ۱ ۵ O‏ 
إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين هع 
أوصى یکتاب الله ا 2111010000 
أيحب آحدکم إذا رجع إلى أهله دوه رهم موه EEO‏ 
آیکم يحب أن يغدو کل يوم إلى بطحان سس ۲۱ 


أيهم أكثر أخيزا للقرآن net‏ و و و او وس مومس سا ۵ 


عظمة القرآن الكريم 


طرف الحدیت الصفحة 
(ب) 

بئس ما لأحدهم یقول ااا ااا هه ۵٩‏ 

بسم الله الرحمن الرحیم» من محمد رسول الله سس سس ۳۳6 
(ت) 

تعاهدوا هذا القرآن ماهد واه م لعا ومو ا ا ٩ EOS‏ ۵6۵ 

تلك السكينة تنزلت بالقرآن م ا 

توفي رسول الله ایم وآنا ابن عشر سنن سس 1۳۱ 

الحمد لله » کتاب الله واحد موس سس ۵٩۷‏ 
(خ) 

خدمت رسول الله وی عشر سنين سس ۵ 

خيركم من تعلم القرآن وعلمه سس ال ۵ OAT CENA‏ 
(د) 

OV sss الدين النصيحة‎ 
(3) 

الذي يقرأ القرآن وهو ما هر به ع 
(ر) 1 

رأيت رسول الله ليم یوم فتح مكة وهو يقرأ مس ۳٩۱‏ 
(س) ش 

سمعت النبي یه يقرأ في الغرب بالطور سس ۳۳۷ 
(ص) ۱ 

£1 
Af 


۳۸۶ 


طرف الحدیث الصضحة 


فأرجو أن أكون آکثرهم تبعاً 

فان خلّق نبى الله كان القرآن .. 

فرغت يا أبا الولید؟ ی و و 

القران شافع مشفع و و 

كان رسول الله ‏ يتك ذ 

كان رسول الله كت یل فإذا oo‏ 

كان رسول الله عرسا یعلمنا الاستخارة سس ۱۱ 

كان رسول الله تاه يعلمنا القرآن ماوع 

كان نبى الله یم يحدثنا عن بنى إسرائيل n‏ سس ات 

كان يقرأ بالسورة فیرتلها س 11٤‏ 
1۱ 
11٤‏ 

الكبرياء ردائى والعظمة إزاري (قدسى) سو 

کتاب الله هو حبل الله المدود "۳ سس ۳۸۴ ۵۳۸ 

الکریم ابن الكريم ابن الكريم sss‏ ۱۸۹ 

(ل) 

لتلیسها صاحيتها من جلبایها وس ۵۵ 

لا آمر الله رسوله رشم أن یعرضص ۳۳۲ 

لو كان القرآن في إهاب : ۹۰ 


ليس منا من لم یتفن بالقرآن .. 3 ی ۱۹3 


عمظمة القرآن الکریم 


سس FY‏ سس 


طرف الحديث الصمحة 
م( 

الاهر بالقرآن مع السفرة الكرام ل 
ما من بنى إلا آعطی ما مثله 9 
المؤمن للمؤمن كالبنيان الر صوص ا OQ‏ 
المؤمن الذي يقرا القرآن ویعمل به مس سس 6 ۵۰ 
مثل الذي يقرأ القر آن ا ا ااا 3 
35 
۵¢ 
٤‏ 
3 
35 
33 
(Yo‏ 
9۹ 
3 
من دل على حير فله مثل سس سس ۲۷) 
من سن في الاسلام سنة م سس E‏ 
من علّم آية من کتاب الله م سس ETA‏ 
من غدا إلى السجد EYE sess‏ 
من قام بعشر آیات EEE sese‏ 
من قرأ بمائة آية فى ليلة ا 7 
من قرأ حرفا من کتاب الله 3 
من كان معه فضل ظهر ا ا ۶ ۵ ۵ 


۱ 2 ۱ ۱ عظمة المرآن الکریم 


طرف الحدیث الصصحة 
(ه) 
هذا أوان يختلس العلم ل 
هذا سبیل الله مستقیماً سس سس 6 ۵ 
هل تدري ما حق العباد على الله سس سس سس ۲ ۱۵۷ 
(و) 
وإذا قام صاحب القرآن ورم وس و و سای 6۳ ۵ 
والله فى عون العبد 8140 
EE‏ 
۳۳ 
0 
لا تنافس بينكم الا في اثنتين f0۷‏ 
لا حسد إلا على اث اه 
لا حسد الا فى اثنتين سس سس سس سس 08۵ 6 
لايؤمن آحدکم حتی و یو راوس سس ۶ ۵1 
لا یقعد قوم يذكرون الله - عز وجل - الا سس 6 5 
(ي) 
يا عبادي إني حرمت الظلم (قدسي) مت ۲۷۹ 
يا على! سل الله الهدى ب ON‏ 
یی بالقرآن يوم القيامة مش ی 6 
یوم القوم أقرؤهم و و ی سس هو EA‏ 
یجیء صاحب القرآن يوم القيامة سس سس 1۷۹ 
يخرج في هذه الأمة مرسمه ٩۶ ٩‏ 


يقال لصاحب القرآن ant‏ ااا 7 EV‏ 


عاض فی 
۱ مت 


عظمة القرآن الکریم 


طرف الأشر صاحبه الصفحة 
0 
أجل فلمك علي بن أبي طالب 1۱5 
أخذن أزرهن فشققنها عائشة ٠‏ 3 
إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن عبد الله بن مسعود 2 ۳۹۳ 
إذا سرك أن تعلم جهل العرب عبد الله بن عباس 05807 
اقرژوا القرآن فانه نعم الشفیع آبو هريرة ۳۹۳ 
اقرووا القرآن» ولا تغرنكم آبو أمامة ۹۱ 
إن استطعت أن تتقرب إلى الله خباب بن الثرت ۳۹۱ 
إن عدد درج الحنة عائشة E۷۸‏ 
إن هذا الصراط عبد الله بن مسعود ۳۹۲ 
إن هذا القرآن مأدبة الله عبد الله بن مسعود ۳۸۸ 
إنما أخاف أن يكون آبو الدرداء 0۰۸ 
إنما نزل آول ما نزل عائشة 95۸ 
إنى لأقرأ حزیی عائشة ¥ 
أول من قدم علینا مصعب البراء بن عازب ۹1 
(ب) 
بینا الناس بقاء في صلاة الصبح عبد الّه بن عمر 1۳ 


3 عظمة القرآن الکريم 


طرف الأشر صاحبه الصطحة 

(ت) 

تجدوه عند الله عبد اللّه بن عباس ۳۷ 

تعلمواء تعلموا عبد الله بن مسعود 7 6.09 

تعلموا هذا القرآن عبد الله بن مسعود 65١‏ 
۱ (ث) 

ثم آسندوا عظم ذلك عتبان بن مالك ۳ 
(ج( 

جلست إلى مجلس محمد بن سيرين ۳ 

جمعت المحكم في عهد رسول الله عبد الله بن عباس 1:۳۱ 
0( 

حبل الله القرآن عبد الله بن مسعود ‏ 45م 
(خ) 

خذهاء فوالله لهي خير ما على الارض ‏ عبد الله بن مسعوه 1۲ 
(ض) 

ضمن الله لمن قرأ القرآن عبد الله بن عباس ۵۱۳۰۳۹۰ 

۱ (ف) 

(فرقناه) : فُصلتاه عبد الله بن عباس ۱۳ 

فقال النجاشي : فهل معكم شيء أم سلمة خترض 

فلما أنزل الله هذا في براءتي عائشة ۰۱ 
(ق) 


قرأ عمر سورة مریم آبو معمر ۵ 


عظمة القرآن الکریم 


تاش ی 


طرف الأثر 
(4) 
كاد الخيران أن یهلکا 
كان القراء أصحاب مجلس عمر 
كنا في الجاهلية نعبد الحجر 
(ل) 
لقد عشت برهة من دهري 
لقد كان تنورنا 
لا قدم المهاجرون الأولون 
لا نزلت (یدنین عليهن) 
لو جعل لأحد خمس قلاتص 
لیس من مدب إلا 
)م( 
ما جالس القرآن أحد 
ما كان لنا حمر غير 
مرت امرأة بعيسى ابن مریم 
من أحب أن يعلم أنه يحب الله 
من أحب القرآن فليبشر 
من جمع القرآن فقد حمل أمراً عظيماً 


من علم وعلّم یدعی في الملكوت عظيماً 


من قرأ القرآن واتبع ما فيه 


۳ 2 5 
أبو مليكة 
عبد الله بن عباس 


آبو رجاء العطاردي 


الصمحة 


۳۹۱ 


3 عظمة القرآن الکریم 


طرف الأشر 
(ه) 
" هذا السجود فأین البکی؟ 
هذا كهذ الشّر ٠‏ 
(و) 
وأقرأ آبو عبد الرحمن في إمرة عثمان 
رلا) 
لا يغرركم من قرا القرآن 
لا یصفر الصحف 
(ي) 
يا أهل السوق ما أعجزكم 
يا معشر القراء استقیموا 
يرحم الله نساء الهاجرات الأول 
یقتسمون میراث محمد وت 
ينبغي امل القرآن أن 


صاحبه 


الصمصحه 


۸ 


O0.¥ 
11A 


۳۹ 
9۰۸ 
3504 
39 
۵ ۸ 


3 
جر لض ى 


عظمة القرآن الکریم م ن ودی 


ات سر 


رابعا: فطرس ترا جم الأعلام 
الاسم الشهرة الصفحة 

00 ۱ 
إبراهيم خلیل أحمد ۳۱ 
إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي البقاعي 0 ۳۳۲ 
إبراهيم بن محمد بن السري 2 الزجاج ۳۷ 
إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الشاطبي ۳۳۹ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ابن حجر © 3 
أحمد بن فارس بن زکریا بن محمد ابن فارس ۲۸ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ٠‏ أبو طاهر السلّفى  ١99‏ 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ابن حجر الهیتمی EY‏ 
أحمد نسيم سوسة et‏ 
إسماعيل بن إسحاق بن اسماعیل بن حماد ۱۰۷ 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن آبي كرية السّدي الکییر ۱۰۳ 
إسماعيل بن عمر بن کثیر ابن کثیر ۳۱ 
إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي الأصبهانى 3 
أصحمة بن بحر النجاشي ۳۳ 
إيتين دينيه ۱ ۳:۳ 

(ب) 1 


EV براوت‎ 


عظمه القرآن الکریم 


و لاد 


الاسم الشهرة الصطحة . 


رج( 
جان باتيست أهونيمو | يكن 
جرير بن عطية بن حذيفة الكلبي ۱۸۲ 
جرینیه ۱ ۳:۲ 
جنکیز خان YAY‏ 
جورج حنا :۱ 
الحجاج بن يوسف بن الحكم الحجاج 1۸ 
الحسن بن يسار البصري الحسن البصري ۵۸۱ 
الحسين بن أحمد بن خالویه ابن خالویه ۱۰ 
الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي الى ۳۱ 
الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني الراغب ۱۷۱ 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابى ۳۹ 
(ر) ۱ ۱ 
الربیع بن أنس البكري 1۲۱ 
(ز) 
زياد بن لبيد بن ثعلبة الانصاري (صحابي طليه) ۱۰۰ 
(س) 
سدني فیشر ۱۳۹ 
سعيد بن جبیر بن هشام الأسدي 1۳۱ 
سعيد بن السیب بن حزن بن أبي وهب ابن المسيب 11۸ 


عظمة القرآن الکریم 


س 


الاسم الشهرة الصطحة 
سفيان بن عيينة بن أبى عمران 141 
سلیمان بن الأشعث بن شداد آبو داود 19 
سلیمان بن مهران الكاهلي الاعمش ۳ 
(ش) 
شریح بن الحارث بن قيس القاضي شریح ۱۳ 
42 ۱ 
عامر بن شراحیل الشعبي آبو عمرو ٥۱‏ 
عامر على داود ۳:1 
عبد الحق بن غالب بن عطية الفرناطی ابن عطية ۳۲۵ 
عبدالحميد بن محمد المصطقى ابن باديس ابن بادیس ۳۳۹ 
عبد الرؤوف بن على زین العابدين الاوي المناوي 334 
عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار الرازي ۹۱ 
عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي 23 السيوطي ۱3۷ 
عبد الرحمن بن على بن محمد ابن الجوزي ابن احوزي 114 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الثعالبی ۱۸ 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي السعدي ۱۷ 
عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي العز بن عبد السلام ‏ 505 
عبد الله بن حبيب السلمي أبو عبد الرحمن  5١68‏ 
عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي البيضاوي EE‏ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ۱۸۹ 
عبد املك بن عبد العزيز بن جريج بنج ۱۸ 


عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن مناف القرشي ۳۳۹ 


5 عظمة القرآن الکریم 


الاسم الشهرة الصمحة 
عكرمة البربري الدني عکرمة ۱9۳ 
علي بن أحمد الواحدي النيسابوري الواحدي ۱0۸ 
علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن الأشعري ‏ 4۸ 
على بن خلف بن عبد الملك بن بطّال ابن بطّال € 
علي بن المبارك التّحياني اللُحيانى 3 
علي بن محمد أبو الحسن الاوردي الاوردي 329 
علي بن محمد الامدي ٠‏ الآمدي 4 
عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي سیبویه ۳۲ 
عنترة بن شداد بن عمرو العبسي ۱۷۵ 
عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي القاضي عیاض ۱۰۷ 
۱ 42 
غوستاف لوبون Af‏ 
(ف) 
الفضیل بن عیاض بن مسعود التميمي 9۹ 
فنساي مونتاي ۱ ۳:1 
© 
القاسم بن سللام الهروي أبو عبيد 44 
القاسم بن فيره بن خلف بن آحمد الشاطبي ۳۸۵ 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ۳۹1 
قيس بن عبد الله بن عمرو النابغة احعدي 14 
ك2 


كات ستیفنز fo‏ 


عظمه القران الکریم 


الاسم 


کعب بن زهير بن آبي سلمی 
الکونت هنري دي كاستري. 
(ل) 
لبید بن ربيعة بن مالك 
لورا فیشیا فاغليري 
لويس سيديور _ 
الليث بن المظفر بن نصر الخراساني 
)م( 
البارك بن محمد بن محمد الجزري 
مجاهد بن جبر الخزومي 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
محمد بن أحمد بن علي البغدادي 
محمد بن إدريس القرشي الشافعي 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
محمد بن جرير الطبري 
محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم 
محمد رشيد بن علي رضا 


الشهرة 


اة 


۹4 
۱۳۷ 


YY 


۳:۸ 


الاسم 


محمد الطاهر بن عاشور 

محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم 
محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض 
محمد بن عبد العظيم الزرقاني 

محمد بن علي بن عمر التميمي 

محمد بن على بن محمد الشوكاني 
محمد بن عمر بن حسين القرشي 
محمد بن محمد بن محمد بن علي 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
محمد بن محمد بن مصطفی العمادي 
محمد بن مكرم بن علي بن منظور 
محمد ناصر الدين بن نوح الألباني 
محمد بن نصر بن اجاج اگروزي 
محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراهیم 
محمد بن يوسف بن علي الاندلسي 
محمد بن يوسف بن علي الكرماني 
محمود بن عمر بن محمد الزمخشري 
مطرف بن عبد الله بن الشخير 

مکي بن بي طالب حموش الأندلسي 
منصور بن محمد بن عبد التبار التميمي 


ميمون بن قيس بن جندل 


عظمة القرآن الكرب 
الشهرة الصفحة 
ابن عاشور 1۷ 
البارکفوري 33 
الزبيدي ۹۲ 
الزرقانى ۳۱۸ 
الازري ۰۷۷ 
الش و کانی AY‏ 
الفخر الرازي ۳ 
ابن الحرري V€‏ 
أبو حامد الغزالی ۲۲۸۰ 
أبو السعود ۷۲ 
ابن منظور 11 
الالبانی يفت 
لوزي 2۸۷ 
الفیروز آبادي ۳۸ 
أبو حیان ۱۸ 
الکرمانی 3 
الزمخشري ۲۰۳ 
۳۹ 
119 
السمعانی 3 
الأعشى ۱۸ 


عظمة القرآن الكريم 


الاسم . الشهرة الصضحة 
رن 

نافع بن عبد الرحمن بن الدني مولی ابن عمر ۰ 6١4‏ 

نصر بن محمد السمرقندي السمرقندي ۱۹ 

نصري سلهب ۱۳۸ 
(و) 

الولید بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو ۱۰۰ 
دي) 

يحبى بن زياد بن عبد الله الديلمي . الغراء ۸ 


يحيى بن شرف بن مري بن حسن التووي 6 6۰ 


نم 
DA‏ 
هل( روا 


DI 
عظمة القرآن کدی( و‎ 


خامسا: ثبت المصادر والمراجع 


أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن وما یتبعه. 

)١(‏ الاتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . تحقيق وتخريج فواز 
آحمد زمرلی» دار الکتاب العربى - بيروت» الطبعة الاولی» ۱۶۲۶ه. 

)۲ الأحاديث والآثار الواردة فى فضائل سور القرآن الكريم: دراسة ونقد 0 إبرأهيم 
على اليد على عيسى . دار السلام - القاهرة؛ الطبعة الأولی ۱6۲۱ ه. 

(۲) آخلاق حملة القرآن: محمد بن الحسين الاجري. تحقيق فواز أحمد زمرلي؛ دار 
الکتاب العربى- بيروت» الطبعة الاولی؛ ۱۰۷ ه. 

(4) إعجاز القرآن الکریم: أ. د. فضل حسن عباس وسناء فضل عباس . دار الفرقان - 
عمان الطبعة الرابعق ۱۲۲ه. 

(5) الأمشال في القرآن الکریم: محمد ابن قيم الجوزية. منتخب من إعلام الوقعین 
تحقيق سعيد محمد نمر » دار المعرفة - بيروت» الطبعة الثانية» ۱۶۰۳هب. 

(3) الانتصار للقرآن: أبو بكر ابن الطيب الباقلاني. تحقيق د. محمد عصام القضات 
دار الفتح - عمّان» الطبعة الأولى » الستة بذون. 

(۷) آنوار القرآن: مصطفی الحمصى. مکتبة الغزالی - دمشق. الطبعة الاولی؛ 


۲ هت 


(۸) بالقرآن أسلم هؤلاء: عبد العزيز سيد الغزاوي. دار القلم - دمشق, الطبعة 
الأولى» ۲ 4 هت 


الجوزي - الدمام الطبعة الاولی؛ 5١51١اه.‏ 


(۱۰) البرهان في علوم القرآن : محمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشي. تحقیق محمد 
أبو الفضل ابراهيم دار العرفة - بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۱ه-. 

(۱۱) بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز: محمد بن یعقوب الفیروز آبادي. 
تحقيق محمد على النجار» المكتبة العلمية - پیروت؛ الطبعة بدون. 


(۱۲) بلاغة تصریف القول في القرآن الکریم: د. عبد الله محمد النقراط . دار قتيبة - 
دمشق» الطبعة الاولی؛ ۱۶۲۳ ه. 

(۱۳) التبسان فى آداب حملة القرآن: يحيى بن شرف التووي. تحقیق نبیل بن منصور 
البصارة» دار الاعوة - الكويت» الطبعة الاولی؛ ۱2۰۷ ه.. 

(۱6) التبیان في أقسام القرآن: محمد ابن قيم الجوزية. بعناية طه یوسف شاهین» دار 
الکتاب العربی . 

)230 التذكار فى آفضل الأذكار: مجحو بن أبى بكر القرطبى . دراسة وتحقيق فواز 
أحمد زمرلى» دا الکتاب العربى - بيروت» الطبعة الثانیف ۱۳۲۰ه. 

7 التربية فى كتاب الله: محمود عبد الوهاب فايد. دار الاعتصام - القاهرة» الطبعة 
اشامسة: ۱۳۹۸ هت ۱ 

)1¥( التسهيل لتأويل التنزيل (سورة البقرة): مصطفی بن العدوي . دار القاسم - 
الرياض» الطبعة الاولی» ١١۶١ه.‏ 

(۱۸) التصوير القنی فى القرآن: سيد قطب . دار الشروق - القاهرة الطبعة الثالثة 
عشرةع اه 

(۱۹) تعظيم شأن القرآن في السور المكية: أ. د. عاطف قاسم المليجي. الطبعة 
الأولى» ۱1۲۱ ه.. 

(۲۰) تفسيس الالوسي (روح العاني في تا تسیر القرآن ا لعظیم والسبع المثاني): میحمو د 
الالوسی . دار إحياء التراث العربی - بيروت» الطبعة الرابعت ۱۰۵ه. 


عضمه القرآن الکریم 


(۲۱) تفسیر أسماء الله لسستی: إبراهيم بن السري الزجاج. تحقیق أحمد یوسف 
الدقاق» دار الملأمون - دمشق » ۳ عم 

() تفسير ابن بادیس: عبد الحميد بن باديس. مؤسسة العارف للنشر والطبع - 
الجزائر؛ الطبعة الاولی: ١١41١ه.‏ 
الرحمن العك ومروان سوارء دار المعرفة - بيروت» الطبعة الأولى» ۲ ۱۶۰ه-. 

(۲۸) تفسسير البيضاوي (آنوار التنزیل وأسرار التأويل): عبد الله بن عمر الشيرازي 
البيضاوي . دار الفكر - بيروت. 

(۲۵) تفسير الشعالبی (الجواهر الحسان فى تفسير القرآن): عبد الرحمن بن محمد بن 
8 ۶ 1 5 5 

(55؟) تفسسير ابن جزي (التسهيل لعلوم التنزيل): محمد بن أحمد بن جزي الكلبي- 
تحقيق محمد عبد المنعم وإبراهيم عطوی آم القرى للطباعة - القاهرةء الطبعة 
بدون. 

(۷) تفسير افلالین: جلال الدین الحلي وجلال الدين السيوطي . دار الكتاب العربي 
- بيروت» الطبعة الأولى» ۱۶۰۷ه. ش 

(۲۸) تفسير ابن الدوزي (زاد المسير في علم التفسير): عبد الرحمن بن على بن محمد 
اخوزي. المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثالثت ۱6۰هب. 

۳۹( تفسير أبى حيان (البحر المحيط) : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسى . 
دار الفكر - یروت > الطيعة الثالثة ء AF‏ 


(۲۰) تفسير الرازي (التفسير الکبیر): محمد بن عمر بن این الرازي. دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى » ۱ ه.. 


© ۰ عظمة القرآن الکریم 


(1) تفسیر الزمخشري (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل): محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق عبد الرزاق المهدي» دار إحياء 

( تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تقسير کلام المنان): عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي . تحقيق ابن عشيمين »2 مؤّ سسة الرسالة - بيروك» الطبعة الأولى » 
۱ ه. (عدد الأجزاء ۱). 
ناصر السعدي. دار الذنی - جدق الطبعة بدون ۱۰۸ه. (عند الاجزاء: 
6 

(۳۶) تفسسير أبي السعود (إرشاد السقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): محمد بن 
محمد العمادي . دار احیاء التراث العربى - بيروت . 
د. صحموه مط رجي » دار الفکر - بيروت. 
إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنیم» دار الوطن - الرياض» الطبعة الأولى» 
۸ ۶ هھ 

(۳۷) تفسیر السيوطي (الدر النثور في التفسیر بالمأثور): عبد الرحمن بن الکمال جلال 

(۴۸) تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي . أخبار الیوم ¬ القاهرة . 

(۳۹) تفسير الشنقيطي (أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن) : محمد الأمين بن 
محمد المختار الحكنى الشنقيطي . مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الاولی؛ 


۰۸ ۱۶ص 


عظمة الفرآن الکریم 


(4۰) تفسير الشسوكاني (فتح القدیر الجامع بين فَني الرواية والدراية في علم التفسير): 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني . اعتنى به سعيد محمد اللحام دار الفکر - 
بيروت» الطبعة الاولی» ۱۶۱۲ه. ۱ 

(4۱) تفسیر الصنعاني: عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق د. مصطفی مسلم 
محمد مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الاولی» ۱۱۰ ه.. 

)€( تفسير الطبري (جامع البسیان عن وجوه تأويل آي القرآن): محمد بن جریر 
الطبري . دار الفكر - بیروت؛ 0ھ 

() تفسير ابن عاشور (التتحرير والتنوير): محمد الطاهر أبن عاشور. مؤسسة التاریخ 
- یروت » الطبعة الاولی» ١17١اه.‏ 

2250 تفسير ابن عطية (الحرر الوجير في تفسیر الکتاب العزيز): ید الحق سن غالب 
بن عطية الاندلسی . تحقيق عبد السلام عبد الشافى محمدء دار الكتب العلمية - 
بيروت » الطبعة الثرلی ۳ص 

(40) تفسير القاسمی (محاسن التأويل): محمد جمال الدين القاسمى. تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى- بيروت» الطبعة الاولی 416١اه.‏ 

(43) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . 
تحقیق وتخریج 23 محمد ابراهیم الحفتاوي و د. محمود حامد عثمان» دار 
االحديث - القاهرة» الطبعة الأولى» ٤١١٤١ه.‏ 

(4۷) تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): إسماعيل بن عمر بن كثير. دار الفكر - 
بيروت» ۱۰۱ه.. (عدد الاجزاء: .)٤‏ 

(4۸) تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم): إسماعيل بن عمر بن كثير. تحقیق جماعة 
من الباحثين» دار احدیث - القاهری الطبعة الأولى» ۱۶۲۲ه.. (عدد 
الأجزاء : ۸) 


عظمة القرآن الکريم 


(44) تفسیر النار (تفسیر القرآن الحكيم): محمد رشید رضا. دار للعرفة - بیروت؛ 
الطبعة الثانية . 


6-0 التفمسير المنير في العقسدة والشريعة والنهج: أ د. وهبة الرحیلی. دار الفکر - 
دمشق» الطبعة الثائية» 474١اه.‏ 

)5١(‏ التفسير الوضوعی للآيات القرآنية المتعلقة بالكتب السماوية: د. عبد العزيز 
الدردير موسی . دار الطباعة المحمدية - القاهرة » الطبعة الاولی؛ ۱۶۰۲۱ هد. ٠‏ 

(00) تفسير اللسفی (مدارك التنزیل و-حقائق التأويل ): عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسقی . دار احیاء التراث العربی - بيروت. 

(۵۳) تفسیسر الواحدي (الوجیز في تفسیسر الکتاب العزیز): على بن أحمد الواحدي. 
تحقيق صفوان عدنان دارودي» دار القلم - دمشق» الطبعة الاولی؛ ۱۱۵ ه-. 

(۵6) تقریب وتهذيب تفسیر الطبري: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. دار القلم - 


دمشق » الطبعة الأولى» ۸ ۶ ۱ هب. 


(۰۵) الثمسر الدانی من صحيحة الألباني في فضائل القسرآن وأحكامه: إبراهيم الناوي. 
القاهرة. الطبعة بدون. 

(۵7) جوانب من عظمة القرآن الکریم: د. عبد الباري محمد داود. دار نهضة الشرق 
- القاهرة » الطبعة الاولی ؛ ۴ م 

(00) جواهر القرآن: أبو حامد الغزالي الطوسي. تحقيق د. محمد رشيد رضا القباني» 
دار إحياء العلوم - بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى» ۵ ها 

(۵۸) حديث الق رآن عن القرآن: محمد بن عبد الرحمن الراوي. مكتبة العبيكان - 
الریاض» الطبعة الاولی» 6١51١اه.‏ 

)04( حرز الأماني وو حه التهانى في القراءات المسبع: القاسم بن فیره بن خلف 
الشاطبى . دار الكثابت النفيس - حلب الطبعة الثانية » ۲ ها 


عظمة القرآن الكريم 


(۲۰) حفظ القرآن الكريم: محمد بن عبد الله الدويش . دار الوطن - الرياض» الطبعة 
الثانية» ماةأها. 

(0) حق التلاو:ة: حستی سیخ عئمان. دار المنارة - جدة الطبعة الشانیة عشرة» 
۸ هب 

(1۲) حق القرآن الکریم على الناس: یوسف علي بديوي. دار ابن كثير - دمشق؛ 
الطبعة الاولی؛ ۱۶۱۶ه.. 

)1( الحكم والتحاکم في خطاب الوحي: عبد العزیز مصطفی کامل . دار طيبة - 
الرياض» الطبعة الأولى» ۱۱۵ه.. 

(14) خصائص القرآن الكريم: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي. رئاسة إدارات 
البسحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياضن » الطبعة الخامسة 
۰اه 

)٠١(‏ دراسات في علوم القرآن الكريم: د. فهد الرومي. مكتبة التوبة - الرياض» 
الطبعة الأولى» ۱۶۱۳ه. 

(11) دراسات قرآنية: محمد قطب. دار الشروق - القاهرة» الطبعة السادسةء 
5ه 

(1۷) دعوة إلى تدبر القرآن الكريم: مختار شاكر كمال. دار البشير - عمان؛ الطبعة 
الأولى » 6 ها 

(1۸) دقائق التفسیر الجامع لتفسير أبن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق 
محمد السيد الخليند» مؤسسة علوم القرآن - دمشق» الطبعة الثانية» ٤‏ ۱4۰ه. 


مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» ۱6۲۱ ه.. ۱ 


2 عظمة القرآن الکریم 


(۷۰) دموع القرآء: محمد شومان أحمد الرملي. دار النفائس - عمان» الطبعة 
الأولى» ۳ هت 

۷( دوافع عناية المسلمين بالقرآن الكريم: د. السيد محمد نوح. دار اليقين - مصرء 
الطبعة الاولی ۱۱۸ ه.. 

(۷۲) روائع الاعجاز في القصص القرآني: محمود اليد حسن. الکتب الجامعي 
الحديث - إسكندرية» الطبعة بدون. ش 

(۷۳) سيكلوجية القصة في القرآن الكريم: تهامى نقرة. الشركة التونسية للتوزيع - 
تونس ۰ م 

(Y4)‏ عالية القرآن الكريم: د. وهمة الزحيلى:. دار الکتبی - دمشق» الطبعة الأولى» 
ها 

(5) عظمة القرآن: عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى» 
بدون. 

(7) عظمة القرآن ودعوته إلى الخير والكمال: د. محمد جمقة عبد الله. مكتبة التزة 
- مصر الطبعة الأولى» ۸ ه. 

(۷۷) العودة إلى القرآن لماذا وكيف: د. مجدي الهلالي . دار التوزيع والنشر الإسلامية 
- القاهرة» الطبعة الأولى» 6 ۱ ه. 

(۷۸) فتح الرحمن في بیان هجر القرآن: محمد آل عبد العزيز ومسحمود الملاح. دار 
طيبة الخضراء - مکة. الطبعة الثانية» ۲ ۲۰۰م. 

(۷۹) الفتوحات الربانية فى الآيات القرآنية: د. عبد الباري محمد داود. دار نهضة 
الشرق - القاهرة» الطبعة الأولى» ۲ م 


(۸۰) فضائل القرآن: جمم وترتيب إبراهيم عبد النعم الشربيني. دار ابن کشیر - 
الزقازيق» الطبعة الأولى» ۱۶۰۹ه. 


عظمة القرآن الکریم 


(۸۱) فضائل القرآن: أحمد بن شعيب بن علي النسائي. تحقيق سمير الخولي» مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة الأولى» ۱۰۵ه. 

(۸۲) فضائل القرآن: جعفر محمد الفريابي. تحقيق وتخريج د. يوسف عثمان جبريل» 
مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الثانية» 571١ه.‏ 

(۸۳) فضائل القرآن: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقیق وتخريج مجموعة من الباحئین؛ 
دار ابن كثير - دمشقء» الطبعة الثانية» ها 

(A)‏ نضائل القرآن: عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن کشیر. تحقيق وتخريج أبو 
إسحاق الحوينى الأثريء مكتبة ابن تيمية - القاهرت الطبعة الاولی ۱۶۱۱ه. 

. فضائل القرآن وتلاوته وخصائص تلاته وحملته: عبد الرحمن بن أحمد الرازي‎ (Ao) 
حقیق وتخريج د. عامر حسن صيري؛ دار البشائر الإسلامية - روت الطبعة‎ 
.ه١٠٤١١١ الأولى.‎ 

- فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة: محمد موسی تصر . دار اليقين‎ (ATV 
البحرين» الطبعة الثانية» ۱۱۰ه.‎ 
الضريس البجلي . حقیق عروة بدير » دار الفكر - دمشق» الطبعة الأولئ»‎ 
ه..‎ ۸ 

(۸۸) فقه قراءة القرآن الکریم: سعید يوسف. مكتبة السنة - القاهرت الطبعة الاولی 
۶ ه. 

)۸٩(‏ فلسفة التربية في القرآن الکریم: عمر أحمد عمر. دار الكتبي - دمشق» الطبعة 
الأولى ؛ ها ۱ 

(40) فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن: د. أحمد مالم ملحم. دار 
النفائس - عمّانء الطبعة الأولى» ١47١ه.‏ 


2 عظمة القرآن الکریم 


)٩۱(‏ في ظلال القرآن: سید قطب. دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشالثة عشرة» 
۷ ھ. 

(9) قاعدة في فضائل القرآن: ابن تيمية. دراسة وحقیق د. سليمان بن صالح 
القرعاوي» مكتبة الظلال - الاحساء الطبعة الأولى» ۱۶۱۶ه. 

)٩۳(‏ القرآن شريعة الجتمع: د. عارف خلیل محمد أبو عید . دار الأرقم - الکویت» 
الطبعة الأولى» ۱1۰۵ ه.. 

20 القرآن شریعه 4 الجتمع: عد الله زيدان أبو معمر . المنشأة العامة للنشر والتوزیع 
طرابلس » 9 لسا الطبعة الأولى» ها 

(45) القرآن لكريم تاره واه إبراهيم علي عمر. مكتبة الفلاح - الكويت» 
الطبعة الأولى» ها 


)۹1( القرآن الكريم رؤية تربوية: د. سعيد إسماعيل علي . دار الفكر العربي - 
القاهرة الطبعة الاولی؛ ۱۲۱ه. 


(91) القرآن الكريم من منظور غربي: د. عساد الدين خليل. دار الفرقان؛ الطبعة 
الاولی ١١١٤١ه.‏ 


۹۸۱( قرآنکم پا مسلمون: إبراهيم بن محمد الضبيعي. مطايع البادية» الطبعة الأولى» 


5ه 

(95) قصص القرآن الكريم: أ. د. فضل حسن عباس . دار الفرقان - عمان الطبعة 
الأولى» اه ۰ 

(۱۰۰) القصص القرآني: عماد زهير حافظ. دار القلم - دمشق, الطبعة الأولى» 
۰ص 


(۱۰۱) القصص القرآني في منطوقه وسفهومه: عبد الکریم اخطیب. دار العرفة - 
سروت › الطبعة الثانية » ۵ ۷ م. 
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سرا 


۰.۳۲ ( 


.۳( 


. ۵( 


.5( 


.۷( 


۰۸) 


. ٩( 


.- القواعد الحسان لتفسیر القرآن: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. مكتبة الرشد‎ ١ 
الرياض» الطبعة الثانیت ۱۶۲۱ه-.‎ 

)١‏ الکلمات اسان فيما يعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن: محمد بن مصطفی 
بن شعیب . مکتبة آل یاسر - الجيزة» الطبعة الاولی؛ ۱1۱۵ ه-. 


۰) الکلیات الشرعية في القرآن الکریم: د. الحسن حريفي. دار ابن عفان - 


القاهرةء الطبعة الاولی ۱۶۲۳ه.. 

)١‏ كيف تتوجه إلى العلوم والقرآن الكريم مصدرها: د. تور الدين عتر. دار 
الرؤية - دمشقء» الطبعة الأولى» ۱۲۲ه-. 

. - كيف نتعامل مع القرآن العظيم: د. يوسف القرضاوي. موسسة الرسالة‎ )١ 
.ها١1؟7؟ بيروتء الطبعة الاولی؛‎ 

)١‏ كيف نحيا بالقرآن: نبيه زكريا عبد ربه. دار الحرمين - الدوحة» الطبعة 
الاولی ۱۰۳ه. 

۱) مباحث في علوم القرآن: مناع القطان. موسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الخامسة والثلائون ۱۱۸ه. 

۱) لمحف في أحكام المصحف: د. صالح بن محمد الرشید. مؤسسة الریان - 
بيروت» الطبعة الاولی» 175١اه.‏ 


(۱۱۰) مختصر تفسير البغوي: د. عبد الله بن أحمد علي الزيد. دار السلام - 


الرياض» الطبعة الاولی؛ ۱۲۲ هب. 


(۱۱۱) الدخل لدراسة القرآن الکریم: أ. د. محمد بن محمد أبو شهبة. غراس للنشر 


والتوزیع - الكويت» الطبعة الاولی؛ ۱۲ ه.. 


(۱۱۲) الصاحف: عبد الله بن آبی داود سلیمان ابن الاشعث السچستیانی . دار الکتب 


العلمية - بيروت » الطبعة الأولى» ۵ ۳ هب . 


TT‏ عضمه القرآن الکریم 

(۱۱۳) معالم القصة في القرآن الكريم: محمد خير العدوي. دار العدوي - عمّانء 
الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

(۱۱6) معاني القرآن الكريم: أحمد بن محمد بن إسماعيل العروف بالنحاس. تحقيق 
محمد على الصابونى» جامعة أم القرى - مكة الکرمت الطبعة الأولى ٠‏ 
۰٩‏ ه.. 

)١١6(‏ المعحزة الکبری: محمد آبو زهرة . دار الفکر العربی للطاعة والنشر » ۰ ۹ه 
_- 0و1ام. 

(۱۱۲) المعجزة والإعجاز فى القرآن الكريم: د. سعد الدين السيد صالح. دار المعارف 
- القاهرة» الطبعة الثانية» ۳ 

(۱۱۷) معرفة شأن القرآن الكريم: محمد آبو البشر رفيع الدين. دار الفتون - جدة» 
الطبعة الأولى» ۱۱۸ ه. 

(۱۱۸) مع القرآن الكريم: عبد الفتاح عساكر. المركز الشقافي المقاولون العرب - 
القاهرةء العدد الثالث» الطبعة الثانيق» ۱۶۰۰ه. 

(۱۱۹) مع القرآن و حملته في حياة السلف: عبيد بن أبي نفسيع الشعبي. دار الوطن - 
الرياض» الطبعة الثانية. ۱۶۱۷ه. 

(۱۲۰) مفاتیح للتعامل مع القرآن: د. صلاح عبد الفتاح اشالدي. دار القلم - 
دمشق» الطبعة الثانيق» ۱۱۵ه-. 

(۱۲۱) من آسرار عظمة القرآن: د. سلیمان بن محمد الصغير. دار ابن الاثیر - 
الریاض» الطبعة الاولی؛ ۱8۲۲ ه. 

(۱۲۲) من آسرار القرآن: د. علي محمد العماري. مكتبة وهبة - القاهرة الطبعة 
الأولى» اها 


عظمة القرآن الكريم TF‏ 


(17) مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني. المكتبة العصرية - 
روت ۰ الطبعة الأولى. ۲ هه 

(۱۲4) منهج السلف في العناية بالقرآن الکریم: د. بدر بن ناصر البدر. دار الهدي 
النبوي - التصورة الطبعة الأولى» ۱۲ه. 

(۱۲۵) منهج القرآن في تثبيت الرسول توا وتکریه: عبد الرحمن بن عبد الجبار 
هوساوي. دار الذخاثر - الدمام» الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

(۱۲۰) التبا العظيم: د. محمد عبد الله دراز. دار القلم - الكويت» الطبعة الرابعة» 
/1١اه.‏ 

(OYY)‏ النشر فى القراءات العشر: محمد بن محمد بن علي ابن الجزري . تحقيق علي 
الضباع » دار الكتاب العربى - بيروت. الطبعة بدون . 

(۱۲۸) النصيحة لکتاب الله: د. حافظ بن محمد الحكمي . دار أبن احوزي الدمام» 
الطبعة الاولی؛ ۱۱۲ هب. 

(۱۳۹) الهدى والبيان فى أمسماء القرآن: صالح بن إبراهيم البلیهی . دار مسلم - 
الرياض » الطبعة التالخت 8/١51اه.‏ 

(۱۳۰) هذا القرآن: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. دار المنار - عمّانء الطبعة الأولى» 
ها 

(۱۳۱) هذا القرآن: عبد الحى العمرانی . اللجنة المشتركة لنشر إحياء التراث الإسلامي - 
الغرب والامارات . الطبعة الاولی: ۱۰۳ه. ۱ 

(۱۳۲) هذا القرآن فى مائة حدیث نبوي: د. محمد زكي محمد خضر. الطبعة 
الثانية» ۱۰۸ه-. 

(IY)‏ الوحى الحمدي: محمد رشيد رضا. الزهراء للإعلام العربی - القاهرت الطبعة 
الاولی ۸١١٤١ه.‏ 


57 عظمة القرآن الکریم 
(۱۳4) ورتل القرآن ترتيلاً: د. أنس أحمد كرزون. مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر . 
الطبعة الثانية» 515١ه.‏ 


)10( يعلمهم الكتاب = التعامل مع القرآن الكريم: محمد خير الشعال . دار آفنان - 
دمشق» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 


ثانیا: كتب الحديث وعلومه. 

۱۳۹ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: محمد بن حبان البستی . بتر تیب علاء 
الدين على بن بلبان الفارسى » مؤسسة الرسالة - دمشق» تحقيق شعیب 
الثرناووط الطبعة الأولى» ۸ هه 

۳ أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الالباني . الکتب الاسلامی‎ (۳Y) 
بيروت › الطبعة الرابعة› 1 ه.‎ 

(۱۳۸) الأدب الفرد: محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار 
المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثانيةء ۱8۰۵ ه.. 

(۱6۰) بلوغ المرام من أدلة الأحكام: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق 
وتخريج سمير بن أمين الزهيري» مكتبة الدليل - الجبيل الصناعية» الطبعة 


الأولى» ۷۲ هھ. 


)151( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد بن عبد الرحمن المباركفوري. دار 


(۱6۲) ترتیب آحادیث صحیح الجامع الصغیر وزیادته على الأبواب الفقهية: رتبه 


عظمة القرآن الکریم 


وبوبه عوني نهیم الشریف. مکتبة المعارف - الریاض. الطبعة الأولی؛ 
۲ ه. 

(۱6۳) الترغیب والترهیب من الحديث الشریف: عبد العظیم بن عبد القوي النذري. 
دار إحياء التراث العربى - بيروتث» الطبعة الغالتت ۱۳۸۸ ه. 
ومطبعة النهضة الحديثة - مكة الکرمت الطبعة الثانية» ۱۱6 هب. 

)٠٤١(‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول: البارك بن محمد ابن الأثير الزري. تحقيق 
وتخریح عبد القادر الارناژوط» دار الفكر - دمشق. الطبعة الثانیة 1 4١ه.‏ 

)١47(‏ جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. تحقيق طارق بن 
عوض الله بن محمدء دار ابن الجوزي - الدمامء الطبعة الاولی ۱6۱۵ه. 

(۱۷) حاشية السندی على سئن النسائي: آبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي 
السندي . (مطبوع مع سنن النسائي) » اعتنى به عبد الفتاح أبو ده مكتبة 
المطبوعات - حلب الطبعة الثانية» 4-5١ه.‏ 

)١4(‏ خلق أفعال العباد: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري. تحسقيق د. عبد 
الرحمن عميرة » دار العارف - الرياض» ۸ ھ. 
العربى - الظيعة الاولی؛ ۱ ۱۰ه. 
الکتب العلمية - بیروت» بدون تاريخ . 

(۱۵۱) سلسلة الأحاديث الصحیحة: محمد ناصر الدین الالبانی. مكتبة العارف - 
الرياض» عدة طبعات مختلفة التاریخ . 


20 عظمة القرآن الکریم 


(1o0۲)‏ سان الترمدي: محمد بن عيسى الترمذي. تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون» 
دار احیاء التراث - بیروت . بدون تاریخ . 

(۱۵۳) سئن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . حقین وتخریج مجموعه من 
الباحثين . دار الحديث - القاهرة الطبعة الاولی؛ ۱۶۲۰ ه. 

100( سنن أبى داود: سليمان بن الأشعث السجستیانی . حقیق محمد محی الدین عبد 
احمید » دار الفکر - بيروت» بدون تاریخ . 
حميد» دار العاصمة - الریاض. الطبعة الأولى» ۱۱6ه. 

() السنن الکیری: آحمد بن شعیب النسائی. تحقيق د. عبد الغفار البنداري وسید 
كسروي حسن» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى. اها 

)١61/(‏ سئن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزوینی. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار 

(۸) شرح السندي على ستن ابن ماجه: أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي 
السندي. تحقيق خليل مأمون شيحاء دار المؤيد - الرياض› الطبعة الأولى» 
۲ صصه. 

)104( صحیح الأدب الفرد للبخاري: محمد ناصر الدین الالباني . دار الصديق - 
الجبيل » الطبعة الأولى» ها 
مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة الأولی؛ ۱6۱۷ه. 

- صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدین الألبانى . مكتبة المعارف‎ )١71( 
الرياض› الطبعة الأولى» ۱ سس‎ 


عظمة القرآن الكريم 00 


۱1۲ صحيح الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي 
- بيروث» الطبعة الثانيق ۲ ه. 

» صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد البستي. تحقيق شعيب الأرنؤرط‎ )١7( 
.ها51١5 مۇسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانيق»‎ 

(۱16) صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزعة السلمی التيسابوري. تحقيق د . 
محمد مصطفی الأعظمى ؛ المكتب الإسلامى - بيروت» ها 

(۱3۵) صحيح سنن الترمذي باختصار السند: محمد ناصر الدین الالبانی . المكتب ` 
الإسلامى - بيروت» الطبعة الاولی؛ ۸ ه. 

(117) صحیح سنن أبي داود باختصار السند: محمد ناصر الدین الالبانی . الکتب 
الاسلامی بيروت > الطبعة الأولى» ۹ ه. 

(۱۲۷) صحیح سنن ابن ماجه باختصار السند: محمد ناصر الدین الالبانی. الکتب 
الإسلامى - بيروت» الطبعة الثالثت ۱۶۰۸ هب 

(174) صحيح سنن النسائي باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني» الکتب 
الإسلامى - بيروث» الطبعة الأولى» ۰٩‏ ه. 


(۱7۹) صحيح مسلم: مسلم بن احجاج القشيري . مقیق محمد فاد عبد الباقى» دار 
احدیث - القاهرت الطبعة الأولى» ۲ ه. 


)٠ 0‏ صحیح مسلم بشرح النووي: يحى بن شرف النووي. تحقيق خليل سامون 
شيحاء دار العرفة - بیروت » الطبعة الخامسة» ۱۶۱٩‏ ه-. 


(۱۷۱) ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الالبانی. المكتب الاسلامي 
- بيروت») الطبعة الثانية» 99؟اه. 


(۱۷۲) عون العبود شرح سان أب بي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي. دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الثانيف ۵ ۶ ص. 


2 ۱ عظمة القرآن الكريم 


دار الفيحاء - دمشقء» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباتي): كلاهما تأليف أحمد عبد الرحمن البنا. 
دار الشهاب - القاهرق بدون تاريخ . 

(۱۷۰) فضل الله الصّمد في توضیح الأدب المفرد للبخاري: فضل الله لحمد ابلبلاني. 
تحقیق يوسف بن أحمد البكري» دار العالی - عمان» الطبعة الاولی 
ها 5 

(۱۷۷) فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف الناوي. تحقيق حمدي 
الدمرداش محمدء مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
ها 

(۷۷) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيشمي. دار الكتاب العربي - 
بیروت . الطبعة الثالئة» ۲ ۱۰ه. 

(۱۷۸) المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم . دراسة وتحقيق مصطفی 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» ۱ ھه. 
(۱۷۹) مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل الشيباني. مؤسسة قرطبة - 

القاهرة» بدون تاريخ . 

(۱۸۰) مسند الامام أحمد بن حنبل (الوسوعة احصدیثیة): تحقيق وتخریج جماعة من 
الباحثین» باشراف شعیب الارنژوط . موسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانیت 
۰ ه. 

)۱۸١(‏ مستد الشاميين: سلیمان بن أحمد الطبراني . تحقيق حمدي بن عبد الجید 
السلفى: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الاولی؛ ۱4۰۵ه. 


عظمة القرآن الکریم 


(۱۸۲) مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي. تحقيق محمد ناصر الدین 
الالبانی» الکتب الاسلامی - بيروت» الطبعة الثالثت 1506اه. 
الحوت» مکتبة الرشد - الریاض, الطبعة الأولى» ۱۰۹ه. 


(۱۸6) مصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام الصنعاني . خحقیق سیب الرحمن 
الأعظمىء المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثانيق ۱۶۰۳ه. 

(۱۸۰) معالم الستن: حمد بن محمد بن إيراهيم الخطابي . تحقيق أحمد محمد شاكر 
ومحمد حامد الفقی ؛ دار العرفة - بیروت » بدون تاريخ . 


(185) معجم الطبراني الأوسط: سليمان بن أحمد الطبرانی. تحقيق طارق بن عوض 
الله وعبد المحسن الحسينى» دار الحرمين - القاهرت ۱۱6ه. 

(۱۸۷) معجم الطبراني الكبير: سليمان بن أحمد الطبرانى. تحقيق حمدي عبد الحميد 
السلفى» مكتبة العلوم والحكم - الموصل» الطبعة الثانية» 4 ۱6۰ه. 


(۱۸۸) العلم بفوائد صحيح مسلم: محمد بن علي للازري. تحقيق محمد الشاذلي 
الف » دار الغرس الاسلامی - بيروت» الطبعة الثانیت» ۹۹۲٠م‏ . 
يفرء دار الغرب الإسلامي - بير : : م 


() موسوعة الحافظ ابن ححر العسقلانی الحديثية: مجموعة من الباحئین . مجلة 
الحكمة - المديئة» الطبعة الأولى» ۲« 


خالثاً: کتب العقيدة. 

(۱۹۰) آبحاث الجتهدین في الخلاف بين التصاری والسلمین: نیقولا يعقرب غبریل . 
مصر. الطبعة الاولی» ۰.۱۹۰۱ 

(۱۹۱) آثر الإيمان فى تحصین الامة الاسلامية ضد الأفکار الهدامة: عبد الله بن عبد 
الرحمن ابحربوع . أضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى» اها 


(۱۹۲) الأسفار القدسة: على عبد الواحد وافی. نه ضة مصر - القاهرة الطبعة 
الأولى» بدون . 

)4۳( أعلام النبوة: على بن محمد الاوردي. دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
بدون. 

)١195(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب اللجحيم: ابن تيمية . تحقيق وتعلیق د. 
ناصر بن عبد الكريم العقل . دار العاصمة - الرياضء الطبعة السادست 
۹ م. 

(۱۹۵) الإيمان أركانه حقيقته نواقضه: د. محمد نعيم ياسين. مكتبة الفلاح - 
الکویت: الطبعة الاولی؛ "0 5اه. 

(195) البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التنزيل: أحمد بن ناصر المعمر. مكتبة 
طيبة - الرياض» الطبعة الأولى» ٩۱۰ه.‏ 

(1910) التبرك أنواعه وأحكامه: د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع . مكتبة الرشد - 
الرياض» الطبعة الرابعت ۱۱۸ه-. 

(۱۹۸) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم: أحمد بن إبراهيم 
بن عيسى . المكتب الاسلامی - بپروت؛ الطبعة الثالئق ۲ ۱۰ ه-. 

)۱۹۹ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين علي البيهقي . 
تحقيق د. عبد العطی قلعجى » دار الكتب العلمية - یروت » الطبعة الاولی؛ 
۵ ه.. 

(۲۰۰) رکائز الایان: محمد قطب. دار اشبیلیا - الریاض. الطبعة الاولی؛ 
۷ «-.-. 

(۲۰۱) الزواجر عن اقتراف الكبائر: أحمد بن محمد الهيتمى . دار الحديث - الماهرت 
الطبعة الژولی ۱۶۱۶ه. 


عظمه القرآن الکریم 


(۲۰۲) شرح العقيدة الواسطية: محمد خلیل هراس. دار الهجرة - الثقبة» الطبعة 
الأولىء ١51١ه.‏ 


الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ۱6۱۰ه. ‏ 


(Té)‏ النهج الأسمى في شرح آسماء الله الحسنى: محمد بن حمد الحمود. مكتبة 
الإمام الذهبي - الکویت؛ الطبعة الاولی؛ 517١ه.‏ ش 

)٠١(‏ نواقض الإيمان القولية والعملية: د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف. دار 
الوطن - الرياض» الطبعة الثائية» 1416١ه.‏ 


رابعاً: کتب الفقه وأصوله. 

۲۰۰( الإحكام فی أصول الأحكام: علي بن محمد الامدي . الکتب الإسلامي - 
سيروت »2 الطبعة الثانية » ۲ه 

- خصائص الشريعة الإسلامية: د. عمر بن سليمان الأشقر. مكتبة الفلاح‎ )۲١۷( 
الكويت» الطبعة الثانيةء ۲ ۰ع۱ه.‎ 

(۲۰۸) قواعد الأحکام في مصالح الانام: عبد العزیز بن عبد السلام السلمي (العز بن 
عبد السلام) . تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد أم القری للطباعة والنشر . بدون 
تاريخ . ۱ 

(۲۰۹) المجموع شرح المهذب للشيرازي: يحيى بن شرف النووي. تحقيق محمد 
الطیلعی؛ مكتبة الإرشاد - جدة. 


(۲۱۰) المستصفى من علم الأصول: محمد بن محمد الغزالي. شركة المدينة المنورة - 
جدة» الطبعة الاولی . 


7 عظمة القرآن الکریم 
(۲۱۱) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: محمد بن حسين الجيزاني. دار 


ابن احوزي - الدمام» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 


(۲۱۲) مقاصد الشريعة الاسلامیة: محمد الطاهر بن عاشور. دار اللفائس - عمّان» 
الطبعة الثانية» ۱6۲۱ه. 
(۲۱۳) القاصد العامة للشريعة الاسلامية: د. يوسف حامد العالم. الدار العالمية 


للکتاب الإسلامى _- الرياض» الطبعة الثانية ها 


)51١8(‏ الوافقات في أصول الشریعة: إبراهيم بن موسی الشاطبي. شرح الشیخ عبد 
الله ذران دار الکتب العلمية - بيروت. 


(۲۱۵) الموافقات فى أصول الشريعة: إبراهيم بن موسى الشاطبی . تحقيق مشهور حسن 
آل سلمانء دار ابن عفان - الخيرء الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ه. ا 


(5 الموسوعة الفقهية: مجموعة من الباحثين باشراف وزارة الأوقاف والشؤون 


الا سلامية بالکویت . مطابع دار الصفوة - مصرء الطبعة الأولى » ۳ اها 


خامسا: العاجم والوسوعات ونحوها. 


العرفة - بیروت» الطبعة الأولى» ۱6۰۲ه. 


(۲۱۸) الجامع المفهرس لأطراف الاحادیث التبویة: سلیم بن عيد الهلالي. دار ابن 
الجوزي - الدمام» الطبعة الثانية» ۱۱۷ه. 


(۲۱۹) الدلیل الفهرس لألفاظ القرآن الکریم: د. حسین محمد فهمي الشافعي. دار 
السلام - القاهری الطبعة الأولن» ۱۶۱۸ ه. 

0 القاموس الحیط: محمد بن يعقوب الفیروز آبادي . مؤسسهة الرسالة سوريك 
الطبعة الثاللك ۱۶۱۳ ه. 


)۲۱( كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد عبد الحليم بن تیمیة . 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي؛ مكتبة أبن تيمية - 
الرياض» الطبعة الثانية . 

250 لسان العرب: محمد مكرم ابن منظور. دار صادر ودار بيروت - لبتان» 
۸ ه.. 

(۲۲۳) مختار الصتحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد الرزاق الرازي. المكتبة العصرية - 
بیروت » الطبعة التالثت» ۸ سه. 

(514) الصباح الثیر: أحمد بن محمد الفيومى القری . الکتبة العصرية - بیروت » 
الطبعة اللانیت ۱۱۸ه. 
الطبعة الاولی؛ ۱۳۹۹ ه.. 

(11) معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زکریا الرازي . دار الکتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى» ۰ ه. 

(۲۲۷) معجم المناهى اللفظية: بكر بن عبد الله أبوزيد. دار العاصمة - الرياض» 
الطبعة الثالثة» ١١٤١ه.‏ 1 

(۲۲۸) العجم الوضوعی لایات القرآن الکریم: صبحی عبد الرؤوف عصر. دار 
القضلة - الماهرت ۰م- 

(Y4)‏ العجم الوسيط: جماعة من الباحثين. المكتبة الإسلامية - تركياء أصدره مجمع 
اللغة العربية بمصر . 

(۲۳۰) الفردات فى غريب القرآن: الحسين بن محمد العروف بالراغب الاصفهاني. 
تحقيق وضبط محمد خلیل عيتاني. دار العرفة - بيروت» الطبعة الاولی» 
۸ ھه. 


22 5 عظمة القران الکریم 


(۲۳۱) موسوعة نضرة النعيم: مجموعة من الختصین. دار الوسيلة - جدة. الطبعة 
الثانية ؛ 6 ه. 

(۲۳۲) النهاية فى غريب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري . 
حضیق طاهر الزاوي ومحمود الطناحى » المكتية العلمية - بيروت» الطبعة 


بدون . 


سادساء کتب التاریخ والتراجم والسيرة والرجال . 

(۲۳۳) إتمام الاعلام: د. نزار أباظة ومحمد ریاض الالح. دار الفکر - دمشق. الطبعة 
الثانیف ‏ ۱۲ه. 

(۲۳6) الاستیعاب في آسماء الأصحاب: ابن عبد البر القرطبي . دار الکتاب العربي - 
بیروت . الطبعة بدون. 

(ro)‏ الاصابة في تمییز الصحابة: آحمد بن حجر العسفلاني. تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار الجيل - بيروت الطبعة الأولى» ۱۱۲ه-. 

١‏ ) الأعلام: خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الخامسة 
عشرة» ۲۰۰۲م. 

(۲۳۷) الأنساب: عبد الكريم بن محمد السمعاني . دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الاولی . 

(۲۳۸) البداية والنهاية: إسماعيل بن كثير. دار الريان للتراث - الفاهرة الطبعة 
الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

(۲۳۹) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني. مکتبة 


ابن تيمية - القاهرة. 


عظمة القرآن الكريم 

(-14) تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية - بيروت. 

)11١(‏ تاريخ الثقات: أحمد بن عبد الله العجلي . تحقيق د. عبد العطي قلعجي» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 6 ۱۰ه. 

(117) التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق السيد هشام الندوي» طبعة 
دائرة العارف العثمانية - حيدر آبادء الهند. ٠‏ 

)۲٤۳(‏ تذكرة الحفاظ: محمد بن آحمد الذهبي. دار إحياء التراث العربي عن 
مطبوعات دائرة المعارف العثمانية . 

(۲۶6) تقریب التهذيب: أحمد بن حجر العسقلاني. تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد 
- دمشقء الطبعة الأولى» 105١ه.‏ ش 

(۲۵) تهذيب الأسماء واللغات: يحيى بن شرف النووي. إدارة المطبعة الثيرية - 
یروت ۱ 1 

(7) تهذیب التهذیب: أحمد بن حجر العسقلاتي. دار الفکر - بیروت الطبعة 
الاولی» 6 ۱6۰ه. 

0 الثقات: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي. تحقیق شرف الدين أحمدء 
دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولی؛ ۱۳۹۵ ه.. 

- الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. دار إحياء التراث‎ (YEA) 
.ه١۴۷١ بيروت» الطبعة الأولى»‎ 

(۲6۹) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. دار 
الريانء الطبعة الخامسة» ۱۰۷ ه. 

(۲۵۰) الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن حجر العسقلاني. دار الجيل - 


سروت . 


عظلمة القرآن الکریم 


سو )سس سس سس 

(0 الرياض النضرة فى مناقب العشسرة: محمذ بن جرير الطبري . دار العرفة - 
مير وس الطبعة الأولى . 

۲۰۲۹3( سير أعلام النيلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى . مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة الرابعق ۲ ۱6۰ه. 

(۲۵۳) شذرات الذهب: عبد الحى بن العماد اختبلی . طبعة المكتبة التجارية الکبری - 
روات . 

(۲۰۶) طبقات الشافعية الکبری: آبو نصر عبد الوهاب بن على السبکی. تحقيق د. 
عبد الفتاح الحلو» مطبعة عیسی البابى اطحلیی؛ الطبعة الاولی؛ ۱۳۸۳ه. 

(۲۵۵) الطبقات الکبری (لاسن سعد): محمد ین سعك. دار صادر = سروت + 
AFA.‏ 

(Yow‏ طبقات الفسرین: محمد بن على الداوودي . دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الاولی؛ ۱۶۰۳ه.. 

(۲۵۷) الکامل فى ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجاني . تحقيق بحبی مسختار 
غراري: دار الفكر - بيروت > الطبعة الثالتت ۱۶۰٩‏ ه-. 

(۲۵۸) اللساب فى تهذیب الأنسات: عز الدین بن الاثیر الحزري. مكتبة المتنبى - 
بغداد ‏ 

(۲۵۹) معجم المؤلفين: عمر رضا کحالة. مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» 
6 6 هب. 

(۲۰) معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار: محمد بن آحمد الذهبي. تحقيق 
شعیب الارناژوط وصالح عباس » مو سسسة الرسالة “ یروت الطبعة الاولی» 


6 ۱6۰ص 


عظمة القرآن الكريم 


DD ڪڪ‎ 


(۲5۱) الوسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والتحو واللغة: مجموعة من 
الباحثين . مجلة الحكمة - المدينةء الطبعة الأولىء ١٤١١٤١ه.‏ 

(TTY)‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي . تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار إحياء الکتب العربية - بيروت» الطبعة الاولی؛ ۴۸۲١ه.‏ 

(۲۹۳) وفيات الأعيان وأنباء آبتاء الزمان: أحمد بن محمد بن خلّكان. تحقيق د. 


إحسان عباس ؛ دار صادر - بیروت» بدون تاریخ . 


سابعا: کتب متنوعة. 

(۲۱6) اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدین (للغزالي): محمد بن عبد الرزاق 
الزبيدي . دار الكتب العلمية - مروت الطبعة الاولی. 

(۲۲۵) آسالیپ الدعوة الاسلامية العاصرة: د. حمد بن ناصر العمار. دار اشبیلیا - 
الرياض» الطبعة الثالثت ۱۱۸ه. 

(577) الإسلام في العقل العالمي: د. توفیق یوسف الواعي. دار الوفاء للطباعة والتشر 
- المنصورة» مصر الطبعة الأولى» ۱۶۱۰ ه-. 

(۲۲۱۷) آشتات محتمصات فى اللفة والادت: عباس محمود العقاد. دار العارف - 
الطبعة السادسة. 

(۲۲۸) اقتضاء العلم العمل: آحمد بن علي بن ثابت العروف ب (الخطيب البقدادي) . 
تحقيق محمد ناصر الدین الالیانی ؛ الکتب الاسلامی - بیروت» الطبعة 
الخامسة) ۱1۰ه. 

م2594 تاريخ العرب العام: سیدیو ل. م۰ ترجمه عادل زعیتر » دار إحياء الکتب 
العربية القاهرة » م. 


2 ۱ عظمة القرآن الكريم 


(۲۷۰) تذكرة السامع والتکلم في آداب العلم والمتعلم: محمد بن إبراهيم ابن جماعة. 
دار الكتب العلمية = بيروت » الطبعة بدول . 


دمشق » الطبعة الأولى» ۲ ه. 

(۲۷۲) جذور البلاء: عبد الله التل. الکتب الاسلامي - بيروت» الطبعة الشانیف 
۹۷۸ 

(۲۷۳) جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: محمد ابن فیم اطوزیة . 
تحقيق محى الدين مستوء دار ابن كثير - دمشق» الطبعة الأولى» ها 

(TYE)‏ الحواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی: محمد ابن قيم الحوزية» تحقيق 
سعيد محمد اللحام» دار احیاء العلوم - بيروت» الطبعة الأولى ؛ ¥۷ ه. 

(۲۷۵) حضارة العرب: غوستاف لوبون. ترجمة عادل زعيتر» دار إحياء الكتب العربية 
- القاهرة» الطبعة الثالئق ۱۳۷۵ه.. ش 

(۲۷۲) دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية: د. محمد عبد الله درار. 
دار القلم - دمشقء الطبعة الثانية» 744١ه.‏ 

(۲۷۷) الدعوة الإسلامية: د. أحمد أحمد عَلْوَش. دار الكتاب العربي - القاهرة» 
الطبعة بدون. 


(۲۷۸) دفاع عن الإسلام: لورا فيشيا فاغليري. ترجمة منير البعلبكي» دار العلم 


(۲۷۹) رجال ونساء أسلموا: عرفات كامل العشي. دار القلم - الکویت؛ الطبعة 
الأولى» ۳ 1 


(۲۸۰) روائع من أقوال الرسول ميم : عبد الرحمن حبنكة الميداني. دار القلم - 
دمشق» الطبعة الخامسة» 7١5١ه.‏ 


عضمه القران الکریم ۱ 

(۲۸۱) شأن الدعاء: حمد بن محمد الخطابى. تحقیق آحمد الدقاق» دار الأمون - 
دمشق. الطبعة الأولى» ٤‏ ه. 

(۲۸۲) الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة: عبد الرحمن بن معلا اللريحق. 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية» ۱۱۳ه-. 

(58) الفوائد: محمد ابن قيم الجوزية. تحقيق وتخريج بشير محمد عيون» مكتبة دار 
البیان - دمشق. الطبعة الأولى › ۷ هس 

(۲۸4) في خطی محمد: نصري سهلب. دار الكتاب العربي - بيروت» 1ا1ام. 

(A0)‏ في طريقي إلى الوسلام: أحمد سیم سوسة. المطبعة السلفية - القاهرة» 
1 


(۲۸۲) قادة الغرب يقولون دمّروا الإسلام أبيدو أهله: جلال العالم. الطبعة الثانية 
۵ ھ. 

(۲۸۷) قالوا عن الإسلام: د. عماد الدين خليل. الندوة العالية للشباب الإسلامى - 
الرياض» الطبعة الاولی» ؟١5١اه.‏ 

(۲۸۸۷) قصة الانسان: جورج حنا. دار العلم للملايين - بیروت» الطبعة اشامست 
2۷۳ 

(TAQ)‏ قصة الحضارة: د. ول دیورانت ‏ ترجمه د. زكى نجيب محمود» نشر الادارة 
الثقافية بجامعة الدول العرييةء الطبعة الرابعة . 

(۲۹۰) لغة القرآن مكانتها والأخطار التي تهددها: د. إبراهيم بن محمد أبو عباة. دار 
الوطن - الرياض» الطبعة الاولی ١١٤١ه.‏ 


عظمة القرآن الکریم 


(4Y)‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین: محمد ابن قيم الجوزية. 
تحقيق محمد حامد الفقى» دار الكتاب العربی - بيروت» الطبعة الشانية» 
۳ 


(T4)‏ معالم في الطریق: سد قطب . دار الشروق س القاهرة» الطبعة العاشرة» 
۳ھ 

)۹6( مفستاح دار السعادة: محمد ابن قیم الحوزية . دار الكتب العلمية - بیروت» 
الطبعة الأولى» ١١١١ه..‏ 


خامنا؛ بحوث في القرآن (مجلات علمية ومؤتمرات)۔ 

(۲۹۰) أثر حفظ القرآن في سن مبكرة على المفاهيم العقلية لدى الانسان: د. عدنان 
الشطي. بحث مقدم إلى مژتر «القرآن الكريم وأثره في إسعاد البشرية» القام 
بجامعة الكويت - كلية الشریعت (۲۵ - ۲١‏ ذو القعدة ١١٤١ه).‏ 

(۲۹۰) آثر سماع القرآن الكريم على الأمن النفسي: عندليب أحمد عبد الله. مجلة 
جامعة أم القری بمكة - العلوم التربوية والتفسية والاجتماعية» (العدد: ۰۱5 
(۱۶۱۸ص). 

(۲۹۷) آضواء على القرآن الكريم بلاغته وإعجازه: د. عبد الفتاح محمد سلامة. مجلة 
الجامعة الاسلامية بالدينة - (عدد: 2241 (ربیم الآخر ۱6۰۰ه). 

(۲۹۸) الاهداف التربوية للقصص القرآنی فى حياة الثبی يس : ولید أحمد مساعدة. 
ميحلة دراسات عم التامعة الأردنية (علوم الشريعة والقانون)» (عدد: ۰4۱ (صفر 
11ه). 


عظمة القرآن الكريم 


(۲۹۹) تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية وهيمنته علیها: د. إبراهيم عبد احمید 


0 


25 


0) 


530 


۷ 


سلامة. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة - (عدد: 11)) (ربيع الآخر 
۰ 6۰ ص). 


۰ تیسیر القرآن بلسان سیدنا محمد بل : د. عبدو علي الحاج الحريري. مجلة 


الأحمدي - دار البحوث للدراسات الاسلامية واحیاء التراث بدبی» (عدد: 
۵ (رمضان ۱۲۶ه). 


٠‏ ) الدعوة إلى الله تعالی بالقرآن الکریم: د. خالد بن عبد الرحمن القريشي. مجلة 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - (عدد: 4۳۱ (رجب LANEY!‏ 


۰ ۳ ذلك الكتاب لاريب فیه: محمود عبد الوهاب فایذ. مجلة الجامعة الإسلامية 


بالدينة - (عدد: ۰6۱۱ محرم (۱۳۹۱ه). 

۳) شغف الرسول وأصحابه بحفظ القرآن أساس توائره: د. حسن ضیاء الدين 
عتر. مبجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية - جامعة أم القرى عکة 
(العدد:ا)» (07-1405 4 له). 


۳۰ شكوى النبي الكريم من هجر القسرآن العظيم: عبد اطمید بن باديس. مجلة 


البيان - التتدی الاسلامی؛ (عدد: ۰۱۳ (ذو الحجة ۱۶۱۸ه). 


۰ ۳ عالمية القرآن: د. محمد خلیل جيجك. مجلة السیان - الشدی الاسلامی » 


(عدد: ۱۵۵)) (رجب ۱۲۱ص 


۰ العناية بتعلیم القرآن الكريم وإكرام آهله: د. بدر بن ناصر البدر . مجلة جامعة 


أم القری لعلوم الشريعة واللغة العربية - (عدد: ۲۵) (شوال ۱6۲۳ه). 

۳) عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الكريم: أ.د. آبو سریع محمد. بحث مقدم 
إلى موغر «القرآن الكريم وأثره في إسعاد البشرية» القام بجامعة الکویت - كلية 
الشريعة. (۲۵ - ۲۱ ذو القعدة ۱2۱۵ه). 
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(۳۰۸) القرآن الكريم بين الدراسة والتطبیق: محمد الراوي. مجلة الجسامعة الإسلامية 
بالمدينة - (عدد: ۵۰ - ۵۱)) (ربيع الآخر - رمضان ١١١٠ه).‏ 

(۳۰۹) القصة القرآنية ودورها فى التربية: أحمد أحمد غلوش. مجلة كلية التربية - 
جامعة الرياض » (العدد: اذ (السنة: ۱۲۹۷ ه). 

۳۱۰( مباحث في القرآن الکریم: د. محمد تقی الدین الهلالی. مجلة الب‌حوث 
الاسلامية بالریاض - (عدد:4)ء (جمادی الاولی 4 ۱۶۰ه). 

)11( محاسن ومقاصد الإسلام: د. محمد أبو الفتح البيانوني. مجلة الشريعة 
والدراسات الاسلامية - جامعة الكويت» (عدد: .)٤۳١‏ (رمضان ۱۲۱ه). 

(۳۱۲) مع كتاب اللّه: أحمد عبد الرحیم السایح. مجلة الجامعة الاسلامية بالدينة - 
(عدد: 64۰ (ربیع الأول ۱۳۹۸ه). ۱ 

(۳۱۳) من مزایا التشریع الاسلامي: محمد السحيباني. مجلة الجامعة الاسلامية بالدينة 
- (عدد: ۰471۱ (محرم ۱۶۰ه). 


(۳۱۶) من مشاهد الاعجاز النفسي في القرآن الکریم: د. علي البدري. مجلة الجامعة 
الإسلامية - (عدد ؟6). ش ۱ 


مرح 


رم 
ری ى 
عظمة القرآن الكريم م ا وہ 


۳ 


* آسیاب اختيار الوضوع سس ی ۱۸ 
5 الدراسات السابقة و ااا ۱۵ 
+« خطة البحث و و و و و وم سوا لاوما 39 
* منهج البحث مه موه ۲۲ 
* شکر وتقدیر sss‏ /.- 
التمهيد: هو هو و و روم و وه ور و وه هروه او مهو هروه مومس سم ۲ FY‏ 
المبحث الأول: تعريف «العظمة» لغة YA sas‏ 
+ خلاصة العنی اللغوي n‏ ۳۰ 
المبحث الثانى: ماجاء فى الآيات من آلفاظ العظمة PY memes‏ 
المبحث الثالث: ماجاء فى الأحاديث من ألفاظ العظمة ليست هيم 
* معنی (عظمة الق رآن) نسوس سس و 
البحث الرابع: تعریف «القرآن» لغة واصطلاحاً 0 وک 
* معنی (القرآن) لغة rt‏ ا 7 
٭ خلاصة المعنى اللغوى EA sessment‏ 
« معنى (القرآن) اصطلاحا EQ assesment‏ 


7 عظمة القرآن الکریم 


الوخسوع الصفحة 


الباب الأول: عظمة الد لاثل والقاصد والتأثیر 
الفصل الأول: د لاثل عظمة القرآن 


٭ هيك وو وم موه مومسم وه ۳ ۵ 
احث الأول: عظمة القرآن كما ها آباته الحكيمة لاه 
المطلب الأول: ثناء الله على كتابه لس ا © 
الطلب الثاني: عظمة منزله سبحانه وتعالی سس ۵٩‏ 

+ الله تعالی بعظم في کل الأحوال سس ٩۰‏ 

الطلب الثالث: فضل من نزل بالقرآن سس سس ٩۲‏ 

+ سيب تسمية جبریل عليه السلام بالروح سس ۱۳ 

* صفات جبريل عليه السلام 1 

-١‏ كريم ا آنا 

۲- ذو قوة اور او مور و ا 

۴۳- مکین عند الله مومس O‏ 

3 2 في السماوات سس ٩۵‏ 

0- أمين 32 وه ورس و هو ور ه ومد 11 

الطلب الرابع ابع : القرآ آن تنزيل رب العالمين ... سس إن 

* حمس فضائل اجتمعت في القرآن سس سسست  TA‏ 

الطلب الخقامس: القرآن مستقيم لیس فيه عوج سس A‏ 

* نفي العوج عن القرآن له عدة أوجه لس لك 

الطلب السادس: خشوع الجبال وتصدعها .۷ 

* معنی الخشوع والتصدع ل 


المطلب السابع: انقیاد الحمادات لعظمة الق رال سس Y۲‏ 


عظمة القرآن الکریم 


الموضوع الصصحةه 
الطلب الثامن: تعدي الانس وان بالقرآن سس ۱/۲ 
الطلب التاسع: خمس مزایا إعجازية مه ۷۸ 
البحث الثانی: مظاهر عظمة القران سس شش ۸۱ 
« هید سس سس ی ۸۲ 
الطلب الأول: کثرة آسماء وأوصاف القرآن سس AY‏ 
الطلب الثاني: التنويه بالقرآن في مفتتح السور سس ۸4 
الطلب الثالث: الحديث عن القرآن فى آواخر السرر ‏ ۸۷ 
الطلب الرابع؛ الق بالقرآن وعلیه .. سس AN‏ 
* صفات القسم بالقرآن وعلیه سس ۸۸ 


۲- القسم على القرآن سس ۸٩‏ 


۳- القسم بالقرآن وعلیه ۸۹ 

الطلب الخامس: تفضل الله بانزل القرآن سس ٩۲‏ 
* أسباب ثناء الله تعالی على نفسه سس ٩۴‏ 

* معني (تبارك) سس سس ٩۴‏ 
الطلب السادس: اقتران أسماء الله بتنزیل القرآن سس ۹6 
الطلب السابع: نزوله في أفضل الازمنة سس ٩٩‏ 
# سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم مس ٩٩‏ 


الطلب الثامن: نزوله بأرقى اللغات واجمعها سس ٩۷‏ 
#6 سیس نزول القرآن باللغة العربية دون غيرها 52111111 
الطلب التاسع: تیسیر فهم القرآن وتلاوته للعالين سس ۱۰۲ 


* سيب تیسر القرآن م ۱ 


2 عظمة القرآن الکریم 


الوضوم الصضحة 

* معنی تیسیر القرآن ۱ 

* يسر القرآن يشمل الالفاظ والعانی سس ۳ ۱ 

+ عدة أوجه ذکرها الرازي فى معنی تیسیر القرآن سس ۱۰۴ 

الطلب العاشر: حقظ الله للقرآن ... سس ۱۰ 

+ حفظ الله للقرآن ثلائة آنواع ۱۰4 

۱- حفظه قبل نزوله سس سس سس 6 ۱۰ 

۲- حفظه آثناء نزوله سس سس 6 ۱۰ 

۳- حفظه بعد نزوله مداه وو و موادا ووو 3 

+ القصود بحفظ الله للقرآن سس ۱۰۷ 

* من تدییر الله حفظ کتابه سس ۸ ۱۰ 

* من آثار حفظ الله لکتابه سس ۱۰۹ 

المطلب الحادي عشر: عالية القرآن اممو ااه 1 

× آربع آيات تعلن أن القرآن ذکر میم العالین ۱۱۱ 

* من الایات التي صرحت بعالية القرآن العظیم سس ۱۱۲ 

* اين القيم يتتحدث عن معنى عالية القرآن سس ۱۱۴ 
الطلب الشانی عشر: تصديق القرآن لكتب الله وهی‌منته 

۱۱ علیها سس‎ ١ 

+ معنی (مصدّق) لغة سس سس ۱۱۹ 

+ خلاصة العنی اللغوي سس ۱۱۹ 

* معنی (هیمن) لغة ا ۲ ۱۱۷ 

+ تخلاصة العنی اللغوي موس ۱۱۷ 

+ مقتضی وصف القرآن بالهيمنة والتصدیق ss‏ ۱۱۷ 


+ تصدیق القرآن للکتب السابقة من عدة جهات سس ۱۲۰ 


عظمة القرآن الكريم 
الموشسسوع الصفحة ‏ 
۱- آأثبت الوحی وقرر إمكانية وقوعه سس ۱۲۰ 
۲- جاء حسب وصفه الوجود فى تلك الکتب. ۱۲۰ 
۳- وافق الکتب السابقة فى مقاصد الدین سس ۱۳۲۱ 
4- جمع الله فيه ما توزع من فضائل الکتب سس ۱۳۲۲ 
# معنى هيمنة القرآن على الکتب السابقة سسس ۱۲۲ 


۲- بیان السائل الکبری التی خالفوا فيها الحق  .‏ ۱۲۵ 

۳- بين كثيراً من السائل التى أخفوها سس ۱۲۹ 

؛- آنهی العمل بالكتب السابقة .. 

المطلب الأول: كثرة العلوم المستبطة من القرآن سس ٠‏ .ا 
* من العلو 9 المستنبطة من القر أل لس ۱۳۰ 

* أصول الصنائع وأسماء الالات سسسسسسست. ‏ ۱۳۳ 
الطلب الثاني: خصوم القرآن وأعداؤه شهدوا بعظمته سس ۱۳۵ 
* تماذج من شهادات الخصوم والاعداء على عظمته..... ۱۳۰ 

+ لا تخلو هذا الشهادات من آحد ثلاثة آمور سس ۱ 

5 شعر في مدح القر آن ی ۳31 
البحث الرابع: عظمة آسماء وأوصاف القرآن سس ۱۸۷ 
* تمهيد سوه ۱ 
* أولاً: عظمة أسماء القرآن EQ cesses‏ 
الطلب الأول: الفرقان مس > وا 


عظمه القرآن الكريم 


الوضوع الصصحة 

+ معنی (الفرقان) لغة اا د 

+ معنى (الفرقان) اسما للقرآن هآ 

+ سمی الله القرآن فرقاناً في أربع آیات سس ۱۵۱ 

* سبب تسمية القرآن بالفرقان - سس سس ۱۵۲ 
المطلب الثانى: البرهان mann‏ وود م 16 
4# معنی (اليرهان) لغة سس ا يي DOE‏ 

* معنى (اليرهان) اسما للقرآن ه16 
الطلب الثالت: الحق مس ۱۵5 
+ معنی (الحق) لغة سس ۱۵٩‏ 

* معنی (الحق) اسما للقرآن موا م FOV‏ 
لرابع الئبأ العظیم طسو ۱۳۱ 

+ معنى (النباً) لغة لم ۱ 

* معنی (النباً) اسما للقرآن IY sss‏ 

* سمی الله القرآن نبأ عظیماً في موضعين ١# nas‏ 

+ موف اشامن الماصرين من انا شیم سس ۱۹۵ 
الطلب الخامس: البلاغ ... سس ۱۹ 
+ معتی (البلاغ) لغة سس سس ۱۱ 

* معنى (البلاغ) اسمآ للقرآن ا 
الطلب السادس: الروح يي ا ان 
* معنی (الروح) لغة سس سس ۱۹۹ 

* معنى (الروح) اسما للقرآن سس ٩‏ ۱۹۱۹ 
الطب السابع: الوعظة و سس سوه ۲ ۱۷ 


+ معنی (الوعظة) لغة ی ۱۷۱ 


عظمة القرآن الکریم 


الوضوع الصفحة 


+ معنى (الوعظة) اسما للقرآن سس سس ۱۷۲ 
الطلب الثامن: الشفاء VVE esses‏ 


+ معنی (الشفاء) اسماً للقرآن سس PVE ٩‏ 
* سمی الله القرآن شفاء في ثلاثة مواضع .-..... 
+ القرآن شفاء من الأمراض الروحانية والحسمائية سب ۱۷۲ 
+ توسیع دائرة شفاء القرآن إلى الامراض العصریة  .....‏ ۱۷۲ 
الطلب التاسع: أحسن الحديث ‏ وهی ۲ ۱۷۷ 


٭ معنی (أحسن الحديث) لغة YY Sse‏ 
* معنی (أحسن الحديث) اسماً للقرآن سس ۱۱/۱ 
* سمي القرآن حديثاً في مواضع كثيرة سسس ١/8‏ 
* ثانياً: عظمة أوصاف القرآن سس ۱۸۵٩‏ 
الطلب الأول: الحكيم میس سس ۱۸ 


# معنی (الحكيم ) له سس ۱۸ 
* معنی (الحكيم) وصفاً للقرآن sss‏ ۱۸ 
ke‏ وصف القرآن بأنه (حکیم) يحمل على عدة معان ل ۱۸۳ 
* ذکر شيء من إحكام آیات القرآن سس ۱۸6 
الطلب الثانی: العزیز assessments‏ ۱۸۹۳۱ 
5 معنی (العز یز ) لغة sarees ermenan‏ :۱ 
* معنی (العزیز) وصفا للقرآن مومس AV ٩‏ 

+ جماع آقوال الفسرین في وصف القرآن بأنه 
)زي( AY e‏ 
الطلب الثالث: الكريم sss‏ ۱۸۹ 


* معنی (الکر 2 لغة natn‏ ی و و اه 

+ معنی (الکریم) وصفاً للقرآن 1[ 
الطلب الرابع: الجید و و و و 
+ معنى (المجيد) لغة 201100 

* معنی (المجيد) و صا لقر آن ك2 

# جماع آقوال الفسرین في وصف القرآن بان 
(مجيد) هس 

المطلب الخامس: العظيم اس سس ع سس ل 


* معنیی (العظیم) وصفاً للقرآن 19 


الطلب السادس: البشير والنذير sessment‏ 
* معنی (البشير) لغة ss‏ 

+ معنی (النذير) لخة سس 

* معنی (البشیر والنذیر) وصفاً للقرآن ۱[ 

+ من آرکان الثربية الناجحة وه 
الطلب السایع: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
+ معنى (الباطل) لغة ی ی و هی 

* معتی (لايآتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه) 
وصفاً للقر آن و 


عظمة القرآن الكريم 
ان 


الوضوع الصمحة 
الفصل الثاني: عظمة القرآن في أسلوبه ومقاصده 
البحث الاول: عظمة أسلوب القرآن سس ۲۰۷ 
+ معنى (الأسلوب) لغة ا ا ا 
٭ معنی (الأسلوب) اصطلا حا سس ا سي ۲۰۸ 
* معنی (أسلوب القرآن) مي ۱[ سس 4 ۲ 
* تنوع أسلوب القرآن موس سس سوه ۰ ۴۱ 
الطلب الأول: مناسبته للعامة والخاصة شش ۲۱۰ 
الطلب الثاني: إرضاؤه العقل والعاطفة seems‏ ۲۱۴ 
» القرآن یخاطب العقل والقلب معا سس ۲۱۳۴ 
8 نماذج وصور سس سس سس ۴۲۱۳ 
الطلب الثالث: جودة سبکه وإحكام سرده مس ۴۱۵ 
+ شبهة وردها سوه ۱۷ ۲ 
الطلب الرابع : تعدد أساليبه واتحاد معناه سس ۲۱۸ 
* تعبير القرآن عن (طلب الفعل) له عدة آوجه IA‏ 
. المطلب الخامس: جمعه بين الإجمال والبيان as‏ رض 
+ من أمثلة الآيات التى جمعت بين البيان والإجمال  57١‏ 
الطلب السادس: ایجاز لفظله ووقاء معناه مس ۷۲۳ 
+ تيز القرآن عن سائر الكلام م 
* ابن عطية یتحدث عن عظمة آلفاظ الفرآن سس ۲۲۵ 
المبحث الثانی: عظمة مقاصد القرآن ا 
5 معنى (القاصد) لغة سس سس ۲۲۷ 
* مفهوم (المقاصد) من خلال تعبيرات بعض العلماء 0000 ارد 
« معنی (مقاصد القرآن) یسم ا 339 


* أهمية مقاصد القرآن 00 ف 


CD‏ ۱ عظمة القرآن الکریم 


المأوضوع الصمحة 
* تنوع مقاصد القرآن tment‏ ووو وو ا ا 
الطلب الأول: إقامة الدين وحفظه ا ۲۳۲ 
+ الأصول الهمة التی أتى يها القرآن سس ۲۳۲ 
۱- تعریف الاعو إليه (الله تعالی) سس ۲۳۲ 
* من آضرار الجهل بالخالق ۳۳۲۳ 
؟- تعريف الصراط المستقيم 0 ۲۳۲ 
۳- تهذيب الأخلاق والسلوك 0 ۲۳ 
الطلب الثاني: تصحیح العتائد والتصورات س سس ۲۳۵ 
* یتجلی هذا القصد فى عناصر ثلاثة سس ۲۳۵ 
۱- تصحيح عقيدة التو حید سس سس ۳۳۵ 
ا جح ا ر والرسالة 6 خرف 
۳ تصحيح عقيدة الاعان بالآخرة سس ۲۳۷ 
الطلب الثالث: رفع ر الجر م ۲۳۸ 
+ السماحة واليسر من أبرز أوصاف شريعة القرآن سس ۲۳۵ 
* الحكمة في سماحة شريعة القرآن سس ۴۳۹ 
* آمران مهمان سلکهما القرآن في رفعه للحرج سس ۲6۰ 
الطلب الرابع: تقرير کرامة الانسان وحقوقه سس ۲۲ 
* أولاً: تقریر کرامة الانسان سس TEY‏ 
* ثانياً: تقریر حقوق الانسان سس YE‏ 
الطلب انامس: تکوین الاسرة وإنصاف المرأة سس EO‏ 
* أولاً: تکوین الاسرة سس YEO ٩٩‏ 
* ثانياً: إنصاف المرأة من ظلم الجاهلية سس ۲۶۷ 


* مظاهر إنصاف القرآن للمرأة YEQ smn‏ 


عظمة القرآن الكريم 


الموضصوع الصمحة 


× خحلاصة جامعة تبین عظمة القاصد التبيلة للقرآن ۳۵۵ 
المبحث الثالث: عظمة التشريع القرا 0۹ 
* هيد 8 
* تميز التشريع القرآني ۳۳ 
الطلب الأول: شمول التشریع القرآني سس ۲۹۵ 
+ ما یقتضیه شمول التشريع القرآن وعمومه سس ۲۲۱۷ 

۱- عمومه الزمانی سس سس ۲۲۱۷ 

۲- عمومه الکانی سس شورس سس ۲۲۱۷ 

۳- عمومه البشري ۱ 

5 - عمومه وشموله الوضوعی سس ۲۹۸ 

الطب الثاني: خلود التشریع القرآتي ..... سس ۲۹۹ 


+ أدلة خلود التشریع القرآني مس ۲۹۹ 
* کلام الشاطبي على خلود التشریع القرآني سس ۲۹۹ 
* كلاءتان یحفظ بهما التشریع القرآتي سسسسسست. ۲۷۱ 
× آسباب خلود التشریع القرآلي سسسسسسست.. ‏ ۲۷۲ 


الطلب الثالث: عدالة التشریع القرآني .... سس ۲۷ 
+ العدالة من آبرز سمات التشریع القرآني سسس ۲۷۳ 
* القرآن یحرض على العدل سس 6 ۲۷ 
+ مجالات العدل فى القرآن سس سس ۳۱۷۱۷ 
+ مقارنة بين عدالة التشرد يع القرآني والنظم الوضعیة... ‏ ۲۸۰ 


+ مظاهر الظلم المقنن في النظم الوضعية سس ۲۸۲ 


* شهادة حصوم القرآن بعدالة تشریعاته مه 
المبحث الرابع: عظمة قصص القرآن assets‏ 


* معنى (القصص) لغة 


+ معنی (القصص) اصطلاساً 19 
الطلب الثاني: مظاهر العظمة في قصص القرآن مس 
-١‏ ربائية الصدر سس سس سل 
۲- مطابقة الواقع والصدق assesses‏ 
۴ الانتخاب مع العبرة والعظة و و وه همه مهو مهو 
4- التنویع في تصوير الأحداث (التکرار) ۳[ 
+ مثال في تنويع قصص القرآن etn‏ | 
* فوائد تكرر القصة في عدة مواضع من القرآن متي ل 
الطلب الثالث: عظمة مقاصد «قصص القرآن» ES‏ 


۱- [ثبات الوحدانية لله تعالی» والامر بعبادته .. 
۲- إثيات الوحی والرسالة erates‏ 1[ 
۳- إثبات البعث واطزاء 19 


۵- العيرة باحو ال المرسلين ومهم سس 


2350110111110 آهم فوائد هذه العبرة‎ xX 
بيان جزاء الأمم السابقة ونهاية مصيرها....‎ - 


4 چ 4 4 4 4 هد ي 
a‏ هه 


عظمة القرآن الکریم 


* آهم الأهداف التربوية للقصص القرآني... ۳۱۱ 
~A‏ الدعوة إلى اير وال صلاح ومنع الفساد .. ۳۱ 


4- مواجهة الیأس بالصبر سس ۳۱۳ 
-٠‏ بیان قدرة الله على الخوارق ۳۱ 
۱- بیان نعم الله على آنبیائه وأصفيائه سس ۳۱۵ 
الفصل الثالث: عظمة تأثير القرآن 

* تمهيد مم سس سس ۶ ۳ 
* من أسباب قوة تأثیر القرآن سس سس سس ۶ ۳ 
البحث الاول: آهمية الدعوة بالقرآن مس ۳۲۳ 
* تصوص كثيرة تحث على الدعوة بالقرآن مس ۳۲ 
* الدعوة بالقرآن من أعظم أبواب الجهاد في سبیل الله 0 ۳۹ 

* الدعوة بالقرآن ميزان يعرف به صدق الداعية وسلامة 
YY sass A‏ 
# القرآن أعظم شلاح یستخدم لدعوة الناس والتأثير فيهم TIA‏ 
البحث الثانی: تطبیقات الدعوة بالقران سس ۳۲۹ 
1 هید ago‏ ی هی ۶ ۱۳ 
+ آهم الفروق بين معجزة القرآن ومعجزات الأنبياء شش ۳۳۰ 
* نماذج من تطبيقات الدعوة بالقرآن وتأثيره في المدعوين TY wu.‏ 
+ أولة: دعوة الوفود التي قدمت للحج بالقرآن FY ss‏ 
* ثانياً: السفر إلى الناس ودعوتهم بالقرآن سس ۳۳ 
+ ثالثاً: دعوة اللوك والروساء بالقرآن ا ۱ 


* رابعاً: تأثير القرآن فى قلوب أعدائه وحصومه سس ۳۳۵ 


عظمة القرآن الكريم 


الموضوع الصمحة 
+ خامساً: تذكير الناس بالقرآن من خلال ختطب العبادات... ۰ ۳۳۷ 
٭ سادساً: خفقان القلب من سماع القرآن باصم 
المبحث الثالث: تأثير القرآن فى استجابة بعض المعاصرين 06 ۳۳۹ 
* تمهيد م sss‏ لضن 
* بالقرآن العظیم أسلم هؤلاء العاصرین سس ۳۸۱ 
۱- القس سابقاً: (ابراهیم خلیل آحمد) سس ۳۶۱ 
۲- عضو مجلس النواب الفرنسی : (د. جرینیه).... ۳۶۲ 
۳- الستشرق الفرنسی سابقاً: (إيتين دینیه) سس ۳۲ 
5- القس سابقاً: (جان باتیست آهونیمو) سس ۳ 
۰- اليهودي سابقاً: (د. أحمد نسيم سوسة) سس ۳ 
5- الغنی الیریطانی سابقاً: (کات ستیفنز) سسسسست  EO‏ 
۷ الفکر الفرنسی : (فنساي مونتاي) PET sees‏ 
۸- البريطانية : (هونی) emn‏ دكن 
9- النصرانى سابقاً: (عامر على داود) senena‏ ادن 
٠‏ أحد رجال البحرية البريطائية : (براون) سس ۳۶۷ 
-١‏ عالم ألماني أسلم بسبب آية 0 ۳۸۸ 


الباب الثاتي: عظمة فضائل القرآن 


+ معنى (فضائل القرآن) ااا OY‏ 
« خلاصة تعريف (فضائل القرآن) ااا ۳۴۵ 


الفصل الأول: عظمة الفضائل العامة 
البحث الأول: الآيات الدالة على عظمة فضائل القرآن سسسست POV‏ 


عظمة القرآن الكريم ' 


الموضوع الصطحة 
+ تمهيد ا ااا ااا اا ۵ ۳ 
الطلب الاول: القرآن کلام الله لرل سس ۳۵۸ 
الطلب الثاني: القرآن شرف للعرب خاصة وللامة عامة لس ۳۹۰ 
+ ثلاث آیات تدل على أن القرآن شرف للعرب 
خاصة n 201010 steerer att‏ ۳1 
الطلب الثالث: القرآن بهدي للتي هي أقوم سس ۳۹6 
الطلب الرایع: القرآن کتاب ميارك سسنسسسسسسسست. ۳۱۱ 
+ وصف الله القرآن بأنه مبارك في أربغة مواضع سس ۳۱ 
* بركة القرآن لا تنتهی 1 0 ۳۹۸ 
الطلب الخامس: القرآن تيان لكل شيء سسسسسسست PIA‏ 
+ حوی القرآن كثيراً من علوم الدنیا موس سس سس ۳۹۹ 
الطلب السادس: القرآن فَضل الله فرح لعباده سس ۳۷۰ 
الطلب السابع: القرآن هدی ورحمة وبشری للمسلمین a.‏ ۳۷۲ 
الطلب الثامن: القرآن بصائر للمومنین سس PVE‏ 


المطلب التاسع: القرآن نور 1”كغ : ns‏ الاين 


الطلب العاشر: القرآن حياة للمستجیبین له سس ۳۷۷ 
البحث الثانی: الأحاديث الدالة على عظمة فضائل القرآن. سس ۳۷۹ 
الطلب الأول: فضل القرآن على سائر الکلام سس ۳۸۶ 


الطلب الثانی: الم بالقرآن لن یضل ولن يهلك ابد ۳۸۱ 
الطلب الشالث: القرآن حبل الله المدود من السماء إلى 


الأرض tan‏ سس سس ی ۳۸۲ 
+ سبب تسمية القرآن والسنة مین سسسسسسست .۰ ۳۸۲ 


اتوصوع 
الطلب الرابع: شفاعة القرآن لاصحابه یوم القيامة مه 
البحث الثالث: آثار السلف البينة لعظمة فضائل القرآن سس 
+ تمهيد اا هر 
۱- القرآن مأدية الله عز وجل 7 
۲- البشارة لن يحب القرآن asten ta‏ مه 
۳- القرآن لا يضل ولا یشقی من اتبعه ds‏ 


1 استدراج الثبوة فى آهل القرآن 19۹ 


۰- أهل القرآن غبطهم الأنبياء سس سس 


1- لا پتقرب إلى الله بشي» احب إليه من کلامه ی 
1< القرآن حبل الله تعالی eure caran‏ 2110 
۸- القرآن فيه زيادة الجر والإيمان 01000( 
4- من آحب القرآن فقد أحب الله ورسوله 
-٠‏ في القرآن خبر الأولين والآخرين 00 


ك- نعم الشفیع القرآن هه 


۲- الق آن اث نبينا محمد لته 0 
هیر م ی 


الفصل الثاني: عظمة الفضائل المفَصلة 


البحث الأول: فضائل استماع القرآن مس مس ع ع 
* هيد ممم عم وموم دوه ممه عه SERR‏ ع م مم وه ER‏ مسو اي لع وو و ل مه و وا م ا 
المطلب الأول: استماع القرآن سبب لرحمة الله عز وجل 38 


المطلب الثاني: استماع القرآن سبب لهداية الإنس والجن...... 


المطلب الثالث: استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبکاء ‏ 


الوضوع 


المطلب الرابع: استماع القرآن سبب لزيادة الإيمان ممتي 


البحث الثاني: فضائل تعلم القرآن وتعليمه 00 


* النبى له علّم القرآن بنفسه أو بتوكيل أصحابه e‏ 
الطلب الأول: معلم القرآن ومُمَعَلّمُه متشبه باللاتكة 


معنى العم وال م 00 
+ (مسألة) هل القری أفضل من الفقیه 0 


« (مسألة) هل القری أفضل من هو أعظم غناء في 


# حرص السلف الصالح على بلوغ هذه الخيرية ... 


الطلب الثالث: تعلّم القرآن وتعليمه خير من كتوز الدنيا سس ' 


# سبب التمثیل بالابل سسس سس 
3 عم الخير وتعليمه كأجر حاج تاتا حبك ی 

* معلّم الخير ومتعلّمه بمنزلة المجاهد في سبيل الله 58 

٭ الصحابة يحثون الناس على تعلّم القرآن وتعليمه 3 
الطلب الرایع: من علّم آية كان له ثوابها ما تلیت en‏ 
* قولان للمفسرین في قوله تعالى: #وآثارهم» سا 
الطلب الخامس: ثواب من يعلم أولاده القرآن eee‏ 


المبحث الثالث: فضائل تلاوة القرآن مم 0 


2 ۱ عظمة القرآن الكريم 
الوضوع ۱ ٠‏ الصمصحة 
الطلب الأول: التلاوة تجارة رابحة سس EA‏ 


# حديث: (من قرأ حرفا) يشير إلى عدة آمور سسس .6 
الطلب الثانی: تنزل السكينة والرحمة والملائكة للتلاوة سس 455 


* أربع جوائز للمجتمعين لتلاوة القرآن سس ۷ 

- الجائزة الأولى: تزلت علیهم السكينة سس CEA‏ 

- الحائزة الثانية : غشیتهم الرحمة سسس ۵۱ 

- الجائزة الثالثة : حفتهم الملائكة LOY mn‏ 

- الجائزة الرابعة: ذكرهم الله فيمن عنده سي 68ع 

الطلب الثالث: اغتباط صاحب التلاوة f00‏ 
۱- اغتباط التالی للقرآن ۱ 

* معنى : (لاحسد لا في انتین) سس سس EO‏ 

۲- اغتباط القائم بالقرآن هسوسو 4۵۷ 

* القرآن يشهد لقارئه بالخير یوم القيامة سس اماع 

المطلب الرابع: التلاوة حلية لأهل الإيمان سس 1٩۱‏ 

-١‏ أحوال المؤمن مع القرآن ا د 

3 أحوال المنافق مع القرآن پم مس سس ٩۱۳‏ ۶ 

المطلب الخامس: التلاوة كلها خير لس ااا EYO‏ 

3 الاهر بالقرآن‎ -١ 

* من هو الاهر بالقرآن سس 1٩‏ 

۹ الذي له آجران ۹ EVV sessment‏ 

+ هل الذي له آجران آکثر ثواباً من الاهر لس EV‏ 

* لا ينبغي للمسلم أن ينصرف عن التلاوة س 419 

البحث الرابع: فضائل حفظ القران EYN assess‏ 


عظمه القرآن الکریم 


اس 


الموضوع ٠‏ ۱ الصطحة 
* حفظ القرآن هو آصل الأصول سس >> 6 ۶۷ 
الطلب الاول: علو درجة الحافظ سس ٩۱۷۹‏ 
۱- منزلة الحافظ عند آخر آية يقرؤها EV sss‏ 
5 الختم بالغرم سس ی ۶۱۷۹ 
* تنبیه على آثر ضعیف EVA sss‏ 
۲- الحافظ یلیس تاج الكرامة وحلّة الكرامة 3 
۳- الحافظ مع السفرة الكرام البررة مس ا EAS‏ 
* معنی کون الحافظ مع السفرة سس EAN‏ 
الطلب الثاني: الحافظ مقدم في الدنيا والآخرة سس AY‏ 
-١‏ الحافظ أولى الناس بالامارة ... AY‏ 
۲- الحافظ آولی الناس بالامامة ... AT‏ 
+« الحافظ مقدّم في الشورة سس LAO‏ 
-٤‏ الحافظ مقدم في قبره سس ی LAO‏ 
الطلب الثالث: فضائل متنوعة للحافظ سس 1۸۷ 
۱- حملة القرآن هم آهل الله وخاصته سس ۸۷ 
۴ المقصود بأهل الله وخاصته سس 1۸۷ 
؟- تکریم الحافظ من !جلال الله سس LAA‏ 
۳- الحافظ من الذین أوتوا العلم سس LAQ‏ 
-٤‏ حملة القرآن لا حرقهم التار سس 88۹ 
البحث الخامس: فضائل العمل بالقرآن سس ی 4۹۵ 
الطلب الأول: وجوب العمل بالقرآن سس سس 4 
5 آیات توجب العمل بالقرآن ۳ مس سم وس ۶4 


الطلب الثانی: النبى مه يوصى بالعمل بالقرآن مسي OY‏ 


00 عظمة القرآن الكريم 


٠‏ الموضصوع . الصمحة 


* النبى برسم بحث أمته على العمل بالقرآن سس سملم 
الطلب الثالث: الصحابة نم يتواصون بالعمل بالقرآن لس ۵۰۷ 
الطلب الر ابع : فضائل العمل بالقرآن سس ۵۱ 

* أعظم جزاء لمن يعمل بالقرآن هو اتسس ۵۱۰ 


۱- الهداية فى الدنیا والاخرة سس ۵۱۲ 
۲- الرحمة فى الدنيا والاخرة سس 6۱6 
۳ الفلاح في الدنيا والآخر 0 سس سس ۵۱۵ 
ء - تکفیر السیئات واصلاح البال مس ۵۱۲ 


الباب الثالث: أهمية القرآن في حياة السلمین 
وحقوفه عليهم 
الفصل الأول: أهمية القرآن في حياة المسلمين 


* تمهيد ا اا ااا لك 
البحث الأول: مکانة القرآن فى حياة السلمین سس ۵۲۵ 
* تمهيد ی ۵۲٩‏ 
الطلب الأول: القرآن آکبر عوامل توحد السلمین ۵۳۷ 
الطلب الثاني: القرآن منهج تربية للمسلمین 9۹ 

+ القرآن يحوي الثروة التربوية العظمی ass‏ ۵۲۵ 

الطلب الثالث: القرآن مصدر الشريعة OF sessment‏ 
الطلب الرابع: القرآن منهاج لحياة السلمین مس ۵۳۲ 
الطلب الخامس: القرآن یوجه السلمین إلى السئن الثابتة سس که 
البحث الثانی: الأهداف الأساسية للقرآن في حياة السلمین a.‏ ۵۳۹ 


عظمة القرآن الکریم 


سناش > 


الملوضوع الصمحة 
الطلب الأول: الهداية إلى الله تعالی سس اه 
5 القرآن کالصباح لهذه الامة امم م > ۵6۱ 
* الهدف الرئيس للقرآن سم 68 
المطلب الثاني: إيجاد المجتمع القرآني المتعاو سس ٩4‏ 
* آيات تحث على التعاون بين المسلمين OE sm‏ 
* مظاهر التعاون وفوائده ا اك 
+ حث النبي یه على التعاون في مناسبات كثيرة.. ۵4٩‏ 
-١‏ تشبيه المتعاونين بالبنيان المرصوص لس ۵1٩‏ 
۲- تشبیه التعاونین بالحسد الواحد سس 6۵۰ 
۳- حت الرجال والنساء على التعاون م0 
5- الثناء على المتعاونين .... سس OOF‏ 
+ في ظل التعاون تظهر جلائل الأعمال سس OOF‏ 
المطلب الثالث: حصین الامة الإسلامية من أعدائها لس 68827 
المبحث الثالث: منهج القرآن في إصلاح السلمین سس ۵۵۷ 
الطلب الأول: التدرج في التشریع. سس ۵۵۸ 
الطلب الثاني : الاقناع وی سس ی 6۵٩‏ 
الطلب الثالث: التکرار سس سس ی OY‏ 
الطلب الرابع: تهذیب الغرائز واستثمارها إيجابياً ی OY‏ 
الطلب الخامس: التوازن الدنيوي والأخروي سس OY‏ 
الطلب السادس: استقراء التاريخ لأخذ العظة والعبرة ی ۵ 
البحث الرابع: الآثار العظيمة للقرآن في حياة الأمة الاسلامية سس OV‏ 


+ كيف كان العرب قبل نزول القرآن وکیف آصبحوا بعده... ۵1۸ 


عظمة القرآن الكريم 1 
mmm) 2004 mm‏ 


الوضوع ‏ الصفحة 2 
الفصل الثاني: حشون القرآن على امسلمین 
البحث الأول: حقوق عامة OVO ssn‏ 
٭ هيد ااا ٩٩٩‏ ۵۱۷ 
الطلب الأول: معنی التصيحة لکتاب الله ۷۷ 
أ- معنى (النصيحة) سس سس ۵۱۷۷ 
ب- معنى (النصيحة لکتاب الله) OVA‏ 
۱ *« خخلااصة معنی (النصيحة لکتاب الله) مس ۵۷۵۹ 
الطلب الثانی: تحقيق النصيحة لکتاب الله سس سس 6۸۰ 
۷ الجهود البذولة في النصيحة لکتاب الله لا تليق به... ۰ ۵۸۰ 
* سبب التقصیر في النصيحة لکتاب الله سس ۵۸۱ 
+ ضرورة تلازم تعلّم کتاب الله والعمل به ی ۵۸ 
وہ کم 

البحث الثانی: حقوق مفصلة سس ORO‏ 
الطلب الاول: الاعان به 7 مس ۵۸ 
الطلب الثانی: صونه والعناية به مس ی 6۸۸ 
المطلب الغالك: تلاوته ممما اب 
* اقترن الأمر بالتلاوة مع الامر بالعبادة سس ۵4 
* آوجب الله تلاوة القرآن في الیسر والعسر .... 9۹۰ 
* معنی قوله تعالی : #حق تلاوته ٩‏ سس ۵٩۱‏ 
الطلب الرابع: حفظه في الصدور سس سس OQ‏ 
الطلب اسلنامس: تدبر آياته OE sesame‏ 
الطلب السادس: تعلمه وتعلیمه | ی ۵۹ 
المطلب السابع: العمل به ااا لان 


اد التحذير من التشبه باليهود stant‏ 7 سس ۵4۹٩‏ 


عظمة القرآن الکریم 


الکو وع الصفحة 
* ثمار التوجیه النبوي سس ا مه 
المطلب الثامن: التأدب معة ری ۵ ٩‏ 
× أولا: آداب تتعلق بالتلاوة een‏ سس e O‏ 
- النوع الأول: الاداب القلبية مس O‏ 
- النوع الثاني : الاداب الظاهرية سس 1۰۹ 
* انیاً: آداب عامة في التعامل مع القرآن 1۱ 
٭ ثالثاً: آداب تتعلق بالصحف سس YO‏ 
الطلب التاسع: الدعوة إليه وتبلیغه للناس سس ٩۲۱‏ 
* مسژولية العرب آکبر .. 11 
الخانمه: ٩ ٩۴ ssa‏ 
+ آولا: آهم نتائج مباحث التمهید سس تروف 
+ ثانیاً: آهم نتائج مباحث الباب الأول سسسسسسسست ‏ قفن 
* ثالئاً: آهم نتائج مباحث الباب الثاني سس ٩۲۹‏ 
× رابعاً: أهم نتائج مباحث الباب الثالث 0 1۲۵ 
الشهارس: لم 3 
* أولاً: منهج الفهارس برس ٩۱۳‏ 
* انیاً: فهرس الاحادیث مس سس سس سس ۱۳ 
+ ثالثاً: فهرس الاثار وس سس ارد 
* رابعاً: فهرس تراجم الاعلام TEY ss‏ 
* خامساً: ثت الصادر والراجع مس سس TON‏ 
# سادساً: الحتوی tete‏ سس ار 
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